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اتلجيحكتئن اشاقنت التم#ميمتة 
مقدمة التحقي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد فإِنَّ هذا الكتاب الذي اشتهر بعنوان «الجواب الكافي لمن 
سأل عن الدواء الشافي»» وطبع مرّات باسم «الداء والدواء»» من أنفع 
الكتب فى تهذيب النفوسء. واستثارتها للكفٌ عن المعاصى والتوبة 
النصوح . 

وقد أفرد لمعالجة مرض من أخطر أمراض القلوب» «مخالف لسائر 
الأمراض في ذاته وأشنانة وعلاجه» وإذا تمكن واستحكم عر :غخلى 
الأطبّاء دواؤه» وأعيا العليل داؤه) . وهو مرض العشق الذي قال فيه 
الشاعر: 
الحبٌُ داءٌ عُضالٌ لا دواءَ له يَحارٌ فيه الأطبَّاء التُحاريرُ 
قد كنت أحسّب أنّ العاشقين غَلُوا ‏ في وصفه فإذا بالقوم تقصيرُ 

ومؤلفه رحمه الله من أطبّاء القلوب البارعين الذين لا يرجعون في 
مداواتهم لأمراض القلوب إلى حكماء اليونان» وإِنّما يصدرون عن كتاب 
اللّه 00 الذي فيه 06 ا 0 لما ! في الاويه وسنة 
عاق وسار عي ورك ره وعداتهح لمراقية امور فكانت 
الجماعة التى تختجت على يديه خير أمّة أخرجت للناس» لم يعرف في 
التاريخ البشري لها نظير . 


وكان أصل الكتاب استفتاء ورد على المؤلف» فسئل عن رجل ابتلي 
ببلية إن استمرّت به أفسدت دنياه وآخرته» رد شين ل زنياه نيجه 
بكل طريق» فما ثزداة إل توقدًا شد .ونظر'الشجيت إلى التخالة 
المستعصية» وعموم البلوى» فرأى أنْ التفصيل أولى في هذا المقام من 
الإيجاز» ومقتضى النصح للسائل والشفقة عليه وعلى أمثاله أن يستوعب 
القول في أسباب المرض وعواقبه الوخيمة؛ وأن يرشد إلى طرق الوقاية 
وسبل الخلاص. فكتب فصولاً نفيسة في الدعاء وشروط قبوله 
والأسباب المانعة من ترتب أثرهء وفي الفرق بين حسن الظنْ بالله 
والاغترار برحمته» وفي أضرار المعاصي وآثارها في حياة الأفراد والأمم 
وعقوباتها في الدنيا والآخرة» وحقيقة التعبد لله والإشراك به والسرّ في 
كون الشرك لا يغفر من سائر الذنوب» ومضاذة عشق الصور للتوحيدء 
ومفاسده الأخرى العاجلة والآجلة» وهكذا أصبح الجواب عن ذلك 
السؤال كتابًا مفصّلاً . 

ولئن كان المجتمع الذي عاش فيه المؤلف رحمه الله بحاجة إلى هذا 
الكتاب» على مافيه من تمسّك بالدين ومحافظة على الأخلاق 
والآداب - إن مجتمعاتنا إليه لأحوج» إذ صارت تمور بأسباب الفساد» 
بعدما نجح الغواة في كثير من البلدان الإسلامية في استدراج المرأة 
المسلمة تحت شعارات خادعة إلى نزع الحجاب والاختلاط بالرجال 
فصار المعروف منكرّاء والمنكر معروفًا. ثم تفن إخوان الشياطين في 
إيجاد وسائل جديدة لإثارة الغريزة الجنسية وإشاعة الفاحشة في الذين 
آمنواء فقد علموا أنَّ الانحلال الخلقي هو أقرب طريق إلى تدمير الأمّة» 
والله المستعان. 

وقد صدر الكتاب قديمًا في الهند سنة 01 7١ه»‏ ثم طبع في مصرء 


١ 


وتوالت بعد ذلك طبعاته. وكان منها طبعة الشيخ محمد محبي الدين 
عبد الحميد رحمه الله» الذي اعتمد فيها على نسخة خطية من القرن 
الثالث عشر. ثم صدرت طبعات أخر» اعتمد في كل منها ‏ زعموا ‏ على 
نسخة واحدة متأخرة أو غير صالحة للاعتماد عليها. وقد بذل أصحابها 
جهدًا مشكورا في تصحيحها وتخريج أحاديثها وحسن إخراجهاء غير 
أنها جميعًا لم يتبع فيها المنهج العلمي المعروف في تحقيق النصوص . 

أما هذه الطبعة التي بين أيديكم» فهي صادرة عن أربع نسخ خطيّة 
من القرن الثامن» وقد كتبت إحداها بعد وفاة المؤلف رحمه الله بتسع 
عشرة سنة» مع الاستئناس بنسختين من القرن الثاني عشر. وقد عني فيها 
بتحرير متن الكتاب عناية بالغة» بالإضافة إلى التوثيق والتخريج 
والفهارس الوافية المتنوعة. 

وقد أعددت دراسة للكتاب تشتمل علىتوثيق نسبة الكتاب» 
وتحقيق عنوانه» وتحليل مباحثه» وتفصيل موارده» ووصف النسخ 
المعتمدة في هذه الطبعة» والمنهج الذي اتبع في إعدادها . 

وبعد. فإني أحمد الله عز وجل على أن وفق لإخراج هذه النشرة 
العلمية من الكتاب» وهو المسؤول أن يتقبل هذا العمل» وينفع به 
ويبارك فيه. ورضي الله عن مؤلفه الإمام ابن قيم الجوزية» وأعلى 
درجاته في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

الرياض محمد أجمل أيوب الإصلاحي 

4جمادى الأولى 577١1ه‏ 


ذكر المترجمون لابن القيم رحمه الله هذا الكتاب ضمن مؤلفاته» 
وأولهم تلميذه الحافظ ابن رجب رحمه الله''"'. ثم شمس الدين 
الداوودي”". وحاجي خليفة””. وابن العماد'”'. والشوكاني””', 
وغيرهه''“. ولمًا كان الكتاب في أصله جوابًا عن استفتاء ورد على 
المؤلف. نْصْ على اسمه في بداية الكتاب في جميع النسخ الخطية. 


وقد وقفت على نسخة منه عليها ختم «الخزانة الحجازيّة» لفؤاد 
سليم الحجازي”"'. كتب بعضهم في صفحة عنوانها: «كتاب الداء 
والدواء لابن الجوزي»., ولكنه خلط ظاهر بلا شك بين مؤلف الكتاب 
«ابن قيم الجوزية»» و«ابن ال و وهواناشئء ها من تخهل أو 
غفلة» فإِنّ اسم المؤلف مع نعوته وألقابه ثابت في فاتحة هذه النسخة 
أيضا مثل غيرها . 


والدلائل على صحة نسبة الكتاب إلى الإمام ابن القيم رحمه الله 


.)١ا/0‎ /0( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) طبقات المفسرين (؟97/15). 

(9) كشف الظنون (19/58./ا51١).‏ 

(4) شذرات الذهب ("/ .)١7١‏ 

(5) البدر الطالع .)١55/5(‏ 

(5) انظر: ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد (555). 

(0) هى محفوظة فى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (الرياض) 
برقم 211940 

(8) وقد أدّى هذا الخلط أحيانًا إلى نسبة بعض مؤلفات ابن الجوزي إلى ابن القيم. 
انظر: ابن قيم الجوزية (71). 


بادية في صفحاته: في مباحثه ومواقفه ومنهجه وأسلوبه وغير ذلك. 
وأشير هنا إلى أظهرها : 

)١‏ أحال فيه المؤلف على بعض كتبه مصرّحًا باسمه أو مشيرًا إليه. 
فأحال في موضعين على كتابه «أيمان القرآن»» وهو المطبوع بعنوان 
«التبيان في أقسام القرآن». قال في الموضع الأول (ص87) : 


«ولو تأمّل العبد حقّ التأمّل لكان كلّ ما يبصره وما لا يبصره دليلاٌ 
على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه 
الاستدلال بذلك في كتاب (أيمان القرآن) عند قوله قلا أَقيمْ ما 
صروت )وما لا وروت (3) إِنَم مول رسول كيم © [الحآقة/ 78 - .]5٠١٠‏ وذكرنا 
طرفًا من ذلك عند قوله: 96 وف أنشيَِكٌّ أَفلامصرون4 [الذاريات/ .]2١‏ . . .2 . 

وهذا المبحث موجود فى كتاب التبيان (ص9١٠١.٠19١).‏ 

وأورد في الموضع الآخر الآيات التي أقسم الله فيها بطوائف 
الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة» ثم قال: «وقد ذكرنا معنى ذلك 
وسرٌ الإقسام به في كتاب (أيمان القرآن)» (ص579). وهذا البحث أيضًا 
موجود في الكتاب المطبوع (ص1908:84:287). 
استدلّ في كتبه على المعطلة بقوله تعالى : # يَهَْمنُ أبْنِ لي صرحا [غافر/ 
7*]ء ثم قال: «قد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب» (ص١77).‏ وقد نقل 
ابن القيم لفظ الأشعري في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 
065» ثم في «الصواعق المرسلة» (1415؟١).‏ 

)١‏ نقل في عذة مواضع كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كما 
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شيا 


م 


“') كلام المؤلف على بعض المسائل في هذا الكتاب تراه بنصّه أو 
بلفظ قريب منه فى مؤلفاته الأخرى. ومن ذلك قوله: «وهذا فى القرآن 
يزيد على ألف موضع) (ص١07).‏ يعني ترتيب الله سبحانه في كتابه 
حصول الخيرات والشرور فى الدنيا والآخرة على الأعمال» كترتيب 
الجر اع عل القتر طاو يو المطلو نه طلى اللعلة :نا سيق غلى القمف ا اذا 
رجعت إلى كتابه مفتاح دار السعادة /١(‏ 757) وجدته يقول: «ولو كان 
هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسٌقناهاء ولكنه يزيد 
على ألف موضع بطرق متنوعة». 


ومن ذلك أنه ذكر مسألة في التوبة» وهي أن التائب هل يعود بعد 
التوبة إلى درجته التي كان فيها أو لا يعودء ثم حكى قول شيخ الإسلام 
بأن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته» ومنهم من يعود إلى مثل 
درجته » ومنهم من لا يصل إلى درجته (ص7١35).‏ وقد تكلم المؤلف 
على هذه المسألة في مدارج السالكين /١(‏ 2774 وأفاض القول فيها في 
طريق الهجرتين (ص505 -045)» ونقل قول شيخ الإسلام في 
الكتابين . 


ومن ذلك أيضًا قوله: إن ما في قصة يوسف عليه السلام من الفوائد 
والعبر والحكم يزيد على ألف فائدة (ص2587» وقال نحوه في شفاء 
العليل (ص5؟77). ثم وجوه الابتلاء التي فصّلها هنا ذكر جملة منها في 
مدارج السالكين »2)١577/5(‏ وطريق الهجرتين (595)» وروضة 
المحبين (5549). وصرّح في المدارج أنها مما سمعه من شيخ الإسلام 


ومن ذلك كلام المصّف على حديث «مّن عشق فكدّم وعَفف وصبّر 
فماتء فهو شهيدٌ» (ص22588).» ونجد الكلام بعينه في زاد المعاد 
98 رووقة لمحي (عن /11: 

5) حكى المؤلف عن نفسه أنه مكث مرّةٌ بمكة) تعتريه الأمراض» 
ولا يجد طبيبًاء فكان يعالج نفسه بسورة الفاتحة (ص8). وقد حكى مثله 
في زاد المعاد ))١1/8/5(‏ ومدارج السالكين /١(‏ لاه -08). 
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عنوان الكتاب 


أول ما طبع هذا الكتاب في الهند سنة 11*017١ه‏ بعنوان «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» ثم طبع في القاهرة طبعتين 
مختلفتين بالعنوان نفسه» فاشتهر هذا العنوان. ولعل أول طبعة خالفته 
هي التي أخرجها الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد رحمه الله سنة 
١ه‏ في القاهرة بعنوان «الداء والدواء». ولكن في العام نفسه 
صدرت في القاهرة أيضا طبعة أخرى عني بها الشيخ محمود عبدالوهاب 
فايد رحمه الله بالعنوان الأول. وقد ألفَ الناس هذا العنوان» ولعلهم 
أعجبوا به لما فيه من السجع السهل» فوسمت به معظم الطبعات التي 
صدرت من هذا الكتاب. فهل كلا العنوانين صواب, أو أحدهما أرجح 
من الاخر؟ 

لم يسم المؤلف كتابه في مقدّمته» بل ليس فيه مقدّمة أصلاء إذ أخذ 
المؤلف في الإجابة عن السؤال الذي ورد عليه رأسًا حسب طريقة 
المفتين ؛ ولا أشار إليه في كتبه الأخرى"'''. ولكنّ أقدم من ذكره من 
مؤلفاته ‏ وهو تلميذه الحافظ ابن رجب رحمه الله سمّاه «الداء 
والدواء»» وكذا من اعتمد عليه كالداوودي وابن العماد وغيرهما. 
والشوكاني أيضًا ذكره بهذا العنوان مع أنّه لم يصدر فيما يبدو عن ذيل 
طبقات الحنابلة . 


وبين يديّ ثلاث نسخ من الكتاب» كلها : نسخت في حياة الحافظ ابن 
رجب (175- 1/40). وأقدمها نسخة الإسكوريال المكتوبة سنة 


.)١55ص( ابن قيم الجوزية‎ )١( 
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٠لالاهء‏ والثانية مؤرخة فى سنة 860لاه» والثالثة كتبت قبل سنة 
١ةااهف‏ وهذه كلها متفقة على عنوان «الداء والدواء». وقد اطلعت على 
نسخ متأخرة أيضا بهذا العنوان من القرنين الثاني عشر والثالث عشر”'" . 


أما العنوان الآخر «الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى»» 
فقد ذكره حاجي خليفة المتوفى 20700 ثم نقل أول الكتاب» 
وأثنى عليه”"'. وهذا دليل على أنه وقف على نسخة منه بهذا العنوان. 
وقد ورد العنوان الأول أيضًا فى كتابه”"'» ولكنه مأخوذ من ذيل طبقات 
الحنابلة أو غيره من كتب التراجم» فإن حاجي خليفة لو وقف على نسخة 
بهذا العنوان لنقل منها بداية الكتاب» وتبيّن له أنّه الكتاب السابق نفسه 
الذي ذكره بعنوان «الجواب الكافي. . .0" . 


وعندي صورة من نسخة محفوظة في مكتبة جامعة ييل» وقدّر 
واضع فهرسها أنها من القرن الثامن» وعنوانها: «كتاب الجواب الكافي 
فى سوال الدواء الشافى» كذاء والظاهر أنه ليس بخط كاتب النسخة» 
ولكق لذأدرى أهله غررة نكيف من السوزة المعهور الذى نيك هن فيل 
في بعض النسخ» أم هي الصيغة البدائية التي تطوّرت بعد تحسينها إلى 


)١(‏ في مكتبة خدابخش «(الهند) نسخة من الكتاب يظهر أنها من القرن الثالث عشرء 
وسمت بالعنوانين كليهماء فلا يعتدٌ بها. 

(0) كشف الظئون (ص8١2).‏ 

(9) كشف الظنون (ص53772778١).‏ 

(4:) ومن هنا ذكر صاحب هدية العارفين )١98/7(‏ العنوانين في ترجمة ابن القيم» 
وبعض من اعتمد عليه» فعدّهما كتابين. انظر: ابن قيم الجوزية (ص50١).‏ 
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الطيفة المعو 


مهما يكن الأمرء فقد تبين مما سبق أن العنوان الأول وهو الداء 
والدواء ‏ أحقٌّ بالترجيح . يقول الشيخ بكر أبو زيد: «وهما اسمان وضعا 
لمسمّى واحد» وهو جواب لسؤال ورد عليه» والمناسبة لكل واحد من 
الاسمين ظاهرة» لكنها بهذا الاسم «الداء والدواء» أظهرء فإنه استهل 
جواب السؤال بقوله يكلِ: «ما أنزل الله من داء إلآ أنزل الله له شفاء» 
وأحاديث نحوه. وقال أيضًا في أثناء الكتاب : «فلنرجع إلى ما كنا فيه من 
ذكر دواء الداء)”'" . 7 

وزد على ماذكره الشيخ النصوص الآتية من الكتاب : 

- «وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال. . .» (5117). 


«ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الذي وقع عليه الاستفتاء. والداء 


5 «والكلام فى دواء هذا الداء» (ه١5).‏ 
ا «ودواء هذا الداءالقثال» لل 8 0( 5 


9 «ودواء هذا الداء الدويّ» (ككهة). 


هذه النصوص » وما سبق من أن الحافظ ابن رجب وغيره ممن ترجم 


)١(‏ الجدير بالذكر أن الشوكاني ذكر رسالة للمؤلف بعنوان «الجواب الشافي لمن 
سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قُدر واقع». انظر: البدر الطالع (5/ .)١55‏ 
وهو شبيه بعنوان «الجواب الكافي لمن سأل. ..». وانظر ما علقت على 
النص في ص (55). 
(؟) ابن قيم الجوزية (ص50١).‏ 


للمؤلف إنما ذكره بعنوان «الداء والدواء»» وأنه هو الوارد فى مخطوطات 
الكتاب لا سيما القريبة من زمن المؤلف - كل ذلك يرجّح هذا العنوان 
على غيرة: 


هذاء وفي مكتبة الأوقاف ببغداد نسخة من الكتاب» تاريخ نسخها 
سنة ١٠١١٠١٠١ههء‏ وكان مكتوبًا فى صفحة عنوانها: «هذا كتاب دواء 
الداء»» فكتب بعضهم فوقه ع مختلف: «هذا دواء القلوب». ثم 
ضرب شخص آخر على العبارة السابقة» وكتب بجانبها: «دواء 
القلوب»؛ وقيّد الكتاب في المكتبة بهذا العنوان في فنْ التصوف. وهكذا 
سمّاه الأستاذ عبدالله الجبورق قن فهريين انكتبة الأرقا 017 


والظاهر أن الورقة الأولى التي كان فيها عنوان الكتاب واسم 
المؤلف قد ضاعت من الأصل» فتتبع بعض من قرأ النسخة عبارات 
المصئّف التي سّقناها آنقًا كقوله: «فلنرجع إلى ما كنّا فيه من ذكر (دواء 
الداء)»» فكتب: «هذا كتاب دواء الداء»» وكان الرجل مصيبًا فى 
استنباطه» غير بعيد عن العنوان الصحيح. ولمّا رأى بعضهم أن هذا 
العنوان يوهم أن الكتاب في طبّ الأبدان» نبّهِ على موضوعه بقوله: «إن 
هذا دواء القلوب»» وذلك أيضًا واقع في حاقٌّ الصواب . أما الذي أفسد 
الأمر فهو ثالئهم الذي توهّم أن «دواء القلوب» في العبارة السابقة هو 
عنوان الكتاب» فأثبته بجانبها بعد ما ضرب عليها ضربات! 


أما الأستاذ عبدالله الجبوري الذي فهرس النسخة» وأثبت بدايتها 
وخاتمتهاء ثم نقل عن معجم المطبوعات لسركيس أن الكتاب مطبوع في 


.)""9/5( )١( 


1١6 


القاهرة؛ فلا شك أنه اكتشف أن هذا الكتاب هو «الجواب الكافى لمن 
سأل عن الدواء الشافي»؛ » لأنَ معجم سركيس لم يرد فيه عنوان «دواء 
القلوب» البثة» لا في مصنفات ابن القيم ولا غيره» وإنما ذكر هو 
«الجواب الكافي. . .» مع الإشارة إلى طبعته الصادرة في مصر عام 
4 +8؛ فكان حريًا بالأستاذ الجبوري أن يصرّح في الفهرس بأنَّ هذه 
النسخة الموسومة ب«دواء القلوب» هى لكتاب ابن القيم المطبوع بعنوان 
«الجواب الكافى. . .» أو «الداء والدواء»» مشيرًا إلى ما حصل فى 
صفحة عنوانها من تغيير. ولكن فاته ذلك» فالتبس الأمر بعض 
الالشا 200 

٠. باس‎ 


)١(‏ انظر: ابن قيم الجوزية (ص757). 
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موضوع الكتاب 
الكتاب جواب عن استفتاء ورد على المؤلف رحمه الله» ونصّه: «ما 
تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في رجل 
ابتلي ببلية» وعلم أنّها إن استمرّت به أفسدت عليه دنياه وآخرته» وقد 
اجتهد فى دفعها عن نفسه بكل طريق» فما تزداد إلا توقّدًا وشدّة؛ فما 
الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟». 


لم يفصح السائل عن نوع البلية كما ترى» والمؤلف رحمه الله أيضًا 
قد شرع في الإجابة دون أن يسمّيهاء وكتب فصولا في الدعاء وآثار 
المعاصي وعقوباتها القدرية والشرعيةء وذكر كبائر الذنوب» ومنها 
الشرك وقتل النفس» ثم بيّن عظم مفسدة الزنى واللواط . فلما وصل إلى 
هذا الموضع قال: 

«فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال» ورقية 
لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟... وهل يملك 
العاشق قلبه» والعشق قد وصل إلى سويدائه؟... ولعل هذا هو 
المقصود بالسؤال الذي وقع عليه الاستفتاء» والداء الذي طلب له 
الدواء» .)5١5  5١(‏ 


ثم ردّ على السؤال قائلاً: «قيل: نعم» الجواب من رأس (وما أنزل 
الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه.ء وجهله من 
جهله)». ثم تكلم على علاج هذا الداء من طريقين أحدهما: حسم مادته 
قبل حصولهاء والثاني: قلعها بعد نزولها. 

وختم الجواب ببيان ما في عشق الصور من المفاسد العاجلة 


١ا/‎ 


والآجلة» وذكر أن الله سبحانه إنما حكى هذا المرض فى كتابه عن 
طائفتين من الناس» وهما قوم لوط والنساء. ثم نإل لوهذ وات اغا 
الأطبّاء دواؤه» وعرّ عليهم شفاؤه. وهو لعمر الله الداء العضال» والسم 
القتال. . .» (591). 


وتبيّن من هذا أن الاستفتاء الذي ورد على المؤلف كان عن داء 
العشق: كيف يمكن مداواته وإنقاذ صاحبه مما ابتلي به من تباريحه؟ 
ولفظ الاستفتاء يدل على أن السؤال عن مرض حاصل لا عن متوقع» 
فكان للمؤلف أن يقتصر على بيان الطرق المفضية إلى الخلاص منه» كما 
فعل في الفصل المحكم الذي كتبه في زاد المعاد بعنوان «فصل في هديه 
كل في علاج العشق». استهله بقوله: 

هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض فى ذاته 
وأسبابه» وعلاجه» وإذا تمكن واستحكم عرّ على الأطبّاء دواؤه» وأعيا 
العليل داؤه. وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس : 
عن النساء وعشاق الصبيان المردان» فحكاه عن امرأة العزيز في شأن 


يوسف » وحكاه عن قوم لوط)”'' . 


ثم ذكر ثمانى حالات» ووصف لكل حالة علاجها. وكأنْ هذا 


الفصل من كتاب الزاد ‏ من حيث دقته وتحريره ‏ هو الجواب المطلوب 
عن الاستفتاء الوارد عليه. 


أما الكتاب الحافل الذي بين أيديناء فقد سلك فيه المؤلف رحمه الله 
شتلك لخر | وكفناة ودافع عنه »2 وحكى عن شيخه أنه كان ينتهجه أيضًاء 


)١(‏ زاد المعاد (5/ 5048-556؟). 


فقال في كتابه مدارج السالكين : «ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك 
عن مسألة استقصيت له جوابها جوابًا شافيّا» لا يكون جوابك له بقدر ما 
تدفع به الضرورة. . . ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس 
الله روحه ‏ في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر في 
جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدرء وماغد الخلاقه وترخيع القول 
الراجح» وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من 
مسألتهء فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه 
متالة 0 


وفي موضع آخر جعل ذلك دليلاً على كمال نصح المفتي للسائل 
وكمال علمه وإرشاده”'؟. ولا شك أن الجواب عن بعض المسائل 
الفرعية قد يكون محل انتقاد إذا خرج عن المألوف في الاستطالة 
والتشعب وكثرة الاستطراد» مما يضطر المجيب كلما بعد عن الغرض أن 
يعود إلى ما بدأء فيتضجر السائل» ويملٌ القارىء ؛ ولكن إذا كان السؤال 
عن مرض خطير من أمراض القلوب كمرض العشق المخالف لسائر 
الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه كما قال المؤلف» وهو مرض لا يخلو 
منه زمان ولا مكان» ولكنه قد يبلغ في بعض المجتمعات - لكثرة 
دواعيه ‏ من الفشوّ في الخاصة بعد العامّة مبلغا ينذر بسقوط المجتمع في 
الهاوية > إذا كان السؤال عن مثل هذا المرض الذي يكاد يكون وباءً فتّاكا 
فلا ريب أن من كمال نصح المفتي وأمانته وعلمه وفقهه أن يكون جوابه 
مفصّلاً مستوعبًا لجوانب الموضوع. فلا يصمّ له أن يقتضب الكلام أو 


.)595- 5757 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)١98/5( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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يوجزهء بل يجب عليه أن يفصّله تفصيلاًء ويبشر وينذرء ويذكر 
المنجيات والموبقات» ويبين أسباب المرض وأماراته وعواقبه» ولا 
يقتصر على الإرشاد إلى سبل الخلاص منه» بل يدل على طرق الوقاية 
من الوقوع فيه أيضا. ثم يعتني قبل ذلك بتهيئة قلب المبتلى للاستماع إلى 
كلامه والعمل بما يصف له من أنواع العلاج . 

وهكذا كان جواب ابن القيم رحمه الله جواب عالم رباني ناصح 
حكيم» جوابًا مبسوطا مفصّلاً» غاية في بابه. 


ترتيب مباحث الكتاب 


شرع المؤلف رحمه الله في الجواب عن الاستفتاء رأسًا بقوله: 
«الحمد لله. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كلِةِ أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ..». ومضى 
يكتب مرتجلاً على سجيّته» متنقلاً من مبحث إلى آخرء حتى أصبحت 
الفتوى كتابًا كبيرًا. ومع ذلك جاءت مطالب الكتاب مرتبة متدرجة 
متناسقة خلاف ما يظن في مثل هذا التأليف. ويمكننا أن نقسم مباحثه 


إلى خمسة أقسام : 
)١‏ فصول في الدعاء وحسن الظنّ بالله تعالى مع الحذر من الاغترار 
به( -48). 


افتتح الكلام بالحديث الذي أوردناه آنقّاء وذكر أن الله تعالى أخبر 
عن القرآن أنه شفاءء ثم نبّه على أن الأذكار والآيات والأدعية التي 
يستشفى بها هي في نفسها نافعة وشافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 
همة الفاعل وتأثيره. ثم ذكر أسبابًا أخرى لتخلف الشفاء» وشروط قبول 
الدعاء» والآفات التى تحول دون تأثيره. 


ثم عقد فصلاً مهما للإجابة عن ١سؤال‏ مشهور»»؛ وهو أن المطلوب 
بالدعاء إن كان مقدّرًا فلا بدّ من وقوعه, دعا به العبد أم لم يدع ؛ وإلا لم 
يقع سواء سأله العبد أم لم يسأله» فما فائدة الدعاء؟ وبيّن أن المقدور 
قدر وقوعه بأسباب» ومنها الدعاء» ثم ذكر أن الله سبحانه جعل الأعمال 
في كتابه سببًا لحصول الخيرات والشرور في الدنيا والاخرة» فالمؤمن 
يدفع َدَر العقوبة الأخروية بِقَدَر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. ثم 
حذر من مغالطة نفس الإنسان إياه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة» 


١ 


وبالتسويف بالتوبة تارة» وبالاحتجاج بالقدر تارة. 


ثم فصّل صور الاغترار» وحكى أقوال المغترّين» وبيّن الفرق بين 
حسن الظنٌّ بالله والاغترار به» مشيرًا إلى خوف الصحابة على أنفسهم من 
النفاق» وهم من هم في تقوى الله وعبادته. وفي خلال ذلك أورد 
أحاديث وآثارا وأقوالاً لردع الجهّال العصاة المغترّين بالله. وهو فصل 
طويل نفيس . 

ثم قال: «فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمرٌ 
أفسد دنيا العبد وآخرته» . 


”) العقوبات القدرية للمعاصي (48 -558). 

قرّر أوَّلاً أن كل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب 
والمعاصي . وأشار إلى أن المعصية هي التي أخرجت الأبوين من الجنة؛ 
كما أخرجت إبليس من ملكوت السماء»ء وذكر الأمم التي استحقت 
عذاب الله بسبب معاصيها في عصور مختلفة» وأورد أحاديث وآثارا في 
آثار المعاصي وعواقبه. 

ثم أفاض القول في أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته» 
واستغرق هذا المبحث أكثر من مائة صفحة. وذكر فى آخر فصوله أن 
المعاصي مدد من الإنسان يعين به عدوّه على نفسه» وجيش يقوّيه به على 
حربه» :وبين حيّل الشيطان ووصيّته لجنوده بغزو قلب الإنسان والدخول 
عليه من كل مدخل» والقعود له بكل طريق . 

“') العقوبات الشرعية للمعاصي .)5١17  70/(‏ 

بعد ذكر آثار المعاصي في حياة الأفراد والأمم» تطرّق الكلام إلى 


ا 


بيان الحدود والتعزيرات» لتكون هذه رادعة لمن لم يتعظ بتلك. وقسم 
العقوبات الشرعية إلى ثلاثة أنواع: القتل» والقطع» والجلد؛ 
والعقوبات القدرية إلى نوعين: نوع على القلب» ونوع على البدن» 
وأورد طرفا منها مرة أخرى» ليستحضرها العبد» ويكفّ عن الذنوب . 

ثم قسم الذنوب إلى أربعة أقسام: الملكية والشيطانية والسبعية 
والبهيمية» ثم عقد فصلا في أن الذنوب كبائر وصغائر» وكشف الغطاء 
عن القول بأن الذنوب كلها كبائر بالنظر إلى الجرأة على الله . 


ثم تكلم على مسألة» وهي أن تحريم الشرك هل هو مستفاد من 
الشرع فحسبء أو هو قبيح في الفطر والعقول» وممتنع أن تأتي به 
شريعة؟ وما السرّ في كون الشرك لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ وقد 
فصّل القول في هذه المسألة ببيان أنواع الشرك وحقيقته وخصائص 
الإلهية» وكون الشرك أكبر الكبائر عند الله . 

وتكلم بعد ذلك على مفسدة القتل باختصار» ثم تناول مفسدة الزنى 


واللواط بالتفصيل» فإن الفتوى كلها دائرة على هذه المفسدة. فذكر 
أربعة مداخل للمعاصي: اللحظاتء والخطراتء واللفظات» 
والخطوات الم شرح ميتلا الرقى وما اكسدن حوره نيبن التحدردء 
ثم بين عظم مفسدة اللواط وشدة فحشهاء ورد على من جعل عقوبته دون 
عقوبة الزنى» وانجرّ الكلام إلى وطء الميتة والبهيمة والسحاق» ثم حكم 
التلوّط مع المملوك. 

:) علاج داء العشق (517 -008). 


هذا القسم هو أصل الجواب ومقصود السائل . وقد بيّن المؤلف فيه 


و 


أنَ الكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادّتة قبل 
حصولهاء والثاني قلعها بعد نزولها. 


أما الطريق الأول المانع من حصول الداءء فهو أمران: أحدهما 
غض البصرء وذكر المؤلف جملة من فوائده. والأمر الثاني أن يشتغل 
القلب بما يصدّه عن الوقوع في شرك العشق. وهو إما خوف مقلق أو 
حب مزعج . ثم تكلم على الحبّ» وقال: لا يمكن أن يجتمع في القلب 
حب المحبوب الأعلى وعشق الصورء بل هما ضدان لا يتلاقيان. 
والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» وأوضح أن أصل الشرك بالله 
هو الإشراك به في المحبة» وذكر مراتب المحبة» وأن العاقل يؤثر أعلى 
اليعة عل أذزاهاء راق اما الكماذة هك لوحو وسح ما ءيدر 
الله . 

أما الطريق الثاني وهو قلع مادة العشق بعد نزولهاء فبدأ الكلام عليه 
بأن هذا المرض إنما حكاه الله سبحانه عن طائفتين من الناس» وهما 
اللوطية والنساءء وفصل توافر الدواعي القوية إلى الفاحشة في قصة 
يومف 3 ركيت ازيريت عليه اليلام مزضاة اتشوعوقة: وحدله 2له 1 
على أن اختار السجن على ما دعته إليه امرأة العزيز. 

ثم ذكر أن عشق الصور أقسام» وأنه تارة يكون كفرّاء كمن اتخذ 
معشوقه نذا يحبّه كما يحبّ الله» بل يُقدّم بعضهم رضا معشوقه على رضا 
ربّه» قال: «فهذا العشق الكفري الشركى لا يغفر لصاحبه. وهكذا حال 
أكثر عشّاق الصور إذا تأمّلته». ْ 

ثم بين علاج هذا الدّاء القتّال» وهو أن يعرف الإنسان أنّ ما ابتلي به 
هو مضادٌ للتوحيد» ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه 


3 


عن دوام الفكرة فيه» ويكثر اللجأ والتضرّع إلى الله سبحانه في صرف 
ذلك عنه. 

ثم بِيّن مفاسد العشق الدينية والدنيوية» وأشار إلى ثلاثة مقامات 
للعاشق وما يجب عليه فيها. ثم كشف عما في العشق من صور الظلم 
والعدوان» وانتهى إلى أنه قد تضمن أنواع الظلم كلها . 

5) إيراد الخصم بذكر فوائد العشق» والرد عليه  0508(‏ 01/7). 

هذا القسم تكملة للقسم السابق. أورد فيه على لسان المعترض 
فوائد العشق ومنافعه» وطائفة من قصص العشاق» وإعانة الصالحين 
إِيَاهم على بلوغ مآربهم. ثم رد عليه بن العشق من حيث هو لا يحمد 
ولا يدم وإنما يتبين حكمه بذكر متعلقه. فمنه النافع والضارٌ والجائز 
والحرام. ثم ذكر أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها حب الله 
سبحانه» وأنّ أعظم لذّات الدنيا هي الموصلة إلى أعظم لذّة في الآخرة. 
هي من كماله. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه 
شرعًا وقدرا. ثم ذكر أن العشق ثلاثة أقسام: أحدها قربة وطاعة» وهو 
عشق الرجل امرأته وجاريته. والثانى مقت من الله» وهو عشق المردان» 
وسمّاه «الداء الدويّ». وذكر علاجه. والثالث عشق مباح لا تلك 
كمن وُصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصدء فأورئه ذلك 
عشمًا لهاء ولم يُحدِث له ذلك العشق معصية. وذكر أن الأنفع له مدافعته 
والاشتغال بما هو أنفع له» ويجب عليه أن يكتم ويعفّ. ويصبر على 
بلواه. فيثيبه الله على ذلك» ويعوّضه على صبره لله» وعفته» وتركه طاعة 
هواه» وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


"0 


وفي آخر هذا القسم ‏ وهو آخر فصول الكتاب ‏ تكلّم على حديث 
«من عشق فعفٌ. . .2 الذي احتج به الخصم . 


”5 


موارد الكتاب 

من الكتب التي صدر عنها المؤلف ما صرّح باسمه؛ ومنها ما سمّى 
صاحبه» ومنها ما نقل منه دون إشارة» فهي ثلاثة أقسام. والقسم الرابع 
ما سمعه ورواه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
أولاً: أما القسم الأول» فمن أهمه وأكثره دا الصحيحان» 
وتمدتك سين ثم الست والستددرك» وصحيح ابن حبّان. ويمكن 
معرفة أماكن ورودها بالرجوع إلى فهرس الكتب المذكورة في المتن. أما 
الكتب الأخرى التى سمّاها المؤلف» فنذكرها فيما يلى مرتّبة على حروف 
المعجم . وقد أثبتنا بعد اسم الكتاب أرقام الصفحات التي ذكر فيها : 

اعتلال القلوب للخرائطى (١/1ا0)‏ . 

- تاريخ بغداد للخطيب (018). 

-تذكرة الموضوعات لابن طاهر (/05) . 

- تفسير سفيان الثوري (007). 

حلية الأولياء لأبي نعيم .)١705(‏ 

ذخيرة الحفاظ لابن طاهر (054). 

- ربيع الأبرار للزمخشري (077). 

الزهد للإمام أحمد .)35٠١:70.6١54(‏ وزيادات ابنه عبدالله 
مولع" ل 15ل "لم 4ن لادهة). 

- الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الظاهري (015). 
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السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (57 5). 
- الضعفاء لابن الجوزي .)01/١(‏ 


- العاقبة لعبدالحق الإشبيلى (505). وقد نقل نصوصًا منها دون 
تسمية الكتاب فى ص (85" - 397) . 


الكامل لابن عدي (/55). 

كنب الأشعرى (:3), 

كتاب المجابين في الدعاء لابن أبي الدنيا (57) . 

مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء .)١59(‏ 

مسائل الإمام أحمد رواية الشالنجي .)5١١(‏ 

- معجم الطبراني (20). كذا قال دون تحديد» ولعل المقصود: 
المعجم الكبير» والحديث الذي نقله لم يرد في شيء من المعاجم الثلاثة 
المطبوعة . 

- مناقب عمر لابن أبي الدنيا .)١١57(‏ 

الموضوعات لابن الجوزي (058). 


ثانيًا: أسماء المؤلفين الذين لم يذكر المؤلف كتبهم التي صدر 
عنهاء مع الإشارة إليها إن أمكن الوقوف عليها . 
الإمام أحمد (064). 


النقل من كتابه «العلل ومعرفة الرجال». وفي مواضع كثيرة نقل من 
كتاب «الزهد) (1/5١١61/ا١١.55١. .)١1١١61١55‏ وفي مواضع 
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أخرى من «المسند» (215411776111 .)71١‏ وفي بعض المواضع 
يغلب الظن أنه نقل عن كتاب الزهد» ولكنّ النصّ المنقول لا يوجد في 
المطبوعة . 


ابن الجوزي .)601/١(‏ 

يجوز أن يكون النقل هنا من كتابه «العلل المتناهية» أو من «ذم 
الهوى»» فالنص وارد في الكتابين. 

ابن حزم .)01١1(‏ 

النصّ المنقول فى كتابه «طوق الحمامة»» ولكن يبدو أنه نقله 
بواسطة» كما سيأتي في القسم الثالث . 

الخرائطى (؟7١01).‏ 

النقل من «اعتلال القلوب». ونقل منه في ص )2١5(‏ أيضًا دون 
ذكره. وبعض الحكايات التى أسندها إلى الخرائطي (077:2071) ليست 
في المطبوع من كتاب الاعتلال. 

- الخطيب (059): من «تاريخ بغداد) . 

صاحب كتاب «منازل الأحباب» شهاب الدين محمود بن سليمان 
(619). 

نقل أربعة أبيات له» ولكنها لم ترد في كتابه «منازل الأحباب» . 

داابق أي دزا نا حاتي مدي الوا ااا 01 


نقل المؤلف من كتاب «العقوبات»)» وهي نصوص كثيرة» جلها 
متتابعة» وإن كان قد أسند بعضها إلى مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن 
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ابن ماجه» لورودها فى الكتب المذكورة ومنزلتها فى كتب الحديث . 
- أبو عبدالله الحاكم (059). 


والنقل . من «تاريخ خخ نيسابور)» كما صرح بذلك في زاد المعاد 
(://ا/ا؟). 


أبوطالب المكى (797): من «قوت القلوب». 

- الطحاوي :)5١١(‏ من «شرح مشكل الآثار . 

أبو عبيد :)١79(‏ من «غريب الحديث)». 

- أبو الوفاء ابن عقيل (25) . 

على بن الجعد :)١١7(‏ من مسنده . 

- أبو عمر ابن عبدالبر .)١١9(‏ 

- محمد بن خلف بن المرزبان (059). لعل النقل من كتاب اذم 
الهوى» لابن الجوزي. 

ثالثا : قد ينقل المؤلف بعض النصوص دون التصريح بمصذره. 
ومن ذلك: 

- نقل كلامًا أسنده إلى «بعض العلماء» .)55٠(‏ والمقصود 
حزمء وقد لخص المؤلف كلامه الوارد في كتابه «الأخلاق والسير. 

- يظهر أن مصدر بعض النقول كتاب «الواضح المبين فيمن استشهد 
من المحبّين» لمغلطاي .)0١7-505٠١١(‏ وقد نقل المؤلف طائفة من 
قصص الحبّ (070 - 077)» وهى واردة فى «منازل الأحباب» لشهاب 


لسن 


الدين الحلبي» الذي ذكره المؤلف في موضع كما سبق - وعرّفه 
ب«صاحب منازل الأحباب», فجائز أن يكون قد نقلها من كتاب 
المنازل» ولكن بعض القرائن تشير إلى أن مصدرها أيضًا «الواضح 
المبين» لمغلطاي . 


وهكذا نقل المؤلف في موضع )017١(‏ عن ابن حزم قولاً ورد في 
كتابه «طوق الحمامة»»؛ ولكن لفظه في كتاب ابن القيم يدل علىأنه منقول 
من كتاب «الواضح العي:: 


- قد وضع بعضهم «فتوى في العشق»» ونسبها إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» فأثبت الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين (7717) 
أنها مكذوبة على شيخ الإسلام. من هذه الفتوى نقل ابن القيم أقوالاً في 
فوائد العشق )20١١-508(‏ في الفصل الذي عقده للردٌ على المعترض 
المحتج بمنافع العشق. وهذا لا ضير فيه» لأن مثل هذه الأقوال تتناقلها 
كتب الأدب. ولكنه نقل قبل هذا الفصل (205) كلامًا مفيدًا لصاحب 
الفتوى نفسه فيما يجب على المبتلى بعشق الصورء فليته أسنده إلى 
البعضهم»! 

رابعًا: نقل المؤلف عن شيخه في عدّة مواضع مصرحًا باسمه 
الا ٠١8.917‏ هلالا 07817 8177). وفي موضعين نقل قولا له بلفظ 
«ويقول الآخراء ضمن أقوال العارفين في النعيم الذي يتمتعون به 
لأنسهم بربّهم. وطمأنينتهم بذكره» وارتياحهم بحبّه» فقال: 


«ويقول الآخر: إِنَّ في الدنيا جنّة» من لم يدخلها لم يدخل جئة 
الآخرة)» (/141). 


من 


وقد نسب المؤلف هذا القول في مدارج السالكين 2)575/١(‏ 
والوابل الصيّب )٠١9(‏ إلى شيخ الإسلام» وصرّح بأنه سمعه يقول 
ذلك» والظاهر من السياق أنه من كلام شيخ الإسلام نفسهء لا من 
حكايته لكلام بعض المتقدمين. 

وفي موضع آخر (587 -1817) أورد المؤلف رحمه الله ثلاثة عشر 
وجهًا من وجوه قوة الداعي إلى الفاحشة في قصة امرأة العزيز» وذكر 
جملة منها فى طريق الهجرتين (5957)» وروضة المحبين (559)» 
ومدارج السالكين (656/0)؛ وصرّح في الأخير بأنها مما سمعه من 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وليس في ذلك ما يستنكر» فشيخ الإسلام شيخ المؤلف ومرشده» 
والمؤلف ناشر علوم شيخه وشارحها. 


ذا 


أهمية الكتاب والثناء عليه 


لا يخفى على من أجال النظر في الفقرات السابقة أهمية هذا الكتاب 
القيم من حيث موضوعه الخطير وما انطوى عليه من مباحث جليلة 
نافعة. فقد تصدّى فيه المؤلف رحمه الله لعلاج داء دويّ يشقى به 
المريض» ويحار فيه الطبيب النحرير؛ ووصف له كل السبل المانعة 
والدافعة مما وفقه الله إليه من خلال تدبّره لكتابه العزيز ومدارسته لسنة 
رسوله عَلِةِ. 

وقد تكلم المؤلف في غضونه على مسائل مهمّة عرضنا لها في بيان 
ترتيب الكتاب. وهو نفسه ينبّه أحيانًا على أهمية بعض المباحث وشدّة 
الحاجة إليهاء وذلك من كمال نصحه وأمانته وإشفاقه على قارىء كتابه. 
ليقف عند تلك المباحث ويتأمّلهاء ولا يمرّ بها عجلا. 

ومن ذلك أنه لما تكلم على مسألة دفع القدر بالقدر قال: «فهذه 
المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حقّ رعايتها» 
(ص 6 3) . 

وقال أيضًا: «ومن فقه هذه المسألة وتأمّلها حق التأمل» انتفع بها 
غاية النفع» ولم يتكل على القدر جهلاً منه وعجرًا وتفريطا وإضاعة» 
فيكون توكله عجرا وعجزه توكلاً» (ص5”). 

وهكذا عند ما بيّن أن حسن الظن بالله تعالى لا يجتمع مع الإساءة» 
ولن يكون محسنٌ الظنّ بربّه مقيمًا على معاصيه معطلاً لحقوقه» التفت 
إلى القارىء وقال له: «فتأمّل هذا الموضع» وتأمّل شدّة الحاجة إليه» 
(ص56). وبعد توضيح الفرق بين حسن الطن بالله والاغترار بعفوه 


إرذرا 


ورحمته اتجه إليه مرة أخرى وقال: «ولا تستطل هذا الفصل» فإن 
الحاجة إليه شديدة لكل أحد») (ص١6).‏ 

وقال في موضع: «فتأمّل هذاء فإنّه يزيل عنك إشكالات كثيرة» 
(ص١59).‏ 


وقال في موضع آخر: «هذا موضع يجب الاعتناء به» . (ص١5]).‏ 


م ص « 


وفي الكتاب فصول نفيسة في حقيقة الشرك وأنواعه وخصائص 
الإلهية» وبيان السرّ في كون الشرك أكبر الكبائر وأنْ قبحه مغروس في 
الفطر والعقول قبل أن تنزل الشرائع بتحريمه. وقد نقل هذه الفصول 
باختصار وتصرّف تقي الدين المقريزي في كتابه «تجريد التوحيد 
ال 

وقد ذكر الشيخ أبو السمح عبدالظاهر بن محمد في مقدمته لهذا 
الكتاب أنه أول كتاب هداه الله به وأنقذه من الضلال. ولعله يقصد هذه 
الفصول التي لخُصها المقريزي في كتابه اللطيف . والشيخ أبو السمح من 
علماء الأزهر وقد استقدمه الملك عبدالعزيز رحمه الله» وأسند إليه 
الإمامة والخطابة في الحرم المكي الشريف مع إدارة دار الحديث في مكة 
المكرئة (4 18 )1 

وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله : «وفي هذا الكتاب من لطائف 
)١(‏ (ص075-50. وقد نبّهني على هذا النقل أخي الشيخ علي العمران محقق 


الكتاب المذكور جزاه الله خيرًا. 
هم الأعلام للزركلي »)2١١/4(‏ وقد توفي الشيخ أبو السمح سنة 7/٠‏ اه. 


>38: 


ار 

وقد سبقت الإشارة إلى أهمية هذا الكتاب لشبابنا في زمننا هذا 
خاصةً؛ إد رع الحجاب في معظم المجتمعات الإسلامية» وانتشر 
السفورء وعم الاختلاط بين الجنسين» وكثرت المغريات» وغزت 
الفضائيات والشبكة العنكبوتية بألوان جديدة من مظاهر الفسق 
والفجور» فاشتدّت الحاجة إلى «حراسة الفضيلة»''' وتثبيت الشباب» 
وتحصين الثغور. 


.)55457( ابن قيم الجوزية‎ )١( 
«حراسة الفضيلة» كتاب نفيس مشهور للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ورعاه.‎ )٠( 


م؟ 


طبع الكتاب وتحقيقه 


الطبعة الأولى للكتاب صدرت في الهند في مدينة «آره» سنة 
/1١ه‏ (49 1890م) وكانت طبعة حجرية في 7 ٠١‏ صفحةء بعنوان 
«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)”'' . 


ثم طبع الكتاب في القاهرة سنة 5ه (1١11م)‏ بمطبعة التقدم 
فى ١/1‏ صفحة . 


لم أقف على هاتين الطبعتين» ولا على طبعة السلفية التي ذكر أنها 
صووت ة 0021 . ولكن طبعةً أخرى ظهرت في العام نفسه على 
نفقة الشيخ أبي السمح عبد الظاهر بن محمد». والشيخ محمد صالح 
نصيف رحمهما الله. وقد طبعت في مطبعة أمين عبدالرحمن بشارع 
محمد علي في القاهرة» وهي بين يديّ . عدد صفحاتها 6 277 وفي أولها 
كلمة الناشر في صفحتين» ثم ترجمة المؤلف في ثلاث صفحات. وفي 
آخرها فهرس الموضوعات وجدول التصحيحات في ١٠صفحة.‏ وقد 
رقمت هذه الصفحات الخمس والعشرون بحروف الأبجد. والجدير 
بالذكر أن هذه الطبعة الصادرة في سنة 7557١ه‏ (1978م) هي «الطبعة 
الثالثة؛ حسب ما كتب على الغلاف. فمتى صدرت الطبعتان الأولى 
والثانية؟ لم أر من أشار إليهما. 

ثم صدرت طبعتان عام لالا11ه (1908م): إحداهما في 5١55‏ 
صفحة بتصحيح الشيخ محمود عبدالوهاب فايد (المدرس بالأزهر 


.)700( معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية‎ )١( 
.)555( (؟) ابن قيم الجوزية‎ 
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الشريف) رحمه الله» والتزم طبعها مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده بالقاهرة. والأخرى بعناية الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد 
رحمه الله» أصدرتها مطبعة المدنى بالقاهرة فى 09 اصفحة بالإضافة إلى 
مقلامة التضحح فى 8 صفحات: . ْ 

وهذه أول نشرة للكتاب صدرت بعنوان «الداء والدواء»» ولها ميزة 
أخرى» وهي أن ناشرها قد صرّح بأنه اعتمد في إخراجها على نسخة 
خطيّة. ومع أنه لم يذكر مكانهاء وصفها بأنها «بالغة الحذ في الدقة 
والضبط»» ثم نشر في أول الكتاب صفحات مصوّرة منها تين أنها بخط 
الشيخ عبدالله بن فائز بن منصور أبا الخيل الذي كتبها سنة 517 117١ه"'2.‏ 

و ا 6 1 وقد وقفت على 
كثير منهاء ولكن التي تستحق الذكر منها لاعتمادها على نسخ خطيّة 
ثلاث : 


طبعة دار ابن كثير في دمشق ‏ بيروت سنة /٠5١ه‏ (/198١م)‏ بعناية 
الشيخ يوسف علي بديوي الذي ذكر أنه اعتمد فيها على نسخة الظاهرية . 

وعن هذه النسخة أخرج الكتاب الشيخ عامر بن علي ياسين سنة 
١ه‏ (194910م)., ووصفها بأنها «جيدة على العموم» لكن فيها 
تصحيفات وتحريفات ليست بالقليلة» وفيها أيضا كثير من المواضع 
الباهتة التي تتعذّر قراءتها إلا بالتخمين والافتراض» (ص55). وأشار 
مرة أخرى إلى كثرة السقط والتحريف فيها (ص59). وقد صدرت هذه 


04 قرون (4/ 55 


يذانا 


الطبعة عن دار ابن خزيمة بالرياض . 


والنشرة الثالثة هي التي عني بها الشيخ علي بن حسن الحلبي. وقد 
صدرت طبعتها الأولى سنة 415١ه‏ (1945م) عن دار ابن الجوزي 
بالدمام. وبين يديّ طبعتها الثامنة التي ظهرت سنة 5475١ه.‏ وقد ذكر 
فى حاشية مقدمته أنه حقّق الكتاب عن نسخة مخطوطة؛» ونشر في آخره 
صورة أول هذه «النسخة المعتمدة» وآخرها. وهى نسخة مكتوية 2 
وه زاك القريت اذدارل تكرح راعرها قب نطابق :لما عاة فى 
النحخة د31 ْ 


وقد حَقّق الكتاب سنة 606ه عن أربع نسخ خطية في رسالتين 
جامعيتين» أعدّتهما لنيل شهادة الماجستير باحثتان أشرف عليهما الشيخ 
عبدالله بن صالح البرّاك. وذلك في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية 
بجامعة الملك سعود (الرياض) . 


واعتّمد في هذا التحقيق على أربع نسخ: نسخة الإسكوريال 
(:لالاه). ود نسخة مركز أ لملك فيصا (86لاه).» والنسخة المعتمدة فى 
طبعة دار ابن الجوزي (95١١ه).»‏ ونسخة الظاهرية المعتمدة في طبعتي 


)١(‏ انظر تقويم النشرتين الأخيرتين في رسالة الباحثة فتحية القحطاني» ولا سيّما 
النشرة الأخيرة التي نقدتها نقدًا مفصّلاً (ص١739-7),‏ وأثبتت أن صاحبها لم 
يعتمد على المخطوطة التى ذكرها أصلاً! 
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النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 

تحتفظ خزائن الكتب في الشرق والغرب بأكثر من خمس وعشرين 
نسخة خطية من هذا الكتاب. وقد تيسّر الحصول ‏ بفضل الله سبحانه - 
على أربع نسخ قديمة كلها من القرن الثامن» ونسخت إحداهما بعد وفاة 
المؤلف بتسع عشرة سنة. وهذه هي الأصول المعتمدة في هذه الطبعة» 
وقد أضيفت إليها نسختان من النسخ المتأخرة للاستئناس بهما. 


وقبل أن آخذ فى وصفها أحب أن أشكر لكل من كانت له يد فى 
الحصول عليهاء ولا سيّما فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح البراك الذي 
تكرم بتزويدنا صورة من نسخة الإسكوريال» والأستاذ وليد بن أحمد 
الحسين رئيس تحرير مجلة الحكمة الذي أسعفنا بصورة من نسخة بايزيد 
العمومي. أما أخي الشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي مدير قسم 
المخطوطات فى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
فلم بالتحيذا دكفيد:> في تيسير الاستفادة من مقتنيات القسم . 
فجزاهم الله جميعًا خير الجزاء . 

وإليكم الآن وصفها: 

)١(‏ نسخة الإسكوريال (س): 


رقمها في مكتبة الإسكوريال: ”757. وهي بخط النسخ في ١55‏ 
ورقة» عدد الأسطر فى كل صفحة بين 7١‏ و77 سطرًا. كتبت هذه 
النسخة سنة ١//ا‏ كما فى خاتمتها التى نصها : 

«تم بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه في خامس عشرين صفر 
- تم بالخير والظفر - لسنة سبعين وسبعماكة . والصلوات التامّات 


م 


الكامللات على سيد الأبرار وخير الأخيار محمد المصطفى وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا دائمًا كثيرًا" . 

وهذه أقدم النسخ المعروفة لكتاب الداء والدواء . 

تبدأ النسخة بعد البسملة و«رب يسر وأعن برحمتك» بالعبارة 
الأنية: «سئل شيخ الإسلام أبو عبداللّه محمد بن أبي بكر الشامي تغعمده 
الله برحمته» وأسكنه جنّْته» فقال السائل. . .2 . 

وهي بداية غريبة» فإِنّ المؤلف رحمه الله كنيته أبو عبدالله» وهو 
محمد بن أبي بكرء وهو شامي أيضًا؛ ولكنّ ما اشتهر به هو أنه 
«أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية». أما الصورة الواردة في 
فاتحة هذه النسخة» فكأن المقصود بها إخفاء اسم المؤلف شيئًا ما عن 
بعض المقلدة أو بعض المناوئين» لكيلا يصدٌ بعضهم تعصبه على 
المؤلف عن قراءة الكتاب أو يحمله على التعدّي عليه . 

أما صفحة العنوان فتحمل اسم الكتاب وختمين وعددًا من قيود 
التملك والقراءة وغيرها. عنوان الكتاب : «كتاب الداء والدواء»,» ولكنه 
لم يكتب في موضعهء بل في النصف الأسفل من الصفحة» ولعله ليس 
بخط ناسخ الأصل . 

أما القيود» فأقدمها قيد مطالعة مؤرخة فى سنة 8/الا» ونصّه: «نظر 
فيه داعيًا لمالكه بحسن الخاتمة محمد بن محمد بن عبدالرحيم القادري 
المغربي. ..2. 

اشن قيوة العمللت” 

١‏ «قد انتظمت المجموعة الشريفة هذه فى سلك ملك الفقير إلى 


٠ 


الله الغني محمود بن الحسين بن محمود بن علي المكتني بأبي حمد الله 
القاضي الحنيفي الحنفي» وقت صلاة العصرء بصحّافية شيرازء حجة 
خمس وستين وثمانمائة» والمحرر مريض» وأمره على السلطان عريض 
بثلاثمائة مخفية» ومهمّاته مكفيّة» والحمد لله رب العالمين». 

؟ ‏ «تم دخل في نوبة الفقير إلى الله تعالى محمد بن مصطفى بن 
محمد بن عباد الله الرومي الحنفي ‏ عفا عنهم ربهم العافي - في سنة 
/ا95). 

. «الحمد لله من نعم الله على عبده أحمد بن شعبان الشافعي»‎ - ٠ 

وفي أعلى الصفحة وأسفلها عبارتان بخط فارسي دقيق» وهما من 
تقييد أحد قرّاء النسخة الذي علق في مواضع منهاء كما سيأتي. وفي 
الصفحة نفسها جاءت العبارة الآتية : 

نودي على النيل المبارك في يوم الثلاثاء الواقع في سابع والعشرون 
(كذا) من شهر صفر المظفر سنة ثمان وأربعين وتسعمائة» . 

لم يذكر الناسخ اسمهء ولا أشار إلى الأصل الذي نقل منه» ولم 
أجد فيها من علامات البلاغ ما يدل على أنه قابل النسخة على أصلهاء 
ولكن فيها تصحيحات قليلة بخطه /٠٠١(‏ ب» ١١١/أ0‏ 5١١/ب))‏ ثم 
هي قوبلت على نسخة أخرى» وقيدت الفروق في الحاشية مع كتابة 
حرف الخاء فوقها. ومن أمثلته : 

-(7/أ): «فلم يضيفوهم». وضعت علامة فوق الواو» وكتب في 
الحاشية : ١خ‏ فأبوا أن يضيفوهم». 

-(7/]): «وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء». وضعت العلامة 


١ 


فوق (عن) وكتب: «خ أن القرآن شفاء» . 
-(7/ب): «أثّرت وأزالت الداء». العلامة فوق (أثرت) وفي 
الحاشية : «خ أثر في إزالة الداء؟ . 
0(2/) : «أن تكفني * شر هذا اللص». وفي الحاشية : ١خ‏ تكفيني». 
(17/]): (إلى السماء التي قبلها». وفي الحاشية : «خ تليها" . 
(18/ ب): «لعن من أكمّه أعمى عن الطريق». وفي الحاشية: (خ 
كمّه) . 


وأنظتر ابضنا: (١٠/أك‏ لب 15/أ /اا/رأ 8 5١‏ 
رب هل مأل و 0 0 /5/). 

وبالخط نفسه توجد تصحيحات». إذ استوقف الكاتب بعض 
المواضع التى فيها تصحيف أو سقط»ء فكتب فى الحاشية ما رآه صوايًا 
بعد علامة «ظ»» وقد أصاب أحيانًا . ومن أمثلته : 

-(ق 7/ب): «تعتريني أدا». كذا جاء في النسخة» فكتب في 
الحاشية : «ظ أدواء»» يعنى : الظاهر أن الصواب : «تعترينى أدواء». وقد 
صدقء والذي في الأصل تحريف . 

-(ق 5١/أ):‏ «ثم علينا فقال: أي إخواني». وضع علامة فوق 
(علينا)» وعلق فى 0 ١اظ‏ 0 دووف نكن :قط كلعل 
«أقبل» أو نحوها قبل «علينا» . 

-(ق ١"#/أ):‏ «وجد فى خزائن بنى أمية حنطة الحبة كقدر نواة 
الثمرة». هنا كتب في الحاشية: «ظ حبة الحنطة». والحق أن ما في 
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المتن صواب» وكلمة «الحبة» ليست مضافا إليها كما ظنّ الكاتب» وإنما 


-(ق 49ه/بس): ١لجالدونا‏ عليه بالسيوف». علق عليه: «ظ 
لجادلونا». وهذا خطأء والصواب كما فى المتن. 


وقد قرأ النسخة بعض العلماء المتأخرين» فعلّق عليها في مواضع 
كثيرة بخط فارسي دقيق» نبّه فيها أحيانًا على بعض مباحث الكتاب 
كقوله : «تعريف القلب السليم» (50/أ)» و«بشارة عظيمة» (085/ب)»2 
وتنبيه عظيم» /7١(‏ ب). ونقل بعض الأحيان نصوصًا من الكتب» 
كنقله من كتاب «خالصة الحقائق» (١4/ب)‏ و«واقعات الشيخ أبي 
الحسن الرفاء» (97/أ). ولما نقل المؤلف قول «بعضهم: أنتم تخافون 
الذنوب وأنا أخاف الكفر» علق عليه : «وهذا منسوب إلى الثوري رحمه 
الله» (؟ "/ ب) . 


ولهذا الكاتب تأويلات غريبة للنصوصء فعلق على ما ورد من أن 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض : «والحجر على يمين الخارج من 
البيت» فكأنه يمين بيته» (560/ ب) . 


وذكر المؤلف أن بعض السلف إذا سمع الكلمة الصالحة من الرجل 
قال: «ما ألقاها على لسانك إلا ملك» وإذا سمع ضدّها قال: ما ألقاها 
على لسانك إلا الشيطان»» فعلق على ذلك: «والمراد بالملك: العقل 
المتصف بصفته» وبالشيطان: الهوى» فتكون استعارة» (97/ أ) . 

وهذا ونحوه ‏ على خطئه - محتمل» إذ علقه فى حاشية النسخةء 
ولكنه أساء في موضع إساءة بالغة» مكنا لع سه المتن» وكتب 


و 


مكانها كلمات أخرى» ولما ضاق المكان أضاف كلمتين فوق السطر 
بعلامة «صح». قال المؤلف رحمه الله: «وقد نقل الله سبحانه آدم وحواء 
من الجنة بذنب واحد ارتكباه» وخالفا فيه نهيه. ولعن إبليس» وطرده. 
وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه» . 


فغيّره هذا القارىء إلى : «.. . من الجنة إلى الأرض بذنب واحد 
بالغفلة عن مخالفة نهيه. ولعن إبليس... وأخرجه من مشاركة أهل 
السماء فى السعادة بذنب ارتكبه». وذلك بأنه محا الكلمات «ارتكباه؛ 
وخالفا 52 وكتب مكانها: «بالغفلة عن مخالفة». وهكذا فى الجملة 
الثانية محا كلمة «ملكوت»)»2 وكتب: مشاركة أهل». ثم زاد في الأولى 
بعد «من الجنة» فوقها: «إلى الأرض»» وفى الثانية بعد «أهل السماء» 
فوقها أيضًا: «في السعادة» . ْ 


. مصوّرة مركز الملك فيصل (ف)‎ )١( 


رقمها في المركز: ١9١5‏ -ف. ولا نعرف أين أصلها. وهي في 
597 صفحة» وفى كل صفحة ١١‏ سطرًا. وقد كتبت سنة 21/80 كما في 
حاتمتها: ااتم الكتاب والحمد لله رب العالمين... فى عشية الجمعة 
لخمس عشرة خلت من شهر شوال المبارك عام خمس (كذا) وثمانين 
وسبعمائة» أحسن الله خاتمته وتقضيهء ونفع كاتبه وقارئه بما فيه» بمنه 
وكرمه». 

هذا الناسخ أيضًا لم يذكر اسمه» ولا أشار إلى الأصل الذي نقل منه 


نسححته . 


وقد ورد عنوان الكتاب والمؤلف بخط الناسخ في صفحة العنوان 
على هذا الوجه: «كتاب الداء والدواء» تأليف الشيخ الإمام العالم شيخ 
الإسلام مفتي الفرق شعسن الدين أبو عبدالله ل ا بن 
أيوب بن سعد إمام المدرسة الجوزية رحمه الله ورضي عنه أمين أمين» . 


وبجانب هذه العبارة قيد تملك نصه: 


وقد اشترى محمد الحجازي هذا نسخةً من شرح الشافية للجاربردي 
أيضًا من مخلفات عطائي» وهي محفوظة في مكتبة كوبريلي برقم 301 
وكتب عليها: «من كتب الفقير محمد بن محمد الحجازي إمام المسجد 
الحرام وخطيبه بالشراء من مخلفات محمد عطائي في آاخر رجب سنة 
تمانين وألف)7” . 


يفيد هذا القيد أنْ المشتري من رجال القرن الحادي عشر وأنه كان 
إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام . أما محمد عطائي» فلعله 
«محمد بن يحيى المتخلص - على الطريقة التركية - بعطائي» المعروف 
بنوعي زاده» المتوفى سنة 55١٠اه.‏ وهو مؤرخ تركي» وله معرفة 
بالأدب العربي وفقه الحنفية” " . 


22320 كذا وردء عله يعير إل سم الاب ابحبات الك 
(؟) فهرس مخطوطات كوبريلي (؟//ا08). 
(") الأعلام .)١51/7‏ 
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بداية هذه النسخة بعد البسملة والحوقلة: 


«ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل 
ابتلي ببليّة. . . فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق 
شمس الدين أبو غبدالله. . :6 

كتبت النسخة بخط نسخي واضح» وكلها بخط الناسخ إلا ورقة 
واحدة (ص/70 -7508) فإنها بخط مغاير متأخر. ويظهر من 
الاستدراكات وكلمة «بلغ» في بعض المواضع (ص75١01١١5)‏ أنها 
قوبلت على أصلها. ونجد في النسخة اهتمامًا بالا بوضع علامة للدلالة 
على بداية فقرة جديدة» وقد يكون ذلك من عمل بعض من قرأ النسخة . 

وقد علّق أحد القرّاء أيضًا على النسخة. فصححح» واستدركء ولكنه 
هو أيضًا تصرّف بعض الأحيان في المتن لإصلاح ما خيّل إليه أنه خطأ . 

ومن أمثلة ذلك أنه ورد فى النسخة (ص55١):‏ «بل اجعلوا نظره 
تفرّجًا واستحسانًا والشهوة. . .» فمحا لام التعريف من كلمة «الشهوة», 
ووضع عليها تنوين الفتحة: «شهوة»» ليصمّ عطفها على ما قبلها . 
والصواب: «.. . استحسانًا (وتلهّيًا. فإِنْ استرّقٌ نظرة عبرة فأفسدوها 
عليه بنظر الغفلة والاستحسان) والشهوة». وقد سقط ما بين القوسين 
لانتقال نظر الناسخ . 

ومن ذلك أيضا أنّه ورد فى النسخة (ص55١):‏ ااومنهم من يكون 
سلطان الغضب عليه أغلب»» فغيّر كلمة «سلطان» إلى «شيطان»»؛ مع 
ورود مثله فى السطر السابق : «وسلطان غضبه ضعيف . ..2. 
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) نسخة بايزيد العمومي (ز) : 


هذه النسخة محفوظة في مكتبة بايزيد العمومي برقم 2١9094‏ وهى 
بخط النسخ في 894 ورقة» وفي كل صفحة 75 سطرًا. وهي أيضًا خلو 
من اسم الناسخ وتاريخ النسخ» غير أن في آخرها قيدَ تملك مؤرخًا في 
المذكوق. 

فى صفحة العنوان كتب اسم الكتاب : «كتاب الداء والدواء». واسم 
التؤلفتة: وفنينا 32 قدوه تملك ومطالحة ...وق أغلذها'عبارة قيرب 
عليها حتى لا تقرأء ونحوها في حاشيتها اليمنى. 

وفي أسفل الصفحة ختم يحمل العبارة الآتية: «وقف هذا الكتاب 
عمر آغا المشهور بإنسان زاده». وهذا الختم نفسه تراه في آخر النسخة» 
وفي أثنائها (ق 58/أ) أيضا. 

أما قيود التملك والمطالعة فهى: 

.)١١55 من تمليكة الفقير الحقير عثمان مير در خزينة سنة‎ ١ 
وبجانبه ختم صغير يقرأ فيه اسمه «عثمان». هذا في أعلى الصفحة» ثم‎ 
كتب قيد آخر تحت عنوان الكتاب فى الحاشية اليسرى نصّها:‎ 

«مما أنعم الله تعالى صاحب هذا الكتاب اللطيف عبدالله عثمانمير 
الضعيف در خزينه غفر الله خفي ذنوبه» وستر عيوبه مع المسلمين» 
وأيقضه (كذا) من نوم الغفلة. . .». 
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«من كتب العبد الفقير إلى الله الآمل العفو من ربه» محمد بن. . . 
بتاريخ ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة. . .». 

 '"'‏ وتئحته : «من كتب العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد بن 
المرحوم حجار الحجاري الحنبلي غفر الله له آمين» . 

؟- وععن يمينه: «انتقل إلى ملك كاتبه بالابتياع الشرعي سنة 
خمسين وتسعمائة. أبو الخير بن إبراهيم الحجازي الحنبلي لطف الله به 
امين) . 

كذا قيّد هنا عام الشراء سنة 2465٠‏ ولكن في آخر النسخة صرّح 
بشرائه عام 5 96» وقال: 

«انتقل إلى ملك كاتبه بالابتياع الشرعي من الشيخ . . . الماتاني”") 
في مستهل شهر ربيع الثاني من شهور سنة أربع وخمسين وتسعمائة. أبو 
الخير الحجازي» . 

6 وتحته قيد مطالعة نصّه : 

«طالع فيه داعيًا لمالكه بالرشد والتوفيق في مسالكه أفقر عباد الله 
محمد بن عناية الله المغربي الحنفي أحد خحَدّمة العلم الشريف بالقدس 
المنيف عفي عنه) . 

وقبل صفحة العنوان أضيفت ورقة أخرى تحمل عنوان الكتاب 
واسم المؤلف وعبارات منها قيدان للتملك أحدهما: «من كتب مستجي 


شذرات الذهب (777/4) بالإمام العالم الفقيه المحدث الصالحي. 
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زاده عبدالله. . .». وهو عبدالله بن عثمان بن موسى المدعو بمستجي 
زاذه المنوقى سئة 55344 . والقيد الثان ضاعية: #على بن محمد بن 
بير أحمد الليثى» . 

وفي آخر النسخة ختم وقفية عمر آغاء وتحته قيد مطالعة لا يظهر منه 
إلا «طالع فيه»» والباقى ممحوٌ. وتحته قيد تملك نصّه : «مالكه من فضل 

وتحته عن يمينه عبارة ضرب عليها حتى لا يمكن قراءته. وعن 
يساره قيد آخر أشرنا إليه من قبل لدلالته على أن النسخة قد كتبت فى 
القرن الثامن» ونصّه: «انتقل إلى ملك أحمد بن علي بن يوسف عفا الله 
عنه» وذلك في شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» . 

وعن يمينه قيد شراء أبى الخير الحجازي للنسخة فى 405» وقد 
نقلناه آنفًا . 


بداية هذه النسخة بعد البسملة و«حسبي الله ونعم الوكيل اللهم 
وفق»: 

«سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن الشيخ تقي الدين أبي محمد أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية زاده الله من فضله: ما تقول السادة الفقهاء. ..». 

كذا ورد «أبي عبدالله» في هذه العبارة بالجرّء ثم كذا وردت فيها 

.1١9٠ أنّه توفي سنة‎ )487/١( وفي هدية العارفين‎ .)١43/1١( 
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الكنيتان لوالد ابن القيم: «أبي محمد أبي بكر». وذلك أن «أبا بكر» هو 
اسمه» و«أبا محمد» كنيته. ومحمد هو ابن القيم نفسه. 

الجدير بالذكر أن هذه العبارة بنصّها واردة فى بداية نسخة الظاهرية . 
والنسختان متفقتان أيضًا في الأسقاطء وأكبرها في (ق 57/أ) مقداره 
نحو سبعة أسطر من النسخة» وقد سقطت لانتقال النظر. وهذه العبارة 
نفسها ساقطة من نسخة الظاهرية. وذلك دليل على أن إحداهما نسخت 

قوبلت النسخة على الأصل» إذ ورد في آخرها: «بلغ مقابلة حسب 
الطاقة» . ويؤيد ذلك تصحيحات في حواشيهاء والدوائر المنقوطة في 
المتن» وكلمة «بلغ» في (ق ١5/أ).‏ 

وقد تنقلت النسخة فى أيدٍ كثرة» كما رأينا فى قيود التملك» فمن 
الطبيعي أن تحمل أوراقها تعليقًا لهذا أو ذاك. وقد زاد بعضهم أحيانًا 
كلمات بين السطور لوإصلاح النص - في زعمه - أو تفسيره. ومن أمثلة 
ذلك : 

1 : «فهذا دواء نافع مزيل للدعاء». كذا ورد في النسخة» 
فضبط بعضهم «مزيل» بتشديد الياء» وكتب فوقها: «أي مقو»! ولم 
يعرف أن «للدعاء» تحريف صوابه : «للداء» . 

-0"/أ): «وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده». زاد بعد 
«أسمائه» كلمة «الحسنى» . 

-(5/ب): «وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال». النص ناقص» 
وتكملته: «ودخول النار بالأعمال»» وهى ساقطة من هذه النسخة» فزاد 


ل زه 


بعد «بالأعمال»: «الصالحة» . 

(5/ ب): «وإنما تنصرون من السماء» . زاد بعدها: «بالدعاء» . 

-(ه/ب): «وبالاحتجاج بالأكياة والنظر والاقتداء بالأكابر تاولا 
كلمة «والنظر» فى هذه العبارة تحريف. والصواب: «والنظراء». فلما 
أشكلت على بعضهم زاد بعدها: «إليهم». 

وقد وقع محو وتغيير بعض الأحيان. ومن أمثلة ذلك : 

-(5/أ): «رفع رأسه إلى السماء». هنا محا بعضهم حرفي الراء 
والهمزة» وغيّر «سه» إلى ١يديه»).‏ 

- ومن ذلك أن البيت الآتي قد وقع في جميع النسخ على هذا 
لوي : 
ولقد علمنا أنه قد أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد 

والبيت من البحر الكامل» وظاهر أن فى صدره زيادة اختلّ بها 
الوزن» فلو حذفت «أنه قد» استقام. وكان مقتضى الأمانة أن ينبّه على 
ذلك فى الحاشية ولكنّ أحد القرّاء قد محا الكلمتين من النسخة» وترك 
مكانهما بياضا (ق8١/‏ ب). 

(4) نسخة جامعة ييل (ل): 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة جامعة ييل بالولايات المتحدة برقم 
. وهى فى 7١١‏ ورقة» وعدد الأسطر فى كل صفحة ١6‏ سطرًا. 


)١(‏ ولايبعد أن يكون البيت قد ورد هكذا في نسخة المصنف رحمه الله. انظر ما 
علّقته على البيت (01/8) من الكافية الشافية /١(‏ 197) للمصنف. 


مل 


خطها نسخيّ واضح» وليس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» ورجح 
مفهرس المكتبة أنها من القرن الثامن . 

سمّى الكتاب فى صفحة العنوان: «كتاب الجواب الكافى فى سؤال 
الدواء الشافى». والظاهر أن الورقة الأولى من الأصل قد فقدت» 
فأضيفت إليه ورقة» وكتب فيها هذا العنوان استنباطا من نصّ الكتاب . 

وكتب في أسفل الصفحة: «من كتب حمزة بن توكل الحاجب 
رحمه الله تعالى». وبجانبه قيد تملك لم يظهر كاملاً في الصورة. 

بداية هذه النسخة بعد البسملة و«رب يسّر وأعن»: «سئل شيخ 
الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية: ما تقول السادة العلماء. ..». 
فلا ترى فيها الإكثار من النعوت كالنسخ الأخرى . 

وفي النسخة تصحيحات قليلة بخط الناسخ تدل على المقابلة. 
وتصحيحات وتعليقات أخرى لبعض القرّاء . وقد نقل نضا طويلاً من 
«الحصن الحصين» فى (8/ب-4/١)»‏ كما وضع عناوين لبعض 
المباحث. 

(65) نسخة أوقاف بغداد (خا): 

رقمها فى مكتبة الأوقاف ببغداد: لا/ا51. وهى فى ١58‏ ورقةء 
وفي كل صفحة ١١‏ سطرًا. وهي مكتوبة بالخط الفارسي. لم يكتب 
الناسخ اسمهء ولكنّه نصّ في الخاتمة على أنه «وافق الفراغ منه في 
أواسط يوم الأربعاء في شهر رمضان المبارك سنة مائة وألف» .)١١1١١(‏ 

وقد قيدت هذه النسخة فى فهرس مكتبة الأوقاف بعنوان «دواء 
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القلوب» أخدًا مما ورد على صفحة العنوان. وقد مضى الكلام مفصّااٌ 
على ذلك فى مبحث عنوان الكتاب . 

وفي صفحة العنوان عدّة تملكات. ظهر منها اثنان» يعرف من 
أحدهما أن الكتاب كان في ملك الحاج إسماعيل حقي سنة 5557١في‏ 
إزمير . 

والقيد الثاني يفيد أنه كان من كتب عبدالرحيم بن محمد المعروف 


بمفتي زاده المدرس بمدرسة أي أيوب الأنصاري رض 00 


فى النسخة تصحيحات واستدراكات تدلّ على مقابلتها بالأصل . 
وفيها تعليقات وتقييدات أخرى باللغة التركية . 

بداية النسخة بعد البسملة ورب يسّر يا كريم»: (سئل شيخ الإسلام 
شمس الدين ابن قيم الجوزية: ما تقول السادة العلماء». وهي موافقة 
لبداية نسخة جامعة ييل (ل). وهما تتفقان في مواضع أخرى أيضاء 
فلعلهما ترجعان إلى أصل واحد. 

050 مصورة مركز الملك فيصل (خب) : 

لا يعرف مصدر هذه النسخة المصورة» وهي محفوظة في مكتبة 


وكانت ضمن مجموع يبلغ عدد أوراقه 45“” ورقة. النسخة فى ١57‏ 
ورقة بخط النسخء وفي كل صفحة 8" سطرًا . 


)١(‏ بعض كتب «مفتي زاده» هذا محفوظ في مكتبة كوبريلي. انظر فهرس 
مخطوطاتها (7/7١؟).‏ 


الك 


لم يكتب الناسخ اسمهء ولا أشار إلى الأصل المنقول منه» غير أنه 
أثبت تاريخ الفراغ من كتابة النسخة في آخرها. وهو السابع من شهر ذي 
القعدة سنة 9465١١ه.‏ ولعل الورقة الأولى منها ضاعت» فذهب معها 
عنوان الكتاب . 

وقد قوبلت النسخة على الأصل . يدل على ذلك بعض التصحيحات 
وقيد «بلغ مقابلة» في بعض الورقات . 

هذه النسخة هي التي زعم محقق طبعة دار ابن الجوزي أنه اعتمد 
عليها. 
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منهج ال شيو 


اعتمدت في تحقيق نصّ الكتاب على النسخ الأربع الأولى ذوات 
الرموز (س. ف زء.ل)» إذ هي أقدم النسخ التي وقفت عليهاء» وهي 
منحدرة من أصول مختلفة . ثم رجعت إلى النسختين المتأخرتين (خاء 
خب) للتأييد والاستئناس. والجدير بالذكر أن النسخ (زءلءخا) 
استخدمت لأول مرة في هذه النشرة. 


نسخة الإسكوريال (س) أقرب هذه النسخ إلى زمن المؤلف», إذ 
كتبت بعد وفاة المؤلف بتسع عشرة سنة. ولكنها لا تفضا كثيرًا على 
غيرها في الصحة والإتقان. ومن هنا لم أتخذها أصلاً في إثبات النصّ» 
بل أثبت عند اختلاف النسخ ما ظهر لي رجحانه مع التنبيه على ما في 
سائرها. وكان الاهتمام منصبًا على القراءة الدقيقة لهذه النسخ مع التنبيه 
لما قد يكون فيها من سقط وتصحيف وتصرّفات القرّاء . 

وقد أثبت الفروق المهمّة في الحواشي» وأغفلت اختلافها في 
عبارات تنزيه الله سبحانه وتمجيده» والصلاة على النبى يَكَلِِ والترضى عن 
صحابته . وكذلك الفروق غير المهمة التي تكثر في مثل هذه النسخ» ولا 
يفيد إثباتها إلا إثقال الحواشي . 

وقد عنيت بضبط ما يشكل من النصّ» وتفسير الألفاظ والتعبيرات 
الغريبة» وتوثيق النقول» والربط بين هذا الكتاب والكتب الأخرى 

لم أضع عناوين جانبية» ورأيت أن تحبير بعض الكلمات أو الجمل 
الواردة في النص يغني عن مثل هذه العناوين . 
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وقد تولّى تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب أخي الشيخ 
زائد بن أحمد النشيري فجزاه الله خيرّاء وإذا اجتمع في حاشية واحدة 
تعليقي وتعليق الشيخ زائد ميّزت بينهما بالرمز إليه بحرف الزاي» وإلى 
نفسى بحرف الصادء وقد اكتفيت أحيانًا بإثبات الرمز فى آخر التعليق 
الأول. 

وأخيرًا أعددت فهارس متنوعة تكشف عما يتضمن الكتاب من 
اللطائف والفوائد» بالإضافة إلى الفهرس المفصّل لمطالب الكتاب . 

وبعد» فهذه أول نشرة علمية للكتاب أرجو أن يكون نصّها مقاربًا لما 
صدر عن المؤلف رحمه الله . 
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من النسخ | لخطية المعتمدة 
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علي نموا لما زلا ترا 1ل هار تم 
9 5" 
2 نش حابري زعلا لبها لوال رسيو اديه الثم 
6 [-] لداع (واناوااصبب روا الرا. أذ زد الس 


7 50 0 


و اا 
0 لاو احا فا لوأبار د 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (ف) 


03 


0 


تازللدنة فاماوووحت قوله ولزغا ف 
00 0 


7 مه اهراد أو 


ورضة© م الكنا. 
ولفركرة العا مز كرا رازاع 1 
١‏ 000 ولم 0 
صَّج]] لله عا سشدرناين حالما 
0 عا 


ا 


-_ 


فو 0 


ظ دسي كك ب 


لله 1 3 ار أبتهرسياه سارم السب 
ةر يل ولهرير ولا 
م لم و كيم 
برغا مركب 0 
ا أ متا 2 لعلف 


ررق 2 


95 


صفحة العنوان من النسخة (ز) 


55 


5 
35 
0 - وس 


52 يع ام اليقز الحم حب ل و صا الو الله 10 
يم العلامهالتمرلجاقط قط النافرتمسرالديزاوجبد امع دن > 
العلل ولاب عدا وك رالعروى) ثم الموينة ناماه له ما نغوا | لساد الما 
ع 95 حم لله م ول تبره و ول اننا اا 1 تر دنا دواخرته وقلاحمة 
ود باع نفس بإطاق 2 إزداد الانؤوناوشده كا لجإرودتها وماالطق" وااشها 
وبحم اسع عازمتق داه وعون لسَوِمًاكا اس زعون احنها سو اما جود 1 
فيال ليح دو ادوع نمه الجواب لاق شرن وككيرا لذارى”[ جد 0 0 57 
بطم سل امازل اس كا اا اشر لشفا و مرش مرج برعا مر 
0 لاصؤائه اي دم ل دَاءٍ دوااذا اصر وَدا اإداعئباذنا اده 2 
سند قار دم زرف سا معي تلعز ودام هيه ديل ال ناه لمي 
راهشا تلمش كله لماز هاه د رن لملا اس لواضعا إظا وض لسْيفا 8 
0 2-0 ' واحمامالوا روا رأسهومًا بو"6! اروف الت لومس 0 م وبزاد 7 
'دواالندبما الروج و التدنو!دوبزا ومرحم لا لوح + اليه لله وسهإكتها - ذا وجا واه 
سو ؛ إلعيل| ورث ىا نود اود تنه مجر ث2 يجار زعب اسقالخرحنا وس هاضات 0 
جد فير في قبا باس وم حتلم ها !ا عماة فقا إملعيرو نل ةوالت #الواناخ دك , 
انم يقر رعرالماون عتصرقات فلمامرسا يسول ام اهم ليه ول أخير كك فاضا 
قهم اعلا لأسالوالذلري! موظاغه| شام لج إلسوال ااا نكفييه ا رمم وينضر رصت 3 
روم ع مير طيهدا ودضسإسايرحسّك احبر أ دارو ماه لوال د وؤراخسها: 
القرإن اغ غم ا قالغا ى ولوصلناء فرَأبااتيا لقالو! لوكاق ضورلا يد | اتروع ى قلهوللي 
' امدوا قُرّى وشفأووال و نز لمر لقان ماهوسماو ووه للمنن قمرماهنا ببا رحد للنعيفر 
قا ل لن كله شف انال لكاب وا لاحزي تسوبشنا لعلو مزجا ابيا التك وه لإا بزلانه 
حجنا نه ضفل اعوط لقع ولا إعطر وكا اع وإناله الداة لان 0 07 
العصميز عجرا سمو فال نط لوف مزاجها للم ؤاه عيره سل فق ع سأ فروفا كير 
لامجا لنب استشافوم ابوا ال لشيغوم و سعد درك لوصسعوا لهب( سعد" 
عا لتحم لواسي واوا ترط الريرنزلوا لعلر! وم يو 5 لويم فقالوا لوالابنا القط ات 


.ون 


5 .ياد رحب يي اله 2 سل زعرادت 


5 لقم لوول عله الاقؤدك ا خم بدؤوكات نان غريا تسن 
الما ا ااه للك ع للعماعاتة ومو بشزع بخ وز العفو فالة» 
خا شويع" وكهوذما رت فوته )و2 2ك 51 
ل د ها دواليطون 
اينف لفسا رما 0 0 00 
3 00 جلت قت( ١‏ حشو زنير لهم" ١‏ لاباث 
3 رامعل جك و سبي 1ه - 0 57 
لاحي ن | لمح قل ربوى! معنا كح اناد تاق سوك و رسا .نين 
ماح م دحت قوَلوَامًامرنان مامد تهونو( مض عر ايد 
6 تينم يوي وف كوا: لوطا ف مقا مركي حشان كذ “ان فم 
انعش زيت العزشن للع يام ' نجعكن ماشه | واد وايت: د 
4سا ترصام م' ذوات : 
22 فك عد 0 1 


بها نكر الوكيلية . 


لكتو فر لولف ل ص ل 


5/ 


0 


ِ 
ذَّ 


خة (ل) 


م 


1 


30000 


بر أ« وفع 


0 
4 
3 
كك 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (ل) 


58 


و 5 م 
1 هاوول اسعارك بل 


وس -----:--:-:-:-:--:: 0 


بيعت 


0 
1 

0 
: 


الس 


اه مهتعيسم. 


جكة. ا#اسطلت ...د 


خاتمة النسخة (ل) 


14 


0 2 نك الي 0 
2ف لفك اناء رازته د فاجو ود فم 7 
الى اراد الروك ددسي ا 


8 1 0 

عرس ساسك فابزسونتسية 6ل ا 
إذاء “الاامزل رشق عبا لمانا ا 1 
شع 7 لص لِسهَاء ودوا 2 وخا لوا ل 
ا و لو ملم مهن رابع روا : 7 
200 رسكيه تكس ل 
0 اود والاعلا ثرو بداو و و سس جد ا 
علس فالوضا 0 ثأها بلعلاش ل 


3-3 


١ 


#ابزتيوانا وى ترك لز ىمفام ينان 


ترا اطي لاعت ايلم 
اسن 10 وهر 587 
ناور 
> 
5 عور “كا 
0 نو م 
دا و9 و #نس ارا اسن ر؟ 2 
5 7 
ري م 1 0 0 بوسالاو 
0 
20 3 


خاتمة النسخة (خا) 


الا 


ا 
0 
ا تاتب 0 
509 رجزلت و جدمة و علماض | امرك بةافسيت إشاةواخر ا 
1 و قن اجتيدااق< فوماعن نه ب طريق فها بن دد! الالو من 
#أأومكة؟ بالمملنى دقعماوماالطريق الى فرصم اليه * 
7 #إمن مان مبتاي وانه قي وت الحب با 0 5 


احيدافن ناما جو رن رجحم أل بم الامام . 
بعاف اعلا مومه ادلي أ لانن الوعلاه ها 
ناو اماعاك راسم الور دمارجمة انه ء رجرعية 

2 الها رق فري دول سثاالي رازه 0 

١‏ مويك والم وسام' نل قال مأارك! 

و له سفا' وى ا 

ىعمل ان قال قا رسوز اسوصلم اممعلمد ورالم وسياع 3 
ركب دنبذواقاذ! والإندي باذكالة واب سيالا 


1 لبود و١‏ دان لم 0 
ات 0 و 


' معو ا 3 عوسي 

| جدلييث جأنران عيبب اسه قا رخوصان سترقاصاب رج عاذ منا 

تكرش راسم اجتاموساز اصوارل ثقاممل خلوت 

أن سه اق التيرقالو ماب شب (ك رخصة؟ وانت نفل ر عل 

7 4 !اها قاغتسزقمات قلما تلمناعلىى ديو زان ص اس عزير وا 
١‏ أأخيريه' دك فقال قَتَإوة تارم مه الاسالوااذ لميعاموا ذأنما 
0 الممواد أ نا ؛ كفا بلغيفات: بخمر ونقهراو رخس 

"اع جرح غرقه ومس ليها وي[ سايري عسل ؟ وأ حار أت 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (خب) 


لا 


3 
و 3 


م ميا دثها لووتع 5005-6 تر صر امم 2 

ويام عل السثمن قل الس فوكرامقتول في لماو 

وا بيلوت و لدريق والتؤسادد تايبدا ولا والير 3 56 
2 نسو اي لا ل 5 يا 

لت ا عن عماس ري م 0 

زه لد بلحل تند حالف 0 مر 
كل 13 على معشوقددا 0 

رول الانلوت الدع 0 حبق من د ل سكا 

سر أي وج د ترد رصاواى 3 راموك 
فارتعالل وامان. مثا نان ]ل 0 اي 

ان تسمل ماوى ونا 0 7< 
5 كيك 

0 


اراك 
2 
ا 


نعم ركسل 7 و 


وا لؤاع سس شن بعزااكنتات اطبا ساو نعم 


ععال العم لما نتبمولوا ولر_نطائيم ولررجعم 
ونهومنات. والومنات 6 وان موائهو و 
لالد عاسهارلةالضسوان رب 


معلا 
واس تقبعيراض رخال سأ لاعيمج ال 


لمتكم لان َال 
4 


متأليف 
> سى 2 م6. 0 كر 01 ف ا 
الإمنام أي عب دِآّعدإْي بكر يوب أبن قَيّمالجَورنَةَ 
دلحةد املا 


0 أحَاوِيشُه 


خحَمَدْكمََالإسَاكيٍ راقن راحهم د النرتف 


العا كار أبن محزم 


تس م أ اقل اسم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه'') 
عا 7 كع ان ( 5 5 1 
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين'"' ‏ رضي الله عنهم أجمعين”" - 
في رجل ابتلي ببلية» وعلم أنها إن استمرّت به أفسدت عليه””' دنياه 
وآخرته» وقد اجتهد فى دفعها عن نفسه بكل طريق» فما تزداد© إلا 
توقّدًا وشدة؛ فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ 
فرحم الله من أعان مبتلى”'» «والله في عون العبد ما كان العبد”© 
: ن أعمووق أفت نامأ ا" 
في عول اح فتودا ماجورين 
فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرّق شمس الدين 


)١(‏ س: «رب يسر وأعن برحمتك». ز: «حسبي الله ونعم الوكيل» اللهم وفق». 
ل: «رب يسر وأعن». 

(؟) هكذا بدأت النسختان ف» خب. وفي غيرهما ذكر اسم المؤلف وألقابه في أول 
الكلام» فبدأت ز مثلاً على النحو الآتي: «سئل الشيخ الإمام العالم...: ما 
تقول السادة العلماء... مأجورين. فكتب الشيخ رضي الله عنه: الجواب: 
الحمد لله ثبت..2).0. 

(6) «أجمعين» ساقط من ز. 

(:) «عليه» من سءلءخا. 

(5) كذا في ل». خا. ولم ينقط حرف المضارع في س . وفي غيرها: «يزداد». 

(5) س: «المبتلى». 

(0) «العيد» ساقط من ف. 

(4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء 
(5569). 

(9) كذا في فءز. وزاد في س»؛ خب: اارحمكم الله) . وفي ل: «رحمكم الله 
ورضي عنكم». وزاد في خب: #وختم لكم بخير». 


م 


أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق 
البوعروثة :رض اله 
١‏ «(5؟) أعهاياء الخا قرف 0007 5 
لحمد لله . دبث في صحيح البحاري من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى لَه أنه قال : «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» . 
٠.‏ )2 5 للق 3 َه .4 
وفي صحيح مسلم ' من حديث جابر ' بن عبدالله قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله» . 
( 


وفي مسند الإمام أحمد”' ' من حديث أسامة بن شريك عن النبي مَل 


قال: «إن الله لم يُنْزْلَ داءً إلا أنزل له شفاءً» علِمّه مَّن علمّهء وجهله مَن 


)١(‏ كذا في ف. وانظر للألقاب الواردة في النسخ الأخرى: وصفها في مقدمة 
التحقيق . 

(؟) زاد فى ف: «رب العالمين». 

(؟) في كتاب الطب (07748). وفي س: «صحيح مسلم والبخاري». 

(؛) في كتاب السلام .)57١5(‏ 

(5) س: «مسلم عن جابر». 

(5) 778/4 (18407). من طريق مصعب بن سلام ثنا الأجلح عن زياد بن علاقة 
عن أسامة بن شريك . . . فذكره. وقد خولف مصعب . خالفه محمد بن فضيل» 
فرواه عن الأجلح عن زياد عن أسامة باللفظ الثاني الذي ذكره المؤلف. أخرجه 
الطبراني في الكبير 7/١‏ ”4,8(18). ورواه محمدبن فضيل عن الشيباني 
والأجلح عن زياد به بمثله. أخرجه هناد في الزهد (؟١).‏ ورواية الجماعة 
كما سيأتي ‏ بدون زيادة (علمه من علمه. وجهله من جهله) ورواتها حفاظ 
متقنون كالثوري وشعبة والأعمش وغيرهم. وأيضا مصعب بن سلام فيه ضعف. 
وقد جاءت هذه الزيادة من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد في المسند 
(3701) وغيره. وفيه اختلاف في رفعه ووقفه. وفي سماع أبي عبدالرحمن 
السلمي من ابن مسعود. راجع علل الدارقطني 6/ 514 - 6" . 


03 


جَهله؛. 


4 


وفى 1 «إن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داءً 


واحدًا» قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: «الهرّم». قال الترمذي: هذا 


(010 


فيه 


إفرة 
لق 


2000 


وهذا يعم أدواءً القلب والروح والبدن» وأدويتها. 
وقد جعل النبى يَكِِا"' الجهل داءء وجعل دواءه سؤال العلماء: 


فروى أبو داود فى سننه”؟' من حديث جابر بن عبدالله قال: خرجنا 


أخرجه الترمذي )7٠١8(‏ وأبو داود )7١١5(‏ وابن ماجه (7”45) وأحمد 
)١18555(‏ والطبراني ١79/١‏ - 184) وغيرهم» من طرق عن الثوري وشعبة 
وابن عييئة والأعمش وزائدة وزهير وغيرهمء كلهم عن زياد بن علاقة عن 
أسامة بن شريك. فذكره بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرًا. والحديث صححه 
سفيان بن عيينة والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والضياء 
المقدسي والبوصيري وغيرهم. انظر الأحاديث المختارة ))١91١/5(‏ 
والإلزامات والتتبع للدارقطني (ص"7١١-5١١).‏ 

كذا في ف.» ومتن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي .)١٠١/5(‏ وكذا في 
نسخة باريس من الجامع رواية الكروخي (ق/ »)١5‏ ومثله في تحفة الأشراف 
للمزي .)57/1١(‏ وفي النسخ الأخرى: «حديث صحيح». 

العبارة «يعم. . . كلها ساقطة من س . 

في كتاب الطهارة (07”*7). وأخرجه الدارقطني )١10/١(‏ والبغوي في شرح 
السنة (7”9) من طريق الزبير بن خُريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابرء 
فذكره. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)١977/1١(‏ «صححه ابن 
السكن. وقال ابن أبي داود: تفرد به الزبيربن خريق» وكذا قال الدارقطني» 
قال: وليس بالقوي» ثم ذكر الاختلاف على رواة الحديث. وانظر تحقيق 
المسند )7١55(‏ وبيان الوهم والويهام لابن القطان -(؟5/ 575 -7337237) . 


0 


في سفرء فأصاب رجلا منا حجر» فشجّه في رأسه. ثم احتلم» فسأل 
أصحابه”''» فقال''': هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد 
لك رخصة:؛ وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فمات. فلما قدمنا على 
رسول الله 1/5 يك أخبر بذلك فقال: «قتلوه» قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم 
يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ‏ أو 
يعصب - على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده». 


فأخبر أن الجهل داء» وأنْ شفاءه السؤال 5 


ا ل 0 3 وَلدبََئَة 
انا أَعيمي أ 00 راس تروط لعجل عد له 00 


.]5 0 


وقال: # وَيْتْرْلٌ من الْشُرْءَانٍ ماهو 'شِقَآه* و لمرّمنين 4 [الإسراء// 47] 
و«من» ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض”*'» فإن القرآن كله شفاء» كما قال 
فى الآية الأخرى”'. فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب» 
: (5). اه 5007 
أنجع في إزالة الداء من القران. 


)1١(‏ ف: «الصحابة». 

(؟) «فقال» ساقط من س. 

(0) ل: «أن القرآن شفاء». وقد أ* شير إلى هذه النسخة في حاشية س. 

(5) ل: «ههنا الجنس لا التبعيض». 

(5) يعني الآية السابقة. وفي النسخ المطبوعة: «المتقدمة» مكان «الأخرى». 


030 س: «أبلغ» . 


وقد ثبت في الصحيحين'!' من حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من 
أصحاب النبي يل '' في سَفْرة سافروها حتى نزلوا على حيّ من أحياء 
العرب» فاستضافوهم. فأبوا أن يُضَيّفوهه”” . فَلّدِعٌ سيّدُ ذلك الحي» 
فسعوا له بكل شيء» لا ينفعه شيء» فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلواء لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء”*'. فأتوهمء فقالوا: أيها 
الرهط إن سيّدنا لّدِغْ» وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم 
من شيء؟ فقال بعضهم: نعو”*'. والله إِنّي لأرقيء. ولكن والله 
استضفناكم فلم تَضَيّفوناء فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعْلاً. 
فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق يتل عليه ويقرأ « الْحَمَد يله 
رب العنلميت ا 4 [الفاتحة/ ؟]. فكأنما تُشْطْ من عقال» فانطلق 
يمشي» وما به قلبة1"". فأوقوهم جُعْلَهم الذي صالحوهم عليه. فقال 
بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقّى: لا نفعل حتى نأتي النبي يكلو'"'. 
فنذكر له الذي كان» فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله كك فذكروا 
له ذلك» فقال: «وما يدريك أنها رقية؟» ثم قال: «قد أصَبتْم» اقتسمُوا 
واضربوا لي معكم سهمًا». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة» باب ما يعطي في الرقية. . . (71117) وغيره» ومسلم 
في السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار .)57١1(‏ 

(؟) ف: «رسول الله كلِ) . 

(') س: «فلم يضيّفوهم»». وأشير في الحاشية إلى ما أثبتناه من غيرها. 

غ) ل: اعندهم بعض شيء؟ . 

[دلعع سقط ١نعم»‏ من ز. 

(5) القلبة: الألم والعلة. انظر النهاية (98/8). 

() ل: «رسول الله كلِيِ) . 


فقد أثّر هذا الدواءٌ في هذا''' الداءء وأزاله حتى كأنْ لم يكن. وهو 
أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرًا 
عجيبًا في الشفاء . 

ومكثتٌ بمكة مدَّةٌ تعتريني”' أدواء» ولا أجد طبيبًا ولا دواء» فكنثُ 
أعالج نفسي بالفاتحة جنل قارى لها نأنيذا ولزئة عا + كنت امه 
ذلك لمن يشتكي”؟' ألمّاء وجان! © كثير مهم يرا ريق 0 

ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن لهء وهو أن الأذكار والآيات والأدعية 
التي يستشفى بها ويرقى بهاء هي في نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعي 
قبول المحلٌ» وقوة همة الفاعل وتأثيره . فمتى تخلف الشفاء كان لضعف 
تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه 
الدواء؛ كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية ا 
يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء» وقد يكون لمانع " ' قوي يمنع من 
اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به 
بحسب ذلك القبول» وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول 


)١(‏ «هذا») ساقط من ف. 

(0) فءز: «يعترينى». 

(6) «أعالج... تأثيرًا» تكرر في س. وسقط «لا دواء فكنت... عبجيبًا؛ من زء 
واستدرك بخط مغاير في الحاشية. 

(4:) ز: «اشتكى). 

(ه) ف: «فكان». 

(1) وانظر كلام المؤلف في تأثير سورة الفاتحة في زاد المعاد ))١178 -١15/4(‏ 
وهناك أيضًا حكى عن نفسه أنه كان يتعالج في مكة بسورة الفاتحة. وانظر: 
مدارج السالكين /١(‏ لاه - 08). 

(0) ل: «المانع»؟. 


تام'''» وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة» أَثّر في إزالة الداء”" . 


وكذلك الدعاء» فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول 
المطلوب». ولكن قد يتخلف عنه أثره' '"» إما لضعفه في نفسه بأن يكون 
دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله 
على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرخو جدًا 
فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيفًا؛ وإما لحصول المانع من الإجابة من 
أكل الحرام» والظلم» ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة 
والسهو”*' واللهو وغلبتها عليها” . 


كمأ في صحيح الحاكم”") من حديث أي هريرة عن النبي كَل : 
«ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أنْ الله لا يقبل دعاءً من قلب 


)١(‏ ف: «بالقبول التام». 

(؟) س: «أثرت وأزالت الداء»» وأشير فى الحاشية إلى ما أثبتنا من غيرها. 

(0) ف: «ولكن يتخلف أثره عثمه. 000 

(4:) س: «الشهوة»» ولم يرد فيها ما بعد هذه الكلمة. 

(©) كذا فى فءز. وفى ل: «الغفلة والسهو والذنوب». 

(5) كذا ان المؤلت مستدرك الحاكم بالصحيح» وسيأتي مراراء» وكذا يسمّيه 
شيخه» نظرًا إلى شرط المصئف لا توثيقًا لتصحيحه. ويدلٌ على ذلك قوله في 
الفروسية :)١187-1865(‏ «ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم 
شيئًاء ولا يرفعون به رأسًا البتة» بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث» بل 
يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث...». وقال شيخ 
الإسلام: «... وروى ذلك الحاكم في صحيحه؛ لكن هذا ضعيف» وللحاكم 
مثل هذاء يروي أحاديث موضوعة في صحيحه» (رسالة في قنوت الأشياء 
جامع الرسائل .)١7/١‏ 


غافل لاه)”'' . 


وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفهاء كما في صحيح مسلء”") 
من حديث أبى هريرة: قال قال رسول الله لبه : «أيها الناس» ِنْ الله 
ار لا يقبل إلا طيّبًا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 

لس ص ع اس م سس رصح لاير و مر عد ساك مس سر سا سم 0 
« يكأيها الرسل1/01] كلوأ من الطيباتٍ وأعملوأ صَدِِحا إفْ يما تَمَلُونَ عَلِيم 3 4 
[المؤمنون/ 10١‏ وقال: 9 يَتأيهَا أل اموا حكُلُوأ من طِيباتِ ما ررفئكك 4 
[البقرة/ ”4]17. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعثٌ أغبرَ يمد يده إلى 
السماء : يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» 


وغذيّ بالحرام» فأنى يستجاب لذلك! 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 570/١‏ -511 (1817) والترمذي (714174) وابن 
حبان في المجروحين )3708/١(‏ وابن عدي في الكامل 035/5 وغيرهم» من 
طريق صالح المرّي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
فذكره. قال الحاكم : «هذا حديث مستقيم الإسناد» تفرد به صالح المري» وهو 
أحد زهاد البصرة» ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «صالح متروك». 
والحديث ضعفقه الترمذي . وعذّه ابن عدي وابن حبان من منكرات صالح 
المري. 

وورد من حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد في المسند ؟//الا١‏ (5500) 
لكنه من طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة قال ابن المديني: «الحسن بن 
موسى إنما سمع من ابن لهيعة بأخرة...». وحسّنه المنذري والهيثمي انظر: 
الترغيب والترهيب (5957-4/0غ6) ومجمع الزوائد )١28/1٠١(‏ ومسلد 
الفاروق لابن كثير (589/5). 

زهة فى كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ١ ١0١٠6(‏ ). 


١ 


وذكر عبدالله ابن الإمام''' أحمد في كتاب الزهد لأبيه'": أصاب 
بني إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرجّاء فأوحى الله عز وجل إلى نبيّهم أن 
أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» وترفعون إليّ أكمًا قد 
سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام» الان حين اشتد غضبي 
عليكم» ولن تزدادوا مني إلا بعدًا. 


وقال أبفةن: يكفي من الدعاء مع البرّ ما يكفي الطعام من الملح” " . 
فصل 
والدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه» ويمنع 
نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل. 


) 


وهو سلاح المؤمن؛ كما روى الحاكم في صحيحه””' من حديث 


علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَكِ: «الدعاء سلاح المؤمن» 


200 «الإمام» من س . 

(؟) لم أقف عليه في المطبوع» وأخرجه أبو داود في الزهد »)١1(‏ وفي سنده ضعف . 

() أخرجه أحمد في الزهد (2784» وابن المبارك في الزهد )١9(‏ وغيرهماء من 
طريق بكر بن عبدالله المزني عن أبي ذرء فذكره. قال أبو حاتم الرازي: 
«ابكر بن عبدالله المزني عن أبي ذر مرسل». المراسيل (50) لابن أبي حاتم 
(ط دار الكتب العلمية). 

.)181١5( 559/١ )5(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل )١75/7(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب )١57(‏ وغيرهما. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح. فإن 
محمد بن الحسن هذا هو التل أو هو صدوق في الكوفيين». قلت: محمد بن 
الحسن هو ابن أي يزيد الهمداني» متروك الحديث. وكذبه ابن معين 
وأبو داود. وقال بعضهم : ضعيف. انظر: تهذيب الكمال (60؟/74-1/5) 
راجع السلسلة الضعيفة للألباني (119/9). 


1١١ 


وعماد الدين» ونور السموات والأرض». 
وله مع البلاء ثلاث مقامات : 
أحدها: أن يكون أقوى من البلاء» فيدفعه. 


الثانى : أن يكون أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء» فيصاب به 
العبد. ولكن”'" قد يخففه» وإن كان ضعيمًا . 


الثالث : أن يتقاوماء ويمنع كل واحد منهما صاحبه . 


وقد روى الحاكم في صحيحه"''' من حديث عائشة قالت: قال لي 
رسول الله كلل : «لا يغني حَذْر من قَدّرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل. وإن البلاء لينزل» فيلقاه الدعاءء» فيعتلجان إلى يوم القيامة» . 


وفيه أيضًا'” من حديث ابن عمر عن النبي كَلِهِ قال: «الدعاء ينفع 
مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» . 


)١(‏ ز: «ولكنه؛. 

(؟) 519/١‏ (1815). وأخرجه الطبراني في الدعاء (77). والبزار في مسنده 
(زوائده: )5١56‏ وغيرهما. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» . وتعقبه الذهبي بقوله: «زكريا مجمع على ضعفها. 

50٠/١ )9(‏ (1816). وأخرجه الترمذي (70548) من طريق عبدالرحمن بن أبي 
بكر بن أبي مليكة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء فذكره. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر 
القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وقال الذهبي في التلخيص: «عبدالرحمن واوا . 


1١ 


وفيه 5 من حديث ثوبان: «لا يرد القدرَ إلا الدعاءء ولا يزيد 


في العمر إلا البرّء وإنّ الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» . 


0 


00 
إفرة 


فصل 
ومن أنفع الأدوية: [؟/ب] الإلحاح في الدعاء 


قف 0 


وقد ' روى ابن ماجه في سئنه''' من حديث أبي هريرة قال: قال 


.)18١5«<( ١‏ وأخرجه ابن ماجه (؟5١5)‏ وأحمد /ا/58 (785؟5؟) 
وابن حبان (8775) والبغوي في شرح السنة 7/١7‏ (7418) وغيرهم» من طريق 
الثوري عن عبدالله بن عيسى عن عبدالله بن أب الجعد عن ثوبان» فذكره. قال 
الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . قلت: ولم يتعقبه 
الذهبي. وقد وقع في الحديث اختلاف» وطريق الثوري أشبه بالصواب» لكن 
فى سئده عبدالله بن أبى الجعد» لم يوثقه غير ابن حبان. 

وورد من حديث سلمان بلفظ دلا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد فى 
العمر إلا البره. أخرجه الترمذي )5١79(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من 
تفرد به أبو مودود» واسمه فضة ‏ ضعيف الحديث ‏ عن سليمان التيمي عن أبي 
عثمان النهدي عن سلمان. انظر: تهذيب الكمال (75717/57). 
لم يرد «وقد» في س . 
رقم (07871. وأخرجه الترمذي (7”01/7) وأحمد 557/7 (9701) والحاكم 
)18١7 01١‏ وغيرهم» من طريق أبي المليح عن أبي صالح الخوزي عن 
أبي هريرة» فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» فإن أبا صالح 
الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح» وإنما هما في عداد المجهولين 
لقلة الحديث». قلت: الحديث تفرد به أبو صالح الخوزي» وهو لم يرو عنه 
غير أبي المليح وقال فيه ابن معين: ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة: لا بأس 
به. وقال ابن حجر : لين الحديث . وجعل ابن عدي هذا الحديث من مفاريده. انظر 
تهذيب الكمال )5١8/77(‏ والكامل في الضعفاء (7/ 95؟ ‏ 596) . 
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رسول الله يك : «من لم يسأل اللي اه 


وفي صحيح الحاكم''' من حديث أنس عن النبي كَلِ: «لا تعجزوا 
فى الدعاء» فإنه لد يهلك مع الدعاء أحد) . 


وذكر الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله كك : «إن الله يحب الملحّين فى الدعاء»”" . 


وفي كتاب الزهد للإمام أحمد"" عن قتادة قال: قال مُوَرّق: ما 
وجدت للمؤمن مثلاً إلا رجلاً في البحر على خشبة» فهو يدعو: يارب 


)١88/7( وأخرجه ابن حبان (811) والعقيلي في الضعفاء‎ .)1818( 5١/١ )١( 
وغيرهم» من طريق عمر بن محمد بن صهبان‎ )١7/5( وابن عدي في الكامل‎ 
الأسلمي عن ثابت عن أنس فذكره. صححه الحاكم قال الحافظ في اللسان‎ 
«(صححه الحاكم فتساهل في ذلك». قلت: الحديث تفرد به‎ :)١؟‎ ١ /5( 
عمر بن محمد عن ثابت. وعمر هذا قال البخاري: منكر الحديث. وقال‎ 
النسائي: متروك. وقال أحمد: لم يكن بشيء. وقال العقيلي: ١لا يتابع عليه‎ 
ولا يعرف إلا به». وقد وقع في سند ابن حبان والحاكم وهم. راجع السلسلة‎ 
الضعيفة للألباني (8547) والتعليق على ابن حبان.‎ 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء (557/4) والطبراني في الدعاء )75١(‏ وابن عدي 
في الكامل (1/ »)١75‏ من طريق بقية عن يوسف بن السفر عن الأوزاعي به 
فذكره. ويوسف هذا متروكء قاله أبو زرعة والنسائي. وقال البخاري: كان 
يكذب. وقال ابن عدي: «وهذه الأحاديث التي رواها يوسف عن الأوزاعي 
بواطيل كلها». 

والصحيح في المتن أنه من قول الأوزاعي. هكذا رواه عيسى بن يونس عن 
الأوزاعي قال: كان يقال: «أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرّع إليه». 
أخرجه العقيلى (557/5) وقال: حديث عيسى بن يونس أولى. 
(6) رقم (11750)» ورجاله ثقات. 
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يارب » لعل الله عز وجل أن ينجيه . 
فصل 


ومن الآفات التي تمنع يرل أثر الدعاء عليه : أن يستعجل العبد» 
ويستبطىء الإجابة» فيستحسر» ويدّع الدعاء. وهو بمنزلة من" بذر 
بذرا» أو غرس غراساء فجعل يتعاهده ويسقيهء فلما استبطأ كماله 
وإدراكه» تركه وأهمله! 


وفي صحبح البخاري”''من حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال0" : 
اليستجاب لأحدكم ما لم يعجّل يعجَلٌ» يقول : دعوث» فلم يُسِتجَبْ لي»2. 


وفي صحيح مسله”*' عنه: "لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يَدْعْ بإثم 
أو قطيعة رحم» مالم يستعجل» قبل انا وسول اللهاء يوا الاتع ل 0؟ 
قال: «يقول : قد دعوثٌ وقد دعوث» فلم أر يستجيب”" لي ٠‏ فيستحسر 
عند ذلك ويدع الدعاء» . 


)١(‏ «أن يستعجل... من» ساقط من س 

(0) ز: «وفي البخاري». والحديث في كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم 
دل 2 1 

(0) ف: «أبى هريرة قال: قال رسول الله؟. 

(:) في كتاب الذكر والدعاء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (9070). 

(0) س: «وما لا يستعجل». 


(1) سىءل: ايستجب». 
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رميات ابيسا ابن قال: قال رسول الله كل : «لا 
جا ا يخ مال ريصيل يستعجل» قالوا: يا رسول الله» كيف يستعجل؟ 
قال: 9 يفول قل ' دعوت ربّي» فلم يَستجب لي». 

وإذا جمع الدعاءً حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» 
وصادف وقنًا من أوقات الإجابة الستة وهي : الثلث الأخير”" من الليل» 
وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند 
صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة» وآخر ساعة 
بعد العصر من ذلك اليوم”*'؛ وصادف خشوعًا في القلب» وانكسار بين 
يدي الرب» وذلاً له» وتضرَعًا ورقَة؛ واستقبل [1/4] الداعى القبلة» 
وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالى» وبدأ بحمد الله والثناء 
عليه » ثم ثُنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله يِه ثم قدّم بين يدي 


)١(‏ 19/98 (1008. 15198). وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5875) والطبراني 
في الدعاء )8١(‏ وابن عدي في الكامل )5١5/7(‏ وغيرهم» من طريق أبي 
هلال الراسبى عن قتادة عن أنس به فذكره. قلت: أبو هلال اسمه محمد بن 
سليم. في حفظه مقال» ويخالف أو يتفرد عن قتادة ولهذا قال ابن عدي بعدما 
ساق لأبي هلال أحاديث: «وهذه الأحاديث لأبي هلال عن قتادة عن أنس كل 
ذلك أو عامتها غير محفوظة». 

وقد روي من وجهين عن أنسء» ولا يثبت. انظر مسنئد البزار (3335) 
والحلية (9:9/5). 

(0) لم يرد «قد» في «ف»© وكذا في المسند .)7١١7/5١(‏ وفيه )575/5١(‏ كما 
أثبتنا من النسخ الأخرى. 

9) س: «الآخر». 

(4) «اليوم» ساقط من س . 


حاجته التوبة والاستغفار» ؛ ثم دخل على الله وألمٌ عليه'' في المسألة» 
وتملقه ودعاه رغبة ورهبة'”"'» وتوسّل إليه 0 وصفاته 
وتوحيده» وقدّم بين يدي دعائه صدقة - فإِنَ هذا الدعاء لا يكاد يُرَدْ 
أبدّاء ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي يككِةِ أنها مظنة الإجابة» 
أو أنها متضمنة للاسم الأعظم : 


فمنها ما في السئن وصحيح ابن حبان من حديث عبدالله بن بريدة 
أنك أنت الله. لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفو أحد. فقال: «لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سكل به أعطى» 


وإذا دُعى به أجاب)17' . 


)١(‏ ف: «به عليه). 
(؟) زاد فى س: «وتملقه» مكررا. 
() في ز: «الحسنى» فوق السطر. 
(5:) أخرجه أبو داود )١5456١597(‏ والترمذي (781/5) وابن ماجه (78051) وابن 
حبان (847) وأحمد "6١/65‏ (19750877967؟1١)‏ من طريق مالك بن مغول 
عن ابن بريدة عن أبيه» فذكره. وفيه قصة. 
ورواه عبدالوارث عن حسين بن ذكوان المعلم عن عبدالله بن بريدة عن 
حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله يك دخل المسجد فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد» وهو يقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت 
الغفور الرحيم. قال: فقال نبي الله ي: «قد غفر له» قد غفر له قد غفر له» ثلاث 
مرات. أخرجه أحمد 5 (184/1) وابن خزيمة (75) والحاكم 4٠١/١‏ 
(485) وغيرهم . قال أبو حاتم الرازي بعد ذكر الطريقين: (وحديث عبدالوارث أشبه» . 
قلت: حديث عبدالوارث صححه ابن خزيمة والحاكم. انظر علل ابن أبي 
حاتم .)5١85( 1١98-1910//7‏ 
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وفي لفظ : «لقد سألت الله باسمه الأعظم)"'' . 


وفي السنئن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه 


كان مع رسول الله ككِهِ جالسّاء ورجلٌ يصلي» ثم دعا فقال”'" : اللهم إنّي 
أسألك بأنَ لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض» يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حيّ يا قيوم. فقال النبي يكل : «لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى»)”" . 


0010( 
00 
لوه 


حك 
)2 


وأخرج الحديثين الإمام أحمد فى 000 . 


وفي جامع لوول من ديك أسماء بنت يزيد أن النبي كَل 


يتن أبن داود .)١595(‏ وفي ز: «لقد سأل». 
«فقال» لم يرد في ف. 
أخرجه أبو داود )١5105(‏ والنسائي )١0١(‏ وابن ماجه (38608) والترمذي 
(:6:5") وابن حبان (897) وأحمد "/ 2١15١١ 1755686( 556.16861١١‏ 
2:4 وغيرهم» من طرق كثيرة عن أنس فذكره» وفيه قصة. وأقوى الطرق 
عن أنس: طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وطريق أنس بن سيرين» وطريق 
حفطن: بن عسس» 

والحديث صححه ابن حبان والحاكم والضياء المقدسي. انظر: الأحاديث 
المختارة .)188661١60067500561١5(‏ 
انظر التعليق السابق. 
برقم (74175). وأخرجه أبو داود )١595(‏ وابن ماجه (855") وأحمد 
(/51) والطبراني في الدعاء )١١(‏ والبغوي في شرح السنة (9"94-78/60) 
وغيرهم» من طريق عبيدالله بن أبي زياد ثنا شهر بن حوشب عن أسماءء 
فذكرته. 

والحديث صححه الترمذي» وتكلم فيه البغوي فقال: «هذا حديث غريب)»). 
قلت: عبيدالله وشهر في حفظهما ضعف. 


18 


قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : # لكوك يله ولد إلَه لاه 
ليَحْمَنُ لع م 409 [البقرة/ 1] وفاتحة آل عمران: 1 
لامر لع لقم ( © [آل عمران/ ١‏ 7]". قال الترمذي: هذا حديث 


وفي مسند أحمد' ١‏ وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة» وأنس بن 
مالك» وربيعة بن عامر عن النبي كل أنه قال: «ألِظّو ب(يا ذا الجلال 


والإكرام)»”"" . يعني :41/ ب تعلّقوا بهاء والزموهاء وداوموا عليها. 


وفي جامع الترمذي”' من حديث أبي هريرة أن النبي كَكهِ كان إذا 
أهمّه'*“ الأمرُ رفع رأسه”*' إلى السماءء [فقال: «سبحان الله 


)١(‏ ف: «الإمام أحمد». 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند )١12943( ١/4‏ والحاكم 5175/١‏ (1875) 
والطبراني في الدعاء (97) وغيرهم » من حديث ربيعة بن عامر. قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
وأخرجه الحاكم 715/١‏ -/ا51 (14871) من حديث أبي هريرة. وفيه 
رشدين بن سعدء ضعيف الحديث. وأخرجه الترمذي (7015) والطبراني في 
الدعاء (44) وغيرهما من حديث أنسء» وقد أعله أبو حاتم الرازي والترمذي 
بالإرسال. انظر: علل ابن أبي حاتم (؟/١95-11١).‏ وله طريق آخر عن 
أنس» ولا يصح. 
فالخلاصة أن الحديث صحيح الإسناد عن ربيعة بن عامرء ولا يثبت عن 
غيره . 
(6) برقم (7575) وقال: «هذا حديث غريب». قلت: فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي. قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. 
(5) س: «همّه). ١‏ 
(5) غيّربعض قراء النسخة (ز) «رأسه» إلى (يديه». 
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العظيم»]”''» وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حيّ يا قيوم». 


وفيه أيضًاا"' من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي كَل إذا 
كرَبه”" أمرٌ قال: «يا حيّ ياقيوم برحمتك أستغيث» . 


وفي صحيح الحاكه'*) من حديث أبى أمامة عن النبى علد بين 
قال: «اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران 
وظةة: اع فالتمسثهاء فإذا هى آية 252 


عن النبي َكل قال ااعرة في البوة ذوعا ل 8 
إِلّه لد أنَتَ سْبَحَدَك إن كت ون الظيليي> 49 [الأنبياء/ 181 إِنّه لم 


00 5 مسلة في شيء كل إلا استجاب ا 0" قال الترمذي: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الحديث المذكور. 

() برقم (0785”) وقال: «وهذا حديث غريب». قلت: تفرد به يزيد الرقاشي عن 
أنس» ويزيد أقلّ أحواله أنه ضعيف. 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس قال: 
كان النبي يَككيِ يدعو : «يا حي يا قيوم». أخرجه الطبراني في الدعاء. وظاهر سئده لا 
بأس به . 

(9) كان في ف: «حزبهاء فغير إلى «كربه» . 

784/١ )4(‏ (1871). وأخرجه ابن ماجه (807) والطبراني في الكبير (// 585) 
وتمام في فوائده (0974١-الروض‏ البسام) وغيرهم» من طريق القاسم أبي 
عبدالرحمن عن أبي أمامة» فذكره. وفي رواية القاسم هذا عن أبي أمامة كلام. 
انظر تهذيب الكمال (7817-78577/77). 

(5) «أنّهه لم يرد في س 

(5) س: «يصدع». 

(0) أخرجه الترمذي )"9٠05(‏ والحاكم /١‏ 586.384 (18776183575) وأحمد 


* 


حديث صحيح” 


(0 


وفي صحيح الحاكه'") أيضًا من حديث سعد عن النبي عد : «ألا 


أخبركم بشيء» إذا نزل برجل منكم [كرب أو بلاء من بلايا الدنيا]؟") 
فدعا به يفرج الله عنه؟ دعاء ذي النون» . 


للق 


000 


فر 


اق 


2) 


وفى صحيحه ااي عنه أنه سمع النبى ككل يو ل90؟ : «هل أدلكم 


)١555( ١‏ والطبراني في الدعاء )١55(‏ وغيرهم. 

ذكر الترمذي بعض الاختلاف في إسناده. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي. وقال الهيثمي في «المجمع» : 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
لم يرد حكم الترمذي هذا في نسخ الجامع المطبوعة ولا في نسخة الكروخي 
وتحفة الأشراف. 
0١‏ (18514). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (570) من طريق 
محمد بن مهاجر القرشي عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جدهء 
فذكره. 

قلت: حديث يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم أصح من حديث محمد بن 
مهاجر عن إبراهيم؛ لأن محمد بن مهاجر قال فيه ابن عدي والذهبي: ليس 
بمعروف. وقال ابن حجر: ليّن. 
انظر: تهذيب الكمال (019/77) والتاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 750) والكامل 
لابن عدي (5/5). 
ما بين الحاصرتين زيادة من المستدرك وعمل اليوم والليلة. وفي خب: «أمر 
مهما وكذا في ط. 
0١‏ «1850). قلت: فيه عمرو بن بكر السكسكى. قال الذهبى: أحاديثه 
كه موضوطة «وقال ابن عجر مغرو" انهو تهذيت الكمان 61/800 
والتقريب (59197). 
«يقول» لم يرد في زْ. 
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8 "0 . م 5 8 9 )2590 
على انم اله ص1 دعاء يونس»2). فقال رجل: يا رصا ل 
كانت ليونس خاصة؟ فقال: «ألا تسمع قوله: ##فَآسَْحَحبنَا لم ويه من 
1 0 َعَم وكُدللَك شجى الْمُؤمييرت 409 [الأنبياء/ 84] فأيّما مسلم دعا بها في 
مضه أريعية هرة؛ فمات في مرضه ذلك» أعطي أجرٌ شهيد . وإِنْ برأ برأ 
مغفورا له). 


وفي الصحيحين”'' من حديث ابن عباس أن رسول الله يَكلِِ كان يقول 
عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله ربهُ العرش 
العظيه””". لا إله إلا الله ربهُ السموات ورب الأرض ربهٌ العرش 
الكريم». 

وفي مسند الإمام أحمدا من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: : علّمني رسول الله يكل - إذا نزل بي كرب أن أقول: «لا إله إلا 


اللّه الحليم الكريم» يجان الله [ه/11» وتبارك اللَّد ربا العرش العظيم» 
والحمد لله رب العالمين». 


وفى مكنو”** أيضا ته ديت عبدالله بن مسعود قال: قال رسول 


)١(‏ س: «هى). 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء عند الكرب (7747)؛ ومسلم في 
الذكر والدعاء» باب دعاء الكرب (77770). 

(9) من أول الدعاء إلى هنا ساقط من س. 

)777101١( 4.9١/١ ):(‏ وأخرجه ابن حبان (855) والحاكم 584-578/8/١‏ 
(/1817411) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر. 
انظر الفتوحات الربانية لابن علآن (9//4). 

“41/١ )5(‏ (915”). وأخرجه ابن حبان في صحيحه (919) والحاكم 594١/١‏ 
(1870) والطبراني في الدعاء )٠١*5(‏ وغيرهم» من طرق عن فضيل بن 
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الله علد : «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن» فقال: «اللهم إي عبدك, ابن 
عبدك. ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك , عدلٌ في قضاؤك . 
أسألك اللهمّ بكلّ اسم هو لك. سمّيث به نفسّك» 0 
خلقك. أو أنزلته في كتابك» أو استأئرت به في علم الغيب عندك: أن 

0 القرآن العم ربيع م قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني وذّهاب 


؛ همّي؛ إلا أذهبّ اللَّهُ عزٌ وجل همّه وحزنّه» وأبدله مكانه فرحًا» . فقيل: يا 


عر 4 ألا نتعلّمها؟ قال: «بلى» ينبغي لمن 27 


قال: 


لف 
فق 
ف 
احق 
)2 


وقالة الو متسيرة: 00 


وذكر ابن أبى الدثيَا فى كنات النجابين فى الدعاء © عن الى 01 
كان رجل من أصحاب النبى يكل من الأنصار يكنى أبا مِعْلقء وكان 


مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن 
مسعوده فذكره. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء إن سلم 
من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه) . 
وتعقبه الذهبى بقوله: «وأبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له فى الكتب 
الستة). , 1 

قلت: عبدالرحمن لم يسمع من أبيه ابن مسعود إلا حديثًا أو نحوه لصغر سنه. 
وأبو سلمة إن كان هو موسى بن عبدالله فهو ثقة» وإلا فهو مجهول. والله أعلم. 
انظر جامع التحصيل للعلائي (477). والحديث صححه ابن حبان والحاكم 
والمؤلف وغيرهم وحسّنه ابن حجر في اللسان (9/ 85). 
ز: ليسمعها». 
انظر تفسير هذا الحديث فى شفاء العليل (77/5). 
لم أقف عليه. ١‏ 
برقم (2)119 ولا يثبت سنده. 
في كتاب المجابين: «عن الحسن عن أنس. . . ) 


رف 


تاجرّاء ينّجر بمال له ولغيره» يضرب به في" الآفاق» وكان ناسكا 
ورعًا. فخرج مرةء فلقيه لصّ مقنّع في السلاح» فقال له: ضع ما معك» 
فإني قاتلك. قال: ما تريد إلى في شأنك بالجال > قال :1 آما الما 
فليء ولست أريد إلا دمك. قال”"': أمَا إذ"" أبيت» فذرني أصلي أربع 

ركعات. قال صلّ ما بدا لك. فتوضأء ثم ا ار ركعات: 
فكان””' من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود'''. يا ذا العرش 
المجيد» يا فعالٌ”'' لما يريدء أسألك بعرّك الذي لا يُرام» ومُلكك الذي 
لا يضامء وبنورك الذي ملأ أركانَ عرشك: أن تكفيني”*' شر هذا اللص . 
با عقيث اعت باامفيث اغثر 90 ثلا هرات فإذا هز بفارمن قد 
أقبل» دع ا شر فعا دن الى لرمية فلمًا بصّر به اللصِيٌّ أقبل 
نحوّه» فطعنهء فقتله. ثم أقبل إليهء فقال: قمء فقال: من أنتء بأبي 
1 "© وأ لافقد اتن الل بلك الوم . فقال : أنا ملك من أهل السماء 
الرابعة» دعوت بدعاتك الأول» فسمعثٌ لأبواب السماء قعقعة) ثم 


)١(‏ «فى» ساقط من ف. 

0) ف: «فقال». 

(0) سعل: «إذا». 

(4) ف: لوصلى». 

(5) س: «وكان)». 

() سءل: (يا ودودء يا ودود». 

(0) سءز: افعالاً». 

(4) س: «تكفّني»2 وفي الحاشية أشير إلى هذه النسخة. 

(9) كذا في سءز. وفي ف ورد «يا مغيث أغثني» مرة واحدة.ء وفي ل ثلاث 
مرات. 

)٠١(‏ «أنت» ساقط من ف. 
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دعوت بدعاتك الثاني » فسمعثٌ لأهل السماء ضجّة . ثم دعوت دعاك 
الثالث له دعاء مكروب . فسألتٌ الله [0/ ب] أن يُولَيني قتله. 


قال النعيي "فين توه وضلن أربع ركعات» ودعا بهذا 

الدعاء» استجيب له؛ مكروبًا كان”" أو غير مكروب. 
فصل 

وكثيرًا ما تجد أدعية دعا بها قوم» فاستجيب لهم» ويكون قد اقترن 
بالدعاء: ضرؤزةٌ صالحية» وإقبالة على الله أ عه تقدمت هته جحل الله 
سبحانه إجابة دعوته شكرًا لحسنته» أو صادف وقتَ إجابة ونحو ذلك» 
فأجيبت دعوته. فيظن الظانْ أن السرّ في لفظ ذلك الدعاءء فيأخذه 

دا عن”؟' تلك الأمور التي قارنئه من ذلك الداعي. وهذا كما إذا 
استعمل رجل دواء نافعًا فى الوقت الذي ينبغى على الوجه الذي ينبغي» 
فانتقع به فظن”*© غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرؤة حانٍ7" في 
حصول المطلوبء كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس . 


ومن 01 قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب» فيظن 


الجاهل أن السرّ للقبر» ولم يعلم أن السرّ للاضطرار وصدق اللجأ إلى 


)١(‏ «لى» ساقط من ز. 

إفة كناف الأصول. وفى كتاب المجابين: «قال أنس». 
(0) «كان» ساقط من 6 

(:) س: من. 

(09) زه «وظنٌ)2. 

(5) سءز: «كافيًا»ه. ل: «نافع». 

0) «أنه» ساقط من ل. 
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الله . فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحبٌ إلى الله . 
والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والشدج بضاربه لا 0 
فقطء فمتى”" كان السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به» والساعد ساعد 


1" والمانع مفقود. حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلّف 
واحد من هذه الثلاثة تخا الاير 


فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح.» أو الداعي لم يجمع بين قلبه 
ولسانه في الدعاء» أو كان نّم مانع من الإجابة» لم يحصل الأثر. 
وههنا سؤال مشهورء وهو أن المدعرّ به إن كان قد قُدَّر لم يكن بدّ 


من وقوعه» دعا به العبد أو لم يدعٌ. وإن لم يكن قد قدّر لم يقع» سواء 
سأله العبد أو لم يسأله'* . 


فظنت طائفة صحة هذا السؤال» فتركت الدعاء» وقالت: لا فائدة 


)١(‏ «والسلاح... بحذه» ساقط من س 

() سس: «فإن». 

(*) ف: «والساعد قوي». 

(:) وانظر في هذه المسألة: مدارج السالكين (/ 02٠١5‏ ومجموع الفتاوى 
»)١197/4(‏ واقتضاء الصراط المستقيم .)75١18/7(‏ وقد ذكر الشوكاني في البدر 
الطالع (؟/ )١44‏ رسالة للمؤلف في هذه المسألة بعنوان «الجواب الشافي لمن سأل 
عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قُدر واقع» (كذا «واقع» بالرفع» و«الشافي» لعل 
صوابه : «النافع) ليتم السجع) . وقد تفرّد الشوكاني بذكر هذه الرسالة» ولا ندري 
أهي رسالة مستقلة» » أم استخرج بعضهم هذا الفصل من كتابناء وسمّاه بذلك الاسم . 
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فيه! وهؤلاء ‏ مع فرط جهلهم وضلالهم ‏ متناقضون» إن طردٌ مذهبهم 
يُوجب تعطيل جميع الأسباب . 

فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والريّ قد قُدّرا لك فلابد”'' من 
وقوعهماء أكلت أو لم تأكل . وإن [1/1] لم يقذّرا لم يقعاء أكلت أو لم 
تأكل . 

وإن كان الولد قدّر لك فلابد منه» وطثئتٌ الزوجة والأمة'"' أو لم 
تطأ. وإن لم يقدّر لم يكن» فلا حاجة إلى التزوّج والتسرّي. وهلمّ جرًا. 


فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة 
الأسباب التي بها قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء 
الذين هم كالأنعام» بل هم أضلٌّ سبيلا. 

وتكايس بعضهم» وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض » 
يثيب الله عليه الداعى» من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. 
ول قنع هذ" الككين رس العا وين الآبدا لل تضم بالكل 
واللسان في التأثير في حصول المطلوب» وارتباطً الدعاء عندهم به 
كارتباط السكوت» ولا فرق. 

وقالت طائفة أخرى أكيّسنُ من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة 
نصبها الله سبحانه أمارةة على قضاء الحاجة. فمتى وُفق العبد للدعاء كان 
ذلك علامة له وأمارة على أنَّ حاجته قد قُضيت . وهذا كما إذا رأينا غيمًا 


)١(‏ سس :ل «فلا فائدة». تحريف. 
فم س : «أو الأمة). 
(9) «هذا» ساقط من س. 
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أسودّ باردًا في زمن الشتاء» فإِنَ ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. 


قالوا''': وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصي مع 
العقاب» هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب, لا أنّها أسباب له. 


, 5 5 امه 5 
وهكذا عندهم الكسر مع الانكسارء والحريق ' مع الإحراق» 
والإزهاق مع القتل. ليس شيء من ذلك سببًا ألبتة» ولا ارتباط بينه وبين 
ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي» لا التأثير السببي”" , 


وخالفوا بيذلك الحس» والعقل» والشرع. والفطرة؛ وسائر طوائف 
العقلاء» بل أضحكوا عليهم العقلاء”*“! 


والصواب أن ههنا قسمًا ثالثًا غير ما ذكره السائل» وهو أن هذا 
المقدور”" قُدر بأسباب» ومن أسبابه الدعاء. فلم يقدر مجردًا عن 
سببه» ولكن قدر بسببه . فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور'' 2 ومتى 
لم يأت بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قُدر الشبع والريّ بالأكل 
والشربء. وقدر الولد بالوطء؛ وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج 
تفن الحيواة بذيجضه"" :..وكذلك 1ورت] كدر :دخول النعنة بالأعمال» 


)١(‏ «قالوا» ساقط من س. 

(؟) س: «الحرق». 

(*) انظر: طريق الهجرتين )5١76195(‏ وشفاء العليل .)١184(‏ 
(:) «بل... العقلاء» ساقط من ز. 

(0) ز: «المقدرا. 

(؟5) س: «المقدر». 

(0) ز: #بالذبح». 
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ودخؤل الغازبالأعهال7 . 


وهذا القسم هو الحق» وهو الذي حُرِمّهِ السائل ولم يوق له. 

وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب. فإذا قُدر وقوع المدعو به 
بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة في 
الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال! وليس شيء من الأسباب 
أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب . 

ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله. 
وأفقههم في دينه: كانوا أفرم بهذا القبب ا فز و طوروادايه امن برهم 
وكان عمر بن الخطاب”") رضي لمعنه يحصو به على عدار وكان' 
أعظم 0000 وكان رن ضما : لستم تَنصّرون بكثرة» وإنما 
0 


وكان يقول: |[ لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم الدعاء. فإذا 
لهمت الدعاءً فإِنّ 0 1 


رف 


وأخذ الشاعر هذا فنظمه» فقال: 


)١(‏ سقط «ودخول النار بالأعمال» من زء فكتب بعضهم فوق السطر: «الصالحة». 

(؟) «بن الخطاب» من س» ز. 

(") ل: «فكان». 

(:) ف: «جلله)». 

(05) ف: الأصحابه». 

() لم أقف عليه. 

(0) ذكره المصنئف في المدارج (”/ )٠١”‏ والفوائد (ا9), وشيخ الإسلام في 
الفتاوى )١9/8(‏ والاقتضاء (؟19/5؟51). 
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لو لم تُرِدْ نيل ما أرجو وأطلّبه من جود كمّك ماعودتّني الطلّبا"» 
فمّن ألهمّ الدعاءَ فقد أريد به الإجابة» فإنَ الله سبحانه يقول: 
( تغرف سحت لكر [غار/ ]وقال : # وإداسَ سأللك عبادى عَقْ فَإِقْ 


قريب ب يعيب دَعْوَةَ ألذّاع إذَا دان »# [البقرة/ .]1١85‏ 
وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله لله عَكِةٍ : 
"من لم يسأل اللَّه يغضَبْ يغضبُ عليه»”" . 


وهذا يدل على أنْ رضاه فى سؤاله وطاعته. وإذا رضى الرب تبارك 
وتعالى فكلٌ”' خير في رضاه» كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه . 


وقد ذكر الومام أحمد في كتاب الزهد”* أَثرًا*' : «أنا الله لا إله إلا 


آنا [ذ1 وضبيث باركث » وليسن البرك مقيى "3 وذ حفيث لعت» 
ولعنتي تبلغ السابع من الولد» . 


قد" دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم ‏ على اختلاف 
أجناسها ومللها ونحلها ‏ على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب 
مرضاته» والبرَ والإحسان إلى خلقه؛ من أعظم الأسباب الجالبة لكل 


)١(‏ سءل: «كفّيك». وذكره المؤلف في المدارج (7/ 02٠١‏ وفيه: «بذل ما 
أرجو) . 

فيه تقدم تخريجه في ص .)١7(‏ 

فرق س6وز: «وكل». خطأ 

)2 برقم (5868؟)2 وسئده صحيح إلى وهب بن ملبه . 

(0) «أثرًا» ساقط من س. 

(7) س: "عن منتهى2)» خطأ. 

0) ز: «ولقد». 


0 . وأضدادها من أكبر الأسيات"النجالبة لكل قر :فنا ايتجليت 1/1 
نعم اللّه واستدفعتُ نِقَمُه بمثل طاعته والتقرب إليه» والإحسان إلى 


وقد .رتب" الله متبئخانة حضول الخيرات. فى الدنيا: والآعروا" 
وحصول الشرور في الدنيا والآخرة”' في كتابه على الأعمال» ا 
الجزاء على الكترظ : والمعلول على العلة »:وَالضَيّب على السبسة: 


وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع'*' 


ار يرتب الجكم الخبري الكوني ار 0 على 
كويب 40 [الأعراف/ 157]» وقوله: ١‏ نا عاك لتقت 
مِنْهُمّ * [الزخرف/ 05]» وقوله : # وَالسَارِفٌ والسّاركة 8 قطعوا أِدِيَهُمَا» 
[المائدة/ 8؟] وقوله: ## إن لْسلِبيت وَالْمْسَلِمَتٍ * إلى قوله: 
«والرصسكرنك لله 1 الكت 5 َم َه لم مَغْفْرَةٌ وميا 
عَظِيمَا 42 [الأحزاب/ 0]. وهذا كثير جدًا . 


)١(‏ «وقد رتب... الآخرة» ساقط من ز. 

(؟) كتب في حاشية ز: «مرتب» مع علامة صح. ولعله تقويم للعبارة بعدما سقط 
أول الكلام. 

(0) ف: «ترتب». 

(4) وقال المصنف في المفتاح :)5/١(‏ «ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 
مائة موضع أو مائتين لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة». 

)2 «الأمري» من زء ويبدو أنه كذا كان في ف يهنا ثم طمس . وفي غيرهما: 
«الأمر»). 
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وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء» كقوله : # إن سَنَقُوأ َه يخصل 
كم وق وَيُكَيْرٌ سكم عم سَيَعَاقك ويطْفْرٌ م4 [الأنفال/ 9؟]» وقوله: 
«فَإن مَابُوأ وَأَمسَامُوا ل وات أ ألرَكرءَ ْنُك في ارين 4 [التوبة/ ]1١‏ 


0 
2 0-4 


وقوله: 9# ألو سفوا عَلَ اَلطَرِمَةٍ لأسقيتهم ك2 عَدَهَا © 4 اجون ا 
ونظائره . 

وتارة يأتي بلام التعليل» كقوله: « لِنََروَا يي وَلَتَدَكْر أوْلوا 
الأب )4 آص/ 114 وقوله : « كوو شُبرَء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ سول 
لَك هي دٌا4 [البقرة/ 11]. 

وتارة يأتي بأداة (كي) التي للتعليل» كقوله: 3# ف لا يكن دولة بين 
الي 4 [الحشر/ 7] . 


وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى : « دَلِكَ يمَاهَدَّمَتَ يريك » آن 
عمران/ 2187 والأنفال/ ]0١‏ وقوله: #يمَا كنحم َمَلْوَنَ * [الأعراف/ م6] ١١‏ 
ولا يما كنأ يَكْسِبُونَ 09 * [الأنعام/ 71115" وقوله: ل ذَلِكَ َم كَذَّوا 
بيكَايةسا4”" [الأعراف/ 141]. 


2»19 والزخرف: الاء والطور:‎ »١5 وانظر أيضًا: النحل: ””. والسجدة:‎ )١( 
. 57 والمرسللات:‎ 

(؟) وانظر أيضًا: الأعراف: 45» والتوبة: 47» 40غ ويونس: 48» ويس: 16» 
وفصلت: /27ء والجائية: .١5‏ 

(9) وردت الآية في جميع النسخ خطأ: ((ذلك بأنهم كفروا بآياتنا))» فأثبتوا في ط 
قوله تعالى : # وَلِكَ باهر كنا يَكترُورت بكايتٍ أله 4 [البقرة: 27١‏ وآل عمران: 
.]١17‏ 


فنا 


وازظ ان اطول كله لهذا ارين رد 07 كول # فرحل 
وأنرأكانٍ مِمّن يَصَوْنَ مِنّ لد أن تَضِلّ إِحَدَهُمَا مُنَكرٌ إِحَدَنهُمَا 
لخر » [البقرة/ 187]» وقوله: « أت تَقُولُوا يوم الْقِيَمَةٍ | إِنَّا كن عن هذا 
عَنِنَ © > [الأعراف/ ؟/ا١]»‏ وقوله: أن تَفَولُوَا ثم أِْلَ الككث عَلّ 


رصم سر سو 


طَأيِفَمَيْنِ من قبِْنَاك [الأنعام/ 151] أي كراهة أن تقولوا. 


ضع 
وع دميعر ا 00 


وتارة يأتي بفاء المَبية كقولة: 8 فكو تمموا فد د مَدَم لبهم 


- 
8 0-25 5 5000 


َي يِدَيْهِمَ ها )4 [الشمس/ ]١5‏ وقوله: : # فَعصوأ رول ريم فلخذهم 
أخدَة بيد 47 [الحاقة/ ]٠‏ وقوله: « مَكدَبوَهُمَا و هْمَا فَكَاواُ > الْمْهَلينَ 4 
[المؤمنين/ ]2 ونظائره. 

وتارة يأتي بأداة (لمّا) الدالة على الجزاءء كقوله: # فَلَمَآ مَاسَمُونَا 
أَنَتَفَّمنَا ه 


نََمْنَا مِنْهُمَ # [الزخرف/ 50]» ونظائره. 


ير تر 


وتارة أي إن وما1[//ب] عملت فيه» كقوله : ©إِنهُمْ ححاووا 
دعوت فى الخدت # [الأنبياء/ ولاك وقوله في ضد هؤلاء : ممم 
كاوا قوم سوو فَأَعْرقَتهُمْ لمَينَ 40 [الأنبياء/ //ا] . 


وتارة يأتي بأداة (لولا) الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدهاء 
كقولة « اول بد كان ين ألْمْسَِحِين © للِتّ فى بَظيوء إل تم عون © 4 
[الصافات/ .]١55- ١47‏ 


ور 


وتارة يأتي ب(لو) الدالة على الشرطء كقوله: « وَلَوَ آي معنا ما 
و دو لَكَانَ حرا ل 4 [النساء/ 15]. 


200 فء)س: «ومحذوقا». 
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وبالجملة» فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترثّبِ”"© الجزاء 
بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترقت" 
أحكام الدنيا "و الآخرة ومصالحهما ومفاسدهماعلى الأسباب والأعمال. 
ومن فقه” له الت وتأملها حقّ التأمل» انتفع بها غاية النفع. 
ولم يتكل””' على القدر جهلاً منه وعجرًا وتفريطًا رإضاعة فكرن تركله 
عجرا وعجزه توكلا . 
بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدرء ويدفع القدر بالقدرء 
ويعارضن" القذن بالقدرء هيل لا يمكن الاسان يعيفل إلا بذللك؛ فإن 
الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر» 
والخلقٌ كلهم ساعون”'' في دفع هذا القدر بالقدر”” . 
وهكذا 0 من وفقه اللّه» وألهمه رشذه» يدفع قدر العقوبة” فك 
)1١(‏ س: «ترتيب». 
(؟) ز: «يرتب». 
() السياق في ف: «صريح في ترتب الجزاء بالخير والشرٌ في الدنيا. . .» 
(5) ماعداس.». خب: «فقه في» وضبطت في زءل بضم القاف. وفي ط : «تفقه في2. 
(0) ز: «ومن يتكل». 
(5) كذا في النسخ كلها ما عدا ز التي فيها: «العيش». وفي ط: «أن يعيش». وما 
ورد في النسخ جائز مقبول. 
499 سس : «سارعون)ة. 
(8) وانظر مدارج السالكين »)١199/١(‏ وطريق الهجرتين (255)» ومجموع الفتاوى 
”لاع ه). 
(9) س: «هذا»ء تحريف. 
)٠١(‏ زاد بعضهم في ز فوق, السطر: «الدنيوية و»» مع علامة صح» وهو خطأ. وفي 
س: «قدره»ء وهو أيضًا خطأء وقد تحرّفت فيها كلمة «الأخروية» أيضًا. 
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الأخروية بقدّر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة؛ فهذا وزان القدر 
المخوف في الدنيا وما يضادّه سواء''2. فربِةٌ الدارين و وحكمته 
واحدة» لا يناقض بعضها بعضاء ولا يبطل بعضها بعضا. 

فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قَدذُرهاء ورعاها حقٌ 
رعايتهاء والله المستعان. 

لكن يبقى عليه أمران» بهما تتم سعادته وفلاحه : 

أحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير» ويكون له بصيرة 
في ذلك بما يشاهده''' في العالم» وما جرّبه في نفسه وغيره» وما سمعه 
من أخبار الأمم قديمًا وحديثا . 

ومن أنفع ما في ذلك تدبّر القرآن» فإنه كفيل بذلك على أكمل 
الوجوه» وفيه أسباب الشرٌّ والخير''' جميعًا مفصّلة مبيّنة. ثم السنّةء 
فإنها شقيقة القران» وهي الوحي الثاني . ومن صرف إليهما عنايته اكتفى 
بهما عن غيرهماء وهما يُِيانِك لعي والشرّ وأسبابهماء حبّى كأنّك 
تعاين ذلك عيانًا . 

وبعد ذلك [1/8] إذا تأملتَ أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل 
معصيته طابق ذلك ما علمبّه من القرآن والسنة» ورأيت تفاصيل”*' ما 
أخبر الله به ووعد به" وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلّك على أن 


)١(‏ «سواء» ساقط من ف. 

(؟) ز: «شاهده». 

(90) خب: «الخير والشرٌ؛). 

(4:) فء خب: «ورأيته بتفاصيل». وفي ز: «بفاضل». 
(5) «ووعد به» ساقط من س . 1 
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القرآن حق» وأن الرسول حقء وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ 
تفصيل لجزئيات ما عرّفنا الله ورسوله به''' من الأسباب الكلية للخير 
وال 

والأمر الثاني”"': أن يحذر مغالطة نفسه له"" على هذه الأسباب. 
وهذا من أهم الأمورء فإنْ العبد يعرف أنْ المعصية والغفلة من الأسباب 
المشيرة له فى نؤنناء'؟ واعزتة» ولايد ولكرن تخالطه نقييو** بالاتكال 
على عفو اللّه ومغفرته تارة» وبالتسويف بالتوبة تارة» وبالاستغفار 
باللسان تارة» وبفعل المندوبات تارة» وبالعلم تارة» وبالاحتجاج بالقدر 
تارة» وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء07) بالأكابر تارة. 


وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل» ثم قال: «أستغفر الله» زال 
أثر الذنب» وراح هذا بهذا! 


وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه : أنا أفعل ما أفعل» ثم أقول : 
سبحان الله وبحمده مائة مرة» وقد غفر ذلك أجمعه» كما صحّ عن النبي 


)١(‏ "بها من فاءز. 

(؟) ماعدا س.ل: «الأمر الثانى» دون الواو. 

(9) ز: (يه). 1 

(4) زاد فى س قبل «دنياه» : «دينه و2. 

(ه) ل: «يغالطه بنفسه) . 

(7) ز: «والنظر». س: «والنظر بالاقتداء». خا: «بالأشباه تارة والنظر أو الاقتداء؟. 
وكذا كان في خبء فأصلحه بعضهم: «بالأشباه والنظراء تارة والاقتداء». وكذا 
في ط. والمثبت من ف.ل. 
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ِِ أنه قال: «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة حَُطْتْ عنه 


خطا 


ياه" » ولو كانت مثلّ رَيَدِ البحر»”"' . 


وقال لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل”"', 


وظاف”* بالسة افوخ 5 وقد محى عنه ذلك . 


وقال لي آخر: قد صمح عن النبي كك أنه قال: «أذنب عبد ذنبّاء 


فقال: أيْ رب أصبث ذنبًا فاغفره لي» فغفر له" . ثم مكث ما شاء الله 
ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال: أيْ رب أصبث ذنبّاء فاغفره لي» فغفره له. ثم 
مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال: أيْ رب أصبث ذنبّاء فاغفره 
لي”" . فقال الله عز وجل: علمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ به. 
قد غفرث لعبدي» فلِيصنَعْ ما شاء!)”" . 


010 
هه 


فرة 
)2 
)2 
00 
ف 


000 


ل.خاء خب: «حطت خطاياه)» . 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الدعوات» باب فضل 
التسبيح (5105) ومسلم في الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء (55891). 

ز: ثم اغتسل». 

س ؛ «فطاف». 

يعني سبع مرّات أي سبعة أشواط . النهاية (7175/5). 

ز: «فغفره له». ل: «فغفر الله له ذنبه». 

النص «فغفره له...2 إلى هنا أثبتناه من ل» ونحوه في خاء خب. وقد 
استدرك في حاشية ف. وكذا وردت هذه العبارة في الحديث ثلاث مرات» 
وفي رواية في صحيح مسلم أربع مرات. 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول 
الله تعالى : لا بِريدُوت أن يلوا م سه 4 (07/007. ومسلم في التوبة» باب 
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة (1/808؟). 


يذلا 


وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاءء واتّكل عليهاء 
وتعلق بها( بكلتا يديه. وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد 


وللجهال [8/ب] من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب 
وعجائب» كقول بعضهم : 
وكدّه ما استطعت من الخطايا ‏ إذاكان القدومٌ على كريه'" 

وقول الآخر: التنرّه من الذنوب جهل بسعة عفو الله! 

وقول الآخر”": ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله» واستصغار” 
لها! 
ني أعوذ بك من العصمة! 

ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر» وأن العبد لا فعل له 
البتة ولا اختيار» وإنما هو مجبور على فعل المعاصي . 


.)هب١ ز:‎ )١( 
(؟) سءل: «وأكثر». وقد أنشده المؤلف في عدة الصابرين (20) أيضًا. والبيت‎ 
مع‎ )7٠70( لأبي نواس في وفيات الأعيان (91//7) وفيه: «تكثّر). وفي ديوانه‎ 

عجز آخر: 
تكثّئ ما استطعت من الخطايا فإنك قاصكٌ ربا غفورا 
() ل» خا: «وقال الآخرا. 


كن 


ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء» وأنَ الإيمان هو مجرد 
التصديق» والأعمال ليست من الإيمان» وإيمان أفسق الناس كإيمان 
جبريل وميكائيل . 


ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين» وكثرة 
التردد إلى قبورهم . والتضرّع إليهم» والاستشفاع بهم. والتوسل إلى الله 
بهم» وسؤاله بحقّهم عليه وحرمتهم عنده. 


ومنهم من يغترٌ بآبائه وأسلافه؛ وأن لهم عند الله مكانة وصلاحًا؛ فلا 
يدّعون”'' أن كلمو كما يشاهد في حضرة الملوك» فإِنْ الملوك تهُبٌ 


لخواص صّهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم. وإذا وقع أحد منهم في أمر مفظع 
خافئه أبوه تجذ هرجاف رلته 


ومنهم من يغترٌ بأنّ الله عز وجل غنيّ عن عذابه» وأنْ عذابه'"؛ لا 
يزيد في ملكه شيئّاء ورحمته له لا ينقص من ملكه شيئًا؛ فيقول: أنا 
مفييظة إلنة وستييه: :وهف أغتن: الأعنياء” . ولو أن فقيرًا مسكيئاء 
ل شربة ماء» عند مَن في داره شط يجري ؛ لا من 
الله أكرم وأوسع» فالمغفرة لا تنقصه تنقصه شيئًّاء والعقوبة لا تزيد'”' في ملكه 
سنا 
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)١(‏ سى: «فلا يدعوه». 

(؟) «أنْ) من س. 

(6) ز: «وهو غنى عن عذابه»» ولعلها تكررت خطأ مكان «وهو أغنى الأغنياء؟ . 
(8) ف: انضطره: 


(4) ز: «لاتزيده». 
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1 5 5 )0(- . . ١ ا‎ 

ومنهم من يغترٌ بفهم فاسد فهمّه"' هو وأضرابه من نصوص القران 
والسنة""“. فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى: « وَلَسَوَقَ 
ل ا ا : 2 زضة ”, : ى. : 
يُعْلِيلك رَبْكَ فَوَضح 4 [الضحى/ 0] قالوا" ': وهو لا يرضى أن يكون 


فى النار أحر7*) من أمته! 


وهذا من أقبح الجهل» وأبين الكذب عليه. فإنّه يرضى بما 
بُرضي”*' ربّه عز وجل» والله تعالى يُرضيه تعذيبٌ الذ لظلمة [1/5] والفسّقة 
والخونة والمصرّين على الكبائر. فحاشا رسوله أن لا يرضى بما يرضى 
به ربه'' تبارك وتعالى . 


ب مر سءع 0 5 
وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: طإنَّ أله يَمْفِرُ اذوب جنِيعاً * 
[الزمر/ 07]. وهذا أيضًا من أقبح الجهل. فإن الشرك داخل في هذه 
الآية» فإِنّه رأس الذنوب وأساسهاء ولا خلاف أنّ هذه الآية فى حق 
التائبين» فإنّه يغفر كلّ ذنب للتائب”"؟؛ أي ذنب كان" . ولو كانت الآية 
في حق غير التائبين”2 لبطلت نصوص الوعيد كلهاء وأحاديث إخراج 


)١(‏ «فهمه) ساقط من ز. 

(؟) «والسنة» ساقط من س. 

6) ف: «قال». 

(4) س: «أحد في النار» . 

(5) ز: ارزقين عق 

(5) س: «أن لا يرضى به ربّهاء» فأسقط «بما يرضى». 
(0) كذا فى ف. وفى ل. زء خا: «ذنب كل تائب». 
40" لما من أي ذنب كان». 

(9) العبارة «فإنه يغفر... غير التائبين» ساقطة من س . 


و 


لي ا ل 

وهذا إنما.أد رةاضاحثة من قلة علمه وفهمة فإنه سبحانه ههنا عمّم 
وأطلق فَعُلِمَ أنه أراد التائبين. وفي سورة النساء خصص وقيّدء فقال: 
* إن أله لا ضفر أن يسرك به بوء ويغفر ما دون دَلِكَ لِمَن ]4 [النساء/ 4 فأخبر 
ستحانة أنه لانيو 99 القزك؛ واخير انعفن ها دوثة ».ولو كان هذا نف 
ا 

وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: # ينها الإضئنٌ ما غَرَّكَ برَيِكَ 
الكرم (40”'' [الانفطار/ 1] فيقول : كرَمُه! وقد يقول بعضهم : إنه لقن 
المغتك حجته ‏ وهذا جهل قبيح . وإنما غرّه بربّه الغرورٌ ‏ وهو الشيطان - 
ونفسّه الأمّارة بالسوءء وجهله. وهواه. 

وأتى سبحانه بلفظ «الكريم»» وهو السيّد العظيم المطاع”*' الذي لا 
ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقّهء فوضع هذا المغترٌ الغرور في غير 
موضعه » واغترٌ بمن لا ينبغي الاغترار به . 


وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: : «لايضلنها إلا الأشقى 2 الى 
كدب وول 43 [الليل/ ]١١- 1٠١‏ وقوله: ل أْهدَتَ للْكَفْرَِ4 [البقرة/ 14]. 
ولم يدر هذا المغتر أن قوله : « درتو نارا ملعن 9 6 [الليل/ ]١5‏ هو لنار 


غ2 ز: «قوم موحدين؟2. 
(؟) العبارة بعد «لا يغفر» في الآية إلى هنا ساقطة من س. 
() «وأخبر... وغيره» سقطت من فء فاستدرك بعضهم في الحاشية: «وأخبر أنه 


يغفر ما دونه» فقط. 
(5) الآية الكريمة في ف إلى قوله تعالى « الى مَلَيَكَ 4 وفي س اكتفى ب«الذي»! 
(0) س: «والمطاع». . 


١ 


لم يقل : رلا علي بل قال : «لابثكها ل الأقر > ولايلزء0ا) 
من عدم صليّها عدم دخولهاء فإِنَ الصَّلِىَ أخصنٌ من الدخول» ونفيٌ 
الأخص لا يستلزم نفي الاعم . 


ثم إن هذا المغترّ لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيهاء 
فلا يكون مضمونًا له أن يُجَنّبَها . 


وأمنا تو في ار <« أَهِدّتْ يلْكَفْرنَ 49 [البقرة/ 5 7]» فقد قال في 
الجنة : « أَعِدّ تَ لِلْمتَقِينَ 09 * [آل عمران/ .]١‏ ولا ينافي إعداد النار 
للكافرين أن تدخلها الفسّاق والظلمة» ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن 
يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» [4/ب] ولم يعمل خيرًا 
قط. 


وكاتكال"" ينضهم على صو نوم عاشور ان ايوم عرف - 0 
كر مي يوم عاشوراء” يكفّر ذ: نوب العام” ايا ويبقى صوم 
يوم عرفة” '' زيادة في الأجرا "". ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان 


)١(‏ ف: «فلا يلزم». 

(؟) ز: «وكاغترار»» ولعله سهو. 

(6) فاءس: «ويوم عرفة». 

(؛) يعنيى: صومه. وقد زاد بعضهم كلمة «الصوم» فوق السطر في زء كما كتب في 
حاشية س: «ظ صوم». 

(5) ف: «الذنوب للعام». س: «الذنوب العام». 

(5) ل: «صيام يوم عرفة». ز: «ويبقى يوم عرفة». 

(0) يشير إلى حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهء قال: سئل - يله - عن - 
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والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. وهي 
إنما تكفر ما بينها''' إذا اجيُبَتْ الكبائر”" . 


فومضان [إلن رمضان ]1 والجنينة إلى الجميعة لا قوع عل ركفير 


الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين”*» على 
تكفير الصغائر. فكيف يكمّر صومٌ يوم تطوّع كلَّ كبيرة عملها العبد» وهو 
مصرٌ عليهاء غير تائب منها؟ هذا محال» على أنه لا يمتنع أن يكون صوم 
يوم عرفة””' ويوم عاشوراء مكفرًا لجميع ذنوب العام على عمومه, 
ويكون من نصوص الوعد”"' التي لها شروط وموانع» ويكون إصراره 
على الكبائر مانعًا من التكفير. فإذا لم يصرّ على الكبائر تساعد الصومٌ 
وعدم الإصرار وتعاونا على عموم التكفير» كما كان رمضان والصلوات 


00 


فر 
00( 
)6( 
00 


صوم يوم عرفة» فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية». قال: وسئل عن صوم يوم 
عاشوراء فقال: «يكفر السنة الماضية» الحديث» أخرجه مسلم في الصيام» باب 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء. . . .)١١5757(‏ 
كذا في س. خا. وفي غيرهما: «مابينهما». ووقع في ز: ما يكفر»ء فزاد 
بعضهم فوق السطر: «إلا» ليستقيم المعنى. 

كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلٍ كان يقول: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن 
إذا اجتنب الكبائر» أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة. . . (777). 

ما بين الحاصرتين من خب. 

ز: «مجموع الأمر). 

من اصوع عرفة. 

زءخا: «الوعيد». خطأ. 
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الحعشن ع ا الكبائر متساعدين متعاوثين على : تكفير الصغائر» مع 
أنه سكا قال ع إن عتتيوا مكبان ها 01 عه 3ك 012 


م يتنك 4 [النساء/ ]"١‏ . 


آخر على التكفير» ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع 
انفراد أحدهماء وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل”" . 


وكاتكال بعضهم على قوله يك حاكيًا عن ربه: «أنا عند حسن ظن 
عبدي بي» فليظنَ بي ما شاء»”*' يعني: ما كان في ظنهء فإنّي فاعله 
260 


ولا ريب أن حسن الظن إِنّما يكون مع الإحسانء فإِنَ المحسن 
٠‏ الظم بربه أنه ا إحسانه» ولا يخلف وعده. وية 
سين س0 ر ِ و 


توبته. وأما المسيء المصرّ على الكبائر والظلم والمخالفات. فإِنْ وحشة 


)١(‏ ف: اسبحانه قال». 

(؟) ف: (لا يمتنع». وفي ز: «ولا يمنع» وكلاهما خطأ. 

() «منه مع انفراد... أتم» سقط من ل لانتقال النظرء كما تحرف «أشمل» فيها 
إلى «أسهل». 

(5) أخرجه أحمد )١1١1١5(591/“”‏ وابن المبارك في الزهد (109) 0 حبان 
(14167) والحاكم 778/54 (7707) وغيرهم» من طريق حيان أبي النضر 
الشامى عن واثلة» فذكره» وفيه قصة. 

والحديث صتجسة: ابن عبان » وال الشاعه اهنا استدية ا عتشيم الأستاد 
ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «صحيح على شرط مسلم». 
(0) ف: «فأنا فاعله به4» وسقط «به» من س. 
(9) ف: «أن يجازيه». 


5 


: 5 2 . 1 
المعاصي والظلم والإجرام تمنعه” من حسن الظن بربه. وهذا موجود 
فى الشاهد» فَإِنّ العبد الابق الي الخارج ع طاعة سيده لا 
يحسن ]1/٠١[‏ الظن به”" . 


ولا يجامع وحشة الإساءة إحسانٌ الظنّ”*؟ أبدَاء فإِنّ المسيء 
مستو حش بقدر إساءته . وأحسنٌ الناس ظكً بريه أطوعهم له كما قال 
الحسن البصري: إِنْ المؤمن أحسن الظنّ بربّه» فأحسن العمل. وإِنَّ 
الفاجر أساء الظنّ بربّه» فأساء العمل”*' . 


وكيف يكون محسنّ الظن" ' بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل في 
مساخطه وما بعذ يي يم للعنته» قد هان حقّه وأمره عليه 
فأضاعه» وهان نهيه عليه فارتكبه» وأصر عليه! 


وكيف يحسن الظن به" من بارزه بالمحاربة» وعادى أولياءف 
ووالى أعداءه» وجحد صفات كماله»؛ وأساء الظن بما وصف به نفسه 


)١(‏ لء»زءوخا: (يمئعه). 

(؟) ف: «المسيء الآبق1. 

0000 

(4:) «الظنْ» ساقط من سء وفيها: «تجامع». 

(5) أخرجه أحمد في الزهد )١101(‏ من طريق سفيان عن رجل عن الحسن». 
فذكره. ورواه مخلد بن الحسين عن هشام عن الحسن» فذكره. أخرجه 
أبو نعيم في الحلية (7/ )١55‏ وعليه فالأثر لا بأس به. 

(7) ف: «حسن الظن». ز: «يحسن الظن». 

(0) فاء ب: ايبغضه). 

(4) س: «يتعرض»»2 وأشير في الحاشية إلى ما في غيرها. 

(9) ز: "بربه). 


هه 


روعي تفي الك وهر يله أن فاق جلك عا او 


وكيف يحسن الظنّ به من يظن'" أنه لا يتكلم ولا يأمرء ولا 
ينهى» ولا يرضى» ولا يغضب؟ 


ولاك ار لا ا يت ل ا 
وهو الس من القول : « وَدَلِك كك الى ظتنشر يريك اهسك دَأصْبَحتُم ين 
َيمِيتَ 429 [فصلت/ 1] فهؤلاء لما ظنُوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا 
مما يعملون» كان هذا إساءة لظنهم بربّهم» فأرداهم ذلك الظن . 

وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووّصفه بما لا 
يلق فإذا عل هذا أنه تدغله الجنة كان هد عرو وكداع امن نميه 
وتسوياة من الشيطان) لآ إحسان ظر بريه 

فتأمّلُ هذا الموضع» وتأمّل شدة الحاجة إليه! 

وكيف يجتمع في قلب العبد تيقُنُه بأنّه ملاقي الله» وأنّ الله" د 
كلامه. ويرى مكانه» ويعلم سرّه وعلانيته» ولا يخفى عليه خافية من 


5 5. (60) سه 5 
أمره؛ وأنه” موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل» وهو مقيم على 
مساخطه» مضيّع لأوامره. معطل لحقوقه. وهو مع هذا محسنٌ الظَ"') 


)١(‏ ف: «وصفه به رسوله». 

(؟) ف: «به الظن من ظن». 

(90) سى: «إحسان الظن بربه تعالى». وفي ز: «إحسان ظنه بربه؟. وفي خا: 
«إحسان ظَنّ به». والمثبت من فء ل. وكذا فى خب. 

(4:) س: «وأنّه). ْ 

(0) ز: «فإنهك. خطأ. 

(7) كذا ضبط بفتح النون في ف. وفي ز: «يحسن الظن» وكذا في خب. 


ك5 


به؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ 


وه 


وقد قال أبو أمامة بن سهل''' بن خئيف: دخلتٌ أنا وعروة بن 
الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو''' رأيتما رسول الله كَكِهِ في 
مرض له وكانت عندي ستة دنانير - أو سبعة ‏ فأمرني رسول الله عَيَِندِ 
3س أن أفرّقها. قالت: فشغلني وجع النبي كل حتى عافاه الله. ثم 
سألني عنها فقال: «ما فعلت؟ أكنتٍ فرّقتٍ السبّة الدنائير""'؟2 فقلت: 
لاء والله لقد كان شغلنى”*' وجعك . قالت: فدعا بهاء فوضعها فى كفه» 
فقال: «ما ظرٌ نبت الله لو لقى الله وهذه عنده؟62*' وفى لفظ : «ما ظنٌ 
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محمد برتّه لو لقى الله وهذه عنده؟). 


فيا لله! ماظن أصحاب الكبائر والظَّلّمةِ بالله إذا لقُوه» ومظالم العباد 


)١(‏ وقع في س: «أبو أمامة سهل»» فأسقط كلمة الابن قبل «سهل». وكذا في ط. 
وهو غلطء فإنّ أبا أمامة كنية اشتهر بها أسعد بن سهل بن حنيف. وقد ولد قبل 
وفاة النبي كله بعامين» وحتكه النبي كلخِ وسمّاه باسم جده لأمه: أبي أمامة 
أسعد بن زرارة. انظر الإصابة .)١81/1(‏ 

(0) س: «أو). 

(0) فا.ز: «الستة دنانير». 

(4:) ف: «قدل شغلني». ز: «لقد شغلني؟. 

٠)6(‏ أخرعة العية 4/5 )رانك ان 40901 مو طريق' نوس ابن جين 
عن أبى أمامة بن سهل. فذكره. قلت: هذا سند ضعيف» فيه موسى بن جبير 
فالزابة بخان فى النقانهاء. كان يط ا وتكالتك . ركان ابن القطان: دلا 
يعرف حاله». 0 

ورواه محمد بن عمرو وأبو حازم عن أبي سلمة عن عائشة فذكرته باللفظ 
الآخر الذي ذكره المؤلف. أخرجه أحمد )١507087471717(‏ وابن حبان 
(7771/15") وغيرهما. والحديث سنده صحيح» وقد صححه ابن حبان. 


/وع 


عندهم؟ فإن كان يتفعهم قولهم: ٠‏ حَسَكا ظنونّنا بك”420» لم يعذَّبْ ظالم 
وال فاسة ” ''. فليصنع العبد ما شاء» وليرتكب كل ما نهاه الله عنهء 
وليحسن ظنّه بالله؛ فإِنْ النار لا تمسّه! فسبحان الله» ما يبلغ الغرور 
بالعيد! . 


وقد قال إبراهيم لقومه : أَيقَكا ءَإلهَهٌ دون لَه تِيدُ 00 
الْعَامينَ 52 [الصافات/ 47-47] أي : فم" ظنكم به أن يفعل 5 0 
لقيتموه» وقد عبدتم غيرّه؟ 


8 0 ا ل 00 00 > لله 5 
وحن اع هد لمر ميم جح التامل عل ارد حي لقان بال ار 
حسنٌ العمل نفسه. فإِنْ العبد إنما يحمله على حسن العمل حسنٌ ظنه 
بربه أن يجازيه على أعماله: ويثيبه عليهاء ويتقيّلها منه قال" ملة 

على العمل حسنٌ الظن» و1 سن لويس ان ب إلا د 
الظن مع اتباع الهوى عجزء كما في الترمذي والمسند من حديث 
شدّاد بن أوس عن النبى كلِةٍ أنه قال" : «الكيّس من دان نفسّهء وعمل 
لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسّه هواهاء وتمثى على 


)١(‏ خا: «بالله». ز: لحسن..2.0. 

(5) وقع في ف: «أنك لم تعذب ظالمًا ولا فاسقًاه. وهذا مفسد للسياق. وفي ل: 
«ظنو بانك» وهو تحريف «ظنوننا بك». 

(9) لءز: «وما». 

(5) ل: «هذه المواضع» 

)٠5(‏ ف: «فإن الذي». 

() ف»ء ل: «فلما». خب: «فكلما». 

(0) «أنّه قال» انفردت بها ز. 
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ه30 , 


وبالجملة» فحسن الظن إِنّْما يكون مع انعقاد أسباب النجاح. وأما 
مع انعقاد أسباب الهلاك» فلا يتأتى إحسان الظن . 


فإن قيل: بل يتأتى ذلك» ويكون مستندٌ حسن الظن سعة مغفرة الله 
ورحمته وعفوه وجوده. وأنْ رحمته سبقت غضبه» وأنه لا تنفعه العقوبة 
ولايضره العفو. 


قيل : الأمة هكذاء» واللّه فوق ذلك» وأ 5 وأكرم وأجوّد 
وأرحم . ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به» فإنه سبحانه موصوف 
بالحكمة» والعزة» والانتقام وشدة البطش» وعقوبة من يستحق العقوبة. 
فلو كان ]1/١١1‏ معولٌ خسن الظنّ على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في 
ذلك البرّ والفاجر. والمؤمن والكافر» ووليه وعدوه. فما ينفع المجرم 
أسماؤه وصفاته» وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرّض للعنته» وأوضع في 
محارمه» وانتهك حرماته؟ بل حسن الظن ينفع من تاب وندم. وأقلع» 
وبدّل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة» ثم حسّن 
.| ااه اه اضرف 03 . 5 ٠.‏ 
الظنّ . فهذا حسن الظن”'*., والأول غرور! والله المستعان. 


)5؟50١( وابن ماجه‎ )١1١7( ١1١5/54 أخرجه الترمذي (559١؟) وأحمد‎ )١( 
وغيرهم» من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن‎ )١91١( ١١15/١ والحاكم‎ 
ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس» فذكره.‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله: لا والله. أبو بكر واو؛. 
)١(‏ «أجل» ساقط من ز. 
(9) س.ءزءل: «حسن ظَنٌ». والمثبت من فء. وكذا في خاء» خب. 
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ولا تستطل هذا الفصل» فإنْ الحاجة إليه شديدة لكل أحدء ذ فقدق200 


و27 به 
بين حسن الظن بالله وبين الغِرّة '' به 


قال تعالى : ١‏ د اديت ءام نه جوأ وَجَِهَدُوا في سبل أله 
لِك يَيْجُونَ يحمت لَه # [البقرة/ 0]114©: فجعل هؤلاء أهل الرجاء؛ لا 
البطالين”؟' والفاسقين. 
وقال”*" تعالى : #شرَّ إرك رَيَلَك للدت هابكروأ من بَحَدِمَافيِنُوأ 
3 


2 شمَّ جنهدو أ وص روأ إرك ريلك من ع بعدِها لغفور بحم » [النحل/ »]١٠١١‏ 
تاسر ريو انه يعد ذه اكرام غود ويك لجن عله 


فالعالم''' يضع الرجاء مواضعهء والجاهل المغتر يضعه في غير 


)1١(‏ س: «وفرق». 

(؟) ف: «الغرور». 

(9) فى ز خلط بين هذه الآية والآية (؟/ا) من الأنفال. وكذا فى خب. 
0 سل «الظالمين». ١‏ 

(0) ز: «وقد قال». 

0) زه «والعالم» . 


© 


وكثير من الجهال اعتمدوا على”' رحمة الله وعفوه وكرمه» وضيّعوا 
أمره ونهيه» ونسوا أنه شديد العقاب» وأنّه لا يرد بأسة عن القوم 
المجرمين . 

وقال معروف”': رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان 
والنفيف ”3 , 

وقال بعض العلماء: من قطع عضوًا منك”*' في الدنيا بسرقة ثلاثة 
دراهم» لا تأمَنْ أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا””' . 


وقيل للحسن: نراك طويل البكاء! فقال: أخاف أن يطرحني في 
دا 


وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد» كيف نصنع بمجالسة أقوام 


)١(‏ س: («إلى». 

(؟) هو الكرخىء الزاهد المشهور المتوفى سنة ١٠7٠ه.‏ 

() ورد في طبقات الصوفية للسلمي (44) بلفظ: «وارتجاءٌ رحمةٍ من لا يُطاع 
جهلٌ وحمقٌ)». 

(4:) ف: ١منك‏ عضوا». 

(5) نقل المؤلف نحوه من كلام أبي الوفاء بن عقيل فيما يأتي في ص©0/. 

(7) صفة الصفوة (؟//1١١).‏ وزاد بعده في ط المدني والسلفية: «وكان يقول: إن 
قومًا ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: 
لأني حسن الظن بربي» وكذب! لو أحسن الظن لأحسن العمل». ولم ترد هذه 
الزيادة في شيء من النسخ التي بين أيدينا. 
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يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقوامًا يخوفونك 

حتى تدرك أمْنَا خير لك من أن تصحب قومًا يؤمّنونك حتى تلحقك 
00 

المخاوف . 


وقداثيت فى الضحيحي:”'" من تحديك أسامة بن زيذ قال: سمعت 
سول الله كلةايقول ‏ ايجَاءٌ بالزنجل يوع الفيامة :. فتلقى في الثارء افتتدلق 
اقنانت بعللة! 427 قيفو فى الغاز كما يدون قر ب] اعمال ناي قتطيت 
به أهلّ النارء فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف» 
وتنهان؟» عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم 
عن المنكر واتيه». 


وذكر الإمام أحمد””' من حديث أبي رافع قال: مرّ رسول الله يكل 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد فى زوائده على الزهد )١559(‏ من طريق العلاء بن 
زياد عن المغيرة بن مخادش عن الحسن فذكره» وفى سنده ضعفا. وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية (؟59/1١ )١0١-‏ من طريق علقمة بن مرئد عن المغيرة بن 
مخادش عن الحسن فذكره» وسياقه طويل. وفى سنده ضعف. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة 7”551) 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. . . 
(59489). 

() أي تخرج أمعاؤه من جوفه. النهاية (؟/ .)١17١‏ 

(4:) س: «تأمر... وتنهى». ز: «تأمرنا. . . وتنهى». 

(5) فى مسئده 97/5" (719475؟). وأخرجه النسائى (87726855) وابن خزيمة 
(790؟) والطبراني في الكبير 757/١‏ (917) وغيرهم» من طريق ابن جريج 
حدثئني منبوذ ‏ رجل من آل رافع - عن الفضل بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبي 
رافع» فذكره. 


0 


بالبقيع فقال: «أف لكء. أفٌّ لك!» فظننث أنه يريدني. فقال: «لاء 
ولكن هذا قبر فلان بعثنّه ساعيًا على''' آل فلان» فغلّ ثمرة” »2 فدرّع 
الان مثلها من نار) . 


00 
زفق 
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وفي مسنده أيضاا'' من حديث أنس بن مالك قال: قال وسول الله 


هِ: «مررث ليلة أسريئ بي على قوم تُقرَضٌ شفاهُهم بمقاريض من نار» 


ذئب. وأيضًا الفضل بن عبيداللّه لا يعرف له سماع من جده أبى رافع» وأعلى 
طبقة يروي عنها طبقة كبار التابعين. 
من طريق الدراوردي عن ابن الهاد عن عبادل عن جدته امرأة أبي رافع عن أبي 
رافع فذكره بمعناه. قلت: سنده حسن لكن وقع فيه اختلاف . انظر الطبراني 
(9/5). 

وله شاهد آخر في الحلية )١1454 /١(‏ من طريق كثير بن زيد عن المطلب عن 
أبي رافع فذكره بنحوه. ولعل هذا يدل على أن للحديث أصلا . 
ل: «إلى». 
النمرة: بردة مخططة من صوفء من لباس الأعراب. انظر اللسان (نمر). 
.)١7700( ٠١ /*‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (819) ووكيع في الزهد 
(190) والبغوي في شرح السئة )5١09(‏ وغيرهم» من طريق حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس» فذكره. قلت: علي بن زيد في حفظه 
ضعف » لكن هذا مما حفظه عن أنس» فرواه ابن الميارك والمعتمر بن سليمان 
عن سليمان التيمي عن أنس فذكره بمثله . أخرجه أبو يعلى في مسنده (60569) 
وأبو نعيم في الحلية (177/48) والبيهقي في الشعب (١١5ة).‏ وسئده صحيح . 
قال أبو نعيم : «مشهور من حديث أنس» رواه عنه عذّةء وحديث سليمان 
عزيز». ورواه المغيرة بن حبيب (ختن مالك بن دينار) عن مالك بن دينار عن 
أنس» فذكره بمثله. أخرجه ابن حبان في صحيحه (07) وأبو يعلى )51١50(‏ 
والبيهقى في الشعب .)55١(‏ قلت: في المغيرة كلام لا يضره. 


لذن 


فقلتٌ: من هؤلاء؟ ]7 : خطباء من أهل الو كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم, أفلا يعقلون”49*9, 


وفيه كان من حديثه ‏ قال: قال رسول الله علد : «لما عرج بي 


مررث بقوم لهم أظفار من نحاس» يخيشون وجوههم وصدورهم. 
فقلتُ: مَن هؤلاء يا جبريل؟ فقال”*': هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم». 


وه ايا" عنفت: قال كان الى كلل ركد أن يفول : “انا مقلب 


القلوب”" ثّتْ قلبى على دينك». فقلنا: يا رسول الله» آمنًا بك وبما 
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جعت به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعمء إِنَّ القلوب بين إصبّعين من 
أصابع الله» يقلبها كيف يشاء' . 


010( 
زفة 
فيه 
)205 


(0) 
03) 
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ز: «فقالوا». 
ف: «خطباء أهل الدنيا» . 
«أفلا يعقلون» ساقط من ف. 
المسند / 575 .)١50(‏ وأخرجه أبو داود (/5817542517) والطبراني في 
الأوسط(8) وابن أبي الدنيا في الصمت »)١10(‏ والضياء في المختارة 
(358767786) وغيرهم» من طريق صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد 
وعبدالرحمن بن جبير عن أنس» فذكره. 

ورجاله ثقات. والحديث صححه الضياء في المختارة. 
ل: «قال». 
المسند .)١5١١1( ١١7/‏ وأخرجه الترمذي )51١5٠(‏ وأبو يعلى (7741) 
والحاكم )١191717( 7١17/١‏ والضياء في المختارة (5174:017177) وغيرهم» من 
طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس فذكره. والحديث 
صححه الترمذي والحاكم والضياء. 
ل: «مثبت القلوب». 
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وفيه أيضًا''' عنه: أن رسول الله ةِ قال لجبريل: «مالي لم أر أر*") 
1 ما ضحك منذ لقت النار» . 


وفي صحيح مسله"' عنه قال: قال رسول الله َل : ايُؤتى بأنعم 
أهل الدنيا من”*' أهل النارء فيُصبَعْ في النار صَبِعْة ثم يقال له: يا ابن 
آدمء هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. 
ويؤثن بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ في الجنة 
صَبِغْة فيقال له: يا ابن آدم» هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 
فيقول: لاء والله يا رب ما مرّ بي بؤس قطء ولا رأيث شدة”* قط». 


)١(‏ المسند 9/ 1857(575). وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (9/5)» من طريق 
إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني 
المعلى عن ثابت عن أنسء» فذكره. وهذا سند لا يصح لأن إسماعيل بن عياش 
إذا روى عن غير أهل بلده اضطرب حفظه. وأيضا حميد بن عبيد فيه جهالة. 
انظر مجمع الزوائد .)780/١١(‏ 

وقد روى الحديث ابن وهب عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب كلاهما عن 
عمارة بن غزية عن حميدء قال: سمعت أنس بن مالك». فذكره بمثله. كذا 
أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (2504» ولا أدري أسقط من المطبوعة 
(ثابت) أم هكذا وقعت له. وحميد هذا لعله ابن عبيد المتقدم فهو مجهول. 
والله أعلم بالصواب. 

؟) ف: هلا أرى». 

(7) في صفات المنافقين» باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار. . . (5801). 

(:) «أهل الدنيا من» ساقط من ل. 

(5) ل: «ما رأيت بؤسًا قط ولا مرّ بي شذة». 


00 


وفي الووو؟ من حديث البراء بن عازب. قال: خرجنا مع 


النبي”"' يك 1/173] في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولَمًا 
يُلْحَدْء فجلس النبي”" يك وجلسنا حوله. كأنَ على رؤوسنا الطيرء وفي 
يده عود نكت به في الأرض» فرفع رأسه. فقال: «استعيذوا بالله ف 
عذاب القبر» مرتين أو ثلانًا. ثم قال: (إن العبد المؤمن إذا كان" في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه؛ كأنْ وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» وخحنوط من 
حنوط الجنة””'» حتى يجلسوا منه مدَّ البصر. ثم يجيء''' ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسهء فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرجٌ تسيل كما تسيل القطرة من في السّقاء”"", 


١8/5 )١(‏ (18074). وأخرجه أبو داود )4167.71١5(‏ وهناد في الزهد 
(9”) والطبري في التهذيب (9511/70118) والحاكم )٠١9( 95/١‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر )5١07١(‏ وغيرهم» من طرق عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب فذكره. 

ورواه عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو به أخرجه ابن ماجه .)١61594(‏ ورواه 
عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء. أخرجه الطبري في التهذيب (مسند 
عمر ‏ 01/77. والحديث صححه جماعة منهم أبو عوانة وابن خزيمة وابن منده 
والحاكم والبيهقي» وحسنه المنذري» وصححه المؤلف . انظر الروح (ص١9).‏ 
فاوال ونا ا سرك الهف 

(*) انظر الحاشية السابقة. 

(4) س: (إذا كان العبد المؤمن». 

(0) ف: «وحنوط من الجنة». 

000 ز: «يخرج». 

(0) ل: «من السقاء». 


امك 


فيأخذها. فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها''' في ذلك الكفن. وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وُجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذا الروح الطيّب”''؟ فيقولون: 
فلان”' بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتّى 
”*' إلى السماء الدنيا'”' فيستفتحون له» فيفتح له فيشيّعه من كل 
سماء .مقكبوها إلى السماء الى ثليها: حت تين به" إلى السماء 
البابعةة فقرك' اشهه وخكك :كدو اككانت عبدى فن علبي 6و أغيدوة | 

بعة» فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرضء فإنّي منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» . 


ينتهوا به 


قال : «فتعاد روحه.ء فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له : من ربك؟ 
فيقول: ربي الله عز وجل”""2. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام”” . 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. 
فيقولان له؟: وما علمك؟ فيقول: قرأتثٌ كتاب الله فآمنت به230 


)١(‏ ف: «ويجعلوها». 

(؟) ف: «الأطيب». 

(0) ف 

(4) ف: «التي كان. . . دار الدنيا حتى ينتهون به؟. 
(5) ز: «سماء الدنيا». 

() ف.ءز: «بها»). 

0) ف: «الله ربى»). 

(4) ف: «الإسلام ديني2؟. 

(9) «له» ساقط من ف. 


(١٠)ف:‏ «وآمنت». 


: «روح فلان». 


/اه6 


وصدّقت. فينادي مناد من اليا 0 صدق عبدي » فا رشو من 
الجتةء والسنتوه من الجتة» وزافتيحوا له بانا إلى الجنة” . 


قال: «فيأتيه من روحها وطيبهاء ويُفِسّح له في قبره مَدَّبَصَرِه) . 


قال: «ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيّب الريح» 
فيقول: أشن [17/ب] بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت تُوعَد. فيقول 
له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح . 
فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة” ". حتّى أرجع إلى أهلي 
ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سُود الوجوه» معهم المُسوح”*'. 
فيجلسون منه مدّ البصر» ثم يجيء ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» 
فيقول: أيتها النفس الخبيئة» اخرجي”"' إلى سَخّط من الله وغضب». 


قال: «فْتَمَوَقُ في جسده.ء فينتزعها كما يُتترّع السَّفُوو”"' من الصوف 
المبتل» فيأخذها""". فإذا أخذها'* لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى 


)١(‏ «أن» لم ترد في س. 

(؟) ز: «إلى السماء». 

(9) تكررت الجملة في س ثلاث مرات. 

(:) جمع مسْحء وهو كساء غليظ من الشعر. 

(0) ف: «فيقول: اخرجى أيتها النفس الخبيثة إلى. ..2. 
(5) السفُود: الحديدة التي يشوى بها اللحم. 

(0) «فيأخذها» ساقط من ف. 

(8) «فإذا أخذها» ساقط من س. 
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يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة''' وُجدث على 
وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها'"" على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان' '' بن فلان» بأقبح أسمائه 
التي كان يسمّى”*' بها في الدنيا'”'. فَيُسْتَفْتح فلا يُفتح له». ثم قرأ" 
رسول الله كه : <« لَاتْمَدَحُ لح أنوبُ ألما ولا يدَحْلُونَ لْجَنّهَ حَقٌّ يْلِجَ ألْحَمَلُ في سر 
يا © [الأعراف/ .]4٠‏ «فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجّين في 
الأرض السفلى”"'. فيُطرّح روحه طرحًا» . ثم قرأ: « ومن شرك يأل َكََمَا 
حرو السَمَل فَتَخْطِفُهُ الطَيْرُ أوْتَهُوى يد الرععُ في مَكَانِ سَحِقٍ » [الحج/ ]"١‏ . 
«فتعاد روحه فى جسدهء ويأتيه ملكانء فيُجلسانه» فيقولان له: من 
ركلك 4 فبقول حهاء اهاة الآ ادر فزق لان 240 ما ذرنك؟ فتقول : .هاناهاه 
لا أدري. فيقولان له”" : ما هذا الرجل الذي بّعَثَ فيكم؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء أن كذَّبّ عبدي» فأفرشوه من النار» 
والعسوة هن الناوه: اقتجوا لدرانا إلى القار ركفا دم مسد ره وشم ها 
ويُضيّق عليه قبرُه» حنّى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجهء 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك! هذا يومك الذي 


)١(‏ ف: «كأنتن جيفة». 

(؟) «بها» ساقط من ز. 

(9) ف: «روح فلان». 

(4) ز: اكانوا يسمونه». 

(0) زاد هنا بعضهم في حاشية ف: «حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا». وكذا في 
المسند (607/9). 

(5) ف: «تلا). 

(0) «فى الأرض السفلى» ساقط من ل. 

(0) «له» ساقط من ف. 
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كنت عق فيقول: ومن أت210؟ فوجهك الوجه يجيء”" بالشرّ» 
09 


فيقول: أنا عملك الخبيث . فيقول: 1/11] رب لا تقم الساعة». 


وفي لفظ الأحمد يد الم يقيّض له أعهق أصمّ أبكم ‏ في يده 
مِؤْرْبةٌ”*'» لو ضرب بها جبلاً كان ترابًا. فيضربه ضربةٌ» فيصير ترابًا(” . 
ثم يعيده الله عز وجل كما كان» فيضربه ضربةً أخرى» فيصيح صيحة”') 


)١(‏ سءف: «فيقول: من أنت»2. 

(؟) ف: «فوجهك الذي يجيء». 

(8"السكد 593-5487 014518 واعرجةه عبدائرزاق قن التعسف 
58٠0/‏ 8ه (87057) والطبري في تهذيب الآثار (مسئد عمر_ 0777) 
والحاكم 2)١١5( 48-١‏ من طريق يونس بن خبّاب عن المنهال بن عمرو 
عن زاذان عن البراء فذكره. قلت: يونس ضعيف الحديث» ولكنه لم يتفرد 
بها. فرواه جرير بن عبدالحميد عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء 
فذكر نحوه. أخرجه أبو داود (81/057) والطبري في التهذيب )7١8(‏ والبيهقي 
في إثبات عذاب القبر (١؟).‏ قلت: وأصحاب الأعمش كأبي معاوية وغيره لم 
يذكروا تلك اللفظة (ثم يقيض...2). ورواه عمرو بن ثابت عن المنهال عن 
زاذان عن البراء فذكر نحوه. أخرجه الطيالسي في مسنده (789) والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر .6)7١(‏ قلت: وعمرو بن ثابت ضعيف» وأخشى أن يكون 
أخذه عن يونس بن خباب لأنهما رافضيان. قال أبو داود: «عمرو بن ثابت 
وإسرائيل - يعني الملائي - ويونس بن خباب ليس في حديثهم نكارة إلا أن 
يونس بن خباب زاد في حديث القبر: وعلي ولي». انظر تهذيب الكمال 
.)2008/5١(‏ 

(5) المرزبة: المطرقة الكبيرة التي تكون للحدادء ويقال لها أيضًا: «الإرزيّة». 
اللسان (رزب). 

(©) «فيضربه. . . ترابًا» ساقط من ل. 

() ل: «صيحة واحدة». 


بحا عل ذي» إلا ا قال البراء : : ثم يفتح له باب" إلى النار» 
وتعقد لمن فزن و0 


وفي المسند أيضًا''' عنهء قال: بينما نحن مع رسول الله كَل إذ 
بَصر بجماعة» فقال: علامً اجتمع هؤلاء؟ قيل : على قبر يحفرونه . ففزع 
رسولة الله" ' كلق فيد ينيدي أصحانة مسرطاايق اننهن إلى القير + 
فجئا على ركبتيه؛ فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع . فبكى حتى بل 
الثرى من دموعهء ثم أقبل عليناء فقال: «أيْ إخواني» لمثل هذا اليوم 
فأعدّوا». 


)1١(‏ سء ف: «فرش من النار». 

(؟) 795/5 (18501). وأخرجه ابن ماجه )5١40(‏ والبخاري في تاريخه الكبير 
)5١9/١(‏ وغيرهم» من طريق عبدالله بن واقد عن محمد بن مالك عن البراء بن 
عازب فذكره. 

قلت: عبدالله بن واقد هو أبو رجاء الخراسانيى. قال ابن عدي: «ولعبدالله بن 

زاقك هذا حير .هاا دكرق م ولس لكي وو مظلم, الحديك» يولي آد 
للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره». قلت: قال أحمد وابن معين وأبو داود في رواية: 
0 وقال ابن معين ‏ في رواية - وأبو داود وأبو زرعة والنسائي: ليس به 
. انظر الكامل (4/ 550) وتهذيب الكمال /١5(‏ 505-7500). وأيضًا 
0 مالك هو أبو المغيرة الجوزجاني مولى البراء بن عازب. قال فيه 
أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «لم يسمع من 
البراء بن عازب شيئًا. وذكره أيضًا في المجروحين (504/7) وقال: «يخطىء 
كثيراء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لسلوكه غير مسلك الثقات في 
الأخبار». وقال ابن حجر: «صدوق يخطىء كثيرًا». انظر: تهذيب الكمال 
(5؟/اه"؟). 

() ف: «ففزع النبي». 


5١ 


وفي المسند”'' من حديث بريدة» قال: خرج إلينا رسول الله كَل 
007" فنادى ثلاث مرات : (يا أيها الناس» تدرون ما تتلى ومتلّكم؟' 
فقالوا : الله ورسوله أعلم . فقال: (إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا 
عدرًا يأتيهم» فبعثوا رجلا يتراءى لهمء فأبصر العدو. فأقبل لينذرهم» 
وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه» فأهوى بثوبه: أيها الناس 
نيتم » أيها الناس أتِيتم ؛ ثلاث مرات). 


وفي صحيح مسلم'" من حديث جابر» قال: قال رسول الله عَكِةٍ : 
١كلُ‏ ما أسكرة؟» حرام» وإنّ على الله عز وجل عَقْدَا*' لمن شرب" 
المسكر أن يسقيّه من طينة الخبال». قيل : وما طينة الحَبال؟ قال: «عرَة 


أهل النار» أو عصارة أهل النار» . 


)١(‏ 58/0“ (77958). وأخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث (7) وأبو الشيخ 
الأصبهاني في الأمثال (151) من طريق بشير بن المهاجر الغنوي عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيه فذكره. 

قلت : فيه بشير بن المهاجر . قال فيه الإمام أحمد: «منكر الحديث؛» قد اعتبرت 
أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب». ووثقه ابن معين. وقال النسائي : «ليس به بأس» 
وقال مرة: «ليس بالقوي». وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به». وقال ابن 
عدي : «ولبشير بن مهاجر أحاديث غير ماذكرت عن ابن بريدة وغيره. وقد روى ما 
لا يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه» وإن كان فيه بعض الضعف». 

انظر: الكامل )7١١/7(‏ وتهذيب الكمال (5//اا١).‏ 

(؟) «يوما» ساقط من س 

(9) كتاب الأشربة» باب بيان و .)00١7‏ 

(4؛) في س: "كل مسكر». وفي حاشيتها: اخ ما أسكر). 

)0 س : «عهدًا». وكان فى ف: «عقداكفل 0 «عهدًا» . 

(5) س: «يشرب». ْ 


1 


وفي المسند”'' أيضًا من حديث أبي ذرء قال: قال رسول الله عله : 


«إنّي أرى ما لا ترون» وأسمع''" مالا تسمعو أطت السسنا وكن لها 
أن تعط! ما فيها موضعٌ أربع أصابع إلا وعليه مللكُ ساجدٌ 0007 
أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالشباء على اعد شن 

ولخ رجتم إلى الصّعٌدات" "' تجأرون إلى الله عز وجل» . قال أبوذن: 0 


لوددث أنّي شجرة تُعضْد 


(00 


000 
قرف 
لق 
)2 


5000 
وفي المسند”"" أيضا من حديث حذيفة» قال: كنا مع رسول الله عََدهِ 


.)5١01( 0‏ وأخرجه الترمذي )57١5(‏ وابن ماجه )5١40(‏ والحاكم 
0/7 (88#”) والبزار في مسنده (8950,89475) وغيرهم» من طريق 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورّق عن أبي ذرء فذكره. 

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من 
هذا الوجه. ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق» ولا نعلم روى مجاهد عن 
مورق 7 أبي ذر إلا هذين الحديثين» وأحسب أن هذا الكلام الأخير من قول 
أبي ذرء أعني : : لوددت أني شجرة تعضد) . 

قلت: هذا سند ضعيف». مورق لم يسمع من أبي ذر. قاله أبو زرعة 
والدارقطني. وأيضًا إبراهيم بن مهاجر فيه ضعف وقد تفرد بالحديث. 

انظر : المراسيل لابن أبي حاتم (817) وعلل الدارقطني (514/5). 
ف: «وإني اسمع». 
هي الطرقات . النهاية (7/ 59). 
أي تقطع . 
0 (774017). وأخرجه تمام في فوائده (الروض البسام - 018) والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (؟١١)‏ وابن الجوزي في الموضوعات (507/15) من طريق 
محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة فذكره. قال ابن - 


ا 


في جنازة» فلما [١١/س]‏ انتهينا إلى القين فسان شاف فجغل يردد 
بصره فيه » ثم قال انظ الموسه قن مطل كول مني سانل ويملة 


على الكافر نارًا» . والحمائل: عروق الأنثييه”' . 


ل إلى سعد بن معاذ حين توفي» فلمًا صلى عليه رسول الله يك ووْضِعَ 
في قبره» وَسُويّ عليه» سبّح رسول الله كل فسبّحنا طويلاًء ثم كبّرء 
فكبّرنا. فقيل: يا رسول الله» لم سبّحت ثم كبّرت؟ فقال: «لقد تضايق 
على هذ العبد الضيات رزو فل فيج ]2 102 


(000 


فق 


الجوزي : «هذا حديث لا يصح. قال يحيى: محمد بن جابر ليس بشيء. وقال 
أحمد: 6 شر منه». وقال ابن رجب الحنبلى: «محمد بن 
جابر هو اليمامي ضعيف . . وأ بو البختري لم يدرك حذيفة» . وضعفه كذلك الحافظ 
العراقي وابن حجر والهيثمي . راج جع الروض البسام (؟/ .)١50‏ 
جه الم عن أده ل الي 080/10 وزاد في النهاية :)557/١(‏ 
ويحتمل أن يراد به موضع حمائل السيف, أي عواتقه وصدره وأضلاعه». 
.)١5417( "٠ /*‏ وأخرجه الطبراني ١/5‏ (0757) والبخاري في تاريخه 
)١8/1١(‏ مختصرًا» والبيهقي في إثبات عذاب القبر )١١١(‏ وغيرهم من طريق 
الجموح عن جابر فذكره. وقد خولف ابن إسحاق. خالفه ابن الهاد فرواه عن معاذ 
عن جابر. أخرجه البخاري في تاريخه )١58/١(‏ معلقًا. 

قلت: معاذ بن رفاعة فيه ضعف يسير» فقد قال ابن معين : ضعيف . وقال 
أبو داود: ليس به بأس 

ومحمد أو محمود بن عبدالرحمن لم يرو عنه غير معاذ بن رفاعة. لكن قال 
أبو زرعة: «أنصاري مديني ثقة». انظر: الجرح والتعديل )7١77/17(‏ وتهذيب 
الكمال (8؟77/5١).‏ 


5 


وفي صحيح البخاري''' من حديث أبي سعيد قال: قال وشتول الله 
يك : «إذا وُضعت الجنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت 
صالحةً قالت: قدموني» قدّموني؛ وإن كانت غير صالحة قالت: يا 
ويلّها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كلّ شيء إلا الإنسان» ولو سمعها 
الإنسان لصعق» . 

وفي مسند الإمام حمد””" من حديث أبي أمامة قال: قال رسول 
الله علد : «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويُزاد في حرّها كذا 
كذا. تغلي منها الرؤوس”''» كما تغلي القدور. يعوقوان فيه" غلن 
قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه. 
ومنهم من يبلغ إلى وسطه؛ ومنهم من يُلجِمّه العرّق2. 


00 


لي عن ابن 0 عن النبي عد قال: «كيف أنعم» 


)١(‏ فى كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء )١1١5(‏ وغيره. 

(؟) لم يرد «الإمام» في ل. 

(م) ه/5ه0؟ (5518). وأخرجه الطبراني في الكبير 7١7/8‏ (4/الا/1)» من طريق 
معاوية بن صالح عن القاسم بن عا ررد الدمشقي عن أبي أمامة فذكره. 
والقاسم وثقه غير واحد. لكن تكلم في روايته عن أبي أمامة. والحديث ثبت 
عن المقداد بن الأسود عند مسلم في صحيحه (1814) لكن بدون جملة (ويزاد 
في حرّها كذا وكذاء فتغلي منها الرؤوس). 

(4:) ف: «فتغلي...2. وفي المطبوع من المسند والطبراني: «يغلي منها الهوام». 
ولعل الصواب: «الهام» جمع هامة. أي الرؤوسء» كما ورد هنا. 

(0) سنى: «منها). 

(5) «وفيه» ساقط من ف. 

5/١ 60‏ (0008). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ لاا (35101/8) والطبراني - 


56 


وصاحب القَرْن قد التقم القرْنَ وحنى جبهته يسمّع متى يؤمرء فينفخ»؟ 
فقال أفيحانة: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله» ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا» . 


وفي المنتد أيضا”'؟ عن ابن عم يرفعه: «من تعظم في نفسه» أو 


اختال في مشيته. لقي الله تبارك وتعالى» وهو عليه غضبان»2. 


(00 


(11770) وغيرهما من طريق جماعة عن عطية العوفي عن ابن عباس مرفوعًا 
فذكره. ورواه خالد الخفاف عن عطية العوفي عن زيد بن أرقم فذكره. أخرجه أحمد 
)١19155(‏ والطبراني (507/7) وابن عدي في الكامل .)١97/7(‏ ورواه ابن عيينة عن 
مطرف عن عطية عن أبي سعيد مرفوعًا فذكره. أخرجه أحمد )١١١9(‏ والترمذي 
(7"747) وغيرهما. ورواه جرير بن عبدالحميد وإسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد فذكره. أخرجه ابن حبان (871) وأبو يعلى 
)٠١84(‏ والحاكم 707/5 - 504 (87178) وغيرهم. قال الذهبي: «أبو يحيى واو». 

قلت: وقد خولف جرير. فرواه الثوري عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد فذكره. أخرجه أحمد )١١195(‏ وأبو نعيم في الحليبة (9/ 170 -111) 
والبغوي في شرح السئة (5799) وغيرهم. قلت: هذا الطريق أصح. والحديث 
معروف عن عطية العوفي . فقد رواه خالد بن طهمان الخفاف (كما في أكثر الروايات) 
وحجاج بن أرطاة وعمران البارقي وعمار الدهني وعمرو بن قيس ومالك بن مغول» 
كلهم عن عطية عن أبي سعيد فذكره. قال ابن عدي بعد أن ذكر أوجه الاختلاف: 
«ورواه جماعة كثيرة عن عطية عن أبي سعيد» وهذا أصحها». انظر : تحقيق المسند 
.)4١0/1(‏ والكامل لابن عدي (7/ .)١9‏ قلت : عطية العوفي ضعيف الحديث . 
7 04402). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (059) والحاكم ١١8/١‏ 
)39١١(‏ والمزي في تهذيب الكمال (010:519/7) وغيرهم» من طريق يونس بن 
القاسم الحنفي عن عكرمة بن خالد قال: سمعت ابن عمرء فذكره. قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


1 


وفي الصحيحين''' عنه قال: قال رسول الله يكِ: «إِنَ المصورين 
يعذّبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيُوا ما خحلقتم». 


وفيهما أيضًا'"' عنه عن النبي كل '' [14/]: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعدّه بالغداة والعشى. إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة ,ون كان"من آفل النان فمن اهل الناز» فيقال: هذا متعدك حتى 
يبعثك الله عز وجل يوم القيامة» . 


وفيهما أيضًا!» عنه عن النبى يك : «إذا صار أهل الجنة في الجنة» 
وأهل النار في النار»ء جيء 5000 حتى يوقَفَ بين الجنة داكا ىم 
يذبح» ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة» خلود فلا موت؛ ويا أهل النارء 
خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهمء ويزداد أهل النار 
حزنًا إلى حزنهم' . 


وفي المسند”” عنه قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم» فيها درهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 
(70)» وفي مواضع أخرى. وأخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان. . . .)5١١8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
059040 “وني مزافيع. أعرة “واخريحه للم في كنات :الجة باك عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار. .. (5855). 

(") (إِنّْ المصورين. . .2 إلى هنا سقط من ز. 

(5) أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار (/2195)» ومسلم في كتاب 
الجنة» باب النار يدخلها الجبارون. . . (58690). 


(5) ”98/5 (017/“7). وأخرجه عبد بن حميد فى المسند (المنتخب -8494) من طريق - 


إلى 


034 


غرام لم يقبل الله لد صلا ما دام هليفة: ثم أدخل إصبّعيه في أذنيه» ثم 
قال: صمّتا إن لم أكن سمعث النبيّ كَكةِ يقوله . 


وفيه”١2‏ عن عبدالله بن عمرو عن النبى”" يلِ: «من ترك الصلاة 


بنكة| مرة اخدة» فكانما كانت له-الدنيا وما عليهاة فسلبها ...ومن ترك 
الصلاة سكرًا أربع مرات كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الحَبال». 
قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «عصارة أهل جهنم» . 


(00 


فق 
فر 


(0 
(0) 


وفيه أيضًا”" عنه”' مرفوعًا: «من شرب الخمر”” شربة لم يقبل الله 


هاشم عن ابن عمرء فذكره. وهاشم هذا هو الأوقص - كما جاء مصرحًا به في 
بعض الطرق ‏ ضعيف جدًا. انظر لسان الميزان )7١0/4(‏ وقد وقع في الحديث 
اضطراب كثير . قال الخلال: قال أبو طالب: سألت أبا عبدالله (الإمام أحمد) عن 
هذا الحديث» فقال: «ليس بشيء» ليس له إسناد». والحديث ضعفه ابن حبان 
والبيهقي والذهبي وغيرهم. انظر: نصب الراية (17/ 00770 وتحقيق المسند 
.)05-37560/1١(‏ 

1 (57049). وأخرجه الحاكم ١77/54‏ (977) والبيهقي (1417/8) من 
طريق عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره . قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال الذهبي معقبًا عليه: «سمعه ابن 
وهب عنه» وهو غريب جدًا . 

ل»ز: «عن رسول الله» . وكذا فى خا. 

17/7 (1744). وأخرجه ابن ماجه (/50/1”) وابن حبان في صحيحه (0701), 
من طريق الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن الديلمي قال: دخلت على 
عبدالله بن عمرو» فذكره مطولاً. وسنده صحيح . والحديث صححه ابن حبان. 
«عنه») ساقط من ف . 

زاد بعضهم في ف قبل الخمر: «مِن2. 
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له صلاة أربعين صباحًا. فإن تاب تاب الله عليه» . فإن عاد لم يقبل”'' له 
صلاة أربعين صباحًا . فإن تاب تاب اللّه قليها : فلا أدري في الثالثة أو 
فى الرابعة قال: «فإن عاد كان حقًّا على الله أن يسقيه من رأغة الخبال7) 


يوم القيامة». 


وفي المسند”*' أيضًا”*' من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله 
يكله: «من مات مدمنًا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة». قيل: وما نهر 
الغوطة؟ قال: (نهر يجري من فروج المومسات» يؤذي أهل النار ريح 
فروجهن"2. 


)١(‏ ف: «لم تقبل». 

(؟) «فإن عاد. ..2 إلى هنا لم يرد في ل. وكذا في خا. 

() الردغة: طين ووحل كثير. وجاء تفسيرها في الحديث أنها «عصارة أهل النار» . 
النهاية (؟/ 0١؟).‏ 

.)١19059( 5994/4 ):(‏ وأخرجه ابن حبان (0755) والحاكم ١57/5‏ (0575) 
وأبو يعلى (744) وغيرهم» من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن أبي 
بردة عن أبى موسى » فذكره. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجأه) . قلت: أبو حريز وثقه أبو زرعة» وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة . 
وضعقفه ابن معين في رواية والنسائي . وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء . وقال 
الإمام أحمد: حديثه منكر. وسئل الإمام أحمد عنه فذكر أن يحبى ‏ يعني ابن 
سعيد ‏ كان يحمل عليه » ولا أراه إلا كما قال. قال علي بن المديني: قال يحيى بن 
سعيد: قلت لفضل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها فذهب كتابي 
فأخذتها بعد من إنسان». وقال ابن عدي: «وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحدا. 
انظر الكامل لابن عدي (5/ ».)١78- ١9/8‏ وتهذيب الكمال 475١ /١5(‏ -157). 

(0) «أيضًا» ساقط من ف. 
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وفيه عنه"'' أيضًاا"' قال: قال رسول الله كلِ: «تُعرض الناسٌُ يوم 


القيامة ثلاث عرّضات . فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة فعند 
ذلك تطير الصحف فى الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله”"). 


200 


فم 
فر 
0 


وفى المستد أيَفًا©؟ 143 امن حديث اب :مسعوة أن سول الله كل 


45 (19115). وأخرجه ابن ماجه (571717)» من طريق وكيع عن علي بن 
علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى فذكره. ورواه أبو كريب عن وكيع عن 
علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة فذكره. أخرجه الترمذي (1475) وقال: 
«ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه 
بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي ‏ عن الحسن عن أبي موسى عن النبي 
َيِه ) . قال الدارقطني في العلل :)50١/90(‏ ايروبه وكيع عن علي بن رفاعة عن 
امرض اج موسى عن النبي بَكيٍِ مرفوعًاء وغيره يرويه موقوقاء والموقوف هو 
الصحيح». قلت: علي بن علي الرفاعي في حفظه لين» قال الإمام أحمد: "لا بأس 
المديني. انظر: تهذيب الكمال -177/7١(‏ 0/) وجامع التحصيل .)١70(‏ 
ز: «وفيه أيضًا عنه». وقد سقط «عنه» من ف فاستدركه بعضهم في الحاشية. 
ز: أخخذ بيساره. 
1١"-0١‏ (7818). وأخرجه الطيالسي في مسنده (400) والطبراني 
)٠1١١٠١١ ٠‏ وأبو الشيخ في الأمثال )7١9(‏ وغيرهم» من طريق عمران 
القطان عن قتادة عن عبد ربّه عن أبي عياض عن ابن مسعود فذكره. قلت: الحديث 
تفرد به عمران عن قتادة» وروايته فيها غرائب . وأيضا عبد ربه فيه جهالة . 

ورواه سفيان بن عيينة 0 دينار عن إبراهيم الهجري عن أن 
الأحوص عن ابن مسعود » فذكره. أخرجه الحميدي في مسنده 0م24 وأبو يعلى 
(0؟01). قلت: إبراهيم ضعيف الحديث. ونقموا عليه رفعه أحاديث موقوفة» 
وهنا من رواية ابن عيينة عنه» وقد أصلح ابن عبينة له كتابه . قال الحافظ ابن حجر: - 


7 


قال: «إياكم ومحقّراتٍ الذنوب» فإنهنَ يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه». وضرب لهن”'' رسول الله يَكِهِ مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض قلاة» 
50 ال و 200 كلاس 1 0 

فحضر صنيع القوم 2 فجعل الرجل ينطلق . فيجيء بالعود» والرجل 
يجىء بالعود» حتى جمعوا سوادّاء وأججوا ناراء وأنضجوا ما قذفوا 
فيها). 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
اليضرب الجسر على جهنمء فأكون أول من يُجيزء ودعوى الرسل 
تومكل: الله يسام سلج وحافتيه كلاليبُ مثل شوك السّعدان» تخطف 
الناسَ بأعمالهم» فمنهم المويّق'"' بعمله» ومنهم المخردل'' ثم 57 
حتّى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد» وأراد أن يُخْرِجَ من النّار من أراد 
أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يُخرجوهم, 
فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم 


.و 


أثْرَ السجودء فيُخرجونهم» قد اميَّحَشُوا؟. فيصَبٌ عليهم من ماء”) 


القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح. لأنه إنما عيب عليه 
رفعه أحاديث موقوفة» وابن عيينة ذكر أنه ميّز حديث عبدالله من حديث النبي يكل . 
انظر : تهذيب التهذيب ١ .)87-4857/١(‏ 

)١(‏ ز: هلها». 

(0) يعني طعامهم. انظر : النهاية (05/7). 

إفرة ز: «الموثق»» وهي رواية أخرى في الحديث عند مسلم . 

(:) من خردل اللحم: قطعهء وقيل: خردل بمعنى صدّع . ورواه بعضهم بالجيم أيضًا. 
انظر شرح النووي (358/7) . 

(5) بفتح التاء والحاء» أي احترقوا. انظر شرح النووي (1/ 27177 . 

(7) ف: «عليهم ماء» دون حرف الجرٌ. 


ال 


يقال له ماء الحياة» فينبتون نبات الحبّة''' في حَميل السيل»”'" . 


وفي صحيح مسلم''' عنه قال: معت وسول الله كك يقول : إن 
أول الناس””'' يُقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجلٌ استُشهدء فأتي به 
فعرّفه نعمّه» فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلث فيك حتى 
قُتِلتُ. قال: كذبت» ولكن قاتلتَ ليقال: هو جريء» فقد قيل. ثم أمر 
به فسّحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن؛ فأتىّ به فعرّفه نعمّه» فعرّفها. فقال: ما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت فيك العلم وعلّمته» وقرأت فيك”” القرآن. فقال كذبت» 
ولكنك تعلّمت ليقال: هو عالم”"'؛ وقرأت القرآن ليقال”'' : هو قاريء: 
فقد قيل. ثم أمر”” بهء فسّحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ 
وسّع الله عليه رزقّه» وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به فعرّفه 
نعمه» فعرّفهاء فقال: ما عملت فيها؟ فقال'"'2: ما1١66١/1]‏ تركثٌ من 


(1) بكسر الحاء: بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول. النووي 
(307/0). 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق» باب الصراط جسر جهنم (5017) ومواضع أخر. 
ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (187). 

() كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (1955). 

(4) ف: «أول مَن». 

(5) «فيك» ساقط من ل. 

(7) كذا في س» وصحيح مسلم. وفي النسخ الأخرى هنا أيضا: «فقد قيل». 

0) ز: «وقرأت ليقال». 

() ف: «فأمر». 

(9) ف: «قال». 


ل 


سبيل تحبّ أن يُنفّق فيها إلا أنفقتُ فيها لك. قال: كذبت» ولكنك27 
فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل”"' . ثم أمر به» فسّحب على وجهه 
حتى ألقى فى النار» . 


وفي لفظ : «فهؤلاء أول خلق الله تسعّر بهم النار يوم القيامة)” 
0 (5) م اأء. 0 5 . 2 
وسمعت سيبح الوسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء» فسر 
الناس من تشبّه بهم من الكذابين”*' » وادّعى أنه منهمء وليس منهه'"' . 
فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون» فسْرٌ 
الا ' من تشبّه بهم» يوهم أنه منهم» وليس منهم . 


وفي صحيح البخاري””' من حديث أبي هريرة عن النبي وَلهّ: «من 
كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عِرْض فَلْيأتِه» فَليستجِلّها م9 قبل 
أن يؤخذء وليس عنده دينار ولا درهم» فإن كانت له حسنات أَحدَّ من 
حسناته» فأعطيها هذا؛ وإلا عد عو شيناك هذاء فطرحت عليه» ثم 


)١(‏ س: «ولكن». 

(؟) ف: «وقد قيل». 

() أخرجه الترمذي في أبواب الزهدء باب ما جاء في الرياء والسمعة. تحفة 
الأحوذي (55/90). 

ددع زاد بعضهم في خحب: «اأبن تيمية»» فدخلت هذه الزيادة في المتن في بعض 
المطبوعات . 

(0) ف: «الكاذبين». 

050( «وليس منهم» ساقط من س . وانظر في معنى هذا الكلام : العقيدة الأصفهانية (١؟١).‏ 

0) ل: «وشر الناس» . 

(8) كتاب المظالمء باب من كانت له مظلمة... (5559). 

(9) «منه» ساقط من ف. وفي س: «منه قبل أن يؤخذ منه». 


رف 


طْرِحّ في النار» . 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله''" : 
امن أخذ شبرًا من الأرض بغير حقّه سف به يوم القيامة إلى سبع 
0" 


وفي الصحيحين”" عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «ناركم هذه التي 
يُوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءًا من نار جهنم» قالوا: والله إن 
كانت لكافية . قال : ١فإنها‏ قد فضّلت عليها بتسعة وستين جزءًا كلهن مثل 
حرّها». 


وفي المسند' '' عن معاذ قال: أوصاني رسول الله يكل فقال: ١‏ 
ا 0 


ت تشرك بالله شيئاء وإن قُتلتَ وحُقت . ولاتعمّنَ والدّيك» وإن 0 
تخرُج من أهلك ومالك. ولاتتركنّ صلاة مكتوبة متعمّدًاء فإِنْ من ترك 


)1١(‏ لءز: «عنه يكوا . وزاد فى ف: «قال». 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه البخاري من حدية ابن عمر في المظالم» باب إثم من ظلم 
شيئًا من الأرض (75104)» وفي بدء الخلق .)7١97(‏ أما حديث أبي هريرة» 
فأخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
)0 بلفظ «طوقه الله إلى سبع أرضين». 

() أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة النار (77765)»: ومسلم في كتاب 
الجنة» باب شدة حر نار جهنم. .. (5887). 

)١١١1/5( 78/6 ):8(‏ من طريق صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير 
الحضرمى عن معاذ فذكره. 

قال المنذري: «... وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع» فإن 

عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ». راجع تحقيق المسند 
م/م ). 
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صلاة مكتوبة متعمّدًا فقد برئت منه ذمةٌ الله . ولا تشربن''! خمرّاء فإنه 


رأس كل فاحشة . وإيّاك والمعصية» قن السخصية تح سكط اش 


والأحاديث فى هذا الباب أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء فلا ينبغى لمن 
نصح نفسه أن يتعامى عنهاء ويرسل نفسه في المعاصي» ويتعلق بحبل 
الرجاء وحسن الظن. 


قال أبو الول بن عقيل : [١١/ب]‏ احذّره ولا تغتر”” » فإنّه قطع اليد 


في ثلاثة دراهم'”'؛ وجلد الحدّ في مثل رأس الإبرة من الخمر”*'» وقد 
دخلت امرأةٌ النارَ في هرّة”*'» واشتعلت”'' الشملة نارا على من غلّها وقد 


)١(‏ ز: «ولا تشرب)»). 

() س: «احذر...». وفى ل: «احذروا ولا تغترّوا» وأث شير إلى هذه اللنسخة في 
ا الل ”- 

(*) يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كِهِ قطع في مجنّ 
ثمنه ثلاثة دراهم: أخر جه البخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: 
« وَالسَارِفٌ وأَلسَارِقَةُ فأقطعوا موأ أَيرِيَهُمَا4 وفي كم يقطع (71748-71740). ومسلم 
فى الحدودء باب حد السرقة .)١1545(‏ 

(4) لعله على سبيل المبالغة» والمقصود قليل الخمر. وقد تقدّم في ص77 حديث 
«كل ما أسكر حرام». وقد أخرج أصحاب السئن من حديث جابر بن عبدالله: 
ما أسكر كثيرهء فقليله حرام». انظر مثلاً سئن أبي داودء كتاب الأشربة» باب 
النهى عن المسكر (55801). 

)2( ل إلى حديث ابن عمرء الذي أخرجه البخاري في المساقاة» باب فضل 
سقي الماء (7775) ومسلم في السلام» باب تحريم قتل الهرة (55151). 

(5) لءعز: «أشعل». 


ىق 


ل هي 


وقال الإمام أحمد”"'2: حدثنا أبو معاوية”"'. حدثنا الأعمش» عن 


سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
الله؟ قال مرّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرّب له 
شيكًا :فالا لأحدهناء نت تال لبدن عق شا الول , 
قا ولو ذباثا: فتكت ذباثاء فخلوا تسيلة: -قدخل الثان. بوقالوا لخر : 
قَكبء فقال: ما كنثُ لأقتب لأحد شيئًا دون الله عز وجل» فضربوا 
عنقه» فدخل الجنة» . 


وهذه الكلمة الواحدة يتكلّم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين 


المشزق والدكرى” . 


000 


فم 


فرق 
0( 
)02 
000 


يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة خيبر 
(575). ومسلم في الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول )١١15(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

في الزهد (854). وأخرجه أبو نعيم في الحلية )73١7/١(‏ من طريق الأعمش عن 
سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان فذكره. قال أبو نعيم : 
«ورواه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق مثله. ورواه جرير عن منصور عن 
المنهال بن عمرو عن حيان بن مرئد عن سلمان نحوه». وسنده صحيح. 

س: «حدثنا معاوية»» خطأ. 

».2 ف: «قال». 

«له) من سء ف. 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في الرقاق.» باب حفظ اللسان 
500) ومسلم في الزهدء باب التكلم بالكلمة. .. (19488) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


كل 


وربما اتكل بعض المغترّين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنياء 
وأنه لا يغئر به”'"2» ويظنّ أن ذلك”'' من محبة الله له» وأنّه يعطيه في 


الآخرة أفضل من ذلك . وهذا من الغرور. 


قال الإمام أحمد'": حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين بن 
سعد”؟2» عن حرملة بن عمران”* التجيبي» عن عَُقْبة بن مسلم» عن 
عَقّْبة بن عامر» عن النبي يك قال: «إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من 
الدنيا على معاصيه ما يجبّء فإنما هو استدراج». ثم تلا قوله عز وجل : 
ص بع م سر دحج م ل ع م 


# فلْمَا شَوأ ما ذحكروا بو فتحنا عليهم بوب ككل تَىءٍ حو إِذَا فرِحوأ يمآ 


5 


1 مع داه له 200 [الأنعام/ 4]. 


)١(‏ ف: "عليه فيما يغتر به». وقد وقع في غيرها جميعًا: «لا يغتر به»» ولعله 
تصحيف صوابه ما أثبتنا وكذا فى ط المدنى. وصواب ما جاء في ف: «فما 
يغيّر به». وفى ط محمود فائد: «وأنه يعتنى به» فحذف «لا2 وغيّر «يغيّرة. وفي 
ط أبي السمح: «وأنه يغتر به». 

(') كذا في س. خب. وفي ز: ذلك أنه». وفي غيرها: «ويظن ذلك من». 

(0) فى المسند )١97١( ١55/5‏ والزهد (17). وأخرجه الطبري في تفسيره 
)١146/0(‏ والدولابي فى الكنى والأسماء )١١١/١(‏ والطبراني في الأوسط 
6588 وغيرهم من طريق حرملة بن عمران عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن 
عامر» فذكره. قال الطبرانى : اللا يروى هذا الحديث عن عقبة بن عامر إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به حرملة بن يحيى». 

ورواه ابن وهب ثنا حرملة وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر» 
فذكره. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١591١-1١190/5‏ (7588). وهذا 
يدل على ثبوت هذا الحديث. راجع تحقيق المسند (051//54). والحديث 
حسّنه العراقي في تخريج الإحياء. 

(4) تحرف «رشدين» في ل إلى «رشد» وفي س إلى «"رشيد» . 

(0) س: «عثمان»» تحريفف. 


/ا/ا 


وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمّه عليك”"' »2 وأنت مقيم 
على معاصيه» فاحذره؟؛ فإنما هو استدراج"'' يستدرجك كك 


وقد قال تعالى : 8 وَلَوْل أن يَكْونَ لاش أمَةٌ وده لَجَمَنَا لِم كد 
باليَمَل لِمْيوتبِجَ سَقٌمًا من فْصَّد وَمَعَاحَ عله يَظهِرونَ (7) ولسموغوه انوبا وسمررًا 
ير سمه ره هه ب 21 21 > 2ه 
عله سكو () ورخرفا وإن حكل ذَلِكَ لَما ملع الب دنا وَالْآخْرَهُ عِندَ 


رَيْكَ لِلْميَقنَ 49 [الزحرف/ ”7 7”6] , 


وقد ردٌ سبحانه على من يظن هذا [1/15] الظن بقوله : كما لسن إدَا 
ما بتك َي كر وهم فول وت أكْرَمِنٍ 2 وم دام بك مَقَدرَ عي ردقم 
بقُولُ رَيٌ أهدنٍ (() كلا © [الفجر/ ]أ يدن كل عق تشمئه ووسعث 
عليه رزقّه أكون قد أكرمته» ولا كل من ابتليثه وضيّقت عليه رزقه أكون 
قد أهنثه . بل أبتلي هذا بالنعمة» وأكرم هذا بالابتلاء. 


وفي جامع الترمذي”*' عنه كَِِ: «إِنّ الله يعطي الدنيا من يُحِبَ ومن 


)١(‏ ز: "تتابع عليك نعمه». 

(؟) زاد في ل: «منه». وكذا في خا. 

() من قول أبي حازم الأعرج. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر )7١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (”/ 55 ؟) وابن عساكر في تاريخ دمشق (514/55) وغيرهم (ز). 
وقد ذكره المؤلف في كتاب الروح (250) أيضا (ص). 

(8) لم أقف عليه في المطبوع. والحديث أخرجه أحمد )757177(1817/١‏ والبخاري 
في تاريخه )7”١*/5(‏ والشاشي في مسنده (/ا/81) مختصراء والحاكم ؟/ 680 
(317) والبزار في مسنده )35١77(‏ وغيرهم» من طريق أبان بن إسحاق عن 
الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعودء فذكره. قال الحاكم: 
ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه». ولم يتعقبه الذهبي. وقال البزار: «.. 
والصباح بن محمد فليس بمشهورء وإنما ذكرناه على مافيه من العلة لأنا لم - 


2,2 


لا يحب ولا يعطى الإيمان إلا من ييحب». 


وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله''2 عليه وهو لا يعلم 


ورب مغرور بسر الله عليه وهو لا يعله”" . ورب مفتون بثناء الناس 
7 وهو لا يعلم. 
فصل 
وأعظم الخلق غرورًا من اغترّ بالدنيا وعاجلهاء فآثره”*' على 


الآخرف ورضيئ نها من الآخرة”*"» نين يفول بعضن :هو لآم :«الذنيا تقد 
والآخرة نسيئة» والنقد أنفع من النسيئة! 


ويقول بعضهم: ذرَة منقودة» ولا درة موعودة! 
ويقول آخر منهم: لذاث الدنيا متيقّئة» ولذات الآخرة مشكوك 


نحفظ كلامه عن النبي يَكْةِ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. . .». 
قلت: الصباح بن محمد ضعيف الحديث . 
ورواه الثوري ومحمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن ابن مسعودء فذكره 
موقوفًا. أخرجه ابن المبارك في الزهد )١١75(‏ والطبراني في الكبير (899) 
وغيرهما. ورجح الموقوفٌ العقيليٌ والدارقطني والذهبي. انظر: الضعفاء 
(1/6١؟)‏ وعلل الدارقطنىي (779/60 -771) والميزان (”/ .)57١‏ 
)١(‏ ف: «بنعمة الله). ١‏ 
() «ورب مغرور. . . إلى هنا ساقط من ل. 
() «عليه» ساقط من ف. وقد ضمّن المؤلف هذا الأثر كلامًا له في مدارج السالكين 
(177/1). (ص). أخرجه أحمد في الزهد )١1707(‏ عن الحسن البصري بمعناه. 
وسنده صحيح (ز). 
(4) ف: «وائرها». 
(5) «ورضي بها من الآخرة» ساقط من سء كما سقط «من الآخرة» من ل. 
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فيها» ولا أدع اليقين للشك”؟! 


وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العُجُم أعقل من 
هؤلاء. فإِنّ البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تُقْدِم عليه ولو صَرِبَتْ ؛ 
وهؤلاء عدم أحدّهم على عطبه وهو بين مصدّق وفكدت:. فهذا 
الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسول” ” والجزاء» فهو من أعظم 
الناس””" حسرةًء لأنه أقدم على علم. وإن لم يؤمن بالله ورسوله””*'. 


يعم0ه©6 


فأبعد له! 


وقول هذا القائل: «النقد خير من النسيئة»» فجوابه”*' أنه إذا تساوى 
النقد والنسيئة» فالنقد خير. وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر”'' وأفضل» 
فهي خير. فكيف والدنيا كلها”" من أولها إلى آخرها كنفس واحد من 
أنفاس الآخرة! كما في مسند الإمام أحمد والترمذي” من حديث 
المستورد بن شُدّاد قال: قال رسول الله و : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 


دغل اعذكم إضتعه فى النوء فانط تن 00 


)١(‏ ف: «بالشك». 

(90) سن: «رسله». 

(9) ز: «فهو أعظم الناس». 

(5) سن: «رسله». 

(5) ف: «جوابه). 

(5) ف: لأكبرا. 

(/1) «كلها» ساقط من ل. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1808) وأحمد 559/5 .)180١8(‏ والترمذي 
(587) ولفظ مسلم: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم». 

(9) فءز: «يرجع). 


م٠‎ 


فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل . 
وإذ”"؟ كان هذا نكية الدنياا متحيوغيا الل الأخرة :كاري فا مقدار 
عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيُما أولى بالعاقل: إِيثارٌ العاجل في 
هذه المدة اليسيرة وحرمانٌ الخير الدائم في الآخرة» آم ترك قتي ختير 
ضغي ر(") منقطع عن قرب ليأخل ما لا قيمة له©, ولا عوك “ابول 
نهاية لعدده» ولا غاية لأمده. 


وأما قول الآخر: «لا أترك متيقئًا لمشكوك”*' فيه»» فيقال له : إما أن 
تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله» أو تكون على يقين 
من ذلك . فإن كنت على يقين» فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن 
قرب » لأمر متيقّن لاشك فيه ولا انقطاع له. 


وإن كنت على شكء فراجم آيات الرب تعالى الدالّة على وجوده 
وقدرته ومشيئته ووحدانيته» وصدق رسله فيما أخبروا به 7ن 


)١(‏ س: «فإذا». ز: «وإن». 

() فءز: «اصغير حقير). 

زفرف أي لا يقذر ثمنه من عزته ونفاسته وعظم قدره. 

(4) أي لاعوض عنه ولا نظير له» كماجاء في حديث أسامة بن زيد: «ألا مشمّر 
للجنة» فإنّ الجئة لا خطر لها» رواه ابن ماجه فى كتاب الزهد (47*7). وقال 
المصنف في زاد المعاد (577/4): «فلا تبع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة 
ساعة تنقلب آلامّاه. وقال في المدارج (/ 586): «الحياة الدائمة الباقية التي 
لا خطر لها من هذه الحياة الزائلة الفانية التى لا قيمة لها». ولكن جعل «لا 
قيمة لها» هنا للشىء الحقير. ١‏ 

(5) ف: البمشكرك) , . 


(5) س. ف: «عن الله»). 


م١‎ 


وتجرّذء وقُمْ لله ناظرًا أو مناظرًاء حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل 
عن الله فهو الحق الذي لاشك فيه وأنَّ خالق هذا العالم ورب السموات 
والأرض يتعالى ويتقدّس ويتنرٌه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه . ومن 
ثيه إلى غير ذلك فقد شيعمة + وكذية+ وأنكر ربويته وملكه: [3 من 
اليحال الع عاد كرى د ابره سباعية ركوط العااك ال عا ١‏ از 
جاهلاً لا يعلم شيئًاء ولا يسمع' '""» ولا يبصرء ولا يتكلمء ولا يأمر 
ولا ينين :ولا يقيت :ولا يعاقت .ولا يعر من يغناة ولا يذل""؟ من يتناءء 
ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعيته» 


بل يتركهم سدّى» ويخليهم همَّلاً . 


وهذا يقدح في مُلك آحاد ملوك البشر ولا يليق به» فكيف يجوز 
نية الذلك التحق المبين إليد؟ 


وإذا ابل الإنسان حاله من مبدأ كونه”" نطفة إلى حين كماله 
وال الو 4 تبدن أله د من عنى به هذه الا وتّقّله إلى هذه 
الأحوال» وصرّفه فى هذه الأطوارء لا يليق به أن يهمله ويتركه سدّى. لا 


يأمره ولا ينهاه» ولا يعرّفه حقوقه عليه» ولا يثيبه ولا يعاقبه. 


ولو تأمل العبد حقّ التأمل لكان كلّ ما يبصره وما لا يبصره دليلاً له 


)١(‏ ز: «أو لا يسمع». 

هع سءز: «ويذل»). 

(") ف: «بدء كونه». ز: «مبدأ حال كونه». 
(5) ز: «كماله واصطفائه»). 

(0) ز: (أنّه)ا. 

(5) ل: «عني لهذه الغاية». 


7م 


على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه 


الاستدلال بذلك في 1/171] كتاب «أيمان القرآن)”'' عند قوله: # فلا أَقَيمُ 
ما موت (©) وملا روت 3 إِنَُلقَلْ سول كيم )4 [الحاقة/ 374 - .]4١‏ 


وذكرن””2 طرفا من ذلك عند قوله: # وف أشيك أقلآ يُصِرُونَ ( » 
[الذاريات/ ١؟]4,‏ وأنّ الإنسان دليل لنفسه”" على وجود خالقه. 
وتوحيده» وصدق زشله) وإثنات ضنات كمالة27 . 


فقد بان أن المضيّع مغرور على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه» 
وتقني: تكذبيه وشكها : 


فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لاشك فيه بالمعاد 
والجنة والنارء ويتخلف العمل'''؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم 
العبد أنه مطلوب غدًا إلى بين يدي بعض الملوك'" ليعاقبه أشدَّ 
عقوبة» أو يكرمه أتمّ كرامة؛ ويبيت”" ساهيًا غافلاً» لا يتذكر”") 


.٠١9ص وهو المطبوع بعنوان «التبيان في أقسام القرآن». انظر‎ )١( 

(0) ف: «وقد ذكرنا». 

() ل: «دليل نفسه»». وكذا فى خا. 

(4) التبيان في أقسام القرآن (195). 

(0) ز: «تكذيبه رسله»اء» تحريف. 

(3) كذا في النسخ كلها. وفي حاشية س: «تخلف». وفوقه: «ظ خ»2 يعني أن 
الظاهر «تخلفُ» كما فى نسخة أخرى. ليكون معطوفا على «التصديق». ولا 
شك أن وجه الكلام كما قال صاحب الحاشية. ومقصود المؤلف ظاهر. 

0) ف: «ملك). 

(4) ل: «(يثيب»)» تصحيف. 

(9) ل: «يذكراء وكذا في خا. 


الذذا 


000 بين يدي الملك» ولا يستعدٌ له ولا يأخذ له أهبته 


م 


قيل : هذا لعمرٌ الله - سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق . 


واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء : 


وه عدي لوعن أسات» 
أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظنّ أن العلم لا 


يتفاوت » فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها وقد سال إينا هيم الخليل ربّه 
أن بريه إحياء الموتى عيانًا؛ بعد علمه بقدرة الرب" على ذلك » ليزداد 


طمأنينة» ويصير المعلوم غيبًا””") 20 


وقد روى أحمد في مسنده”*) عن النبي كلِةٍ أنه قال: «ليس الخبر 


كالما . 

دق س : «وقوفه». 

(؟) فءز: (أهبة). 

(”) لوز: «عينا»» تصحيف. 

7١5١6 /١ ):(‏ (11411845). وأخرجه ابن حبان (5117) والحاكم 701١/7‏ 
(76”) وأبو الشيخ في الأمثال (0) وغيرهم من طريق هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكره. قال يحيى بن حسان: «هشيم لم يسمع 
حديث أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس: ليس الخبر كالمعاينة» وإنما دلسه». 
وقال ابن عدي: «ويقال: إن هذا لم يسمعه هشيم من أبي بشرء إنما سمعه من 
أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه». انظر: الكامل لابن عدي (1757/17). 

وأخرجه ابن حبان )55١4(‏ والحاكم 1١7/7‏ (74170) وغيرهماء عن أبي 

عوانة عن أبي بشر به بمثله. والحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبى . 

(5) كذا في ف. وفي النسخ الأخرى: «ليس المخبر كالمعاين». (ص) ورد هذا 


اللفظ من حديث أنس بن مالك عند ابن عدي في الكامل )59١/5(‏ والخطيب - 


م 


فإذا احم إلى تبعت الل عد اميعصازة و ريث عر لقاب ري 
كثير من أوقاته أو أكثرهاء لاشتغاله بما يضاده؛ وانضمٌ إلى ذلك تقاضي 
الطبع» وغلباتُ الهوى» واستيلاءٌ الشهوةء وتسويلٍ النفس» وغرور 
الشيطان» واستبطاء الوعد. وطولٌ الأمى» ره الغفلة» وحتٌّ 
العاجلة» ورُخصٌ التأويل» وإلفٌ العوائد - فهناك لا يمسك الإيمانَ إلا 
الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا. 


ولهذا ال يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى 
أدنى”" مثقال ذرة فى القلب7" . 


وجِماعٌ هذه الأسباب يرجع”؟» إلى ضعف البصيرة والصبر”” . 
ولهذا مدح الله سبحانه أهل 5 واليقين» [11/ ب] وجعلهم أئمة 
الديق» فقال تعالك لظ وَحَعَلْنَاهُمْ أيِسَّهمَدُويت لاسرا وعكائاً 
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ابيا ونون 3 [السجدة/ 4؟]. 


في تاريخ بغداد (518/7). وهو حديث منكرء من منكرات محمد بن محمد بن 
مرزوق الباهلي. قال ابن عدي: «لم أر لابن مرزوق هذا أنكر من هذين الحديثين 
أي هذاء وآخر في الصيام - وهو لين» وأبوه محمد بن مرزوق ثقة». وانظر: 
تهذيب الكمال .)38١ /١5(‏ (ز). 

)١(‏ س: «وبهذا السبب». 

(؟) كلمة «أدنى» وردت في ف مرة واحدة. 

() «الناس. . . ذرة في» ساقط من ل. وكذا من خا. 

(5) ز: : اترجع؟2. . ل* : اأوجمع . . 0 

(5) ف: «التصبر». وفي س: نم عا 

(5) ل: «ولهذا سبحانه مدح أهل البصيرة» . و«البصيرة» خطأ. 


6 


فصل 
عم ا 6397 وف أ . 5 و 5 : 
فقد تبين''' الفرق بين حسن الظن والغرورء وأنْ حسن الظن إن 
حمل على العمل » وحثّ عليه وساق إليه» فهو صحيح . وإن دعا إلى 
البطالة والانهماك فى المعاصى» فهو غرور. 


وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه حادي”"' له على الطاعة» 
ورجاؤه بطالةً وتفريطاء فهو المغرور. 


ولو أن رجلا له أرض يؤمّل أن يعود عليه من مُعَلّها ما ينفعه 
فأهملهاء ولم يبذرهاء ولم يحرثهاء الصراكه ارا مايا 
يأتي من حَرَثْ ع" ويكذر» وسقّى» وتعاهد الأرضّ» لعدّه الناس من 
أسفه السفهاء , 


وكذلك لو حسّن ظنّه وقوى رجاءه”” ' بأن يجيئه ولد من غير جماع» 


5 ؟ « ٠‏ م ( ايه | انا 
أو يصير أعلم أهل زمانه'” من غير طلبٍ للعلم' وحرص تامٌ عليه 
وأمثال ذلك . 


)١(‏ ل: «قد تبين». 

(؟) سء ز: «جاذيًا»» تصحيفف. 

(0) ف: «من غير حرث»», وهو وجه جيّد. والغريب أن ناسخ ل ضبط «من» بفتح 
الميم» و«حرث» بتنوين الكسرة. 

(4) ضبط في فءل: «حسّن» بالشذة. و«رجاوه» فيهما وفي غيرهما بالواو. ونحوه 
فيما يأتي. 

(5) س: «أعلم زمانه». 

() «للعلم» من ل. وكذا في خا. وفي غيرهما: «العلم». 


41م 


فكذلك”'2 من حسّن ظنه وقوى رجاءه فى الفوز بالدرجات العلى 
والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى”'' بامتثال أوامره 


0 


وقد قال تعالى: 8 إنَّ لي ءامنا وَالَزِسِنَ مَاجرُوأ وَجَنهَدُوا في سبيل 
َه أَوْكَيِكَ ييْمُونَ يست أله 4 0" 


فتأمّلُ كيف جعل رجاءهم إتيائّهم بهذه الطاعات! وقال المغترون" '" 
إن الققطه التشسين لسقرق ايل" + السعطلية الأزافرة» الناغيق خلى 
عباده» المتجرّئين على محارمه - أولئك يرجون رحمة الله! 

وسرّ المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله في شرعه. وقدره» وثوابه وكرامته؛ فيأتي العبد 
بهاء م 5 ظنه بربه» ويرجوه أن لا يكله إليها» وأن يجعلها 
موصلة إلى ما ينفعه» ويصرف ما يعارضهاء» ويبطل أثرها. 

فصل 
ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورا : 


أحدها : محبة ما يرجوه. 
الثاني : خوفه من فواته. 


)١(‏ ف»ءل: «وكذلك». 

(؟) فءز: «من غير تقرب إلى الله» . 
(0) ف: «المغرورون). 

(:) ل: «حقوق الله»). 

(0) ز: «ويحسن». 


/ا3/ 


الثالث : 3 أ] سعيه فى تحصيله بحسب الإمكان. 


وأما رجاء لا 7ن شيء من ذلك» فهو من باب الأماني! 
والرجاء شىء » والأمانى شىء و فكل راج خا والسائر على 
الطريق إذا خاف أسرّعٌ السيرٌ مخافة الفوات. ‏ 7 


وفي جامع الترمذي”'' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 


)١(‏ ز: «لا يقاربه». س: «لا يقابله»؟. 

(0) برقم (7100). وأخرجه البخاري في تاريخه )١١١/75(‏ وعبدبن حميد 
(المنتتخب )١550-‏ والقضاعىي فى مسند الشهاب (505) والحاكم 857/8" 
)7285١(‏ وغيرهم» من طريق يزيد بن سنان الرهاوي عن بكير بن فيروز عن أبي 
هريرة» فذكره. قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ض النضر». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
قلت: يزيد بن سنان هذا ضعيف الحفظ يخطىء كثيرًا. انظر: تهذيب الكمال 
9ه 69-١‏ ). 

وورد من حديث أبىّ بن كعب عند الحاكم 757/54 (8015) من طريق 
عبدالله بن الوليد العدني عن الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن 
الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله ككلِ: «من خاف أدلجء 
ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة. جاءت 
الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». 

وقد خولف عبدالله بن الوليد في لفظه. فرواه وكيع وقبيصة وسعيد بن 
الراجفة...» ولم يذكروا جملة «من خاف... الجنة»). أخرجه أحمد 
)5١74١(‏ والترمذي (!7401) وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي 
كك )١5(‏ والبيهقي في الشعب )٠١١95(‏ وغيرهم. 

تنبيه: وقع عند أبي نعيم (771//4) والبيهقي في الشعب )٠١١97(‏ من 
طريق أحمد بن محمد بن عمر أبن عبدألله الصفار عن ابن أبي الدنيا عن 2 
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يك : امن خاف أدلّجَ: ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية» ألا 
إِنَّ سلعة الله الجنة» . 


وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة» فكذلك 
جعل الخوف لأهل الأعمال''' . فعْلِم أن الرجاء والخوف النافع هو ما 
اقترن”"؟ به العمل . قال الله تعالى : ا إِنَ أن هُم يَنْحَفْيَةِ بوم مُشْفِفُونَ 9©) 
لذن هم كات ريم شت © ود حرم لجؤت وليه لق 


دس © 


1 ع 5 4 1 رهم رنِجعون (( ؛) أوْلنتِكَ عون في دك وهم 1 
سليفون 49 [المؤمنون/ لاه .]35١-‏ 


يحبى بن إسماعيل الواسطي عن وكيع عن الثوري به بمثل لفظ عبدالله بن الوليد 
العدني بزيادة جملة «من خاف أدلج. . .». ورواه أبو جعفر عبدالله بن إسماعيل 
الهاشمي عن ابن أبي الدنيا عل لتر الكل 07 اواو قاور 
550 
العلاء وعبدالله بن هاشم العبدي وأبو معشر الحسين بن محمد وغيرهم» كلهم عن 
وكيع عن الثوري به بدون الجملة المذكورة. أخرجه أحمد )١١751(‏ والطبري في 
تفسيره م/م وتمام في فوائده (الروض البسام ‏ 1715) ووكيع في الزهد 
(5). 
قلت: يحيى بن إسحاق الواسطي لم أقف على توثيقه وكان صديقًا للإمام 
أحمد. وعليه فمتن (من خخاف أدلج. . .) لا يثبت إسناده. والله أعلم. ولهذا قال 
أبو نعيم : اغريب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ». 
)١(‏ لا البطالين. وزاد في خب» ط: «الصالحة». 


(؟) ل»ءز: «اقترب»)2) تصحيفا. 
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وقد روى الترمذي فى جامعه''' عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


سألتُ رسول الله يكِِ عن هذه الآية فقلت”'': أهم الذين يشربون الخمر 
ويزنون ويسرقون؟ فقال: «لا يا بنت الصديق, ولكنهم الذين يصومون 
ولو ' ويتصدّقون. ويخافون أن لا يُتقبّل منهم . أولئك يسارعون 
في الخيرات». 


000 


000 
قرف 
0 


. 005 ىك ”)2 
وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا 5 


برقم (711/0). وأخرجه ابن ماجه (519/4) وأحمد ١59/5‏ (590177) والطبري 
(55/14) والحاكم ؟/577 (487”) وغيرهم» من طريق مالك بن مغول عن 
عبدالرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة فذكرته. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قلت: هذا الإسناد ضعيف للإرسال» فإن 
عبدالرحمن بن سعيد لم يلق عائشة رضي الله عنها. قال ابن أبي حاتم : سألت أبي 
عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب لقي عائشة؟ قال: لاء هو كوفي» أبوه من 
أصحاب عبدالله بن مسعود. . .2 انظر المراسيل (595). 

ورواه ليث بن أبي سليم واضطرب فيه كثيرًا: فمرة يرويه عن مغيث عن رجل من 
أهل مكة عن عائشة. ومرة عن عمرة عن عائشة. ومرة عن العوام بن حوشب عن 
عائشة. ومرة عن رجل عن عائشة. انظر: تفسير الطبري )35/١4(‏ والوسيط 
للواحدي (7/ 7597) وأبو يعلى (594117). وعليه لا يثبت سنده عن عائشة . 
«فقلت» لم يرد في ف.ل. 
«ويصلون» ساقط من ل. 
أخرجه الطبري (77/14) والطبراني في الأوسط (4760”) من طريق الحكم بن 
بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب عن أبي 
حازم عن أبي هريرة قال قالت عائشة: يا رسول الله « وَالَدِيَ يوون ما ءاتوأ وفلُويم 

وذ أهم الذين يخطئون ويعملون بالمعاصي؟ فقال: «لا يا عائشة» هم الذين 
يصلون ويتصدقون وقلوبهم وجلة». قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن 
عمرو بن قيس إلا الحكم بن بشير». 

قلت: كلام الطبراني يدل على تفرد الحكم بهذا الحديث. وهو صدوق». - 


0 


والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف.» ووصف 
الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم 
التفريط ‏ والأمن! 


أحمد عنه 


00 
زفق 


قرف 
0 


فهذا الصدّيق يقول: «وددث أنّي شعرة في جنب عبد مؤمن». ذكره 
20200 


وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد!””) 


وكان يبكي كثيرّاء ويقول: ابكواء فإنْ لم تبكُوا فتباكوا7” . 
وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل”*'. 


فيخشى من وهمه. وقد سثل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: «. . . وغيره يرويه 
عن عبدالرحمن مرسلاً عن عائشة» وهو المحفوظ». وهذا حكم على حديث أبي 
حازم عن أبي هريرة عن عائشة بأنه غير محفوظ. وترجيح طريق مالك بن مغول عن 
عبدالرحمن بن سعيد عن عائشة المتقدم عند الترمذي. انظر علل الدارقطني 
.)١9/1١(‏ 
في الزهد (059) . وفي سنده ضعف . 
ا ل بيه» قال: 
يت أبا بكر رضي الله عنه آخدًا بلسانه» فذكره . ورواه الإمام مالك وهشام بن سعد 
ركذا د مسا لوا لل 2 1 
أخرجه مالك في الموطأ )١875(‏ وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (014) 
وغيرهما. وسنده صحيح . انظر علل الدارقطني .)١711-169/١(‏ ورواه قيس بن 
أبي حازم عن أبي بكرء وهي رواية معلولة. انظر علل الإمام أحمد .)01١19(‏ 
أخرجه أحمد فى الزهد (/006). 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (7/ 1154) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة )١55(‏ 
وغيرهما. مجاهد لم يدرك أبا بكر الصديق. 


4١ 


وأتي بطائر» فقلبه» ثم قال: ما صِيدَ من صَّيدٍ ولا فُطعت من شجرة 
إلا بما ضيّحَتُ من [8١/ب]‏ التسبيح"''. 


ولما احتضر قال لعائشة : يا بنية» إِنَى أصبثٌ من مال المسلمين هذه 
العباءة» وهذا الحلاب”" » وهذا العبد» فأسرعى به إلى ابن الخطاب”" . 
وقال: والله لوددث أنّي كنث”؟' هذه الشجرة» تؤكل وتعضّد!0*) 
وقال قتادة: بلغنى أن أبا بكر قال: وددث أنى 0 تاكلم 
الوا ْ ا ْ 
وآابه | . 


وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور”' حتّى بلغ : 9 إِنَّعَذَابَ رَيك 
وْقِمُ 402 [الطور/ /ا1]» فبكى 70" , واشتدٌ بكاؤه» حتى مرض وخا ةا 


.)055( أخرجه أحمد فى الزهد‎ )١( 

| اتحدج والمحلت "الإناءاللتى حلب فيه الل النمانة 011/137 

(9) أخرجه أحمد فى الزهد (0519). 

(4)- #كنتة ساقط من ل. 

(0) أخرجه أحمد فى الزهد (0850). 

(3) أخرجه أحمد في الزهد (085). 

(20) سسى: «سورة فيها الطور». وقد سقط «الطور» من ل. 

(46) فءز: «ابكى). 

(9) لم أقف عليه. لكن أخرج ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء )3٠٠١(‏ من طريق 
الشعبي قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ « إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لَوَقِعُ 9 مالم من 
دَافِع 49 فجعل يبكي حتى اشتد بكاؤه» ثم خرّ يضطرب. فقيل له في ذلك» 
فقال: «دعوني فإني سمعت قسم حئٌّ من ربي». قلت: والشعبي لم يدرك 
عمر بن الخطاب. وفي الرواية نكارة» فلم يثبت عن الصحابة السقوط والصعق 
والغشي عند سماع القرآنء وإنما وقع هذا فيمن بعدهم بقلّة وكثر في 
المتأخرين. وحال النبي يك والصحابة أكمل وافضل. وقد نبّه على ذلك شيخ - 
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وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضِمٌ خدّي على الأرض عساه أن 


يرحمني . ثم قال : ويل أمي(" إن لم يغفر لي”"'. ثلانّاء ثم قضى"" . 


وكان يمر بالآية فى ورده با م 40 و نه 
يمر بالآية في ورده بالليل» فتخنقه ٠.‏ فيبقى في البيت 


0 يُعاد» يحسبونه 9 : 


وكان فى وجهه رضى الله عنه خطان أسودان من البكاء”" . 


وقال له ابن عباس : مصّر الله بك الأمصار» وفتح بك الفتوح» وفعل 


وفعل» فقال: وددث أنّي أنجوء لا أجرَ ولا وز" . 


وهذا عثمان بن عفان رضى الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي 


الإسلام مرار؟» انظر مثلاً : منهاج السنة (707/6)؛ مجموع الفتاوى .)117-11/١11(‏ 
ف : «ويل أبي»» ولعله تحريف. 

ل: إن لم يرحمني»2. 

أخرجه أبو داود في الزهد (57) وابن شبة في تاريخ المدينة (918/7) من طريق 
جويرية عن نافع عن ابن عمر فذكر نحوه. وله طريق آخر. انظر علل الدارقطني 
4/0 -9). 

ف: «فتخنقه العبرة». وفى س : «تخفيه» بإهمال الحرفين الأولين. 

سن «أيامًا فى البيت*. ‏ . 

أخرجه أحمد في الزهد 1717) وأبو نعيم في الحلية (01/1). وفي سنده ضعف . 
أخرجه أحمد في الزهد (577) وأبو نعيم في الحلية )0١/1١(‏ وغيرهما. 

أخرجه أحمد في الزهد (1917) وأبو نعيم في الحلية )27/١(‏ وابن شبة في تاريخ 
المدينة (/ 910). وسنده صحيح . 


0 


ٍ لك 


وقال: لو أنني بين الجنة والنارء لا أدري إلى أيّهما"'' يؤمر بي» 


لاخترث أن أكون رمادّاء قبل أن أعلم إلى أيّهما أصير”" . 


وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه . وكان يشتد 


خوفه من اثنتيه 47 : : طول الأمل» واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل 
تنكس العرة: راغا اتاع الهوى قيصد عن البح ..! لا وإن الدنيا قد ولت 
مديرة »<والآخرة هقبلة» :ولك واحدة منهها"” يتوت فكونوا: من أبناء 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإِنَ اليوم عمل ولا حساب» وغدًا 
حساب ولا عمل . 


000 


(؟) ل 


قرف 
اق 
2( 
فكت 


أخرجه الترمذي (5708؟) وابن ماجه (5777) وأحمد 55-57/١‏ (104) 
والحاكم 557/5 -/751 (079147) وأبو نعيم فى الحلية .)51/١(‏ 

وزادوا جميعًا غير أبي نعيم: «فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي» وتبكي 
من هذا؟ فقال: إن رسول الله كَكهِ قال: القبر أول منازل الآخرة. فإن ينج منه 
فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشرٌ منه. قال: وقال رسول الله 
يكلِ: «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن 
يوسف». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه». 
«أيتهما». س : «أيتها». وكذا في الموضع التالي. 
أخرجه أحمد في الزهد (180) وأبو نعيم في الحلية .)5١/١(‏ 
ل؛» ز: «اثنين». 
«منهما) من ز. وفي لعز: «ولكل واحدا. 
من قوله: «ارتحلت الدنيا مدبرة» إلى آخره أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم 
في كتاب الرقاق.» باب في الأمل وطوله (ص). وأخرجه أحمد في الزهد 
3949 وأبو داود في الزهد 201 وأبو نعيم في الحلية 7/١‏ وغيرهم. 
وفيه مهاجر العامري. يحتمل أنه ابن عميرة ‏ ذكره ابن حبان في الثقات 


1 


أن 


وهذا أبو الدرداء كان يقول: إِنْ أشدّ ما أخاف على نفسي يوم القيامة 
يقال لى : يا أبا الدرداء قد علمت» فكيف عملت فيما علمت؟17) 


وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما [9١/أ]‏ أكلتم 


طعامًا على شهوة» ولا شربتم شرابا على شهوة» ولا دخلتم 0 
تستظلون فيه» ولخرجتم إلى الصعيد» تضربون صدوركم» وتبكون على 
أنفسكم . ولوددثُ أنّي شجرة تعضد ثم تؤكل”" . 


وكان عبدالله بن عباس أسفلٌ عيئّيه مثلّ الشّراك البالي من 


الدفوء © : 

وكان أبو ذرٌ يقول: ياليتني كنت شجرة تعضدء ووددث أني لم 
26 5 5 
ا 


وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا 0 نحلبّهاء وأحمرة ننقل 


عليهاء ومحرر يخدمناء وفضل عباءة. وإنّي أخاف الحساب 


( 


(478/5) - أو ابن شماس» وهو ثقة. انظر الجرح والتعديل .)57١/4(‏ 

أخرجه أحمد في الزهد (710) وأبو نعيم في الحلية .)7511/١(‏ 

ل: «مبيئًا) . 

أخرجه أحمد في الزهد (770) وأبو نعيم في الحلية .)711/١(‏ 

أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (7417) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(89”) وابن أبي شيبة في المصنف (/7/ 70077) وأبو نعيم في الحلية .)7179/1١(‏ 
وسئدهة حسن ٠.‏ 

أخرجه أحمد في الزهد (7417) وفي سئده انقطاع. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
)١115/١(‏ نحوه بأطول منه» وسنده صحيح » إن سمع عبدالرحمن بن أبي ليلى من 
أبي ذر . 

س: «اعنزة». 


40 


ا 

وقرأ تميم الداري ليله سورة الجائية» فلمًا أتى على هذه الآية « آم 
حَيِبَ الَدِنَ أَحَيَحُوأ آَلرّيدَاتٍ أن يلَهُرْ دن ءَامَنُوأ وعمِلُوأ ألصَّلِحَاتِ » 
[الجائثية/ ]١‏ جعل يردذدها ويبكي حتى أصبح”" . 

وقال أبو عبيدة بن الجراح : وددت أن كبش ٠»‏ فذبحني أهلي. 
وأكلوا لحمي» وحَسّوا مرّقي”"'. 

وهذا باب يطول تتبعه. 

قال البخاري في صحيحه”*': «باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم يم التّيمي: عربت قري لبي 
إلا خشيثُ أن أكون مكدب" 00 وقال ابن أبي مليكة: أدركث ثلاثين من 
و ل 


)١(‏ أخرجه 20 (7857) وأبو نعيم في الحلية .)١77 /١(‏ وفيه أبو شعبة 
البكري» لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد )7١(‏ ووكيع في الزهد )١١١(‏ وأبو داود في 
الزهد (594) وغيرهم من طريق مسروق قال ” قال لي رجل من أهل مكة: هذا 
مقام أخيك تميم الداري؛ قام ليلة حتى أصبح له بآية من 
القرآن يرددهاء يبكي فيركع بها ويسجد. ثم ذكر الآية. وسئده صحيح إلى 
مسروق. 

إهرة أخرجه أحمد في الزهد )١٠١15(‏ قتادة لم يدرك أبا عبيدة. 

05 في كتاب الإيمان» باب رقم بغرت 

(5) أخرجه البخاري في تاريخه )7”50/١(‏ وأحمد في الزهد )51١5(‏ وغيرهما. 


وسئلده صحيح . 
(5) ف: «من أحد». 


11 


إنه على إيمان جبريل وميكائيل”''. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا 
مؤمن» ولا أمتّه إلا منافق)”" . 


وكان عفر بره الخطاب يفول لحدينة: انشدك اشع هن سحا لك 
رسول الله يَكهِ؟ يعنى فى المنافقين فيقول: لاء ولا أزكى بعدك أحدًا”” . 


فسمعثٌ شيخنا رحمه الله”*' يقول: ليس مراده أنّى لا أبرّىء غيرك 
من النفاق» بل المراد: لا أفتح علي هذا الباب» فكلّ من سألني: هل 


سمّانى لك رسول الله عَكلِةِ؟ [19/ب] فأزكيه . 


قلت : وقريب من هذا قول النبى يَكِةِ للذي سأله أن يدعو له أن يكون 
من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «سبقك بها 
عكاشة»””". ولم يُرد أن عكاشة وحده أحنٌ بذلك ممن عداه من 


.)50١1( وابن أبي خيثمة في تاريخه‎ )١717/5( أخرجه البخاري في تاريخه‎ )١( 
وتغليق التعليق (؟07/5).‎ )١794/١( وسنده حسن. انظر فتح الباري لابن رجب‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الإيمان (فتح الباري لابن رجب )١18١/١‏ والفريابي في 
المنافقين (817). قال ابن رجب: فهذا مشهور عن الحسن» صحيح عنه . 

(9) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (”57/7) وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». 
وقال ابن حجر: إسناده صحيح. انظر مختصر زوائد البزار (045) وانظر تفسير 
الطبري (شاكر: .)557/١5‏ 

(4) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي س: «رضي الله عنه». وفي ل.ز: «شيخنا 
يقول». 

(5) أخرجه البخاري في الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب 
(4)5045» ومسلم في الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 


الجنة بغير حساب ولا عذاب )5١5(‏ من حديث أبي هريرة. 


/ا4 


الصحابة . ولكن لو دعا 0 لقام''' آخر وأخيراء وانفتح الياب» ورثما 
قام من لم يستحق أن يكون منهم . فكان الإمساك أولى» والله أعلم . 


فصل 


فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمرٌ أفسد دنيا 
العبد وآخرته . 


كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في 


- ظاس 


الدنيا والآخرة سر دك إلا وسببة الذنوب والمعاصي؟ 


فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيه”*' والبهجة 
والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ 


وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء؛ وطرّدّه ولعَنّه ومسّح 
ظاهره وباطنه”* 2 فَجعِلَتْ صورته”'' أقبح صورة وأشنعهاء وباطئه أقبح 
من صورته وأشنع؟ وبُدّل بالقرب بعدّاء وبالرحمة لعنة» وبالجمال 


قبحَاء وبالجنة نار تلظى» وبالإيمان كفرّاء وبموالاة الولي الحميد أعظم 


)غ2 «له) ساقط من ف. 

زهق س : «لقام إليه) . 

(9) «داء» لم يرد في ل٠ز.‏ وفي ز: «شروراء ولعله تحريف ناتج من الخلط بين 
الكلمتين. 

(4:) ز: «النعيم واللذة». 

(05) سس : «باطنه وظاهره». 

(5) ف: «فجعل صورته». 


لك 


عداوة ومشاقّة» وبزجّل التسبيح والتقديس والتهليل رَجَلَ الكفر 
والشرك”'' والكذب والزور والفحش» وبلباس الإيمان لباسَ الكفر 
والتجز قاد جنات فيان لت لحان الهواان ‏ ومهه عن اع قاب 
السقوط. وحلّ عليه غضبٌ الرب تعالى فأهواه» ومقته أكبر المقت 
فأرداه”"' . فصار قوَادًا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة» بعد تلك 
العبادة والسيادة'". فعياذًا بك اللهم من مخالفة'”؟' أمرك [1/0] 
وارتكاب نهيك . 


وما الذي غرّق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس 
الجبال؟ 


: 7 5 ( : ا 95 
وما الذي سلط الريح العقيم”*' على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على 
وجه الأرضء» كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمّرت ما مرّت”'' عليه من 
1 5 ( 5 7 ع 
ديارهم وحروثهم وزروعهم '' ودوابّهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم 
القيامة . 


وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في 
أجوافهم, وماتوا عن آخرهم؟ 


)١(‏ ف: «الشرك والكفر». 

(؟) «فأرداه» ساقط من ف. وفى ز: «فأزواه»» تصحيف. 
() ف: «السعادة». 1 

(54) س: «من المخالفة مخالفة». 

(5) «العقيم! من س . 

(5) س: «مادمرت». خطأ. 

0) ف: احرثهم وزرعهم». 
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0 + تشم غالنيا سافلهاء 0 ا 
حجارة فن السفاء ء أمطرها عليهم. فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه 
على أَمةِ غيرهم . ولإخوانهم أمثالّهاء وما هي من الظالمين ببعيد! 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظّلل» فلمًا صار 
فوق رؤوسهم أمطر”"' عليهم نارًا تلظّى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم قلت أرواخهم إلى 
جهنم . فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق؟ 


وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله"”/)؟ 

وما الذي أهلك القرون من”*' بعد نوح بأنواع العقوبات””'» ودمّرها 
تدميرًا؟ 

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ 

وما الذي بعث على بنى إسرائيل قومًا أولى بأس شديد» فجاسوا 
خلال الديارء وقتلوا الرجال» وسبوا الذرية والنساءء وأحرقوا الديارء 
ونهبوا الأموال. ثم بعثهم عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا عليهء 
00 (عليهم» ساقط من ز. 


هم سن : «صارت . .. أمطرت» . 
هو ف: «بقارون وبأهله وماله»). 


(4:) «من» لم ترد في ف. 
(5) س: «العذاب»», وفى حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. 


١٠ 


وتمئروا ما علوا تتبيرٌ 7 


وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل'' والسبي"") 
وخراب البلاه' وهزة حون الملوف اس ف" 


وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: « لِبَعنَ لبهم إل د نوو الْفَيَلمَةٍ مرك 
لسومهم سو سوم ألْعَذَابٍِ # [الأعراف/ 1717] . 


قال الإمام أحمدا”': حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا صفوان بن 
عمرو. حدثني عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» قال: لما فتحت 
قبرس”2 فرق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعض”"©: ورآيت” أبا 
الدرداء جالسًا [0٠/ب]‏ وحده”"' يبكى» فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك 
في يوم أعرّ الله فيه الإسلامَ وأهلة؟ 'فقال يمك باجين ها أهون 
الخلقَّ على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره! بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 
الملك» تركوا أمرَّ الله؛ فصاروا إلى ما ترى! 


)١(‏ س: «الفتك». 

(؟) ف: «السنين»). 

(9) ز: «وخراب الديار». 

(4:) فى الزهد (1/77). وأخرجه سعيد بن منصور فى سئئنه (5579) وابن أبي الدنيا 
في العقوبات 60 ابو نعيم .في البحلية 515/10 -/931) وابن باكر في تاريخ 
دمشق )١87/51(‏ مختصراء من طريق خالد بن معدان وعبدالرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه فذكره. وسنده صحيح . 

(0) ف: «قبرص». 

() ف: «على بعض»). 

/0) ماعداف: «رأيت» دون واو العطف. 

(8) ف: «وحده جالسًا». 


وك علي بن 9 العو أتيأنا شعبة » عن عمرو بن مرة 0 
سمعث أبا البَحْتري يقول : أخبَرني من سمع النبي وَكَِه ب يقول: «لن يَهُلك 


النامنُ حتى يُعذروا من أنفسهم». 


(010 


فم 


وفي مسند أحمد' '" من حديث أم سلمة قال : سمعثٌ رسول الله كَل 


في مسنده .)١:75(‏ وأخرجه أبو داود (5751) وأحمد )١185894( 7١/5‏ 
وغيرهما. وسنده صحيح . 
5 (57045(9). وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 755-7350 (0754109), 
من طريق ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرئد عن المعرور بن سويد عن أم 

ورواه سالم بن طلحة وزبيد عن جامع بن أبي راشد عن أم مبشر عن أم 
سلمة فذكرته بنحوه. أخرجه الطبراني في الكبير //ا/ا7 (841) وأبو نعيم في 
الحلية .)75١18/٠١(‏ قلت: جامع لم يسمعه من أم مبشرء بينهما رجلان. فرواه 
الثوري عن جامع بن أبي راشد عن منذر الثوري عن الحسن بن محمد بن علي 
عن مولاة لرسول الله ككْ قالت: دخل النبي كَكِيهِ على عائشة أو على بعض 
أزواج النبي كَلِةِ وأنا عنده فذكرت نحوه. أخرجه الحاكم 058/5 (80154). 

وروآاه ابن عبينة واختلف عليه فيه. 

ورواه الإمام أحمد في المسند 1109717(195/7) عن سفيان عن جامع عن 
منذر عن حسن بن محمد عن امرأته عن عائشة نحوه. ورواه يزيد بن هارون 
عن شريك عن جامع بن منذر عن الحسن بن محمد حدثتني امرأة من الأنصار 
هي حية اليوم» إن شئت أدخلتك عليها. قلت: لاء حدّنْني ‏ قالت: دخلت 
على أم سلمة» فدخل عليها رسول الله كل كأنه غضبان» فاستترت بكم 
درعى. . . فذكرت مثله. 

قلت: لعل هذا الطريق أصح الطرق لأن شريكًا ضبط الإسناد فبيّن ما أسقطه 
سالم بن طلحة وزبيد عن جامع» وبيّن أن أم مبشر هذه امرأة صحابية من 
الأنصار» وأن حسن بن محمد بن علي سمع منها هذا الحديث» وأنه من مسند 
أم سلمة. وشريك اختلط بعد القضاءء وسماع يزيد بن هارون منه قبل أن يلي - 


6١, 


يقول: 


«(إذا ظهرت المعاصي ذ فى المت عمهم ألنّه بعذاب من عنده). 


فقلت: يا رسول الله أما فيهم 0 أناس صالحون؟ قال: «بلى)» . 
قالت: فكيف يُصنّع بأولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس» ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 


وفي مراسيل الحسن عن النبي كك : «لا تزال هذه الأمة تحت يد الله 


وفي كنفه ما لم يُمالىء قرّاؤها أمراءهاء ومالم يرك صلحاؤها فجارهاء 
وما لم يهِنْ خيارها شرارها . فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم. ثم 
1 عليهم جبابرتهم» فساموهم سوء العذاب» ثم ضربهم الله بالفاقة 
والفقر)” 2 . 


وفى المسند”'؟ من حديث ثوبان قال: قال رسول الله كلِ: (إِنّ 


الرجل لَيُحْرّم الرزقٌ بالذنب يصيبه» . 


وق آرعا""" عله قالن + قال رسول الله كله يرشك أن مداعن. 


القضاء. وعليه فالإسناد صحيحء والله أعلم . 

انظر : الكواكب النيّرات (705) وتحقيق المسند .)١57-15١/5٠0(‏ 
أخرجه ابن المبارك في الزهد )87١(‏ وابن أبي الدنيا في العقوبات (5) وأبو عمرو 
الداني في السئن الواردة ف فى القن وظرائلها 913©) وده عبعنات إلى التحبيق. 
تللم كرجه لض 011 
المسند 7178/0 (7177917). وأخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (5) والطبراني 
)١4017(‏ وأبو نعيم في الحلية 42١487 /١(‏ من طريق المبارك بن فضالة عن مرزوق 
الشامي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان فذكره. وسنئده لا بأس به لحال المبارك 
ومرزوق. والمبارك صرح بالتحديث. 

وروآأه صالح بن رستم أبو عبدالسلام عن ثوبان فذكره. أخرجه أبو داود 
40) والروياني في مسنده (5054) والطبراني في مسند الشاميين )6١٠١(‏ 
وغيرهم. وصالح بن رستم مجهول» وأيضًا لم يسمع من ثوبان» فقد حكم - 


1١١ 


عليكم الأمم من كل أفق» كما تداعى الأكلهُ على قَصّعتها». قلنا: يا 
رسول الله أمِنْ قلَةِ بنا يومئذ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل. تَرّعَ المهابة من قلوب عدوّكم» ويُجعل في قلوبكم الوَمْنٌ. 
قالو7؟ :وما الوهن؟ قال :دحت الحياة» وكزاهة الموتة. 

وفي المسند”"2 من حديث أنس قال: قال رسول الله كك: «لمًا عْرِجَ 
بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخوشون وجوههم وصدورهم. 
فقلثث: من هؤلاء يا جبريل؟» قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم . 


وفي جامع الترمذي”' من حديث أبي هريرة [1/11] قال: قال رسول 


البخاري على روايته عن مكحول بالانقطاع . انظر: التاريخ الكبير (1/94/5ا؟) 
وتهذيب الكمال (11//ا5). 
ورواه عمرو بن عبيد العَبْشمي عن حذيفة موقوقا. أخرجه الطيالسي في مسنده 
)٠١4(‏ وغيره. قلت: عمرو بن عبيد هذا شامي فيه جهالة» وذكره ابن حبان في 
الثقات .)١1,/4/0(‏ 1 
(؟) ف: «قالوايا رسول الله»). 
(؟) تقدّم تخريجه في ص( 0). 
إفة برقم .)١105(‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (00) وابن أبي الدنيا في العقوبات 
(0) وهناد في الزهد (870) والبغوي في شرح السنة 954/١4‏ (5199) وغيرهم» 
من طريق يحبى بن عبيدالله عن أبيه عن أبي هريرة» فذكره. قال البغوي: «هذا 
الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه» ويحيى بن عبيدالله تكلم فيه شعبة». قلت: 
قال الحاكم: «روى عن أبيه عن أبي هريرة بنسخة أكثرها مناكير. ..». وقال ابن 
حجر في التقريب: «متروك» وأفحش الحاكم فرماه بالوضع». انظر: تهذيب 
الكمال 565٠ /7"١(‏ - 501). 
قلت: وقد جاء نحو هذا الحديث من قول نوف البكالي ‏ وكان يقرأ الكتب - 
قال: «إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يجتالون الدنيا - 


ل ل 


الله يه : «يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين”''» ويلبسون 
للناض © قشركة القآن”" هن اللي امهم أحلى عن السك 
وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترّون؟ وعليّ 
يجترئون؟ فبي حلفث» لأبعثنَ على أولئك منهه”” فتنةٌ تدَعٌ الحليم 


000 


5 د 


وذكر ابن أبى الدنيا/" من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه 


بالدين» ألسنتهم...». أخرجه الطبري في التفسير (715-717/1) وسنده 
حسن . راجع سنن سعيد بن منصور [التفسير] (*/ 870 -877). 
أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. النهاية (؟/4) وفي ز: «يحيلون»» تصحيف. 
«للناس» ساقط من ف . ١‏ 
المسوك: الجلود. جمع مَسْك. 
فى نسخة الكروخى : «العسل». 
«منهم» ساقط من ز. 
ل: «منهم»» وكذا في تحفة الأحوذي (17/ 077 . 
كذا ورد «حيرانًا؛ بالتنوين في جميع النسخ» وكذا في نسخة الكروخي من الجامع 
(ق/ 65١ب).‏ وقال صاحب تحفة الأحوذي (77/1): «كذا في النسخ الحاضرة 
بالتنوين. وذكر المنذري هذا الحديث في الترغيب نقلاً عن الترمذي» وفيه: 
(حيران) بغير التنوين» وكذلك في المشكاة» وهوالظاهر». 
في العقوبات (8). وأخرجه ابن بطة في إبطال الحيل(١)؛‏ من طريق محمد بن 
عبدالملك الدقيقي عن يزيد بن هارون عن عبدالله بن دكين عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب فذكره. 
قلت: قد اختلف فيه على يزيد بن هارون» فرواه محمد بن يحبى الأزدي عن يزيد 
به مرفوعًا . أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ )١28‏ والبيهقي في الشعب (197515). 
ورواه سعيد بن سليمان سعدويه عن عبدالله بن دكين به مرفوًا . أخرجه البيهقي 
في الشعب (1171). ورواه بشر بن الوليد عن عبدالله بن دكين به موقوفا. أخرجه 
أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن وغوائلها (175) وابن عدي (518/5؟) - 


١ 


قال: قال علىّ : يأتى على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه» ولا 
من القرآن إلا رسمه. مساجدهم يومئذ عامرة» وهى خراب من الهدى . 
علماؤهم شث”'' من تحت أديم السماء. منهم خرجت الفتنة» وفيهم تعود. 


زلف 
زف 


قرف 


وذكر"؟ من حديث سماك بن حرب”". عن عبدالرحمن بن 


والبيهقي في الشعب (1755). 

قلت: لعل الاضطراب في رفعه ووقفه من عبدالله بن دكين الكوفي. فمع توثيق 
أحمد وابن معين ‏ في رواية ‏ له» ضعفه جماعة» حتى قال أبو حاتم الرازي: 
«منكر الحديث» ضعيف الحديث» روى عن جعفر بن محمد غير حديث منكرا. 
قلت: ويظهر أن هذا الحديث من مناكيره لاضطرابه فيه. ثم هذا الموقوف أيضًا 
منقطع كما قال البيهقي لأن علي بن الحسين لم يسمع من جده علي . 

وقد روي بعضه من وجه آخر عن علي عند البيهقي في الشعب )١1758(‏ إلا أنه 
لايشبت» فقد قال البيهقى: «هذا موقوف إسناده إلى شريك مجهول» . 
س : «أشرَ». وفي حاشيتها أشير إلى ما أثبتنا من غيرها . 
في العقوبات (9). وأخرجه الطبري في تفسيره )1١1//١15(‏ من طريق أبي الأحوص 
سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه 
فذكره. قلت: لم يذكر في المطبوع من تفسير الطبري قوله (عن أبيه) . 

وقد اختلف على سماك» فرواه بعضهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
بنحوه . أخرجه الحاكم 7/ "51 )١5571(‏ وقال: «صحيح الإسناد» . ورواه بعضهم عن 
سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه الطبراني .)178/١(‏ قلت : 
عبدالرحمن في سماعه من أبيه ابن مسعود اختلاف . 

وقد جاء من وجه آخر من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أبي عبدالرحمن عن 
عبدالله قال: «ماهلك أهل نبوة قط حتى ظهر فيهم الربا والزناة. أخرجه أبو عمرو 
الداني في السئن الواردة في الفتن وغوائلها (١؟")‏ والطبراني 5١7-3501/٠١‏ 
.)1١19(‏ وسنده صحيح» إن صح سماع أبي عبدالرحمن السلمي من ابن مسعود. 
انظر جامع التحصيل (71417). 


بن حرب» من از. 


عبدالله بن مسعودء عن أبيه قال: إذا ظهر الزنى والربا''' في قرية أذنَ الله 
عز وجل بهلاكها. 


وفي مراسيل الحسن: (إذا أظهر الناس العلم» وضيّعوا العمل» 
وتحابّوا بالألسن» وتباغضوا"''' بالقلوب» وتقاطعوا بالأرحام - لعنهم 
الله عز وجل عند ذلك» فأصمّهمء وأعمى أبصارهم)”” . 


وفي سنن ابن ماجه”*' من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب قال : 
كنثُ عاشرٌ عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله كَل فأقبل علينا 
رسول الله كَكِلَِ بوجهه. فقال: «يا معشر المهاجرين» خمسنٌ خصال 
وأعوذ بالله أن تدركوهن: ماظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلآ 
ُو بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا 
نقص قومٌ د الدكيان "> والموان بإلة هلوا بالسق وفيدة. المؤتة وجول 


)١(‏ ز: «الربا والزنا». 

(؟) س: «تحاربوا». وفى الحاشية أشير إلى ما أثبتنا. 

 8(‏ أعيهه ابن أن الدنا ف السريات )وهو برل عقت الاسناة: 

(4) برقم (4019). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 6784-8 من طريق 
خالد بن يزيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عطاء عن ابن عمر فذكره» وخالد بن 
يزيد هذا ضعيف جدًا. انظر تهذيب الكمال .)١198-1١98/48(‏ 

ورواه فروة بن قيس وحفص بن غيلان عن عطاء قال: كنت مع عبدالله بن 
عمرء فذكرهء وفيه قصة. أخرجه الحاكم 087/5 (8577) وابن أبي الدنيا في 
العقوبات .)١١(‏ وقد صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي . قلت: حفص بن 
غيلان الدمشقي وثقه غير واحدء وضعفه بعضهم. وهنا صرّح بذكر سماع عطاء 
من ابن عمرء وعلي بن المديني ينفيهء فالله أعلم. انظر تهذيب الكمال 
0١‏ اما للع وجامع التحصيل .)05١(‏ 
(0) ماعداف: «من المكيال». 


١١ /ا‎ 


السلطان. وما منع قوم زكاةً أموالهم إلا مُنعوا القَطرَ من السماء» فلولا 
البهائم لم يُمطروا. ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم'' ' عدرّهم من 
غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أتمَتْهم بما أنزل الله 
في كتابه إلا جعل الله بِأْسَهِم بينهم». 


وفي المسند والسئن”"' من حديث عمرو بن مُرّة» عن سالم بن أبي 
الجعد.» عن أبى عبيدة» عن عبدالله”"' بن مسعود قال: قال رسول الله 
له : 811 ب] إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه 
الناهي تعذيرًا!؟» فإذا كان الغدُ جالّسَه وواكله وشاربه» كأنه لم يره على 
خطيئة بالأمس. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم'”' ضرّب بقلوب 
بعضهم على بعض» ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم . 
ذلك بما عصواء وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده» لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكر» ولتأخذنٌ على يد السفيه» ولتأطرُنه 
على الحق أطرًاء أو ليضربَنَ الله بقلوب بعضكم على بعضء ثم ليلعتكم 


)١(‏ ز: «سلط عليهم». 

(؟) أخرجه أبو داود (ا47) وابن أبي الدنيا في العقوبات )١1(‏ والطبراني 
/٠١(‏ رقم 21١77861١7517‏ من طريق عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود فذكره. ورواه جماعة عن علي بن بذيمة عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود. أخرجه أحمد 591١/١‏ (917”) والترمذي (90510) 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه (5005) وأبو داود (5775). 
والحديث في سنده انقطاع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. انظر تحقيق 
المسند .)7567-576١/5(‏ 

() ف: «عن ابن عبدالله». سءز: «أبي عبيدة بن عبدالله». والمثبت من ل.خا. 

(4) أي ينهاه نهيًا يقصّر فيه ولا يبالغ. انظر النهاية .)١98/5(‏ 

(4) ف: «منهم ذلك». 


٠١48 


كما لعنهم». 


وذكر ابن أبي الدني”'' عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى 
الله إلى يوشع بن نون: إِنْي مهلك من قومك أربعين ألقًا من خيارهم 
وستّين ألفًا من شرارهم. قال: يا ربٌ» هؤلاء الأشرارء فما بال 
الأخيار؟ قال: إِنّهم لم يغضبوا لغضبي» وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم . 


7 وذكر أبو عمر بن عبدالبر عن أبي 0 قال: مناه عر وجل 
0 فقالا يا إن فيا عبدك فلان يصلي . الله عور 


دمّراهاء ودمّراه معها' 4 فإنه ما تمعّر وجهه فيّ قط . 


وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال الجدلي ا ل م 
عوشي اهلكا أي أن يكين تربك فقال: يا ربه إِنَّ فيها فلانًا 


العابد. فأوحى الله عزّ وجل إليه أنّْ: به فابدأء فإنّه لم يتمعر وجهه فيّ 
بباعة 1 


)١(‏ في العقوبات )١17(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »)7١(‏ وعبدالغني 
المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (57). وفي سنده ضعف إلى 
إبراهيم بن عمروء والخبر من أخبار أهل الكتاب. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )١4(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المبكر (59)» وابن وضاح في البدع والنهي عنها (587)» والمقدسي في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (؟5). وفي سنده ضعف إلى أبي هرّان. وروي 
نحوه مرفوعًا من حديث جابرء ولا د يصح. انظر مجمع الزوائد (10/ ا3). 

(9) كذا فى لءز والعقوبات. وفى س: يي . وفى ف: (مسجده). 

(4) ما عدا ف: اامعهم/. وفي العقويات أيضًا: «معها». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )١51(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن - 


ل 


وذكر ابن أبى الدنيا('؟ عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود 


الخطيئة قال: يارب اغفر لي . قال: قد غفرثُ لك» وألزمث عارها بني 
إسرائيل. قال: يا رب كيف. وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدّاء أعمل 
أنا الخطيئة”""2» ويلرّم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه: إِنّك لما عملت 
الخطيئة'" لم يُعجّلوا عليك بالإنكار . 


قرف 
0( 


وذكر ابن أبى الدنيا”؟' عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو 


المنكر .07١(‏ وسنده حسن إلى مسعر بن كدام. 
في العقوبات )١0(‏ وفي الرقة والبكاء 7817) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (77)» والمقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (77). (ز). 
والقصص والأخبار الواردة فى خطيئة داود أكثرها من أكاذيب اليهود (ص). 
ل: «أعمل الخطيئة». ١‏ 
«ويلزم عارها. . . الخطيئة» ساقط من ز. 
في العقوبات )١7(‏ من طريق محمد بن ناصح عن بقية بن الوليد عن يزيد بن 
عبدالله الجهني حدثني أبو العلاء عن أنس فذكره. وأخرجه نعيم بن حماد في 
الفتن )57١(‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك )055-557١7/5(‏ (48015) عن 
بقية عن يزيد بن عبدالله الجهني عن أبي العالية عن أنس» فذكره بزيادة فيه. قال 
الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي 
بقوله: «بل أحسبه موضوعًا على أنس. ونعيم منكر الحديث إلىالغاية» مع أن 
البخاري روى عنه». 

قلت: طريق ابن أبي الدنيا أشبه بالصواب» لأن نعيمًا متكلم فيه ويخشى من 
وهمه. والأثر كما قال الذهبي أحسبه موضوعا على أنس» لأن بقية يدلس عن 
المتروكين والمجهولين» ولم يصرح هنا بالسماع. وأيضًا يزيد بن عبدالله» قال 
الذهبي: لا يصح خبره»ء ثم ذكر أثرًا عن ابن عمر. وأبوالعلاء هذا يحتمل أن 
يكون يزيد بن درهم» فقد وثقه الفلاس» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
ابن حبان فى الثقات: يخطئ كثيرًا. ويحتمل أن يكون موسى أبا العلاء الذي 
يروي عنه سان سلمة. قال الحسيني: لا أعرفه. ويحتمل أن يكون 
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ورجل آخرء فقال لها الرجل: يا أمّ المؤمنين حدّثينا عن الزلزلة» 
تقالف 5 إذا اليعتاتنو | الوا" > وشرين الخمر” "4 'وشتربوا بالتعارف: 
غار الله عز وجل في سمائه» فقال [؟١١/أ]‏ للأرض: «تزلزلي بهم». فإن 
تابوا ونرّعواء وإلا هَدَّمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين» أعذابًا لهم؟ 
قالت: بل موعظةٌ ورحمة للمؤمنين» ونكالاً وعذابًا وسخط”" على 
الكافرين. فقال أنس: ما سمعث حديثا بعد رسول الله يك أنا أشدّ فرحًا 
مني بهذا الحديث . 


وذكر ابن أب" الذننا”؟؟ حذيثا 'مرسلة أن الأرصن"تزلزلت: غلى عهد 
رسول الله يك فوضع يده عليهاء ثم قال”*: «اسكني فإنّه لم يأنِ لكِ 
بعدٌ». ثم التفت إلى أصحابه» فقال: (إِنْ ربكم يستعتبكم فأغتبوه». ثم 
تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب» فقال: أيها الناس ما كانت 
هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدئتموه. والذي نفسي بيده لئن عادت لا 
أساكتكم فيها أبدًا! 


مجهولاً. انظر: لسان الميزان 8/ 597 , ٠ه‏ (56.4607/ا86). 

)١(‏ ف: «الربا». 

() سعءز: «الخمور». 

(0) ز: «سخطًا وعذابا» . 

(5:) فى العقوبات .)١48(‏ وهو حديث مرسل كما قال المؤلف والسيوطي. وروي عن 
فوراين ترقت مرسلاً مختصرًا عند ابن أبي شيبة ؟/ ١7‏ (804). قال الحافظ ابن 
حجر: «هذا مرسل ضعيف». قال ابن عبدالبر: «لم يأت عن النبي كع من وجه 
صحيح أن الزلزلة كانت في عصرهء ولا صحت عنه فيها سنّة» وقد كانت أول ما 
كانت فى عهد عمر...24. 

انظر : التلخيص الحبير (7/ 44) وكشف الصلصلة (4) والاستذكار (418/5). 
(05) ف: «فقال». 


وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا"' أن الأرض رُلزلت”'' على عهد 
عمرء فضرب يده عليهاء وقال”": مالكِ؟ مالك؟ أمَا إِنّها لو كانت 
القيامة حدَّئت أخبارها. سمعث رسول الله كَلَِةٍ يقول: (إذا كان يوم 
القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق». 


وذكر الإمام أحمد”؟' عن صفية قالت: زلزلت”"' المدينة على عهد 
عمرء فقال: يا أيها الناس ما هذا؟ ما أسرّع ما أحدثتم» لئن عادت لا 
أساكنكم فيها . 

قال كنت زنما زول" الأرفن [ذاخجل فنها بالمقاضى :قد عد 
قَرََا من الرب" جل جلاله أن يطلع عليها”" . 


وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الأمصار : أمّا بعد» فإنَ هذا الرجف”*) 
شىء يعاتب الله عز وجل به العباد. وقد كتبثُ إلى الأمصار أن 


)١(‏ نقله السيوطي أيضًا في كشف الصلصلة من كتاب مناقب عمر لابن أبي الدنيا 
(ص). وأخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)١9(‏ وسنده ضعيف جدًا. فيه 
سعد بن طريف الإسكافء متروك الحديث. 

(0) ف: «تزلرلت». 

(9) ف: «فقال». 

(:) لم أقف عليه عند أحمد. والأثر أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )55١(‏ وابن 
أبي شيبة ١١7/7‏ (8770) وابن أبي الدنيا في العقوبات )5١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (/ 7”47) وغيرهم. وسنده صحيح . 

(0) ف: «تزلزرلت». 

(5) فوءوز: «تزلزلت». 

(0) أخرجه ابن أبى الدنيا فى العقوبات .)5١(‏ 

(4) ف: «فإن للحت ل: «فهذا الرجف». 
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ور ا ا ا ام 
فَليتصدّقئ به فإن الله عز وجل يقول: # قد كلم م 2 رق (3) وذكر أسم ريو 
ا « بتكن أشع بل 1 


0 ون من الْكَسِرِنَ 7 4 [الأعراف/ رفة وقولوا كما قال 
ا 0 لَخَبِرِينَ 4 [هود/ 4] وقولوا 


200002 « لآ إل 000 تيك تت حك ةن انه 
[الأنبياء/ 0417" , 


وقال الإمام اد : حدثنا أسوة بن عامر» ثنا أب بكر عن 


)١(‏ كذا بالياء في ف.سء.ل. ولم ينقط في زء فيجوز أن تقرأ: «أن تخرجوا». 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (77) وسنده صحيح . 
(*) في المسند 78/7 (58705). وأخرجه الطبراني في الكبير 4775/1 (17081). 
قلت: عطاء لم يسمع من ابن عمر. قال ابن المديني: «رأى أبا سعيد الخدري 
يطوف بالبيت» ورأى عبدالله بن عمر ولم يسمع منهما...» جامع التحصيل 
(017). وأيضًا يخشى من تفرد أبي بكر بن عياش عن الأعمش» فإن له غرائب 
عله . 1 
ورواه غير واحد عن إسحاق أبي عبدالرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن 
ابن عمر فذكره وفيه زيادة. أخرجه أبو داود (577") والدولابي في الكنى (؟/ 54) 
والطبري في التهذيب (مسند عمر )١18١-‏ وأبو نعيم في الحلية )5١9-508/6(‏ 
وقال: «غريب من حديث عطاء عن نافع » تفرد به حيوة عن إسحاق». قلت: تابع 
حيوة يحبى بن أيوب عند الطبري . 
قال المؤلف فى حاشية تهذيب السئن : «وهذان إسنادان حسنان» يشدّ أحدهما 
الآخر. فأما رجال الإسناد الأول فأئمة مشاهير» وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش 
سمعه من عطاءء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر. والإسناد الثاني يبين أن 
للحديث أصلاً محفوظًا عن ابن عمرء فإن عطاء الخراساني ثقة مشهورء وحيوة 
كذلك. وأما إسحاق أبو عبدالرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة - 


١11 


والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم». 

قلت: وللحديث روايات أخرى» فرواه فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع به» 
لكنها رواية منكرة واهية لا يعتبر بها. قال البخاري وأبو حاتم : مضطرب الحديث. 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر له حديثًا «ما عرض على رسول الله يكهِ طيب قط فردّه» 
قال: «وهذا لا يرويه عن محمد بن عمرو في العطر غير فضالة» وكان عطارا» فاتهم 
بهذا الحديث بهذا الإسناد خاصة لينفق العطر» وقال الساجي: «صدوق فيه ضعف 
وعنده مناكير» . انظر الكامل (57/ )7١‏ ولسان الميزان (5/ 99:” - 07793 . 

ورواه ليث بن أبي سليم عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر 
فذكره. أخرجه الطبراني 4/١‏ (17086) والطبري في التهذيب (180). 
قلت: ليث مخلّطء وفي حفظه ضعف. وقد اضطرب في هذا الحديث . انظر مسند 
الروياني )١577(‏ وتهذيب الطبري )١81(‏ - والوهم فيه من جرير - والعقوبات 
لابن أبي الدنيا (117”) والحلية لأبي نعيم (7/ )17١9‏ وغيرها. 

ورواه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر 
فذكر نحوه. أخرجه أحمد (00017). وهذا لا يصح لأن أبا جناب ضعيف الحفظ 
ويدلسء وهنا لم يصرح بالتحديث. وأيضًا شهر في حفظه كلام» ولا يشبه أن يكون 
سمع من ابن عمرء لأنه شامي وابن عمر مدني. وما روي أنه قال سمعت ابن عمر 
عند أحمد فوهم, والله أعلم . 

ورواه غسان بن برذين حدثني راشد أبو محمد الحماني قال قال ابن عمر فذكره. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)1١4(‏ قلت: في سنده انقطاع . راشد يبعد أن 
يكون سمع ابن عمر لأنه بصري وابن عمر مدني. وأيضًا جلّ رواية راشد عن 
التابعين. وذكر البخاري أنه رأى أنس بن مالك. انظر تهذيب الكمال 
.)0١7-١5/19(‏ 

والحديث صححه ابن القطان في بيان الوهم (5/ 597-1790)» وجوّد شيخ 
الإسلام )"١/19(‏ إسنادي أحمد وأبي داود» وحسّنه المؤلف. وقال ابن 
عبدالهادي: رجال إسناده رجال الصحيح . وقال ابن حجر: «وعندي أن إسناد 
الحديث [طريق الأعمش] الذي صححه ابن القطان معلول». انظر التلخيص الحبير 
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الأعمش»16؟؟/ب] عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله كلةِ يقول: (إذا ضِنّ الناس بالدينار والدرهمء وتبايعوا 
بالعينة» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله - أنزل الله بهم 
بلاء» فلا يرفعه حبّى يراجعوا ديتهم» . ورواه أبو داود بإسناد حسن . 

وذكر ابن أبي الدنيل''' من حديث ابن عمر قال: لقد رأيثنا وما أحدٌ 
أحقّ بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ولقد سمعث رسول الله ككل 
يقول: (إذا ضِنّ الناس بالديئار والدرهمء وتبايعوا بالعينة» وتركوا 
الجهادء وأخذوا أذناب البقر - أنزل الله عليهم من السماء بلاء» فلا 
يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» . 

وقال الحسن: إِنْ الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على 
ار 

ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بُحْتُْ نَصَّره فقال: 
بما كسبث أيدينا سلّطتٌ علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا”” . 


وقال بُحْتْ نَصَّر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عِظَمٌ 
0 عها د ٠‏ ص 2 2 
خطيئتك» وظلمٌ قومي أنفسَهو *'. 


.)5١/(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١17-١5/١(‏ بمجموع طرقه. 

)١(‏ في العقوبات )١5(‏ من طريق راشد أبي محمد الحماني قال قال ابن عمر» فذكره. 
وتقدّم الكلام عليه . 

فق أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (70) وسنده صحيح . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (78) عن عبدالله بن أبي الهذيل. وذكر فيه أن 
القائل دانيال النبي . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (9؟) عن عبدالله بن أبي الهذيل أيضًا. 
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وذكر ابن أبي الدني"'' من حديث عمّار بن ياسر وحذيفة عن النبي 
يه : «إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمةً أمات الأطفال» وأعقم أرحام 
النساء» فتنزل النقمة» وليس فيهم مرحوم». 


وذّكر”'' عن مالك بن دينار» قال: قرأث فى الحكمة: يقول الله عز 
وبخل أن" ال مالل الملوك» 'قلوب؟ الملؤلة كني قو" اطاط 
حمل عليه روحمة" .ومن عماك قلتي عليه نشدة. اق شار 
أنفسكم بسب الملوك”*» ولكن توبوا إليَ أعلفهم عليكم . 


ومن مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرًا جعل أمرهم إلى 

حُلّمائهو”2» وفيئهم عند سُمّحائهم. وإذا أراد بقوم شرًا جعل أمرهم إلى 

)401( 5550/١ في العقوبات (51). وأخرجه الديلمي في الفردوس‎ )١( 
عن عبدالرحيم‎ .4)7011( 117١ / والشيرازي في الألقاب كما في كنز العمال‎ 
ابن عباد المعولي ثنا رجاء بن حريث الباهلي ثنا خازم بن جبلة بن أبي نضرة‎ 
العبدي عن ضرار بن مرة عن عبدالله بن أبي الهذيل عن عمار بن ياسر وحذيفة‎ 
قالاء فذكره.‎ 

قلت: لم أقف على عبدالرحيم ورجاء. وأما خازم بن جبلة فروى عن 

جماعة وروى عنه جماعة؛ لكن إن كان هو المذكور في لسان الميزان ”*/ 7311 
(58569) وأنه يروى عن خارجة بن مصعب فقد قال محمد بن مخلد الدوري: 
«لا يكتب حديثه». وعليه فالحديث لا يثبت سئده. 

(؟) في العقوبات (0") وفي سنده ضعف. 

(9) س: «ومن». 

(5:) ل: «رحمة عليه». وفى الجملة التالية: «نقمة عليه نقمة»! 

(5) «بسبّ»: كذا ضبط بالتثقيل في فء خب. وفي س:«بسبب»» وكذا في 
العقوبات وحلية الأولياء (470). وفى خا: «السبب». 

(0) ز: «حكمائهم»» تصحيفف. ١‏ 


المليل 


0 : : 00 
سفهائهم » وفيئهم عند بخلائهم'' : 

وذكر الإمام ا وغيره عن قتادة: قال 0 
فى السماء» ونحن فى اللأرض» فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملثُ عليكم خياركم فهو من علامة”*' رضاي عنكم؟ وإذا 
استعملتُ [1/78] عليكم شراركم فهو علامةٌ سخطي عليكم . 


وذكر ابن أبي الدني'” عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى 
عضن الأنياء* إذا عضائئ من يعرف سلطت عليه من لا يعرف . 


يارب أنت 


وذكر أيضًا'' من حديث ابن عمر يرفعه: «والذي نفسي بيده لا 
تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراءً كَذَبَةٌ ووزراء فجرة» وأعوانًا خونة 
وعرفاء ظلمة» وقُرَاء فَسَقَة. سيماهم سيما الرهبان”"'» وقلوبهم أنتن من 


.)90( وفي الحلم‎ )١( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات‎ )١( 

إفهة في الزهد» وهو من زوائد ابنه عبدالله (1587)» وابن أبي الدنيا في العقوبات (”7) 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 710) وابن عساكر في تاريخ دمشق »)١50/51(‏ وسنده 

() ف: «قال: قال موسى عليه السلام». ز: «يونس». 

(4) ف: «فهو علامة». وقد تأخر فيها ذكر الخيار على الأشرار. 

(5) في العقوبات (77). وأخرجه الشجري في أماليه (557/5). 

(5) . في. العقوبات: (74): . وأعرجه. الشجزئ في 'آماليه '(/834) “من :طريق 
كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمرء فذكره. 

قلت: فيه كوثر بن حكيم. قال الإمام أحمد: «كوثر أحاديثه بواطيل» ليس 

بشيء1 . وقال البخاري: «كوثر عن نافع منكر الحديث». وقال النسائي: 
«متروك الحديث». وقال ابن عدي: «... وعامة ما يرويه غير محفوظ». 
الكامل (78-1/7/57). 

0) ل: «الزهاد». 
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الجيّف. أهواؤهم مختلفة» ا ود 
لهاو كو فيه . والذي نفس محمد '' بيده. لَبنْقَصْنَ الإسلام عروة 
عروة» حتى لا يقال: الله الله قادون اروف ولتنهونٌ عن المنكرء 
أو لَيسلْطَنَ اللَّدُ عليكم شراركم فليسومُتكه'' سوء العذاب. ثم يدعو 
خياركم» فلا يستجاب لهم . لتأمرُنَ بالمعروف» ولتنهونَ عن المنكرء أو 
ليبعشنَّ الله عليكم من لا يرحم صغيركم» ولا يوقّر كبيركم». 


وفي معجم الطبراني وغيره'*) من حديث سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلِ: «ما طقّفَ قوم كيلا ولا 
بخسوا ميزانًا إلا منعهم الله عز وجل القّطر. وما ظهر في قوم الزنا إلا 
ظهر فيهم الموت. وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون» ولا 
ظهر في قوم القتل - يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدرّهم. 
ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف. وما ترك قوم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترقع أعمالّهم » ولم يُسمّع 


)١(‏ «تهوّك»: تحيّرء واضطرب» وسقط في هوة الردى. و«يتهاوكون» أي يتساقطون 
فيها ويضطربون. ولم أجد «تهاوك» في اللسان والتاج. 

() ز: انفسي». 

(9) فءل: «فليسومونكم». وكذا في العقوبات. 

(4) لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة. لكن أخرجه الطبراني في الكبير 40/٠١‏ 
)٠١4945(‏ من طريق إسحاق بن عبدالله بن كيسان حدثني أبي عن الضحاك بن 
مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس فذكر نحوه. قلت: هذا حديث 
منكر. قال البخاري في تاريخه )١178/5(‏ في ترجمة عبدالله بن كيسان: «وله 
ابن [يسمى] إسحاق» منكر ليس من أهل الحديث». وقال ابن حبان في الثقات 
في ترجمة عبدالله: «يُنّقى حديثه من رواية ابنه عنه». انظر لسان الميزان 
07/5 . 


١14 


دعاؤهم» : 


ورواه ابن أبي الدني''' من حديث إبراهيم بن الأشعث» عن 


عبدالر حمن 0 عن أبيه » عن سعيد» به. 


010 


فق 
فم 


وفي | لمسند”"' وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: دخل عليّ 


في العقوبات (70). وسنده ضعيف جدًا. إبراهيم بن الأشعث لعله خادم 
الفضيل بن عياض . قال أبو حاتم وقد سئل عن حديث لإبراهيم بن الأشعث: 
«هذا حديث باطل موضوع. كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث الخيرء فقد جاء بمثل 
هذا». قلت: وله غير حديث منكر. ولهذا قال ابن حبان في الثقات (55/4): 
«يُغرب ويتفرد ويخطىء ويخالف». انظر لسان الميزان (4/1). وزيد بن 
الحواري العمّي البصري ضعيف على أقل الأحوال. انظر تهذيب الكمال 
)50-58/٠١(‏ والتقريب .)5١71(‏ وابنه عبدالرحمن بن زيد لم أقف عليه. 

والثابت في هذا ما رواه الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن ابن عباس 
قال: «ما نقض قوم العهد قط إلا سلط الله عليهم عدوهم؛ ولا فشت الفاحشة 
في قوم إلا أخذهم الله بالموت» وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين» وما 
منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء» وما جار قوم في حكم إلا كان البأس 
بينهم - أظنه قال والقتل». أخرجه البيهقي في الكبرى (1457/7- 0747 وفي 
شعب الإيمان 585/5 - 5860 (70179). وسنده صحيح . وقد روي مرفوعا وهو 
وهم. انظر علل ابن أبي حاتم 47١ /١‏ - 571 (717/17) . 
ز: «يزيد»)» تحريف. 
5 «9ه50100١).‏ وأخرجه ابن ماجه )5٠0٠5(‏ وإسحاق في مسنده (8514) 
وابن أبي الدنيا في العقوبات (55) وابن حبان (590) والبزار (6 #٠‏ ممم 
كما في كشف الأستار) وغيرهم. من طريق عمرو بن عثمان بن هانىء عن 
عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة به» فذكره. 

والحديث تفرد به عاصم عن عروة. وعاصم مجهول. والراوي عنه عمرو بن 
عثمان وفيه جهالة أيضًا. وقد انقلب اسمه في المسند (عثمان بن عمرو)ء 
والحديث ضعفه العراقي والهيئمي. انظر مجمع الزوائد (55/0). 
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رسولٌ الله يه وقد حفزه النمّس» فعرفثُ فى وجهه أن قد حفزه شيء» 
فما تكلم حتى توضأء وخرج» فلفرودة ١‏ بالحماةه نفيعد امد 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس إِنّ الله عز وجل يقول [؟/ب] 

: مُرُوا بالمعروف وانهوا عن المنكرء قبل أن تدعوني فلا أجيبكم. 
وتستنصروني فلا أنصركم» وتسألوني فلا أعطيكم». 


وقال العمري الزاهد”'': إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن 
الله أن ترى ما يُسخط الله فتتجاوزه» ولا تأمرَ فيه» ولا تنهى عنه» خوفا 
ممن لا يملك”" ضرا ولا نفعًا. 


وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميخافة من 


المخلوقين تُرِعَتْ منه الطاعة» ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخففَ”*) 
)20 
محقه . 


وذكر الإمام ميد فى ات من حديث قيس بن أن حازم قال : 


)١(‏ ز: «فالتصقت». 

)٠١(‏ ف: «عمران الزاهد»ء خطأ. وهو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عبدالعزيز بن 
عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. روى عنه ابن عيينة وابن المبارك 
وغيرهما. كان قوالاً بالحق» أمّار) بالمعروف» لا تأخذه في الله لومة لائم. 
توفي سنة 84١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء (8/ 2717 . 

(0) سسى: «يملك لك»2. 

(4) ز: الاستخفوا». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (7”8) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر )١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (784/4) والمقدسي في الأمر بالمعروف 
(89). وسنلده حسن ٠.‏ 

876/١ )(‏ (50,025921561”"). وأخرجه أبوداود (5778) والترمذي - 


1١ 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية» 
وإنكم تضعونها على غير مواضعها”"© 0 كما أي ءامنوا ليك سكم لا 


عض 


تضم من ضَلّ إذا هْتَرَيشُْرٌ # [المائدة/ .]٠١6‏ وإني سمعت رسول الله لله عَلَئِبد 


000 ل بسي م 


يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم»ء فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ : إذا 
رأوا المنكر» فلم يغيّروه ‏ أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده» . 


وذكر الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 


هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: نا أخفيت" ايام را 
صاحبّهاء وإذا ظهرت”" فلم تَغيّدْ ضر تك لكان 2 


)"١01765154(‏ وابن ماجه )5٠0٠00(‏ وابن حبان )١١5(‏ وغيرهم. وسند 
صحيح » والحديث صححه الترمذي وابن حبان والنووي وغيرهم . وقد اختلف في 
رفعه ووقفهء ورفعه صحيح . انظر علل الدارقطني (59/1؟ - 751). 
ف: «في غير مواضعها». 
ل: ١خفيت».‏ 
ز: «أظهرت ولم تغير». س: «أعلنت» . وفي الحاشية شية: «أظهرت». 
أخرجه اين أبن الدنيا في العقوبات ٠(‏ )0 والطبراني في الأوسط ( ا ) من 
طريق مزوان بن سالم الغفاريئ عن الأوزاعي به» فذكره. 

قلت: هذا الحديث افته مروان بن سالمء وهو متروك متهم. قال الساجي: 
«كذاب يضع الحديث». وظهر مصداق ذلك هنا. فقد رواه ابن المبارك وبشر بن 
بكر والوليد بن مسلم وعقبة وغيرهم كلهم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال» 
فذكره. أخرجه ابن المبارك في الزهد )١١0٠(‏ والبيهقي في الشعب )0١95(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (777/0) وابن عساكر في تاريخه )44٠/1١١(‏ وغيرهم. 
وسنده صحيح إلى بلال بن سعد. 

وثبت عن عمر بن عبدالعزيز بنحوه عند مالك في الموطأ (1875) ونعيم في 
الفتن )57١1(‏ وغيرهما. 


١1١ 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب”'' رضي الله عنه: توشك 


القرى أن تخرب» وهي عامرة. فيل : وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: 
إذا علا فجَارُها أبرارها”"' » وساد القبيلة منافقها . 


وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي َل قال: «سيظهر 


35 1 1 6.06 5 زفرف 9 
المنافق فينا اليوم»”*' . 


للق 


00 
قرف 


وذكر ابن أبي الدني"”' من حديث ابن عباس يرفعه قال: «يأتي زمان 


أخرجه ابن أبى الدنيا فى العقوبات (44) من طريق ثور عن خالد بن معدان 
قال: قال عمر بن الخطاب فذكره. وهذا منقطع » خالد بن معدان لم يدرك 
ورواه أصرم بن صالح الأزدي عن عبدالله بن فروخ أن عمر بن الخطاب 
فذكره. أخرجه أبو عمرو الدانى فى السئن الواردة فى الفتن .)4٠07(‏ وهذا 
ل: «علا أمراؤها»» تحريف. ف: «أبرارها فجارها». 
(فيهم» ساقط من س. 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى العقوبات (550) وأبو عمرو الدانى في السنن الواردة 
فى الفتن .)5٠١(‏ والحديث معضل» حسان بن عطية مات بعد .١١١‏ وروي 
من حديث جابر مرفوعا نحوهء وهو باطل. انظر الكامل لابن عدي 
(186/0). 
في العقوبات (47) وفي الأمر بالمعروف (47675) من طريق جعفر بن سليمان 
الضبعي عن أشرس أبي شيبان عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكره. 
ورواه أسد بن موسى عن أشرس عن عطاء الخراساني أن رسول الله كلل قال» 
فذكره. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (717/7). 
قلت: طريق أسد أشبه بالصواب» لأن جعفر بن سليمان شك فقال: «أحسبه 
عن ابن عباس». والحديث معضل ضعيف الإسناد» أشرس فيه جهالة. 


١1 


يذوب فيه قلب المؤمن» كما يذوب الملح في الماء». قيل: مج" ذاك 
يارسول الله؟ قال: «مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره' '2). 


وذكر الإمام أحمد”"' من حديث [1/54] جرير أن النبي كي قال: «ما 

.ا اع امد ةو كاك اسه 8 2 
من قوم يُعمّل فيهم بالمعاصي» هم أعز واكثر ممن يعمله. لم يغيروه 2 
إلا عمّهم الله بعقاب». 


وفي صحيح البخاري””' عن أسامة بن زيد قال: سمعثُ رسول الله 
كله يقول: ابُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق أقتابه في 
النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه أهل النار» 
فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر 


)0( س : البم؟. 

(؟) في حاشية س: «خ المنكر لا يقدر على دفعه». 

(9) فى المسند 555/54 .)١970(‏ وأخرجه أبوداود (579) وابن ماجه 
(4009) والطيالسي (198) والطبراني 81/7 9م (880؟ - 18486) وابن 
حبان (3070700) وغيرهم» من طريق شعبة وإسرائيل ويونس ومعمر وأبي 
الأحوص» وغيرهم» كلهم عن أبي إسحاق عن عبيدالله بن جرير عن أبيه 
جرير» فذكره. 

وخالفهم شريك فرواه عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير 
فذكره. أخرجه أحمد )١191197(‏ والطبراني (171/9). 
ورواية الجماعة أشبه بالصواب. والحديث فيه عبيدالله بن جرير» ذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول. انظر تهذيب الكمال )١7/19(‏ 
والتقريب .)578٠0(‏ والحديث له شواهد عدّة كحديث أبي بكر المتقدم وغيره. 
(4) س: «ولم يغيّروه؟. 
)6( تقدم تخريجه في ص(05). 
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وأتيه» . 


وذكر الإمام أحمد”'' عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار 
بني إسرائيل يغشى منزله الرجالٌ والنساءًء فيعظهم» ويذكرهم بأيام الله . 
فرأى بعض بنيه يومًا يغمز النساءء فقال: مهلاً يا بني» مهلاً يا بني. 
فسقط من سريره» فانقطع تُخاعهء وأسقطت امرأته. وقتل بنوه. فأوحى 
الله إلى نبيهم أن أخبز فلانًا الحَبْرَ أني لا أخرج'" من صلبك”"' صِدَّيفًا 
أبدًا. ما كان غضبّك لي إلا أن قلتَ: مهلا يا بني» مهلا يا بني! 


وذكر الإمام أحمد”*' من حديث عبدالله بن مسعود أن رسول الله يك 
قال: (إياكم ومحمّراتٍ الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه». وأنَ رسول الله يكهِ ضرب لهن مثلاً كمثل القوم نزلوا أرض 
فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق» فيجيء بالعود 
والرجل يجيء بالعود””'» حتى جمعوا سوادّاء وأججوا ناراء وأنضجوا 
تلكو ليها . 


وفي صحيح البخاري”") عن أنس بن مالك قال: إنكم لتعملون 
أعمالاً هي أدقّ في أعينكم من الشعر””', إِنْ كنا لنعدّها على عهد رسول 


)١(‏ في الزهد (015). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (؟7175/5). 
(0) ز: «أن لا أخرج». 

(0) ف: «من ظهرك». 

(54) سبق تخريجه في ص .)7١(‏ 

() «والرجل يجيء بالعود» ساقط من ل. 

() كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب (1595). 
(0) ز: «الشعرات». 


١ 


الله كَكِيةِ من الموبقات . 


وفي الصحيحين"''' من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله كَل 
قال: «عذبت امرأة فى هزة حرّسّئها" جتن ماتت» فدخلت النار. لاا هى 
أطعمتهاء ولا سقتهاء ولا تركثها تأكل من خَشاش الأرض». 


وفي الحلية لأبي نعيم”'' عن حذيفة أنه قيل له : في يوم واحد تركت 
بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوهء وإذا 
نهوا عن شيء ركبوه» حتى [4١/ب]‏ انسلخوا من دينهم» كما ينسلخ 
الرجل من قميصه . 


ومن ههنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفرء كما أن القبلة 
بريد الجماع» والغناء بريد الزناء والنظر بريد العشق» والمرض بريد 
20 
الموت ". 


وفى الحلية أيضًا”*' عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا 


. سبق تخريجه في ص/01‎ )١( 

(؟) ف: «سجنتها». 

(') الحلية (١/74؟)؛‏ وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي في الشعب (5811) بسند 
حسن عن حذيفة نحوه. 1 

(:) في المدارج (؟/5١)‏ نقل المصنف عن السلف: «المعاصي بريد الكفر» كما أن 
الحمى بريد الموت». وهو من كلام أبي حفص النيسابوري (7717ه) في 
طبقات الصوفية .)١١5(‏ والحلية (١١/554؟).‏ 

)"55/١( )5(‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فذكره. جويبر ضعيف 
جدّاء والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


١6 


و 


تأمَنْ سوءَ عاقبته'''» ولّما يتبع الذنت أعظمُ من الذنب إذا عملته''"' : قله 
حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال» وأنت على الذنب» أعظم من 
الذنب. وضحِكّكَء. وأنت لا تدري ما الله صانع بك» أعظجٌ من 
الذنب”'. وفرخك بالذنب إذا ظفرت به'*' أعظمٌ من الذنب. وعر ان 
على الذنب إذا فاتك أعظمٌ من الذنب . وخوفك من الريح إذا حرّكث سترَ 
بابك» وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك» أعظم 
من الذنب. ويحك! هل تدري ما كان ذنب أيوب. فابتلاه الله بالبلاء في 


جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين على ظالم يدرؤه عنه”” » فلم 


وو 


ه237 ولم يَنْهَ الظالم عن ظلمه» فابتلاه الله . 


وقال الإمام أحمد”"': حدثنا الوليد قال: سمعث الأوزاعي يقول: 
سمعتٌ بلال بن سعد”" يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر 


)١(‏ ل: «لا تأمن عاقبته». 

(؟) ل: «علمته». 

() «وضحكك... من الذنب» ساقط من س. 

(4) «به» ساقط من ز. 

(5) «يدرؤه عنه» ساقط من ز. 

(5) سءز: «فلم يعنه». 

(0) لعله في الزهد ولم أقف عليه» وإنما هو فيه من زوائد عبدالله على الزهد 
7/5 1). 

وأخرجه ابن المبارك في الزهد )7١(‏ والعقيلي في الضعفاء )17١/(‏ 

والفسوي في المعرفة والتاريخ (5/ 505-506 ) وأبو نعيم في الحلية 
(577/5) وابن عساكر في تاريخ دمشق )207/1١١(‏ والبيهقي في الشعب 
(5886) وغيرهم. وسنده صحيح . 

(4) في ل: «سعيد»ء» خطأ. وهو بلال بن سعد بن تميم السكوني أبو عمرو - 


١75 


اللّه 


292 
١! عصطسدت‎ 


م 


ورقادنها يعيلم تدك د د ررك . 


وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى : يا موسى إن أول من مات من 


خلقى إبليس» وذلك أنّه عصانى» وإِنّما أعدَ من عصانى من الأموات”" . 


: : 6 1 1 1 
وفي المسند وجامع الترمذي”*' من حديث أبي صالح عن أبي هريرة 


قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة 
سوداء» فإن * تاب ونزع» واستغفرء صَقَلَ قلبه . إن زاد زادت حتى 
تعلو قلبّه» فذلك الرَانُ الذي ذكر الله عز وجل : « علا بل رَانَعَل كُلُويهم ا كوا 


يَكْيبْونَ )4 [المطففين/ .]١4‏ قال الترمذي : هذا حديث صحيح 


فى 


وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نُكت فى قلبه نكتة سوداء حتى يصيرَ 


الدمشقى الزاهد الواعظ. وكانت لأبيه صحبة. انظر ترجمته فى السير 
(ه/ .)9١‏ 

س : «إلى من عصيته» . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (55) وعنه البيهقي في الشعب (7751) وابن عساكر 
فى تاريخه (/575/5). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (؟4) عن مسروق بن سفيان. 

أخرجه أحمد في المسند 791//7 (7407) والترمذي (777”5) وابن ماجه (5755) 
الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم . 

ف: «فإذا». 

في نسخة الكروخي (ف/ 1؟'“"'ب): «احسن صحيح؟ . وكذا في المتن المطبوع مع 
تحفة الأحوذي .)١0/1/9(‏ 


١7 / 


قلبّه كالشاة الكئداء7! , 


وقال الإمام أحمد”2: حدثنا [1/50] يعقوب» حدثنا أبي» عن 
صالح» عن ابن شهاب» حدثني عبيدالله بن عبدالله بن 0 ع 
عبدالله بن مسعود أن رسول الله يكل قال: «أمّا بعد يا معشر قريش » فإنكم 
أهل لهذا الأمرء ما لم تعصوا الله. فإذا عصيتموه بعث عليكم من يَلحاكم 
كما يُلْحَى هذا القضيبُ» ‏ لقضيب في يده ثم لَحَى قضيبّه» فإذا هو 
أبيفن يضيلوا* . 


وذكر الإمام أحمد!*) عن وهب أن "اربج ع زاوجل ثال لي بعد 
ما يقول لبتي إسرائيل: ني إذا أُطِعتُ رَضِيتٌ» وإذا رضيتُ 2" باركتٌ» 
رقي رك نهانة :“وذ مسبت ليت :و ]ذا عفيت مساو ولفتقل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزهد (580) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 71071) والبيهقي في 
الشعب )58٠١١(‏ وسنده صحيح (ز). والشاة الربداء: المنقطة بحمرة وبياض أو 
سواد. والربداء من المعزى: السوداء المنقطة بحمرة. انظر اللسان (ربد). 

0000 المسند .)5980(568/١‏ وأخرجه أبو يعلى 8/8" (2075) والشاشي 
(679). قال الحافظ في الفتح :)١١15/1(‏ «رجاله ثقات. إلا أنه من رواية 
عبيدالثه بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه: عبدالله بن مسعودء ولم 
يدركه. ..24. 

() س: «أحمدبن يعقوب بن أبي صالح... حدثني عبدالله بن عتبة». وفيه 
تحريف وسقط. وفي ز: «عبيدالله بن عبيدالله بن عتبة أن». 

(4) في النهاية (/57): «يصلد: أي يبرق ويبصضٌ». أي يلمع. وقد ضبط في ز 
بالبناء للمجهول» وهو خطأ. 

(5) فى الزهد (5184). 

(3) س: «قال إِنَّ». 

60 «وإذا رضيت» ساقط من س 


دلا 


تبلغ السابع من الولد. 


وذكر أيضًا''' عن وكيع. حدثنا زكرياء عن عامر قال: كتبت عائشة 
إلى معاوية: أما بعد فإِنّ العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامدّه من 
الناس ذامًا . 


وذكر أبو نُعَيم '' عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي الدرداء قال: 
لِيحدّئ امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين» من حيث لا يشعر. ثم قال: 
أتدري مم هذا؟ قلتُ: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله" '©. فيُلقي 


الله بغضه في”*' قلوب المؤمنين» من حيث لا يشعر . 


)١(‏ في الزهد (416). ورجاله ثقات. وزكريا يدلسء» والشعبي لم يسمع من عائشة 
كما قال ابن معين. فرواه عبدة وعبيدالله بن معاذ عن زكريا عن عباس بن ذريح 
عن الشعبي عن عائشة موقوفًا. أخرجه أبو داود في الزهد (77) والخطيب في 
الكفاية (5464). 

ورواه ابن عيينة عن زكريا عن عباس بن ذريح عن الشعبي به مرفوعا. 
أخر جه الحميدي في مسنده (555). 

والحديث جاء من طرق أخرى مرفوعة وموقوفة» وهو عند أهل الحديث 
النقاد موقوف على عائشة. ولهذا قال الدارقطني: «رفعه لا يثبت». وقال 
العقيلي: لا يصح في الباب مسندّاء وهو موقوف من قول عائشة». انظر 
الضعفاء الكبير / 57 وحاشية الزهد لأبي داود (585 - 580). 

(؟) في الحلية )5١5/١(‏ وفي سنده انقطاع. سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي 
الدرداء. وأخرجه أحمد في الزهد (777) عن ابن عبينة قال: قال أبو الدرداءء 
فذكره مختصرًا. 

() س: «يخلو بالمعاصي»» وأشير في الحاشية إلى مافي غيرها. 

)2 افي» ساقطة من ز. 


احريل 


وذكر عبدالله بن أحمد فى كتاب الزهد لأبيه''؟ عن محمد بن 
سيرين: أنّه لما ركبه الدَّينُ اغتم لذلك» فقال: إِنّْي لأعرفٌ هذا الغمّ 


7 ا 000 3 
بذنب أصبته منذ أربعين سنة! 


وهاهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس فى أمر الذنب» وهي أنّهم لا 
يرون تأثيرّه في الحال» وقد يتاخر تأثيره فس" وَيظنّ العبد أنه لا 
يغبّر*" بعد ذلك» وأنّ الأمر كما قال القائل : 


إذا لم يغبّرُ حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار 


وسبحان الله! ماذا”" أهلكت هذه البليّة''' من الخلق! وكم أزالت 
من نعمة! وكم جلبت من نقمة! 


وما أكثر المغترّين بها من العلماء. فضلاً عن الجهال! ولم يعلج”") 
المغترٌ أن الّدنك يض ولو بعد حين؛ كما ينقُض السمّء وكما ينقّض 
الجرح المندمل على الغِش والدَّعْل. 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع» وهو ناقص. والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية 
)7١/(‏ وابن عساكر في تاريخه (517/07؟)2 وهو ثابت عنه. وانظر ذم 
الهوى .)١7١8(‏ 

(؟) «فينسى» ساقط من ز. وفي ف: «فينسى فيظن21. 

(9) «لا يغبّر»ه: لا يثير الغبار» يعني لا يرى أثر الذنب بعد ذلك. وفي ف: «لا 
يغير» بالياء» ولعله تصحيف», فإن عبارة المؤلف ناظرة إلى البيت الآتي. 

(14) سن البوقوعية: ١‏ 

(5) س: «فإذا»ك» تحريف. ف: «ما»ا» ل: ما هذا». 

(5) لءوز: «النكتة»» تصحيف. انظر الصواعق المرسلة (556). 

0) ز: «ولو يعلم». 


حل 


وقد ذكر الإمام أحمد”'' عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه» 


وعْدُوا أنفسَكم في الموتى» واعلموا أن قليلاً يُغنيكم خير من كثير 
للهيكه''" + وَاعلموا آن اليك هئت] لا يلىنةوأن الا لايسى: 


ونظر بعض العبّاد إلى صبيّ» فتأمل محاسئّه» فأتيّ في منامه , وقيل 


م عه َ م 
له : لتجدنّ غّها بعد أربعين سنة” 1 


هذاء مع أن للذنب نقدًا معجّلاً لا يتأخر عنه. قال سليمان التَّيمي: 


إِنّ الرجل ليصيبُ الذنبَ في السرّء فيصبح وعليه مذلته'* . 


000 


فم 


إفوة 


0) 


2) 


وقال يحيى بن معاذ الا عجبثٌ من ذي عقل يقول في 


في الزهد .)١5(‏ وأخرجه وكيع في الزهد )١7(‏ وهناد في الزهد (508) 
وأبو نعيم في الحلية )١١1-17١١/١(‏ وغيرهم. ورجاله ثقات» لكن في سئده 
انقطاع. وله طرق عن أبي الدرداء. انظر الزهد لأبي داود (510). 

8 «ليطغيكم؟ . 

وهي حكاية أبي عبدالله أحمد بن يحيى الجلاء من أكابر مشايخ الشام 
(١٠ه).‏ وقد ذكر في الحكاية أنه نسي القرآن. انظر تاريخ دمشق (84/5). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة )١95(‏ وأبو نعيم في الحلية )١/7(‏ والبيهقي في 
الشعب (58759) وسنده صحيح (ز) . وسليمان بن طرخان التيمي تابعي من خيار 
أهل البصرة وكان من العبّاد المجتهدين. انظر ترجمته في السير (5/ .)١94‏ وقد 
نسح المسيف هذا القول فى روقة السفين 8830 إلن الئه المعكين, هذا وقد 
وردش مله هلاه الفبازة فز حت زياد نيا : «وقال ذو النون: من خان الله في السرٌ 
هتك ستره في العلانية». ولعلها كانت حاشية لبعض القراء أقحمها ناسخ في المتن. 
ثم هذا من كلام يحيى بن معاذ الرازي في صفة الصفوة .)١1907/7(‏ وقد أثبتت هذه 
الزيادة في ط المدني وأبي السمح ومحمود فائد وغيرهم ولكن بعد قول يحيى 
الرازي!(ص). 

من كبار الزهاد؛ توفي في نيسابور سنة /70. طبقات الصوفية )١١1/(‏ والسير .)١8 /١70(‏ 


١١ 


دعائه: اللهم لا تَشْمِتْ بي الأعداء» ثم هو يُشْمِتُ بنفسه كلّ عدو له! 
قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيْشْمِتُ به في القيامة كلَّ عدو”'" . 


فصل 
وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرّة”"' بالقلب والبدن 
والناننا"" والاخرة ما بعلب لاو , 


فمنها: حرمان العلم» فإِنَ العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفىء ذلك النور. 


ولمّا جلس الشافعيّ بين يدي مالك وقرأ عليه””' أعجبه ما رأى من 
وفور فطنته» وتوقّد ذكائه» وكمال فهمه؛ فقال: إنى أده الله قد ألقى 
على قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية' . 


وقال الشافعى”"' : 
شكوث إلى وكيع سوءً حفظي2 فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلَّمْ بأنَّ العلم فضلٌ وفضلٌ الله لا يؤتاه عاص" 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ف: «والمذمومة والمغرّة». س : «المذمومة المضرة». 

(9*) ف: «فى الدنيا». 

(84) :وقد كر المولف جملة من آثان المعاضق قن “طريق المنعر 0853 
(0) «عليه» ساقط من س. ١‏ 

(1) تاريخ مدينة دمشق .)١87/0١(‏ وسيأتي مرة أخرى في ص(188). 
0) سسى: «وقال الشاعر». 

(4) س: «لا يؤتى لعاص». وانظر ديوان الشافعي (175). 


بض 


ومنها: حرمان الرزق. وفي المسند: «إنَ العبد لَبُحْرّم الرزقٌ بالذنب 
00 


نصسه) . وقد تقدم 


وكها أن توس الله مجلة للرقق» درل المقرق مجلية لفق فنا 


استجلِب رزقٌ الله بمثل ترك المعاصي . 


ومنها: وحشة يجدها العاصى فى قلبه بينه وبين الله » لا يوازنها ولا 


يقارنه'" لذة أصلاً. ولو اجتمعت له لذَاثُ الدنيا بأسرها لم تف بتلك 

الوحشة. وهذا أمر لا يحسن به إلا من في قلبه حياة. واما لجرح بميت 
رمه 

.  )ماليإ‎ 


فلو لم يترك الذنوب إلا حذرً! من وقوع تلك الوحشة؛ لكان العاقل 


حريًا بتركها. 


وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له”*' : 


إذا كنت قد أوحشتك الذنوبة فدَعْها إذا شئت واستأنس”) 


2000 
فرك 


إفرة 


2 
(2) 


40 
كذا في ل.عخا. وفي ف: «لا يوازيها ولا يقاربها». وفي ز: «لا يوازنها ولا 
يقاربها». والفعل الثاني في س بالباء والنون معًا. 
عجز بيت لأبي الطيب في ديوانه (545١؟)‏ وصدره: 
من يَهُنْ يسهلٍ الهوانٌ عليه 

ف: «قال له». ز: «وقال له». 1 
أنشده المصنف في المدارج (105/5) أيضاء وسيأتي مرة أخرى في 
ص (187). وهو يشبه قول القاضي أبي بكر الأرّجاني» وقد يكون رواية مغيّرة 
مله : 

أناك #السعة معنا ٠‏ «لخيرة عن دن ونان 
انر ة +كيوانه 04150 وخريدة القن د قفتم فازين. (4)183/6 وصندره في ات 


١ارذا‎ 


| 0 إن230, 


ومنها: الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس» ولا سيما أهل 
الخير منهم. فإنّه جد وحشة بينه وبينهم ؛ وكلما قويت تلك الوحشة بَعْدَ 
منهم ومن مجالستهم» [1/55] وحُرمٌ بركة الانتفاع بهم وقرْب من حزب 
الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى 
تستحكمء فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه» وبينه وبين نفسه. فتراه 
مستوحشا من نفسه! 


وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خُلّق دابتي 
وامرأتي”") 

ومنها: تعسير أموره عليه. فلا يتوجّه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه» أو 
متعسّوًا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسراء فمن غطل 
التقوى جعل له من أمره عسرا . 

ويالله العجب! كيف يجد العبد أبواب” 1 ا والمصاح لسدودة 
لمارا ا 0 أين أَنِيّ 


المنتخل (؟//001). : 

)١(‏ ف: «والله المستعان». 

(؟) من كلام فضيل بن عياض . ولفظه في الحلية :)1١9/4(‏ «... فأعرف ذلك في 
خلق حماري وخادمي». 


عو 


الليل البهيم إذا ادلهمّ» فتصير ظلمةٌ المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية 
لبصره. فإِنْ الطاعة نور» والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت 
حيرته » حتّى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة» وهو لا يشعر» 
كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر 
في العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادًا فيه”'' يراه كلّ أحد. 
قال عبدالله بن عباس”": إِنَ للحسنة ضياءً في الوجه» ونورا في 
القلتاه,وسعة في الرزق» .وقوه في البذن» ومحبة في قلوت الخلق. 'وإن 
للسيئة سوادًا في الوجه؛ وظلمةً في القلب» ووهنًا في البدن» ونقصًا في 
الرزق» وبخِضة في قلوب البخلق”” . 1 


)١(‏ ز: «في الوجه». 
(؟) قارن بما نقله المصنف عن ابن عباس وأنس في روضة المحبين (085). 
(”) لم أقف عليه. وقد ورد نحوه عن الحسن البصري ومالك بن دينار وإبراهيم بن 
أدهم وأنس بن مالك مرفوعا. 
فأما الحسن» فأخرج قوله ابن أبي الدنيا في التوبة )١191/6197(‏ والبيهقي 
في الشعب (1855) وغيرهما بلفظ «إن الرجل ليعمل الحسنة فتكون نورًا في 
قلبه» وقوة في بدنه. وإن الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه» ووهنًا في 
بدنه». هذا لفظ ابن أبي الدنياء وسنده صحيح . 
وأما مالك بن دينارء فأخرج كلامه أحمد في الزهد (18175) بلفظ (إن لله 
تبارك وتعالى عقوبات في القلوب والأبدان» وضتكًا في المعيشة» وسخطا في 
الرزق» ووهنًا في العبادة» . ْ . 
وأما إبراهيم بن أدهم فقال: «إن للذنوب ضعمًا في القوة» وظلمة في القلب 
وإن للحسنات قوة في البدن ونور في القلب». أخرجه البيهقي في الشعب 
(58590). 
وأما حديث أنس بن مالك» فذكره ابن أبي حاتم في العلل )١109(‏ وقال: 
«هذا حديث منكرء وأبو سفيان مجهول». 


اال 


ومنها: أنْ المعاصي توهن القلب والبدن. 


أما وهنها للقلب» فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته 
بالكلية. 

وأما وهنها للبدن» فَإِن المؤمن قوته من قلبه"'', وكلما قوي قلبه 
قوي بدنه. وأما الفاجر”" » فإنّه وإن كان قويّ البدن» فهو أضعف شيء 
عند الحاجة» فتخونه قوته أحوجّ ما يكون إلى نفسه. وتأمَّلٌ قوة أبدان 
5 7 21 01 2 0 زفرة 5 ع بيو 
فارس والروم» كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها'''؛ وقهرهم أهل 
الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم؟ 


ومنها: حرمان الطاعة. فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه *' يصدّ عن 
طاعة تكون بِدَلَّهء ويقطع طريق طاعة أخرى» فينقطع عليه”' طريقٌ 
الث» ثم رابع وهلمٌ جرًا. فينقطع عليه”'2 بالذنب طاعات كثيرة» كل 
واحدة منها”"' خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجَبَتْ 
له مرضةً [١؟/ب]‏ طويلة منعته من عدة أككلات أطيب منهاء فالله 
الم 0 


(1) ز 
(؟) ز: «العاجر).ء تحريفا. 

(9) ز: 9إليهم», خطأ. 

(4) ز: «أن». 

(5) سءز: «فتنقطع عليه». وزاد بعده في ف: «بالذنب»2. 
(5) ز: (عنه). 

(0) سسىءز: «كل واحد». و«منها» ساقط من ل. 

(8) فءز: «والله المستعان». 


ز: «فى قلبه). 


الحريل 


ومنها: أن المعاصي تقصّر العمر'''» وتمحق بركته» ولابدّ؛ فإِنَ 
م ا 0 العمر. 


وقد اختلف”" الناس في هذا الموضع . فقالت طائفة : نقصان عمر 
العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقّها عليه. وهذا حقّ» وهو بعض تأثير 
المعاصي . 

وقالت طائفة: بل تنقصه”*' حقيقة» كما ينقص الرزقٌ. فجعل الله 
سبحانه للبركة في الرزق أسبابًا تكثره وتزيده» وللبركة في العمر أسبابًا 
و ١‏ 


قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب» كما ينقص بأسباب. 
والأرزاق(2 والآجال» والسعادة والشقاوة» والصحّة والمرض» والغنى 
والفقر» وإن كانت بقضاء الربْ عز وجل» فهو يقضي ما يشاء بأسباب 
جَعَلها موجبة لمسبّباتها مقتضية لها . 


وقالت طائفة أخرى : تأثير المعاصى فى محق العمر إِنّما هو بأَنَ 


)١(‏ «العمر» ساقط من س. 

(؟) في ز: «وإِنَّ البرّ. . . والفجور» بالواو مكان الفاء» وهو خطأ. 
() ف: «وقد تكلم». 

(5) «بل» ساقطة من ف. وفيما عدا ل: (ينقصه». 

00 #وللتزكة ن وقرنة) مناقظ عن فب 

)١(‏ ل: «فالأرزاق». 


يضرن 


حقيقة الحياة هي حياة القلب» ولهذا''' جعل الله سبحائه الكافر ميئًا غير 
حىّء كما قال تعالى : « اتوت ع نر * [النحل/ »]1١‏ فالحياة فى 
الحفيقة حياة القلبه برسي الإنبان مده حيائت :ليش مره إلا أوقات 
حياته بالله» فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد فى هذه 
الأوقات التي هي حقيقة عمره» ولا عمر له سواها. ْ 


وبالجملة» فالعبد إذا أعرض عن الله. واشتغل بالمعاصي. ضاعت 
عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غبٌ إضاعتها يوم يقول : #ايَييمَت ََمَتُ 
لياق )4 [الفجر/ 4؟]. فلا يخلو إِمّا أن يكون له'") مع ذلك تطلّم إلى 
مصالحه الدنيوية والأخروية» أو لا. فإذ لم يكن له تطلع إلى ذلك . 
فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلاً . وإذ كان له تطلع إلى 
ذلك”*' طالت عليه الطريق بسبب العوائق» وتعسّرت عليه أسباب 
الخير» بحسب اشتغاله بأضدادهاء وذلك نقصان حقيقي من عمره. 


وسرّ المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته» ولا حياة له إلا بإقباله على 
ا والتنعم بحبه وذكره؛ وإيثار مرضاته . 


)١(‏ ز: ١حياة‏ القلوب ولقد». 

(؟) «له» ساقط من ل. 

(9) ف: لمع ذلك إلى ذلك». 

(4) «فقد ضاع... إلى ذلك» ساقط من س 

(5) سس : «بالإقبال. . .». ف: «بإقباله عليه»» وصححه بعضهم في الحاشية. 


14 


فصل 


1 55 0 060 في )2 
ومنها: أنّْ المعاصي تزرع أمثالها ويولد''' بعضها بعضا حتى يعر ' 
على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن من عقوبة 
السيئة السيئةً بعدهاء وإنّ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها”" . فالعبد إذا 
عمل 1/90[1] حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضاء فإذا عملها 
ال 21 د ار كد 
قالت الثانية كذلك» وهلم جرّا» تضاعب الربح”؟ 3 وتزايدت 
الحسنات. وكذلك كن السيئات أيضاء حتى تصيرالطاعات 
المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض بما رحبت» 
وأحسنٌ من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء» حتىّ يعاودهاء فتسكن 


مو م ابن 


نفسه» وتقمَرٌ عينه . 


ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسّهء 
وضاق صدره» وأعيّث عليه مذاهنه» حتى يعاودها. حتى إن كثيرًا من 
الفسّاق ليواقع”'' المعصية من غير لذة يجدهاء ولا داعية إليهاء إلا لما 


)١(‏ لوز: «تولد». 

(0) ف: (يعسر)ا. 

زفرة ذكره المؤلف في طريق الهجرتين ع وضمئه كلامه في المدارج 
1١86/1‏ والفوائد (6؟). ونسسبه شيخ الإسلام إلى سعيد بن جبير. مجموع 
الفتاورى »)١١/١١(‏ وانظر .)555/1١6(‏ (148/لالا١).‏ 

(4) ف: «الزرع». 

(0) ز: «كانت». 


(5) ف: (وحتى إن يواقع» . 


8 


000 


5 0 5 ع 5 و للك 
وكانن :تيت على لجذة وأخيرق تتداوية فنا وى" 
فكانت دوائى وهي دائي بعينه كمايتداوى شارب الخمر بالخمر”" 


ولايزال العبد يعاني الطاعة» ويألفهاء ويحبّهاء ويؤثرها حتى يرسل 
الله سيعانه ب جمعة ل الملاتكة توؤة إلها"*" آزاء وتحرفية غليهاء 
وتزعجه عن فراشه ومجلسه ال ولا يزال يألف المعاصي» 
ويحبّهاء ويؤثرها'''» حتّى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أز. 


فالأول قوتى جندَ الطاعة بالمددء فصاروا من أكبر أعوانه. وهذا 


)١(‏ ف: «فكأسث». س: «وكأسًا». وكذا نسبه المؤلف هنا إلى أبي نواس» ونحوه 
في زاد المعاد: «قال شيخ الفسوق» .)5١9/5(‏ والبيت للأعشى في ديوانه 
(77). أما بيت أبي نواس الذي في معناه فهو: 
دَعْ عنك لومي فإنَّ اللوم إغراءٌ ‏ وداوني بالتي كانت هي الداءُ 
انظر ديوانه (5). 

(؟) ف: «الآخرا. 

() سءز: «وكانت». ز: «وهو دائي». والشطر الثاني من بيت مشهور ينسب إلى 
المجنون (ديوانه: )١77‏ وإلى قيس بن ذريح (شعره: 10)» صدره: 

تداويث من ليلى بليلى عن الهوى 
ولعل قائل البيت الذي نقله المؤلف ضمّن الشطر الثاني. 

(5) «إليها» ساقط من ز. 

(5) «وتحرضه. . . إليها» ساقط من ف. 

() «ويؤثرها» ساقط من ف. 


١ 


قوّى جند المعصية بالمدد. فكانوا”'' أعوانًا عليه . 

ومنها وهو من أخوفها على العبد- أنها تُضعف القلبّ عن 
إرادته”"' » فتقوى إرادة المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًا إلى أن 
تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب إلى الله . 
فيأتى من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشىء كثيرء وقلبه معقود 
بالمعصية» مُصِرٌ عليهاء عازم على مواقعتها متى أمكئئه ". 

وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك . 

1 كرد 

ومنها: أنه ينسلخ”*' من القلب استقباحهاء فتصير'"' له عادة» فلا 
يَستقبح من نفسه رؤية الناس له» ولا كلامّهم فيه. 

وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهّك وتمام اللذة» [02؟/ ب] حنّى 


فلان عملت كذا وكذا! 
)١(‏ ل: «وكانوا». 


(؟) «فصل.. . إرادته» لم يرد في ف. فقوله: «فكانوا أعوانًا عليه؛ موصول بقوله: 
«فتقوى إرادة المعصية). 

(0) ف: «أمكنه؟. 

(4) كلمة «فصل» لم ترد في ز. 

(5) ل: «أن تنسلخ». 


(5) ماعداف: «فيصير». 


وهذا الضرب من الناس لا يُعافون» وتسدّ عليهم طريق التوبة» 
وتغلق''' عنهم أبوابها في الغالب» كما قال النبي كَِ: «كلّ أمتي معافىّ 
إلا المجاهرين. وإِنّ من الإجهار انك ال عن ال ثم يُصبح'") 
يفضح نفسهء ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا : كذا وكذاء فيهتك 
نفسّه » وقدياض سكره ركه , 

ومنها: اي م ب مم د 1 
بالزائد» ودفعه بالناقص : ل العو بر الأرض 
والفساد: ميراث عن فرعون وقومه”*". والتكبّر والتجبّر: ميراث عن قوم 
هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم» وهم أعداء الله . 


وقد روى عبدالله بن أحمد فى كتاب الزهد””"' لأبيه عن مالك بن 
دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا 
تدخلوا مداخل أعدائى» ولا تلبسوا ملابس أعدائي» ولا تركبوا مراكب 
أعدائي» ولا تطعموا مطاعم أعدائي؛ فتكونوا أعدائي, كما هم 


)١(‏ س: «يسدٌ...». ز: «يسدك... ويغلق». 

(؟) ز: «فيصبح)2. 

() من حديث أ هريرة رضي الله عنئه. أخرجه البخاري في الأدب» باب ستر 
المؤمن على نفسه (5079)؛ ومسلم في الزهدء باب النهي عن هتك الإنسان 
ستر نفسه (5999). 

(4:) ماعداس: «قوم فرعون». 

(5) لم أقف عليه» والذي فيه برقم 577 من قول عقيل بن مدرك السلمي. وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (77) وأبو نعيم في الحلية (؟/١ا7)‏ من 
قول مالك بن ديئار. 


١ 


أعدائي ١”‏ ش 


( 


“7 


وفى مسند أحمد””' من حديث عبدالله بن عمر عن النبى كَل قال: 


«بُعِدْتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبّد اللّهُ وحدّه لا شريك لهء 
وجِعِلٌ رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري . ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 


00) 


فق 


«كما هم أعدائي» ساقط من سس . والأفعال في غيرها مسنئدة إلى الغائبين: ١لا‏ 
يدحلوا»» «ولا يلبسوا» وهكذا. 
9786٠ ١‏ (6١01غ07716).‏ وأخرجه أبو داود )407١(‏ مقتصرًا على ذكر 
التشبه فقط. وابن أبي شيبة )١91945(‏ وعبد بن حميد (المنتخب -845) 
والطبراني في مسند الشاميين )١5١7(‏ وغيرهمء من طريق عبدالرحمن بن 
ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب عن ابن عمرء فذكره. 

وهذا الحذيث تفرد به عبدالرحمن بن ثابث» وفي حفظه ضعف وقال الإمام 
أحمد: أحاديثه مناكير. تهذيب الكمال .)١18-1١54/١1(‏ فهل يحتمل تفرده 
بهذا الحديث؟ وقد ذكره البخاري في صحيحه. معلّقًا بصيغة التمريض» في 
الجهادء باب ما قيل في الرماح و5١‏ ). 

وقد روي عن الأوزاعي عن حسان عن أبي المنيب عن ابن عمر فذكره. 
والصواب فيه: عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس مرسلاً. أخرجه ابن 
أبى شيبة )١9470(‏ وغيره. 

“ونش زوق قن جداعة من المتحا ةا ولا يثبت منها شيء. 

والحديث صححه جماعة» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والعراقي 
وابن حجر وغيرهم. 

راجع: تحقيق المسند )١55-1117/9(‏ وحاشية ذم الكلام للهروي 
(395-947/0) والإرواء )١١١-1١9/5(‏ والفروسية المحمدية لابن القيم 
.)41١-40(‏ 


١7 


فصل 

ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه» وسقوطه من عينه . 

قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصّوه.ء ولو عرَّوا عليه 
2 2000 

وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد, كما قال تعالى: # ومن بن 
أنَّهُ هما لَمُ من مُكْرِمرٌ © [الحج/ 18]. وإِنْ عظمهم الناس في الظاهر 

0 0 ام‎ 36 06 7 ١ 
لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرّهمء فهم في قلوبهم أحقر شيء‎ 
وأهونه.‎ 

ومنها : أن العبد لا يؤال يرتكب”" الذنب» حتى يهون عليه. ويصغر 
فى قلبه. وذلك علامة الهلاك» فإنَّ الذنب كلّما صغر [8؟/1] في عين 


و 5 
العبد عظم عند الله . 
وقد ذكر البخاري في صحيحه'”' عن ابن مسعود'”' قال: إن المؤمن 


يرى ذنوبه 5 في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وإِنْ الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب وقع على أنفه؛ فقال به هكذا» فطار. 


)١(‏ لم أقف عليه. وقد ورد عن أبي سليمان الداراني قال: (إنما هانوا عليه فتركهم 
ومعاصيه؛ ولو كرموا عليه لمنعهم عنها». أخرجه أبو نعيم في الحلية 
)١1١/9(‏ والبيهقي في الشعب (5875) وابن عساكر في تاريخه .)15١/55(‏ 

(؟) س: (خوفهم). 

(9) ف: «ايركب»). 

(:) فى كتاب الدعوات» باب التوبة (57508). 

(0) ل: (عبدالله بن مسعود». 

(5) «كأنه» ساقط من ف. 


١. 


فصل 


ومنها: أن غيره من الناس والدوابٌ يعود عليه شؤم ذنوبه» فيحترق 


ا 200 
هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم'''. 


قال أبو هريرة: إِنّ الحُبارى لتموثُ في وكرها من ظلم الظالم”" . 


وقال مجاهد"" : إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السّنة» 


وأميييلق” الببط؟ وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آده”*' . 


000 
00 


قرف 
لق 
)0 


ف: «الظلم والذنوب». 
أخرجه الطبري في تفسيره )١17/١5(‏ والبيهقي في الشعب )7١1705(‏ من طريق 
محمد بن جابر وعمر بن جابر الحنفيين كلاهما عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال 
أبو هريرة: بلى والله. . . فذكره. محتمل للتحسين» فإن محمد بن جابر ضعيف 
الحفظ. وأخوه عمر لم يوثقه غير ابن حبان. 
وأيضًا رواه عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي كثيرء قال: قال رجل عند 
أبي هريرة» فذكره. أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (519). ورواه 
ضمرة بن ربيعة عن الشيباني قال: سمع أبو هريرة رجلا يقول: كل شاة معلقة 
برجلهاء فقال أبو هريرة: كلا والله. وذكره. أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 
(00) وسنده منقطع . 
«مجاهد») ساقط من س. 
س: (أمسكت». 
ف: «بني آدم»). أخرجه ابن وهب في تفسيره من الجامع ١5-17/١‏ (15) 
وابن أبي حاتم في تفسيره )١51586١45457(‏ من طريق ابن أبي نجيح فذكره. 
وأخرجه الثوري في تفسيره (07 - 04) وابن أبي حاتم )١4417(‏ والطبري 
(/54 - 05) وابن أبي الدنيا في العقوبات )57١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
متا مما وغيرهم» من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: 


١6 


وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامّها حتى الخنافس والعقارب 


يقولون: مُنِعْنا القَطرَ بذنوب بني آدم''" . 


فلا يكفيه عقاب ذنبه» حتى يبوء تلغلة”"2 من لا ذنت'له: 


ومنها: أنّ المعصية تورث الذلء ولابدّ؛ فإنّ العرّ كلّ العرّا'' في 


ل كر ار م" 4 ره 


طاعة الله تعالى. قال تعالى : 9# من كن برد العزة 010 
]٠‏ أي : فليطلبها بطاعة الله فإِنّه لا يجدها إلا في طاعته . 


وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعِرّني بطاعتك» ولا تُذلّني 


على (5) 


قال الحسن البصري: إنْهم وإن طقطقث بهم البغال» وَمَملْجَتْ 
بهم البراذين””. إن ذلَّ المعصية لا يفارق قلوبّهم"' . أبى الله إلا أن 


«العقارب والخنافس والدواب يقولون: حبس عنا المطر بذنوب بني آدم». 

أخرجه الطبري (؟/ 00) بسند لا بأس به. 

سءل: «حتى يلعنه» . 

«كل العز» ساقط من ز. 

من دعاء جعفر الصادق. انظر الحلية (”8/7؟2)5 وفيه: «(ولا تخزني». وانظر 
طريق الهجرتين (79/ ب). 

الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة وبخترة. والبراذين من الخيل : ما كان من غير 
نتاج العرب . انظر اللسان (هملج. برذن). 

س : «رقابهم». 


١5 


ا 


وقال عبدالله بن المبارك7 : 


زَأبيث” الذنوت: 'تفيك» القلات” ٠‏ #رقتة يحورف الذل إذمتانينا 


وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصياتها 


؟5. - 7 1 002 و 0 قرف 
وهل أفسد الدينَ إلا الملوك وأحبارٌ سَوءٍ ورُهبالها"' 


فصل 
ومنها: أنْ المعاصى تفسد العقل. فإِنْ للعقل نوراء» والمعصية 


تطفىء نور العقل» ولابدَّ؛ وإذا طفىء نوره ضَعْفَ ونقص . 


وقال بعض السلف: تاكقفين الله اج يت عل 38 


وهذا ظاهر. إن لو حفيره عل" لحكوه عر المعضية؛ وهو في 


قبضة الرب تعالى ونئحت قهره» كن مطلع عليه » وفي داره وعلى 
بساطه» وملائكته شهودٌ عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن ينهاه» وواعظ 


010 


فق 
قرف 
00 


)0 
فت 


نقله المصنف فى إغاثة اللهفان »)45١٠١١57(‏ وروضة المحبين .)5١١(‏ ونقله 
أواشييفي العمدة (؟/707١)‏ بلفظ قريب منه. وانظر العقد (/؟1١5).‏ 

ف: «وقال ابن المبارك»). 

بهجة المجالس ("/ 77”5). وانظر زاد المعاد (5/ )5١‏ والمدارج (575/7). 
أخر جه أبن حبان في الثقات (508/1) بسنده عن أي العالية قال: «ما عصى 
الله عبدٌ إلا من جهالة». وجاء هذا المعنى عن مجاهد وغيره. وقال المناوي في 
فيض القدير :)857/١(‏ «ولهذا قال حكيم. . .» فذكره. 

ل: «حضر عقله» . 


ز: (ونحت قدرته هوا. 


١ /ا‎ 


الإيمان ينهاه» وواعظ الموت با وواعظ النار ينهاهء» 
والذي [8١/ب]‏ يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعافٌ أضعاف 
ما يحصل له من السرور واللذة بهاء فهل يُقدِم على الاستهانة بذلك كله 
والاستخفافٍ به ذو عقل سليم؟ 
فصل 
ومنها: أنّ الذنوب إذا تكائرت طَبِعَ على قلب صاحبهاء فكان من 


الغافلين؛ كما قال بعض السلف في قوله تعالى : « علا بل ران عَلَ لويم با 
كنا يَكْسِبُونَ 49 [المطففين/ ]١4‏ قال : هو الذنب بعد الذنب”" . 


وقال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب”" . 
وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهه'*' 
وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية» فإن220 زادت غلب 


)١(‏ «وواعظ الموت ينهاه» ساقط من س. 

(؟) في المدارج (/7717): «قال ابن عباس وغيره: هو الذنب بعد الذنب يغطي 
القلب حتى يصير كالرّان عليه» (ص). أخرجه البيهقي في الشعب (18175) عن 
إبراهيم بن أدهم (ز). 

() تفسير الطبري .)35١١/55(‏ وذكر المصنف نحوه في شفاء العليل (45) عن 
مجاهد (ص). أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة 01950 قال الحسن: «تدرون ما 
الإرانة؟ الذنب بعد الذنب حتى يموت القلب». وأخرج في العقوبات )7١(‏ عن 
محمد بن واسع : «الذنب على الذنب يميت القلب)2(ز) . 

(:) نسبه المؤلف في شفاء العليل (45) إلى الفرّاء» وهو في معاني القران له 
5 ؟). 


(ه) ف: «فإذا». 
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العد)”؟" حتن و 0 ثم يغلب حتى يصير طبعًا وقفلاً وحتماء 
فيصير القلب فى غشاوة وغلاف . فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة 
انتكس فصار”" أعلاه أسفله» فحينئذ يتولأه عدوّه» ويسوقه حيث 
؟ 2504 
اراد . 


فصل ”2 

ومنها: أنْ الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله يك . فإنّه لعن 
على معاص» وغيرُها أكبرُ منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة . 

لعن الواشمة والمستوثلمة» والؤاضلة والموضولة"' + والتامضة 
والمتنمّصة» والواشرة والمستوشرة. 

ولعن آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه. 

ولقن العلل والبيسل لد 

ولعن السارق . 


ولعن شارب الخمر» وساقيها» وعاصرها» ومعتصرها» وبائعها» 
ومشتريهاء وآكل ثمنهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 


)١(‏ ل: «زاد عليه الصدأ». 

0) ف: «ريئًا». 

(“) ف: «وصار». 

(4) وانظر: الباب الخامس عشر من شفاء العليل )١87-1١5٠(‏ «في الطبع والختم 
والقفل. ..». 

(5) كلمة «فصل» ساقطة من ز. 

(5) سى: «الموصلة». تحريف. 
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010 
فيه 
فر 


ولعن من غيّر منارَ الأرض» وهي أعلامها وحدودها. 
ولعن من لعن والديه. 

ولعن من اتخذ شينًا فيه الروح''' غرضا يرميه بالسهام . 
ولعن المخئّثين من الرجال» والمترجّلات من النساء . 
ولعن من ذبح لغير الله . 

ولعن من أحدث حدنًا أو آوى مُحدئًا. 

ولعن المصورين. 

ولعن من عمل عمل قوم لوط . 

ولعن من سب أباه'"' ومن سب أمّهِ . 

ولعن من كمّه” '' أعمى عن الطريق . 

ولعن من أتى بهيمة . 

ولعن من وسم دابة في وجهها. 

ولعن من ضار بمسلم أو مكر به. 

ولعن زوّارات القبور» والمتخذين عليها المساجد ]1/١5[‏ والسّرّج. 
ز: اروح2. 

«من سب أباه و» ساقط من ز. 


في س: «أكمه». وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. وضبط بتشديد الميم. 
والمعنى : أضل . . وفي ز: : «كره»اء خطأ خطأ 
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ولعن من أفسد امرأة على زوجهاء أو مملوكا على سيّده. 

ولعن من أتى امرأة في دبرها . 

وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 

ولعن من انتسب إلى غير أبيه . 

وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإنّ الملائكة تلعنه . 

ولعن من سبّ أصحابه . 

وقد لعن اللَّهُ من أفسد في الأرض» وقطع رجمّه”"» وآذاه وآذى 
رسوله و0" . 

ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى” " . 

ولعن الذين يرمُون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة”*' . 

ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن”" . 


(1) قال تعالى: ا هَهَل عَسَيْشْمْ إن ليم أن مْسِدُوا فى الارْضٍ وَبْعطِمُو امَك () أؤتيك 
ألْذِنَلْسَهُم امد [محمد/ ؟7-57؟]. 

(؟) قال تعالى: 8 إِنَّ لذن يوْدُوت لَه ورسولِم لعتهم أَنّهُ في لديا وَالآجْرَةَ #[الأحزاب/ 
/اة]. 


).قال تعالى : « وذ أل كشوت مآ را من الت وا بد ما بيده لاي ف 


الْكِكَيِ وكيك يميم لَه وميم انوت )1*4[البقرة/ 159]. 

() قال تعالى : إن أن يموت الْسسمَصَدَتِ الات الْمُؤْمتٍ لَمِئوا في الدنيا والأيخرة وهم 
امفيك 40 [النور/ 58]. 

(5) سءل: «المسلم». قال تعالى: ‏ ألم تر إِلَ الذي أونوا نيبا يَنَّ لحمب - 


1١6١ 


ولعق رول الث كلل الري رلنئن التننة القواء 9م والزراة تلبتن 
لبسة الرجل . 


ولعن الراشي» والمرتشي» والرائش» وهو الواسطة في الرشوة. 
ولغن على أشياء أخر غير هذه : 


فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله 
ورسوله وملائكته» لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه . 


اب 
فصل 


ومنها: حرمان دعوة رسول الله يَكِةِ ودعوة الملائكة . فإِنْ الله سبحانه 
أماتبثه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وقال تعالى : <النِنَ يلد 
الْعرس وَمَنْ حَولءٍ حولم َس عون ببحَمدٍ يوم وَبؤْصُونَ بوء وستَعفرونَ إَِدبنَ ينا 
0 


و نيدت سكل كه سه زيف أ لو ا0ن سي ف عل 
- ربت وَأدِْلَهُ ست عَدَنٍ َل وَعَدَنّهُمْ ومن صصلّح و 3 من َابَأيهِمْ 
وزو نجهم وَدُرَيتِهِمٌ | إِنَكَ أت لْعَرِيدُ الْحَكِيم © وَقِهِمْ ألسَيَا يعات 1470# 


[غافر/ /ا -9]. 


مود ابت وَالطَدمُوت وَبفوودَ د كمرُوا هتؤلة, أقدئ بن أن مثو سبلا 9©) 
وليك لذن لَمتهم أصّْ4[النساء// /0١‏ 57]. 

)١(‏ ف: «لبس المرأة»» وكذلك فيما بعد: «لبس الرجل». 

)٠(‏ انظر تلك الأحاديث وغيرها في كتاب «مرويّات اللعن في السنة المطهرة» 
للشيخ باسم بن فيصل الجوابرة. 

(9) «فصل» ساقط من ز. 

(:) انفردت س بزيادة « وَمَن ين ألتيَكَات يَؤْمَدِذِ هَقَّدْوَحَتَؤٌ4[غافر/ 4]. 
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فية) :فعا" الملذكة للمؤمنين العانين: "الحفين: الكتانة” وشنة 
ا الأب لابو لك ١‏ وري فلا يطمع غير هؤلآء”" بإجانة 
هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها. والله المستعان”*' . 

فصل 

ومن عقوبات المعاصي : ما رواه البخاري في صحيحه'”' من حديث 
سمرة بن جندب قال: كان النبى كل [4؟/ب] مما يك أن يقول 
لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقصّ عليه من شاء الله أن 
يقّصّ . وإِنّه قال لنا ذات غداة: (إنه أتانى الليلة آتيان» وإِنّهما ابتعثانى» 
وإنّهما قالا لي: انطلِقء وإني انطلقثُ معهما. وإنًا أتينا على رجل 
مضطجع » وإذا آحَه قاتذاعله بصكرة: وإذا هو يَهوي بالصخرة لرأسه» 
فيثلّغ”"' رأسّهء فيتدَهْدَ”" الحجرٌ هاهناء فيتبع الحجرًء فيأخذهء فلا 
يرجع إليه حتى يصحّ رأسه كما كان. ثم يعود عليه» فيفعل به مثلّ ما فعل 
المرة الأولى»*'. قال: «قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قالا لى: 
انطلق انطلق . ْ 

فانطلقناء فأتَينا على رجلٍ مستلتي لقفاه وإذا آخَرُ قائمٌ عليه 


)١(‏ سءز: «له». وفي حاشية س: ١«ظ‏ لهم». 

() ل: «غيرها». 

هه «فلا يطمع غير هؤلاء) ساقط من ل. 

(:) ز: «وبالله المستعان»). 

(5) في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح .017١419(‏ 
(7) أي يشدخه ويكسره. 

4 أي يت حرج . 

(4) س: «افعل به...». ف: «فعل في الأولى». 


١ إودك‎ 


ِو 
86 وشادعراه )2 


بكلُوب”") من حديد» وإذا هو يأتي أحدّ شقّيْ وجهه. فيشر شر شدفه 
إلى قفاهء ومنخره إلى قفاهء وعيئّه إلى قفاه. ثم يتحول إلى الجانب 
الأعر» قيفعا., به مكا, ما قعل تالجاتت الأول فما يفرغ مرخ ذلك الجاتبت 
خر» في : يمرع من : 

حتى يصمّ ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه» فيفعل مثل مافعل'" 
فى المرة الأولى». قال: «قلثُ سبحان الله! ما هذان”*'؟ فقالا لى: 
انطلق انطلق . 

فانطلقناء فأتينا على مثل التقور» بإا" بالا واصراات؟ 0 
«فاطلعنا فيه » فإذا فيه رجال ونساء اة» واذا هم يأت 

عر و ياديهم من أ 

منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهبُ ضواض” 2 4. 08 «قلث ما هؤلا م 
قال: «قالا لي : انطلقٌ انطلق» . 

قال: «فانطلقناء فأتينا على نهر أحمر مثل الدمء فإذا” في النهر 
رجلٌ سابحٌ يسبح» وإذا على شطّ النهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة 
كثيرة رادا ذلك البباح يضح ا يسبح ثم يأني ذلك” '؟ الذي قد جمع 
عنده الح ان فيفغر له فأه» فيلقمه حجراء فينطلق . فيسبح » ثم 


01" الكلوتف# حديدة مغوجة الراس 

(؟) الشدق: جانب الفم. وشرشرة الشيء: تقطيعه وتشقيقه. 
(*) ز: «فيفعل به.. .»). «مثل مافعل» ساقط من ل. 

(:) ف: «ماهذا». 

(ه) ف: «فإذا». 

(1) ضوضى القوم: صاحوا واختلطت أصواتهم. 

(0) ز: «من هؤلاء؛. 

() ز: «وإذا». 

(9) ف: «إلى ذلك». 

)١(‏ «كثيرة... الحجارة» ساقط من ز. 
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يرجع إليه. كلما رجع إليه فعْر له فاه فألقية شيى :]أ قلت لهي" : ما 
هذان؟ قالا لى : انطلق انطلق . 


فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المَرآة""», كأكره”*' ما أنت راءِ 
رجا مَرْأَىَّ » وإذا هو عنده 0 ويسعى حولها». قال: «قل- 
لهما: ما هذا؟ قالا لى: انطلقٌ انطلق. 


فانطلقنا» فأتينا على روضة مُعْتمّة''' فيها من كلّ تور الربيع» وإذا 
بين ظهرائي الرو طاه اك بشو او 
السماءء واد احرك الزخلبنن أكثر ولذاة راثي 18 زهزة قال 
ما هذا؟ وما هؤلاء”*'؟2 قال: «قالا لي : انطلق انطلق . 


فانطلقناء فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحةً قط”” '' أعظم منها ولا 
أحسنّ"''“!» قال : «قالا لي : ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى مديئة مبنيّة لين 
ذهب ولبنٍ فضة». قال : «فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء فمتيح لناء 


)١(‏ «فينطلق فيسبح... حجرًا» ساقط من ف. 

(؟) «لهما» ساقط من ف. 

(9) المرآة والمرأى: المنظر. 

(4) سعءعز: «أو كأكره». 

(0) ف: «عند نار...». ويحشها: يوقدها. 

(3) من اعتمّ النبت إذا التفت وطال. وانظر: فتح الباري (447/11). 
0) ف: «ظهر الروضة» ز: «ظهري الربيع الروضة»! 

(4) ز: «ما رأيتهم». 

(9) لم ترد واو العطف في س. وفي ل: «قلت: ما هؤلاء؟. 
(١٠)ف:‏ «قط دوحة». 

(١١)س:‏ «وأحسن». 


١6ه‎ 


فدخلناهاء فتلقانا رجالٌ شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطر 
منهم كأقبح ما أنت راء». قال: اقالا لهم : الجر فَعُوا في ذلك 
النهر». قال: «وإذا نهر معترض يجري كأنّ ماءه المحضٌ"''' في البياض . 
فذهبواء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا» وقد ذهب ذلك السوء عنهم»). 
قال: «قالا لى : هذه جنة عدن» وهذاك منزلك». 


قال: «فسمًا بصَري صَعْدَاء فإذا قص**"' مثل الربابة البيضاء»”") 
قال: «قالا لى: هذاك”*' منزلك». قال: «قلت لهما: بارك الله فيكماء 
فذرانى فأدخُله . قالا: أمّا الآن فلاء وأنت داخله» . 


قال: «قلت لهما: فإِنئَّى رأيث منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي 
رأيت؟» قال: اقاله: أمّا إِنَا سنخبرك : 


أما الرجل الأول الذي أتيتَ عليه يُتلّغ رأسّه بالحجرء فإِنّه الرجل 
يأخذ القرآنَّء فيرفضه؛ وينام عن الصلاة المكتوبة . 


وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يُشْرْ شر شدقه إلى قفاه زمتحزه إلى كفا 
وعينه إلى قفاه؛؟ فإنه الرجل يغدو من بيته » فيكذب الكَذْبَة تبلغ الآفاق . 


وأما الرجال والنساء العراة الذين هم فى مثل بناء التثور» فإنهم 
الزناة والزواني. 


() اللبن الخالضن بلا رغوة أو شوب 'ماء. 
() «قصر) ساقط من س 

1 الويانة #"الشكاية: 

(:) ل: «هذا». 

(0) ز: «قالا لي» . 


١65 


وأما الرجل الذي أتيت”'' عليه يسبّح في النهرء ويُّلقّم الحجارة» 
فإنّه آكل الربا. 


وأما الرجلٌ الكريه المّرآة الذي عند النار يحُشها ويسعى حولهاء فإنّه 
مالك خازنٌ جهنه”" . 


وأما الرجل الطويل الذي”" في الروضة:» فإنّه إبراهيم . وأما الولدان 
الذين حوله؛ فكلٌ مولود مات على الفطرة» - وفي رواية البرقاني: «وُلِدَ 
على الفطرة» ‏ فقال بعض المسلمين : يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ 
فقال رسول الله كَل : «وأولاد المشركين. 

وأما القوم الدين كائرا شطر متهم حسن. وشطرٌ منهم قبيج» فإنْهم 
قوم خلطوا عملا صالحًا [0؟/ب] واخر سيئاء تجاوز الله عنهم» . 


فصل 
ومن آثار الذنوب والمعاصى: أنها تُحدث فى الأرض أنواعً””' من 
الفساد فى المياه» والهواء, والزروع”''. والثمار» والمساكن. 


مر سو ءلم » 


فال تعالى: 8 ظْهر الْتَسَادٌ في لي وَالبَحْر يِمَا كسَبَتٌ أَِى النّاضس 
بَذِيقهُم بحص الى عِمِلوا لعَلَهمْ بيجعو 4 (الروم/ 141 


هه 


)١(‏ ف: «مررت». 

(؟) ز: «خازن النار». 

() «الذي» ساقط من ف. 

(4) ز: «سيئًا عسى الله أن يتوب عليهم يجاوز عنهم»! 
(0) ز: «أمور)». 

(5) ل: «الزرع». 


١ /اه‎ 


قال مجاهد”': إذا ولّى الظالم سعى بالظلم والفساد» فيحبس اللَّهُ 
بذلك القَطْرَء فيهلك الحرث والنسلء والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: 
« ظهر الْفَسَادُ في ابر وألبَحْرِ بِمَا كُسَبَِتٌ يرِى الئاس * الآية» ثم قال: أما 
والله ما هو بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماءِ جار فهو بحر. 


وقال عكرمة: ظهر الفساد في البرّ والبحرء أما إِنّي لا أقول: بحركم 
هذاء ولكن كلّ قرية على ماء”" . 


وقال قتادة: أما البرّ فأهل العمودء وأما البحر فأهل القرى 


و يف2 , 


قلت ...وين سكن الله تعالن ‏ الناة: العزنى"* > هوا «ففال: 
0< ع وو دهده 


( # معو الى مَر ترق َدَاعَذبُ ات وَهَدَا م74" [الفرقان/ ؟0]. 
وليس في العالم بحر حلو واقف, وإِنّما 0 الأنهار الجارية» والبحر 


(1) في تفسير قوله تعالى : « وَإِدَا تل كئائ الْلض يمد ِهَاوَيْك لحرت والنّدل 
َألَّهُ لا يحب التتساد 29 © [البقرة/ .]5١5‏ انظر تفسير الطبري (؟/ 087), 
.)6١/16(‏ (ص) وسنده صحيح (ز) . 

إفة تفسير الطبري ١٠١ /1١(‏ 6). (ص). وسنذه صحيح (ز). 

() تفسير الطبري .)0١١/1١8(‏ (ص). وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره 85/7 
(2)51485 وسنده صحيح (ز). 

(4) س: «قلت قد». 

(05) ف: «لنا العذب». وزاد بعضهم في الحاشية: «الماء». ولعلٌ «لنا» تحريف 
«الماء» . 

)١(‏ وقع في غير س بعد «فرات»: «سائغ شرابه»» لاشتباه بين هذه الآية وبين الآية 
)١١(‏ من سورة فاطر. 

0) فءز: «واققًا». ثم تحرّف «حلو» في ز إلى «خلق»»؛ كما تحرّف «وإنما هي» - 


١8 


المالح هو الساكن» فسمّى''' القرى التي على المياه الجارية باسم تلك 
المياه. 
وقال ابن زيد: 8 ظَهر الْفسَادُ في لير وَلبَحْرٍ 4 [الروم/ ]4١‏ قال: 
الذن زفق 
نوب 2. 
قلت: أراد أن الدنوت9؟ سببا الفساد الذي ظهر. وإن أراد أن 
الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسهاء فيكون قوله””*' # ليَذِيمَهُم * لام 
العاقبة والتعليل . 
وعلى الأول» فالمراد بالفساد النقصٌ والشرٌ والآلامٌ التي يُحدثها الله 
في الأرض عند معاصي العباد» فكلّما أحدثوا ذنبًا أحدث لهم عقوبةً» 
كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من سلطانه 
ا 
والظاهر - والله أعلم بع أن «الفساد» المراد به الدنوف ومو عات 5 
ويدل عليه قوله: 8 لَِذِيعَهُم بَحَضَالَنِى عمِلُوأ* [الروم/ .]4١‏ فهذا حالناء 
وإِنّما أذاقنا الشيء اليسيرَ من أعمالناء فلو”" أذاقنا كل أعمالنا لما 


فى ف إلى «دائمًا بين» . 

)غ0( ل: «فتسمى»). ز: (فيسمى). 

(؟) تفسير الطبري .)0١١/١14(‏ (ص). وسنده صحيح (ز). 

(*) سنى: «الذنب». 

(4) في ط: «فيكون اللام في قوله»» وهو وجه الكلام؛ ولكن النسخ كلها اتفقت 
على ما أثبتنا. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (50) عن مالك بن دينار عن الحجاج» 
وفيه: «من سلطانكم». 

(3) ف: «وهو حياتها»» تحريف طريف. 

0) ف: «ولو». 


١0 


ترك”'؟ على ظهرها من دابة . 


ومن تأثير معاصي الله في الأرض: ما يجل بها من الخسف» 
والزلازل» ومحْتٍ وكيا" «وقداه: رسول لله و على ديار 06 
نعي لدو ديارهمء ومن شرب مياههو”” 7 ومن الاستقاء من 
آبارهم.., 0 0 أ أن يُعلّف”*' العجينٌ الذي عجن [1/1] 0 
للنواضح دير شؤم المعصية في الماء. 


]اف * 0306 1. 1 0 5 - (م) 
وكذلك شوم تآثير الذنوب في نقص الثمار وما درمى به من 
الآفات. وقد ذكر الإمام الحم فى يي فى ضمن حديث قال: 
تجدّك قن خدانن .بان آمنة حقطة. الحية يقدوواة العبد” ١‏ وهئ :في 


)١(‏ ل: «ماترك». 

(90) ز: «ويمحق بركتها). 

(9) ف: «مائهم؟. 

(4) ف: «أبيارهم». 

(5) س: «أن لايعلف». خطأ. 

03 س : «بمياههم؟ . 

(0) يعني: الإبل. والحديث أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: # وَإِلَ تَمُودَ أُحَاهٌ 0 (880/9)؛ ومسلم في الزهد والرقائق» باب 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. . . )١198١(‏ عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما. 

(4) س: «ترى». ز: «مما يرمى». 

(9) 745/7 (7/454). وأخرجه العباس الدوري في تاريخه عن ابن معين ١91١/5‏ 
(8900*) بمثله إلا أنه قال: «بطاعة الله» بدل «بالعدل». وسئده صحيح إلى أبي 
قحذم. 


(١٠1)س:‏ «الثمرة». 


1 


صَّرّة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل""' . 

وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من 
أكبر مما هي الآنء وكثير من هذه الآفات التي تصيبها؟) لم يكونوا 
يعرفونهاء ا حدثت من قرب . 


وأما تأثير انوك فى الصور والخلق» فقد روى لامر 
جامعه”* عنه كَلِةٍ أنه قال : اخلق الله آدمء وطوله في السماء سبو © 


ذراعاء فلم يزل الخلق ينقصُ حتّى الآن». 


والكابيلة "17 الل سيكان الأرضن من الظلية والتكزة والشوووة 0 


)١(‏ ل: «زمان العدل». ز: «عليها: نبت في زمن العدل». ولفظ المسند: «وجد 
في زمن زياد أو ابن زياد صرّة فيها حبٌ أمثال النوى» عليه مكتوب: هذا نبت 
فى زمان كان يُعمل فيه بالعدل». 

0) ل: «لم تصبها»ء خطأ. 

(”) ل: «فإئما». 

(5) «لم يكونوا. . . الذنوب» ساقط من ف. 

(5) كذا وقع هناء وهو من حديث أب هريرة رضي الله عنه في الصحيحين» وإليهما 
عزاه المؤلف في زاد المعاد (2»)577/5 والمنار المنيف (51). انظر صحيح 
البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (77357)؛ وصحيح 
مسلم» كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوام. .. .)584١(‏ 

() ف: «وكان طوله... ستين». 


[4© 4 كذا في - جميع النسخ. ولمًا الحينية مختصة بالفعل الماضي . وجاء نحوه في 
نونية المؤلف (447؛١‏ 374 ). وفى ط: «فإذا أراد الله أن يطهرك. ولعله 
إصلاح للنص. 


(48) س: «الخونة والفجرة». 


1١5١ 


ويُخرجٌ عبدًا من عباده من أهل بيت نبيه''' كل فيملاً الأرض قسطًا”") 
كما ملئت جور" ويقتل المسيحٌ اليهود والنصارى» ويقيم الدين الذي 
وفك اديه وو إراذانت تُخْرِج الأزوة 7 توركتياء وقوه كما كانت 
حتّى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمّانة» ويستظلون بقخفها""', 
ويكون العنقود من العنب وقْرَ بعير”" » وإنّ اللّقحة" الواحدة لتكفي 
القفاء "27 مق الناين "...رهد الآن الأرضى لما طهرت من التتاصى 
ظهرت"”' '' فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. 


ولاريب أن العقوبات التى أنزلها الله فى الأرض بقيت آثارها سارية 
في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي 
عُذّبتْ بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض”"'' من آثار تلك العقوبات» 


)١(‏ ز: «لبيه محمدا. 

هم س : ااعدلاً» . 

(*) كما ثبت في الأحاديث الواردة في المهدي عليه السلام. وانظر تفصيل القول 
فيها فى المنار المنيف للمؤلف .)197-1١58(‏ 

(5) س: (رشولة محمدًا يلا . ل: «بعث به رسوله». 

(5) ل: «وتخرج الأرض» بالواوء ولعله خطأ فإِنٌ «تخرج» هنا جواب لمّا. 

(5) يعني قشرهاء تشبيهًا بقحف الرأس. وهو الذي فوق الدماغ. وقيل هو ما انفلق 
من جمجمته وانفصل . النهاية .)١9//5(‏ 

0 الوقر: الجمل. 

() وهي الناقة القريبة العهد بالتّتاج . النهاية (5/ 553). 

(9) ماعداف: «تكفي الفعام»؟. والفئام: الجماعة الكثيرة. النهاية .)5١5/7(‏ 

)0١(‏ كما ثبت في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال (5971) . 

(١)س:‏ «ظهر). 

)١9‏ «تطلب. . . الأرض» ساقط من ز. 


1١17 


كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. فتناسبت حكمة الله(" 
وحكمه الكوني أولاً وآخراء وكان العظيم من العقوبة للعظيم من 
الجناية» والأخف للأخف. وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار 
البرزخ ودار الجزاء . 

وتان عقارنة السيطان (ا+رب] وشحله ودار ننه بقارن" العيدّ 
واستولى عليه» ُرَعَت البركة من عمره» وعمله. وقوله» ورزقه. ولما 
أنّرت طاعئه فى الأرض ما أثّرت تُرَعَت البركةٌ من كلّ محلّ ظهرت فيه 
والدّحمة والبركة. 

ومن عقوبات الذنوب: أنها تطفىء من القلب نار الغيرة التى هي 
لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته 
وناره التي تُخرج ما فيه من الحَبّث والصفات المذمومة» كما يُخرج الكيرُ 
غيرة على نفسه» وخاصته» وعموم الناس . 

ولهذا كان النبى يك أغيرَ الخلق على الأمة» والله سبحانه أشدٌّ غيرة 
منه» كما ثبت في الصحيح عنه كَل أنه قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
أن أغدء 0 5 عه 3 204 

عير منة ) والله عير مدي ٠.‏ 
)1١(‏ ف: «كلمة الله تحريف. 
(6) ز: ه«قارب». 
)6 س: «أشرفهم»» تحريف. 


(:) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الحدود» باب - 


1١17 


وفي الصحيح أيضا عنه أنّه قال في خطبة الكسوف: ٠‏ يا أَمَةَ محمد» 
ما أحدٌ أغيرَ من الله أن يزنيّ عبدّه» أو تزني أمَنه)""' . 


وفي الصحيح أيضًا عنه أنه" قال: «لا أحدَ أغيرُ من الله» من أجل 
ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من 
الله “من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومتذريق .ولا حل أحث إليه 
المدحٌ من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه»”" . 

فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلّها كراهةٌ القبائح 
ويقطها"": ‏ ومهةة العدى 'الذى'..بوسية؟ كناك العدل -(واللحمة 
والإحسان. وأنّه سبحانه ده غيرته يحبّ أن يعتذر إليه عبده» ويقبل 
عذرَ من اعتذر إليه» وأنّه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يَغار من ارتكابه 
حتى يُعذْرَ إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه إعذارا وإنذارً . 

وهذا غاية المجد والإحسان» ونهاية الكمالء فإنْ كثيرًا ممن تشتدّ 
غيرته من المخلوقين تحمله شدَة الغيرة على سرعة الإيقاع”” والعقوبة 


من رأى مع امرأته رجلاً فقتله (785457)؛ ومسلم في كتاب اللعان )١549(‏ 
وسعد هو سعد بن عبادة رضى الله عنه. 

)١(‏ من حديث عائشة رضي اقل ضقي أخرجه البخاري في الكسوفء باب الصدقة 
في الكسوف (44١٠)؛‏ ومسلم في الكسوف» باب صلاة الكسوف (401). 

0) «أنّه» لم يرد في ف. 

() من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التفسيرء باب 
« ولا تَقَرَيو لوكس مَاهَرَ مِنْهَسَاوَصَا» (5775)؛ ومسلم في التوبة» باب غيرة 
الله تعالى (19/50). 

(:) ف: «القبائح بغضا». 

(4) ف: «شدة الإيقاع». 


١4 


من غير إعذار منه ومن غير قَبولٍ لعذر من اعتذر إليه؛ بل يكون له في 
شين اعد ولا نلعا جيدة الخيرة ؟ أن يقبل عدر . وكثير [1/97] ممن 
يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلَهٌ الغيرة حتى يتوسّع في طرق 
المعاذير» ويرى''' عذر) ما ليس بعذرء حتى يعذر كثير منهم بالقدّر. 


ل و 8 95 9 مات ؟ 
قال إن القيرة اها بسحي الى وهها نا يشمية الف قالح حي 
الغيرة في غير ريبة»”". وذكر الحديث”''. وإِنّما الممدوح اقتران الغيرة 


)١(‏ ف: «ويرى في طرق المعاذير». 
(؟) ل: «يبغضها الله» . 
(9) س: من غير ريبة» . 
(4:) أخرجه أحمد )١0798( ١١5/54‏ وعبدالرزاق في الجامع 4٠١-404/٠١‏ 
)١907١(‏ والطبراني 75٠/١1‏ (99) وابن خزيمة (14174) وغيرهم2» من 
طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبدالله بن زيد الأزرق 
عن عقبة بن عامر فذكره. 
ورواه هشام الدستوائي عن يحيى قال: حَدَّئْتُ أن أبا سلام قال حدثني 
عبدالله بن زيد أن عقبة بن عامر قال» فذكره. أخرجه الطبراني 1/1 
(480). 
ورواه أبان العطار والأوزاعي وحجاج الصواف وحرب بن شداد كلهم عن 
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه 
فذكره. أخرجه أحمد (/7117/07077/1877/517) والطبرانى 7/7 ١90-1١89‏ 
(*/ا/١١‏ _ /الا/١١)‏ وابن حبان (590) وغيرهم. 
ورواه شيبان واختلف عنه؛ فرواه عبيدالله بن موسى عن شيبان مثل رواية 
الجماعة. أخرجه الطبراني .)١171/1( ١1١/7‏ ورواه وكيع عن شيبان عن يحيى 
فجعله من مسند أبي هريرة. أخرجه ابن ماجه .)١9195(‏ 
وطريق الجماعة هو أرجحها مع أن فيه ابن جابر بن عتيك وهو إما - 


: 


١56 


بالعذر» فيغار فى محل الغيرة» ويعذر في موضع العذر. ومن كان هكذا 


ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلّها كان أحقٌّ بالمدح من كلّ 


أحد» ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له» بل هو كما مدح نفسّه وأثنى 


فالغيور قد وافق ربه سبحانه فى صفة من صفاته» ومن وافق”" الله 


في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه”"2» وأدخلئه على ربّه 
وأدنئه مله » وقرّبته من رحمته» وضيرته محبويًا له. فإنّه سبحانه رحيم 
يحب الرحماء» كريم يحبٌ الكرماء. عليم يحبٌ العلماء. قوي يحبٌ 
المؤمن القوي؛ وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف؛7 حبيّ يحب أهل 
الحياء”*'» جميل يحبّ الجمالء وثْر يحبّ الوتر”*'. 


2) 


عبدالرحمن» وهو مجهول؛ أو أبو سفيان كما جزم به ابن حبان وفيه جهالة. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر وغيرهم» وفيه نظر. انظر 

حاشية الأسماء والصفات للبيهقى (؟5517/1 -559). 

«ربه. . . وافق» ساقط من ل. 1 

ز : «بزمامه إليه» . ل : «إليه تلك الصفة بزمامه)» . 

كمافي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب الإيمان 

بالقدر (5555). 

في حديث يعلى بن أمية أن رسول الله يك قال : «إن الله تعالى حبيّ ستير» يحب الحياء 

والستر». أخرجه أحمد (4/ 4 ؟١3)‏ وأبوداود (؟١50)‏ والنسائي .)5١5(‏ 

وانظر تحقيق المسند (9؟/ 5177 -5854). 

كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 

الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة (١141)؟‏ ومسلم في الذكر والدعاء» باب في 

أسماء الله تعالى (/1717/9) . 


1١55 


ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضدًّ 
هذه الصفات» وتمنعه من الاتصاف بهاء لكفى بها عقوبة. فإنّ الخطرة 
تنقلب وسوسةً» والوسوسة تصير إرادة» والإرادة تقوى فتصير عزيمة» 
ثم تصير فعلاً» تسر مك رمو ناذا راط وشيكا يعار 
الخروج سيا كنا يعار عليه ''' الخروج من صفاته القائمة به'") 

ل ل "؟ أخرجت من القلب 
الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس» وقد تضعف في القلب جدًّا حتى 
لا يستقبح بعد ذلك القبيح» لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى 
هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك . 

كرس عر لسع اريدم المع تل يحبر لقو عصان 
والظلم لغيره» ويزيّنه له» ويدعوه إليه» ويحثه عليه؛ ويسعى له في 
تحصيله. ولهذا كان الديّوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه . 
وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره» ومزيّنه له. فانظر [؟"/ب] ما الذي 
عحدلك عله قله القن ةا 

وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة» ومن لا غيرة له لا دين له. 
فالغيرة تُحمي القلبّ» فتحمّى له الجوارحٌ» فتدفع السوء والفواحش. 


)١(‏ «عليه» من ل»ز. 

(؟) «به» ساقط من س. 

(9) ماعدال: «ملابسة الذنوب». 

(5:) كمافى حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يَكِْةِ : «ثلاث لا يدخلون 
العلة ول ينظر الله إليهم 7 القيامة: العاقٌ بوالديه» والمرأة المترجلة المتشبهة 
بالرجال» والديّوث. ..» أخرجه الإمام أحمد في المسند )5١40(‏ وصححه ابن 
حبان والحاكم والذهبي . انظر تحقيق المسند 7717/٠١‏ (ص). 


1١ / 


وعدم الغيرة يميت”'' القلبّ» فتموت الجوارح» فلا يبقى عندها دفع البتة. 

مَل الغيرة في القلب كمثل”""" اله التي تدفع المرض وتقاومه» 
فإذا ذهبت القوة وجد الداءٌ المحلّ قابلاً» ولم يجد دافعًاء فتمكن» » فكان 
الهلاك . متها مثل صياصي الجاموس”" التي يدفع”*' بها عن نفسه 
وولده. فإذا كسرّت ت طمع فيه عدوّه. 

فصل 

ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب» وهو 
أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير أجمعه . 

وفي الصحيح عنه يك أنه قال: (الحناء خين كله . 

وقال: (إِنْ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 


0 02 فى ما شعات !00" , 


أحدهما: أنه على التهديد والوعيد» والمعنى: من لم يستح فإنّه 


)١(‏ ماعداس: «تميت»» وهو تصحيف, ولا يصمٌ هنا أن يرجع الضمير إلى الغيرة. 

() سءف: «مثل». 

(0) يعنى: قرونه. 

حدق ف «الذي يدفع». 

(5) من حديث عمران بن حصين رضي لله عنه. أخرجه مسلم في الإيمان» باب 
بيان عذد شعب الأيمان. ٠...‏ (/989). 

(5) ل: «لم تستح»2» وكلاهما وارد. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (7484:75877) من حديث أبي 


مسعود رضى الله عنه . 


1١1518 


يصنع ما شاء”'' من القبائح» إذ الحامل على تركها الحياء» فإذا لم يكن 
لا ا ل وهذا تفشير أبي عبيق" '". 
والثاني: أن الفعلَّ إذا لم تستح”*' منه من الله فافعله» وإنما الذي”*) 


© افد 
ابن هانىء”” 

فعلى الأول يكون تهديدًاء كقوله: : # أعْمَلُوأ ما شِنْتَمَ 4 [فصلت/ 5 
وعلى الثانى يكون إذنًا وإباحة . 


فإن قيل: فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ 

قلت: لاء ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه» لما 
بين الإباحة والتهديد من المنافاة» ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب 
اعتبار الآخر. 

والمقصود أن الذنوب تُضّعِف الحياء من العبد حتى ربّما انسلخ منه 
بالكلية» حتى إِنّه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم 
عليه» بل كثير منهم يخبر عن حاله” وقبيح”' ما يفعله» والحامل له 


)١(‏ فءل: (يشاء؟). 

20 أي يكفه . وفى ف: «يزعجه». 

(0) غريب الحديث (5/ 7720). 

(4) سءل: «لم يستحي». 

(5) «الذي» ساقط من ز. 

(5) «فافعله... من الله» ساقط من ل. 

(0) س: «التفسير للإمام أحمد رواية. . .». ولم أجده في المطبوع من مسائل ابن هانى . 
(4) «ولا باطلاعهم. . . حاله» ساقط من ف. 

(9) ماعداف: «قبح». 


١848 


على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال”'"' لم يبق 

في صلاحه''' مطمع» كما قيل'" : 

وإذا رأى إبليسُ طلعةً وجهه حَيّاء وقال: فديث من لا يفلت”*) 
والحياء مدق من الحياة» وا لغيث 5 يمسم 02 «حيًا» با لقصر لأنْ به 

حا الأرضن :زم 1 والنات والنوانة..وكذلك”"© بالحناء حياة الذنا 


م يبيد 


والآخرة» فمن لا حياء فيه ميّثٌ فى الدنيا شقيئٌ فى الآخرة . 


وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين» وكلّ 
منهما يستدعي الآخرء ويطلبه حثيثًا. ومن استحيا من الله عند معصيته 
استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه» ومن لم يستخي من معصيته لم يستحي 
من عقوبته”" . 3 ّّ 

فصل 

ومن عقوبات الذنوب: أنها تُضعيف في القلب تعظيمٌ الربت جل 
جلاله»؛ وتضعف وقاره في قلب العبد» ولابدّ» شاء أم أبى. ولو تمكن 
وقارٌ الله وعظمته في قلب العبد لما تجرّأ على معاصيه . 


)١(‏ س: «الحالة». 

(؟) ل: (إصلاحه)». 

(؟) «كما قيل» انفردت به ف. والبيت للبحتري في ديوانه /١(‏ 587). 

(5:) ١لا‏ يفلح» كذا ورد في جميع النسخ» والصواب في الرواية: «لم يفلح» لأنَ 
روي الأبيات مكسور. 1 

)20 ف ااسمّي) . 


(7) زيد في ط هنا #اسميت»» وهو خطأ أدَى إليه تصحيف «بالحياء» إلى «بالحياة» . 
(0) س: «ومن لم يستحي الله تعالى. ..2. لل ان لم يستحي الله من عقوبته؟. 
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وربما اغترٌ المغترٌ وقال: إنما يحملني على المعاصي حسنٌ الرجاء 
وطمعي في عفوه؛ لآ ضعف عظمته في قلبي . 

وهذا من مغالطة النفس» إن عظمة الله وجلالّه في قلب العبد وتعظيمّ 
حرماته تحول بينه وبين الذنوب الالخجرر ن”'' على معاصيه ما قدروه”") 
حقّ قدره» وكيف يقدره حقٌّ قدره أو يعظمه ويكبّره ويرجو وقاره ويُجله 
من يهون عليه أمره ونهيّه؟ هذا من أمحل المحال”" » وأبين الباطل ! 


وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحلٌ من قلبه تعظيمٌ الله جل جلاله» 
وتعظيمٌ حرماته؛ ويهونَ عليه حقّه . ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله 
عز وجل مهابته من قلوب الخلق» ويهون عليهم» ويستخفون به؛ كما 
هان عليه أمره» واستخفٌ به. فعلى قدر محبة العبد لله”؟' يحبّه الناس. 
وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناسر” 0 وعلى قدر تعظيمه ان 
وحرماته يعظم الناس”" حرماته . 


وكيف ينتهك عبدٌ حرمات الله» ويطمع أن لا ينتهك الناسُ حرماته؟ 
أم كيف يهون عليه حقٌ الله» ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخفٌ 


(1) ف: «والمتجرئون». 

(0) ف : «ما قدروا الله). 

إفرة الميم في «المحال» زائدة» فصياغة «أمحل» منه مبنية على التوهم وقد وردت في 
غير مثل. انظر مجمع الأمثال (761//7- 0709). وقد تكرر «أمحل المحال» في 
كتب المؤلف. انظر مثلاً زاد المعاد .)١197 /5( ,)71/521701/075/١(‏ 

(4) ف: "«الله). 

(5) سءل: «الخلق». لعز: تخافه. 

(5) ف: «تعظيمه الله). 


0) فءز: «تعظم؟ . 
و١‏ 


بمعاصى الله» ولا يستخف به الخلق؟ 


وقد أشار سبحانه إلى هذا"'' في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» 
وأنه أركس أربابّها بما كسبواء وغطى على قلوبهم. وطبع"" عليها 
بذنوبهم, وأنّه نسيهم كما نسوهء وأهانهم كما أهانوا دينه» وضيّعهم 
كما [0/ ب] ضيّعوا أمره . 

ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: # ومن مون الله هما لم 
من مُكْرِم [الحج/ 2]18 فإنهم"" لما هان عليهم السجود له؛ واستخمّوا 
به» ولم يفعلوه» أهانهم ٠‏ فلم يكن لهم من مُكرم بعد أن أهانهم . ومن ذا 
يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله'*»؟ 

فصل 

ومن عقوباتها: أنها تستدعي نسيانَ الله لعبده. وتركهء وتخليته بينه 
ل ا 

قال تعالى : © يكأيمًا الّذِيرب ءامنُوا أنَهُوأ اّه وَلَتَنْظر يد با دمت لضا 
وير لا تكبأ الذي سوا لَه دهع اهم 

3 ليك هم الْمَسِفُوت 49 [الحشر/ 14-18]. 


قمر" '' بتقواه» ونهى أن يتشبّه عباده المؤمنون بمن نسيّه بترك 


)١(‏ «إلى هذا» ساقط من ز. 

(0) ف: «فطبع؟ . 

(6) ز: «فإنه». وفي س: «كأنهم»» تحريف. 
(5) ف: «أكرم الله». 

(5) سسى: «لا ترجى». 

(5) ف: «فأمر الله؟. 


١/5 


تقواه» وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه» أي أنساه 
بصاكياء وما ينجيها من عذابه» وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال 
لزنيا"'" وسوودها اميه" (اليناء«ذللك عله سوا" الها انقه مه اعطاق 
وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهيلاً لمصالح نفسه» مضيّعًا لهاء 
قد أغفل الله قلبه عن ذكره» واتّبع هواه» وكان أمره فرطًا. قد انفرطت 
عليه مصالح دنياه وآخرته» وقد فرّط في سعادته الأبدية» واستبدل بها 
أدنى ما يكون من لذَّة إنما هي سحابة صيف”" أو خيال طيف! 


أحلام نوم أو كظل زائل ِنّْ اللبيت بمثلها لا يُخد يُخدَء”" 


وأعظم العقوبات نسيانٌ العبد لنفسه» وَإعباله لهاء وإضاءث0؛ 
نحظها 'وتضيتها 'من الله وبيقها ذلقه والفن .و األهوات واي التمن: 
فضيّم من لا غنى له عنه. ولا عوض له منه» واستبدل به من عنه كل 

0 : 

الغنى» ومنه كل العوض 

من كلّ شيء إذا ضيّعته عوضٌ وما من الله إِنّْ ضبّعته عوض”") 

)١(‏ ز: «كماله بهااء تحريف. 

(؟) ز: «سحابة من صيف). 

() أنشده المؤلف في عدة الصابرين (707)» ومفتاح دار السعادة )477/١(‏ 
أيضًا. وهو من أبيات لعمران بن حطان في خزانة الأدب (0771/0. وانظر 

شعر الخوارج .)١66(‏ 

(5) ز: «إضاعة». 
(5) أنشده المؤلف في زاد المعاد (4/ )١947‏ ومفتاح دار السعادة (/ 2070 وسيأتي 

مرة أخرى في ص(570). وهو بدون عزو في طبقات الشافعية (8/4؟51)»؛ 

وفيه : «في كل شي. . . وليس في الله». وفي س حاشية لبعض القرّاء نصها 


1/7 


فالله سبحانه يعوض عن كل ما وروا ولا يعوّض منه شىء . 


5 5 3 5 15 . 05 زف 
ويغني عن كل شيء» ولا يغني عنه شيء. ويمنع من كل شيء 20 ولا 


5 قرف ف ٠.‏ 


يمنع منه شيء. ويجير من كل شيءء ولا يجير منه شيء 0 2 
يستغني العبد عن طاعةٍ مَّن هذا شأنّه [1/4] طرفة عين؟ 


وكيف ينسي ذكره وبيذ يضيع أمرّه حتى 4 ينسيه نفسّه) فيخسرها» 


ويظلمّها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبدُ ربّه» ولكن ظله”*' نفسّه. وما 
ظلمه ربّه ولكن هو الذي ظلم نفسّه! 


فصل 


ومن عقوباتها: أنها نَُخْرِجٌ العبدَ من دائرة الإحسان» وتمنعه ثوابٌ 


المحسنين . فإنّ الإحسان إذا باشر القلبّ منَعّه من المعاصى”* » فإِنَّ من 
عَبَدَ الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجاته 


مسحت حيو جم سور د الا دي 


3 


المعصية» ٠‏ فضلاً عن مواقعتها فإذا خرج .من ذائرة الإحسان فاته 


رفقه زفق 


الخاصة» وعيشهم الهنيء. ونعيمهم التام . 


«لأبي حنيفة رحمه الله وهو آخر ما تكلم به عند موته: 
لكل شيء إذا فارقته عرض2 وليس لله إن فارقته عوض» 
س : «كل شىء سوأه). 
«ولايغني. . . كل شيء» ساقط من ل. 
(ويجير... شيء» مقدم في ف على «ويمنح. . . شيء». 
في س : «يظلم» هنا وفي الجملة السابقة 
س : «عن المعاصي». 
كذا في النسخ كلها دون ضبط . و«الؤقق» - جمع الرفقة كالرّفاق. وفي ط: «رفقته») 
وأخشى أن يكون الصواب: «فاتته رفقة 0 أي صحبتهم » » وتكون كلمة 
«صحبة) مقحمةء كما قال بعد قليل : فاته رفقة المؤمنين». و«فاته» ساقط من ل. - 


7>و1 


فإن أراد الله به خيرًا أقرّه في دائرة عموم المؤمنين» فإن عصاه 
بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان» كما قال النبي كَكةْ: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب ثُهبة ذات شرف يرفع إليه 
فيها النامن”'2 أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإيّاكم إيَاكم» والتوبة 
معروضة ع " - عَترَج0" من دائرة الإيمان» وفاته رفقةٌ المؤمنين 
وحسنٌ دفاع الله عنهم”*'؛ فإنَّ الله يدفع عن الذين آمنواء وفاته”” كل خير 
رتبه الله في كتابه على الإيمان» وهو نحو مائة خصلة؛ كل خصلة منها 

ملكيم 
: الأجر العظيم: « وَسَوْفٌ يُوْتٍ اَلَهُ لْمَؤْمِينَ أَجرَا عَظِيمَا 03 * 


0 


ومنها: الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة”"". ط ##إِك آله يَدْهَُ عن 
مم لمأ 0 [الحج/ 0-3 


)١(‏ ز: «الناس إليه فيها». 

(؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المظالم» باب النهبى 
بغير إذن صاحبه (7410)؛ ومسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصى . . . (/01) واللفظ له. 

69 «اخرج) جوان «فإن عصاه بالمعاصي» . وفي ف: «فإن خرج»)2» وهو خطأ. 
وقارن بالمطبوعة. 

(4) ف: اعنه». 

(5) ف: «فاته»,» وهو جواب «فإن خرج» كما جاء فيهاء ولكن إن صح هذا بقي 
«فإن عصاه» دون جواب. 

. «شرور الدنيا والآخرة» لم يرد في س . وأخشى أن تكون زيادة من غير المؤلف‎ )١( 

61 هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ غيرهما: «يدافع». انظر الإقناع .)7١5(‏ 


١و7‎ 


ومنها: استغفار حملة العرش لهه'"© ٠‏ ٍ الت يحون الريك ومن حول 


”0 وب ِو آ#آكم نيا 


ميحد سند يو كمون بوه وترون اموا 4 [غافر/ /ا]. 

ومنها: موالاة الله لهمء ولا يذل من”" والاه الله. « أنه وَبنُ الذيرت 
ءَامَسْوأ# [البقرة/ /01؟] . 

ومنها : أمره ملائكته عيدب" 2 # ذو حى رَيّكَ إِلَ الْمَاٍ كبك أن مع 
يوا أ مثو [الأنفال/ 0" 

ومنها: أن لهم الدرجات””*' عند ربهم» والمغفرة» والرزق 
لكر 5 

ومنها: العزة. # وَلِلهِ لْعِرَّهُ وَلرَسُولِهء وَلِلْمُؤّمِييت» [المنافقون/ 4]. 


أَدَرىََ أله 


ومنها: معية الله لأهل الإيمان. # وَأنَّ أ ا 0 

ومنها: [64/ب] الرفعة في الدنيا والآخرة. 8 يَرْهَمْ أنه أدبن اموا 
مِنَكُم و وَََنِنَ أوثوأ الوِلْرَدَيَحتٌ4 [المجادلة/ .]1١‏ 

وي إتطاؤمم كثلين من رحمته» وإعطاؤهم نورًا يمشون به 
ومغفرة ذنوبهه” 


2. 


)١(‏ ف: «الملائكة وحملة العرش». و«لهم» ساقطة من س. 

(؟) ف: «ولابد» مع ضبط «من» بكسر الميم» وهو تحريف. 

زفرة ز: «بتثبيتها» . 

(4) ف: «درجات». 5 

(ه) كما في قوله تعالى: « أَوْلِكَ هُمْ الْمْؤْمِبونَ حفًا لحم درجت عند رَيَهِمْ وَمَعْفِرة وَرزْق 
كريد 40 [الأنفال/ 5]. 

() قال تعالى: 9 يَتأما ألدِبنَءَاصَيُوا | أحّهُوأ الله وءَامنوأ برَسُوله- مويك فلن من يحي ويجْصَل - 


ا١ا/ك‎ 


ومنها: الود الذي يجعله سبحانه لون وهو أنه يحبّهم ويحبّيُهم 
ال ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين . 


و سس لس 


ومنها: أمانهم من الخوف يوم يشتدّ الخوف . # فُمن ءامن وَأْصَلَحَ فلا 
حَوَدْعَكْ وَلَاهُمْ يرون 743" [الأنعام/ 48]. 


ومنها: أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهديّنا إلى 
صراطهم في كل يوم وليلة سبع عشرة مرّة. 

ومنها: أن القرآن إِنّما هو هدىّ لهم وشفاء. # قُلَ هُوَ لدي ءَامثوأ 
10 210211111 0 |15 - فل لد لدي اس سا 5 1 أ« 
هدىف وشِفاء* والذيت لا يؤمنوت ف ءاذانهمٌ وقر وهو عليهم عدى أؤلتيك 
نادوس من مَكَانٍ بصي )4 [فصلت/ 44]. 


والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خيرء وكلّ خير في الدنيا 
والآخرة فسبيّه الإيمان". وكلٌ شرّ في الدنيا والآخرة فسبيّه عدم 
الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئًا يخرجه من دائرة الإيمان 
ويحول بينه وبينه؟ ولكن لا يُخرجٍ من دائرة عموم المسلمين» فإِنْ استمرٌ 
على الذنوب وأصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبه» فيخرجه عن 
الإسلام بالكلية. ومن هنا اشتدٌ خوفٌ السلف. كما قال بعضهم: أنتم 
تخافون الذنوب» وأنا أخاف الكف2*0! 


لَك ورا تدشُون بد وَيَْفزٌ لك وَل عَفُودٌ تَحِيةٌ 40 [الحديد/ 18]. 

)١(‏ قال تعالى: «إنَّ آلديت َمَنُوا وَعَمِنُوا الصَلِحَتِ سَيَِجَعَلُ لم الرمن 
و41[مريم/ 97]. 

(؟) في جميع النسخ: «فمن آمن وعمل صالحًا فلا خوف...»)2 وهو سهو. 

(0) «وكل خير... الإيمان» ساقط من ز. 

(5) ذكر نحوه مكي في قوت القلوب /١(‏ 557 طبعة الحلبي ١١8١‏ ه) عن - 


ا١ا/ال/‎ 


فصل 


ومن عقوباتها: أنها تُضْعِفُ سيرَ القلب إلى الله والدار الآخرة» أو 


تعوقه» أو توقفه وتقطعه عن السير» فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة. هذا 
إن لم ترذه عن وجهته إلى ورائه! فالذنب يحجب الواصل» ويقطع 
السائر» وينكس الطالب . والقلب إِنّما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض 
بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيّره. فإن زالت بالكلية انقطع عن الله 
انقطاعًا يبعّد تداركه» والله المستعان. 


فالذنب إما أن يميت القلب» أ رو ةرما عونا اك 


قوته» ولا بدّ» حتى يننهى ضعفه إلى الأشياء الثمانية التى استعاذ منها9؟) 
النبي عله . وهي : [هم/ أ] الهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن 
والبخل» وضلع الدَّين وغلبة الرجال”" . 


وكل اثنين منها قرينان: فالهم والحزن قرينان» فإِنَ المكروه الوارد 


على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقّعه أحدثٌ الهمَّ» وإن كان من أمر 
ماض قد وقع أحدث الحرّنَّ. 


000 
00 
فرق 


المسيح عليه السلام أنه قال: «يا معشر الحواريين أنتم تخافون المعاصي وأنا 
أخاف الكفر؛» وذكر عن سهل التستري أنه قال: «المريد يخاف أن يبتلى 
بالمعاصي» والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر». وانظر طريق الهجرتين (97). 


ل: «ويضعف». 

ز: «بها»2» خطأ. 

أخرجه البخارى فى الدعوات» باب الاستعاذة من الجبن وا 08590 
خرجه البخاري في الدعوات» باب من الج 


وغيره من حديث أنس بن مالك رضي ألله عنه . وانظر صحيح مسلم» كتاب 
الذكر والدعاء ركولا؟). 
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والعجز والكسل قرينان» فإِنَ تخلّفَ العبد عن أسباب الخير والفلاح 
إن كان لعدم قدرته فهو العجز. وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل . 
الجبن» وإن كان بماله فهو البخل . 

وضلع الدين وقهر الرجال قرينان» فإِن استعلاء الغير عليه إن كان 
بحقٌّ فهو من ضلّع الدين» وإن كان بباطل فهو قهر الرجال7' . 

والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية» كما 
أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء» ودرك الشقاءء» وسوء 
القضاءء وشماتة الأعداء”'“؛ ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله 
وتحوثل عافيته, وفجاءة نقمته » وجميع سَخَطه". 


فصل 
ومن عقوبات الذنوب أنها 4 3 وتجل - فما زالت عن 


طالب رضي الله عنه : ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا فلم يكم ]لا ه991 . 


)١(‏ وانظر شرح الحديث في طريق الهجرتين (85)» ومفتاح دار السعادة /١(‏ 1/0؟). 
وبدائع الفوائد .)9١5(‏ 

؟) جاء التعوذ منها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 
الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء (578417)؛ ومسلم في الذكر والدعاء» 
باب في التعوذ من سوء القضاء. . . (717017). 

() وجاء التعوذ منها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في الذكر 
والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . (71/89). 

(:) كذا نقله المصنف في طريق الهجرتين أيضًا عن علي بن أبي طالب رضي الله 


1,728 


وقد قال تعالى : « وم سبكم ين مُصيبَسةٍ قِمَا كيت يريك 
وَيَعْفُوأعن كَثِيرٍ 42 [الشورى/ .]7١‏ 


--ه ا ص ل الس بطر 


وقال تعالى”'" : م دَلِكَ يأك لله لم يك معَيرا يعمد أنصمها عل فَوم حي يروما 
أشي » [الأنفال/ 07] . 


فأخبر تعالى”" أنه لا يغيّر نمه التي أنعه”" بها على أحد حتى يكون 
هو الذي يغيّر ما بنفسهء فيغيّر طاعة الله بمعصيتهء وشكره بكفره. 
وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غَيّرَ غيّرا» عليه جزاءً وفاقّاء وما 
ربك بظلام للعبيد. فإنْ غيّر المعصية بالطاعة غيّر الله عليه العقوبة 
بالعافية» والذلٌ بالعز. 

وقال تعالى :_« رك أله لا يي ما بوم حك بار أمَا يشوم وإد1 راد له 


2 094 


بقَوٍَ سوءا قلا مَرَدَ دُوَمَالَصُم من مون ون وال 03 [الرعد/ .]١١‏ 


وفي بعض”* [5/ب] الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال : 
وعزّتي وجلالي؛ لا يكون عبد 0 على ما أحبّ»ء ثم ينتقا عنه 


عنه. ولكن شيخ الإسلام نسبه في مجموع الفتاوى )١17/8(‏ إلى عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله (ص). وقد ورد من دعاء العباس بن عبدالمطلب في 
الاستسقاء بلفظ «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة. ..» 
أخرجه ابن عساكر في تاريخه (709/77) بسند ضعيف جدًا (ز). 

)١(‏ من أول الآية إلى هنا ساقط من س. 

١؟)‏ ف: "الله تعالى». 

0) ف: «ينعم». 

(4) «غيّر4 ساقط من ز. 

(6) «بعض» ساقط من ف. 

(0) زه «عبادي) . 
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إن ا 8ر137 إلا اتتقلت لما يشت إلى تا بكرو" .. ولا يكون عبد 
من عَبيدي على ما أكره» ثم ينتقل عنه إلى ما أحبّ» إلا انتقلث له مما 
يكره إلى ما يحت" ” . 

وقد أحسن”؟ القائل : 
إذا كنت فى نعمة فارْعَها 
وحُطها بطاعة رب العباد 
بقلبك بينَ الورى 


بعدتهم ‏ شهودٌ عليهم ولا شّهَمْ 


وسافرٌ 
فتلك مساكتهم 


ع 


وما كان شيء عليهم أضرً 
فكم تركوا مِنْ جنانٍ ومِنْ 


صنُوا بالجحيم وفات النعية 


)١(‏ ف: «أكرهه4ء وكذا فيما يأتى. 
(0) ف: ايكرهه). , 
(0) لم أقف عليه. 

(8) ف: «وقد قال». 

(5) س: «فإن الذنوب». 

(3) ز: «أجري عليهم أصم». 


من الظلم» وهو الذي قد قَصَمْ 
وكان الذي نالّهم نل 


0) البيت الأول أنشده المصنف في طريق الهجرتين (208426175» وبدائع الفوائد 
(؟71). وقد نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق )7١/04(‏ بسنئده أن عمر بن 
عبدالعزيز كان يتمثل بهذا البيت وتاليه» وروايته فيه: 


ولا تحقرن صغير الذنوب 


فإِن الإله شديد النقم 


18١ 


فصل 
ومن عقوباتها: ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب 
العاصي, فلا تراه إلآّ خاتقًا مرعوبًا. 
فإنّ الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من 
عقوبة الدنيا والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل 
. فمن أطاع الله انقلبت المخاوفٌ في حقّه أمانًاء ومن عصاه 
1 ارت فلا تجد العاصي إلا وقلبّه كأنّه بين جناحي 
طائر» إِنْ حرّكت الريحٌ الباب قال: جاء الطلب» وإن سمع وقع قدَمٍ 
حاف أن كرة نذينا بالنطن: يحسب كلّ صيحة عليه» وكلّ مكروه 
قاصدً(" إليه. فمن خاف الله آمنه من كلّ شيء» ومن لم يخف الله أخافه 
من كل شيء . 
بذا قضى اللَّهُ بين الناس مذ لوا أن المخاوفّ والإجرامً في قَرَنِ 
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فصل 


ومن عقوباتها: أنها تُوقِعٌ الوحشة العظيمة في القلب» [1/5] فيجد 
البيزيي كه م ا قد وقعت الوحشة بينه وبين رئه» وبيله وبين 
الخلق» ويه وين نقبهة ‏ وكلما كنوك الذتويه انهذت الوستفة , وآمة 


وانظر أيضًا تاريخ دمشق .)1١7/01(‏ وهما مع أبيات أخرى في الديوان 
المنسوب إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه .)١78(‏ 
)١(‏ ف: «المآمن». ١ ١ ١‏ 
(؟) ماعداس: «قاصد». وسقط «وكل» من ف. 
(0) في ط لا يوجد «فصل» هنا. 
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العيش عيش المستوحشين الخائفين» وأطيبٌ العيش عيش المستأنسين . 
د العاقل» ووازن بين لذة المعصية وما تو قُه"؟ من الخوف 
والوحشة» لعلم سوء حاله وعظيم غبّنه» إذ باع 5 الطاعة وأمنها 


فَإن كنت كد ا وسشيلق «الذنوت”. فدغياة ]ذا خعت ان 2 


وَسَد المتيالة أن الطاعة توتميه القريت من الرينةء: ولي" أشبعد 
القرب قوي الأنس؛ والمعصية توجب البعدّ من الربة» وكلما ازداد البعد 
قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوّه للبعد الذي 
بينهماء وإن كان ملابسًا له قريبًا منه؛ ويجد أنسًا وقربًا”' بينه وبين من 
يحبٌ» وإن كان بعيدًا عنه . 


والوحشة سببها الحجاب» وكلّما غاظ الحجاب زادت الوحشة ا 
فالغفلة توجب الوحشة» وَأكدٌ منها وععة التخضيق وَأشد مهنا وحقة 
الشرك والكفر. ولا تجد أحدًا يلاس شيئًا من ذلك إلا ويعلوه من 
الوحشة بحسب ما لايسّه منه »2 فتعلو الوحشة وجهه وقليّه» 
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2 
فيستوحش » ويستوحش منه. 


)١(‏ ز: «فكرا. 

(0) ف: «توقع». 

إفرة سبق في ص (1177). 

(4)) ف: «فكلما». 

(0) ل: «قربًا وأنسًا». 

() «والوحشة سببها. . . الوحشة» ساقط من ز. 
0) «فيستوحش»2 ساقط من س. 


1١817 


فصل 
ومن عقوباتها: أنها تصرفٌ القلبّ عن صحّته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه . فلا يزال مريضًا معلولاً» يه ينتفع بالأغذية التي بها حياته 
وصلاحه. فإِنْ ترات كاري تانر الا اق في الأبدان بل 
الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها”'» ولا دواء لها إلا تركها. 


وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مُناها حتّى تصل 
إلى مولاها'"'» ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا 
تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها. ولا يصح 
لها" ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها!؟؟ مرضهاء وشفاؤها مخالفته» 
فإن استحكم المرض قتَلَّ أو كاد. 


وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه» فكذا يكون 
الصا ان سي م ام 
0 


ولا تحسث أنَّ قوله تعالى: 8 إنَّ ألْابرَارٌ لنى تيم (2) وَإِذَّ الْفْبَار لنى 
جم 9)» [الانفطار/ ]١4- ٠‏ مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. 
بل في دورهم الثلاثة هم كذلك» أعني : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 


)١(‏ سءز: «داؤها». ل: «دواها»» وهو تحريف ما أثبتنا من ف. 
(؟) «وقد أجمع... مولاها» ساقط من س. 

(*) «لها» ساقط من س. وفي ل «لايصلح لها). 

(5:) سرءل: «وهواها». 


124: 


القرار؛ فهو لاء في تعيم» وهؤلاء في جحيم . وهل النعيم إلا نعيم 
القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 


وأيّ عذاب أشدّ من الخوف» والهم والحزن.» وضيق الصدرء 
وإعراضه عن الله والدار الآخرة» واتعلقة يقير اله وانقطاعه عن الله 
بكلّ واد منه شعبة؟ وكلٌ شىء”2 تعلق به وأحبّه من دون الله فإنّه يسومه 
در : العذات» ْ 


فكلّ من أحبّ 9 ي1 غية ابل عدب ان ثلاث براح فو هذه 
الدار: فهو يعدت بةاقتل دميو لاتحت يحض ا ل 
حصوله بالخوف من سلبه وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه» وأنواع 
المعارضات . فإذا سّلِبَهِ اشتدٌ عذابّه عليه”* . فهذه ثلاثة أنواع من العذاب 
في هذه الدار. 


وأما في البرزخ» فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو”*' عودّه» 
وألمُ فواتٍ ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضدّه» وألمٌ الحجاب عن 
الله» وألمٌ الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن 
تعمل في نفوسهم نظيرَ ما تعمل الهواءٌ والديدان في أبدانهم» بل عملها 
في النفوس دائم مستمرٌ حتى يردّها الله إلى أجسادهاء فحينئذ ينتقل 
العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرّ . 


)١(‏ ف: «وكل من». 

() ف: «فكل شىء» بإسقاط «من أحب»» وهو خطأ. 
زفرق ل عذب به» ساقط من ز. 

(5) ف: «عليه عذابه». 

(5) ل: «لا يُرجى»). 


فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحاء وأنسًا بربّه» واشتياقًا 
إليه» وارتياحًا بحبّه» وطمأنينة بذكره» حتى يقول بعضهم في حال 
نزعه : و00 


ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال”"'. إِنْهم لفي 
2 طك9")! ١‏ 


ويقول الآخر: مساكين أهلّ الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ 
العيش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيها!(؟) 


ويقول الآخر””": لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه [/1/5] 


)١(‏ جاء نحوه عن بلال بن سعد. قال حين حضرته الوفاة: غدًا نلقى الأحبة» 
محمدًا وحزبه فتقول امرأته: واويلاه! ويقول: وافرحاه! أخرجه ابن أبي الدنيا 
في المحتضرين (595). 

(١؟)‏ فءل: «هذا الحال». 

(6) ذكره المؤلف في المدارج ,)51/5(.)555/١(‏ (509/7) وإغاثة اللهفان 
(؟؟9), والوابل الصيب ,»)١١١(‏ والمفتاح ».)١84/1١(‏ والروضة (5971), 
ورسالته إلى أحد إخوانه (0”5). ونقل ابن الجوزي نحوه عن أبي سليمان 
المغربي في صفة الصفوة (7597/5). 

(:) ذكره المؤلف في المدارج »)554/١(‏ وإغاثة اللهفان (915). والوابل الصيب 
»)٠١١(‏ والروضة »)717١(‏ ورسالته المذكورة (7”5). ونقله أبو نعيم عن ابن 
المبارك في الحلية (8/ لا١)»2‏ وفيه تكملة: «قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: 
المعرفة بالله عر وجل». وفي المدارج وغيره زيادة (ص). وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية (؟7”68/5) وابن عساكر في تاريخه )577647١/557(‏ عن مالك بن دينار 
(ز). 

(5) ف: «آخر». وهو إبراهيم بن أدهم. في الحلية (579/17). وانظر المفتاح 
.)2387/١(‏ والوابل الصيب )١١2١(‏ وإغاثة اللهفان (975). (ص). وأخرجه - 


كم1 


لجالدؤناعلة بالشيوف: 


ويقول الآخر: إِنَّ في الدنيا جَنَةَّه من لم يدخلها لم يدخل جنة 
3 2000 
الآخرة ©. 


العقد لحن ع نفل قد ل ا وك 
المقومين ! 
فيا عجبًا من بضاعة معك » اللَّدُ مشتريهاء وكمنها خة: الماوف» 
ك2 : ( 0 5 0 00 3 
والسفيدُ الذي جرى على يده”” عقد التبايع وضمِن الثمنَ عن المشتري 
هو الرسولء وقد بعتّها بغاية الهوان! 
إذا كان هذا فعلّ عبد بنفسه فْمَنْ ذا له من بعد ذلك يكرم 


غرف 


مداو مسو مس عو 3 ا 0 
نِ الله 


ون كرمٍ إن الله يفعلٌ مَايِسَام لالحج/ 18]. 
ومن عقوباتها: أنها تُعمي بصيرَة القلب!*؟, وتطمس نوره» وتسذٌ 
طرق العلم'*'. وتحجب مواد الهداية . 


- ابن عساكر في تاريخه (75707201/5). (ز). 

)١(‏ نسبه المصنف في المدارج .)075/١(‏ والوابل الصيب )٠١9(‏ إلى شيخ 
(؟) ف: (9يديه). 

() ف: «مكرم). وبعده في ز: «يقول الله تعالى». 

(4:) سسى: «بصر القلب». 

(0) ز: «طريق العلم». 


1١ /ام‎ 


وقد قال مالك للشافعي"''' لمّا اجتمع بدتورائ: تلك الميعانا 9 
إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية”" . 


ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل» وظلام المعصية يقوى» حتى 
يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مَهْلكِ يسقط فيه» وهو لا 
يبصره”؟2» كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب . فيا عزّة 
السلامة» ويا سرعة العطب! 


ثم تقوى تلك الظلمات» وتفيض من القلب إلى الجوارح» فيغشى 
الوجه منها سوادٌ”؟ بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت 
في البرزخ» فامتلاً القبر ظلمةً» كما قال النبي كِ: إن هذه القبور 
ممتلئة على أهلها ظلمةً وإِنَّ الله منوّرها بصلاتي عليهم»”'' . 


فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوة علوًا ظاهرًا يراه 
كل أحدء حبّى يصير الوجه أسود مثل الحُمّمة. فيالها عقوبة”' لا توازن 
لذّاتِ الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها! فكيف بقسط العبد المنقّص 
المنكّد المتعب في زمن إِنّما هو ساعة من حُلّم! فالله المستعان. 


)١(‏ س: «رحمة الله عليهما». 

0) ف: «المحافل»» تحريف. وفيها بعد ذلك: (إني أرى على قلبك نور)» . 

0 سقفي ل 017 ش 

(4) س: «لا يبصرا. 

(0) ز: «فتغشى الوجوه منها سوادًا». 

(3) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الجنائزء باب الصلاة 
على القبر (965). 


60 س: «من عقوبة». 


١14 


5 5 5 9 ب 5 ٠‏ .م م 00 دق 

ومن عقوباتها: أنها تصغر النفس» وتقمعهاء ودشي 

وتحفّرهاء حتى تصير [/7/ب] أصغر شىء وأحقره”" » كما أن الطاعة 
تنمّيها وتزكيها وتكبّرها. 


الا « هد ألم من ذَكهَا (©) وَقَدَ حَابَ مَن لها 4 [الشمس/ 
١-9‏ .. والمعنى قد أفلح من كبّرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها. وقد 
خسر من أخفاها وحقّرها وصغرها بمعصية الله . 


ع مرو عير . ر عت ا 
[النحل/ 04]. فالعاصي”" يدس نفسه في المعصية» ويخفي مكانهاء 


ويتوارى”*' من الخلق من سوء ما يأتي به» قد انقمع عند نفسه» وانقمع 
عند الله» وانقمع عند الخلق . 


فالطاعة والبرٌ تكبّر النفس» وتعزّهاء وتعليهاء حتى تصير أشرف 
شيء» وأكبرهء وأزكاهء وأعلاه؛ ومع ذلك فهي أذلٌ شيء وأحقره 
وأصغره لله تعالى. وبهذا الذلٌ حصل لها هذا العرّ والشرف”'' والنمو. 
فما صغر النفوسَ مثلّ معصية الله» وما كبّرها وشرّفها ورفعها مثلّ طاعة 


0 


الله . 


)١(‏ ز: «تدسها». 

0) ز: «أصغر وأحقر شىء). 

(0) ز: «والعاصى». ١‏ 

(©) فءز: ايتوارى» دون واو العطف. 


(0) ز: «الشرف والعرٌ). 


ايل 


ومن عقوباتها: أن العاصى دائمًا فى أسشر شيطانه وسجن شهواته» 
وقتوهتهؤاه؛ :فهو أسيز سنيجؤن مقبد+ ولا آسية امبو ا تخالا من أمبين انهه 
أعدى عددٌ له ولاسجَن أضيق من سجن الهوى» ولا قيد أصعبٌ من 
قن الهوة ب فكفاءسير إلى الله والدان الآخرة كلب عاسون مون 
مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ 


وإذا تقيّد القلب طرقته الآفاث من كل جانب بحسب قيوده. ومثل 
القلب مثل الطائر» وكلما علا بعد عن الآفات» وكلما نزل احتوشئه 
ديق 
الآفات7' , 


وفى الحديث : «الشيطان ذئب الإنسان»”7 


)١(‏ احتوشته: أحاطت به. 
(؟) أخرجه أحمد 157/0 )5١١594(‏ والطبراني ١590-١554/5١‏ (402744*) 
والشاشي في مسنده )١7417(‏ وأبو نعيم في الحلية (1541/7) وغيرهم» من 
طريق قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ أن النبي يكَلِيْةِ قال: «إن الشيطان ذئب 
الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. فإياكم والشعاب» وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد). وفيه انقطاع » العلاء بن زياد لم يدرك معاذ بن 
جبل. انظر جامع التحصيل .)50١(‏ 
ورواه شهر بن حوشب عن معاذ فذكره. أخرجه عبد بن حميد في مسنده 
(المنتخب - )١١5‏ وهذا منقطع» شهر لم يدرك معادًا. وأيضًا فيه أبان بن أبي 
عياش » متروك الحديث. 
ورواه عطية عن حزام عن معاذ فذكره موقوفا. أخرجه البيهقي في الشعب 
(5590). 
وجاء من حديث عمر بن الخطاب عند ابن عساكر (/775-35731/51) - 
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وكما أن الشاة التى لا حافظ لها وهى بين الذئاب سريعةٌ العطب» 


فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله”"', فذئيه مفترسّهء ولابدٌ. 
وإنما يكون عليه حافظ من الله" بالتقوى» فهي وقاية وجنْة حصينة بينه 
وبين ذئبه» كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت 
الكناة أقرب :من الراعى كانت أنيك من القنث» :وكلما بعدت عن الزاعي 
كانت أقرب إلى الهلاك. [1/88] فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من 
الراعي» وإنما يأخذ الذئب القاصي”" من الغنم» وهي أبعدهن من 
الع 1 


وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليهو» 


أسرع » وكلّما قدب من الله بعدت عنه الآفات . 


)000( 
إفة 
فر 
00 
)2 
000 


والبعد من الله مراتب بعضها أشدٌ من بعض . والنفلة تعن لسر 


وغيره» ولا يصح . 

ولأصل معناه شواهد. منها عن أبي الدرداء مرفوعًا: «ما من ثلاثة نفر في 
قرية ولا بدو لاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب القاصية» أخرجه أحمد )75١1١١(‏ وابن خزيمة )١1585(‏ وابن 
حبان )5١١١(‏ وغيرهم. وسنده لا بأس به. والحديث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم. انظر تحقيق المسند (837/75). 
ف: «لم يكن عليه من الله وقاية وجنئة». 
«فذئبه. . . من الله» ساقط من ز. 
ف: «القاصية». 
س» ف : «أبعد من الراعي». 
«إليه» ساقط من ز. 
ف: «القلب». 


لاحل 


عن الله وبعدٌ المعصية أعظم''' من بعد الغفلة» وبعد البدعة أعظم من 
بعد المعصية» وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله . 
فصل 

ومن عقوباتها: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه . 
فإِنَ أكرم الخلق عند الله أتقاهم. وأقربهم منه منزلة أطوعهم له.» وعلى 
قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من 
عينه» فأسقطه من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان 
عليهم عاملوه عن حت كنات يني أبزرا عش انز دكن 
بناقط ال ال ا ؛ فلا فرح”" ريه فإنّ 
خمول الذكر وسنوم القدر والجاه””' معه كل غمّ وهب”*2 وحزنء ولا 
سرور معه”" ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية» لولا سكر 
الشهوة؟ 


ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكرّه ويعلي 
قدره. ولهذا خصن أنبياءه ورتين ذلك بجا لسن لختريعيم ا كما 06 
تعالى: ‏ وَأَذْكْرَ عِبْدََا بهم وَإِسْحَقَ وَيَعتوْبَ أولي الْأبرى وَالأَبصدر 9© إنآ 


0 


أخْلَصَكمم بعَالِصَةٍ ذِكْرَى آلدَّارٍ (©) #* [ص/ 5: -1:]. أي خصصاهم 


)١(‏ ز: (أبعد). 

زفق ل: («ردي الحال)»). 

0) ف: «ولا فرح». 

(5) «فإِنَ خحمول. .. الجاه» ساقط من ف. 
)2( «وهم» ساقط من ز. 

(5) ف: «مع ذلك». 


قحل 


بخصيصة., وهو الذكر الجميل الذي يُذكرون به في هذه الدار”'2. وهو 
لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال : #وآجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ 
في الْآينَ )4 [الشعراء/ 5. وقال سبحانه عنه وعن بنيه : #وَوَمَبَنَاهُمْ من 


حدما وَجَعَلَنا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينَا 2 © [مريم/ ]. وقال لنبيه عَللِة : 
وَرَفَعنا لك كرك (42 [الشرح/ 4]. 


فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم 

ومتابعتهم . وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم . 
فصل 

[4 ب] ومن عقوباتها: أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف». 

وتكسوه أسماء الذمٌ والصّغار. فتسلبه اسم المؤمن» والبّرّه والمحسن» 


والمتقي» والمطيع. والمتيي» والولي» والورع» والمصلح. والعابد» 
والخائف» والأواب» والطتب» :والمرض *'2؛ وتخوها. 


)١(‏ فسّر المؤلف هذه الآية في طريق الهجرتين (؟١23»‏ فقال: «يخبر فيها سبحانه 
عما أخلص له أنبياءء ورسله من اختصاصهم بالآخرة» وفيها قولان: أحدهما 
أن المعنى: نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها. والقول 
الثاني: إِنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرةء واختصصناهم به عن 
العالمين». وفسّر شيخ الإسلام «ذكرى الدار» بتذكرة ما وعدوا به من الثواب 
والعقاب (مجموع الفتاوى )197/١7‏ وهو قول ثالث يدخل في القول الأول 
كما قال الطبري (التفسير .)١١9/7١‏ أما ما ذهب إليه المؤلف هنا فلم يشر 
إليه الطبري فيما نقله عن السلف. وانظره في المحرر الوجيز (2)0094/5 
والكشاف (49/5). 

(0) ز: «الرضي»» وفي س: «المرضا». 


1١97 


وتكسوه اسم الفاجرء والعاصي» والمخالف» والمسيءء 
والمفسد» والخبيث» والمسخوط» والزاني» والسارق» والقاتل» 
والكاذب» والخائن» واللوطيء والغادرء وقاطع الرحه”©: وأمثالها . 


فهذه أسماء الفسوق و9 نس لمم الْفْسُوفٌ بَعَدَ الإِيمن * الخرات/ 
]١‏ التي توجب”'؟ غضب الديّانء 0 الثيران: «وعيشن. الخرئ 
والهوان. وتلك أسماء توجب رضى الرحمن» وتحول الينان» وتوجب 
شرف المسمّى بها على سائر نوع الإنسان. 

فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء 
وموجّباتها لكان في العقل ناه عنها. ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا 
الفوز بتلك الأسماء وموجّباتها لكان في العقل آم بها. ولكن لا مانع لما 
أعطى الله” ا" ا ولا مقرب لمن باعد. ولا مبعد لمن 
قرّب # ومن بين أله هما لم من مُكْرِمٍ إِنَّ أله يفْعَلُ ما يَعآهُ 19 2 4 [الحج/ 
18]. 


ومن عقوباتها: أنها تؤثر بالخاضيّة في نقصان العقل. فلا تجد 
عاقلين أحدهما مطيع لله؛ والآخر عاص» إلا وعقل المطيع منهما أوفر 
وأكمل» وفكره أصمّ» وإزانة مين والصواب قرينئه . 

ولهذا تجد خطاب القرآن إِنّما هو مع أولي العقول والألباب» 
)١(‏ فوز: «قاطع الرحم ا 
زفق ف)يز: «الذي يوجب» يعنى : الفسوق. 
00 لفظ الجلالة انفردت به س. 


1١24: 


و أ أ 


كقوله : # وَأَتَفو ن يؤل الأب 49 [البقرة/ 157]» وقوله ٠‏ « فأتقوأ 


كول الأب َلَِينَ امنواً * [الطلاق/ ]ا وقول :ونا يدك إل أزلوا 


ره مام 


الألبب )4 [البقرة/ 59؟]. ونظائر ذلك”'' كثيرة . 

وكيف يكون عاقلاً وافرَ العقل من يعصي من هو في قبضته وفي 
داره» وهو يعلم أنه يراه ويشاهده» فيعصيه» وهو بعينه غيرُ متوار عنه» 
ويستعين بنعمه على مساخطه» ويستدعي كلّ وقت غضبّه عليه؛ ولعنته 
له وإبعاده من قربه» وطرده عن بأبه» وإعراضه عنه » وخذلانه له 


م 


لله 
ل 


والتخلية [1/,29] بيئه وبين نفسه وعدوه» وسقواطة من عينه » وحرمانه 
روح مَ رضاه وحبّه» وقرة العين بقربه» والفوزَ بجواره» والنظرَ إلى وجهه 
فى زمرة أوليائه» إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة”'؟ أهل الطاعة» 
وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية؟ 

فأيّ عقل لمن آثر لذة ساعةٍ أو يوم أو دهرٍء ثم تنقضي كأنّها حُلّم لم 
يكن» على هذا النعيم المقيم والفرة العظيم» بل هو سعادة الدنيا 
والآخرة؟ ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجّة لكان بمنزلة المجانين» 
بل قد يكون”" المجانين أحسن حالاً منه وأسلم عاقبةً. فهذا من هذا 
الوجه. 

وأما تأ؛ يها فى نتضان المقل المعهي» ٠»‏ فلولا الاشتراك في هذا 
النقصان لظهّر لمطيعنا فصان عقل عاصينا» ولكن الجائحة عامة) 
)١(‏ ف: «نظائره». 


(؟) ف: (إكرامه». 
(9) «قد» ساقطة من س. 


ويا عجبًا لو صحّت العقول لعلمثث أن طرد يق" تحصيل اللذة 
والفرحة والسرور وطيب العيش إنذا اهو فل بوعرن :ته اللعن كله في 
رضاه» والألمُ والعذاب كلّه في سخطه وغضبه . قفي رضاه قرّة العيون. 
وسرور النفوس وحياة القلوب» ولذة الأرواح» وطيب الحياة» ولذة 
العيش» وأطيب النعيم؛ مما لو وُزِن منه مثقالٌ ذرّة بنعيم الدنيا لم يف 
به» بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها 
عوضًا منه . ومع هذا" فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظمّ من تنعّم 
المترّفين فيهاء ولا يشوب تنعْمّه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم 
المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات» بل قد حصل على 
النعيمين» وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما. 00 
خلال ذلك”" من الآلام» فالأمر كما قال الله سبحانه : ا إن مَكْوُنوَا تأ 
َنم يمرت كما كلصوت وَتَبجُونَ ون ألما لَايجُوتٌ4 [النساء/ 00 

فلا إله إلا الله ما أنقَصَ عقلَ من باع الدرً بالبعر» والمسكٌ 
بالرجيع» ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم, ولعَنهمء وأعدّ لهم جهنم 
وساءت مصيرًا! 

فصل 

ومن أعظم عقوباتها: [89/ب] أنها توجب القطيعة بين العبد وبين 

ربه تبارك وتعالى. وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير» 


)١(‏ «طريق» ساقط من ف. 
(0) «ومع هذا؛ ساقط من ل. 
0) ف: (في ذلك». 


واتصلت به أسباب الشرّ. فأيّ فلاح وأيّ رجاء وأيّ عيش لمن انقطعت 
عنه أسباب الخير؛ دقع ما بين" وبيوزولته ومولاء الذي لا ختى لاعن 
طرفة عين» ولابوااله ينه" ولا عوض له عنه؛ واتصلت به أسباب 
الشرء ووصل ما بينه وبين أعدى عدر له فتولآه عدوه» وان عنة 
ولبّه؟ فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع 
العذاب! 


فإن أعرض الله عنه”" تولآه الشيطان» وإن تولأه الله لم يقدر عليه 


الشيطان7!؟؟ . 
كاين 000 0 201100 إسره الاسم ع ل صم م 
وقد قال تعالى : « وَإِذْ ْنَا إلْملكة أسْمدُا لدم مسَجَدُوَا | إنليس كان 
مع اس سسصما صم ماس ّ. ا ا ا ا عع مسق ل عخم 
من الجن ففسق عن مر ريد أَفنسَحِدُونه وَدْريسَهه أَؤلِيآء من دون و عدو 


بن لِلطَّيلِمِينَ بدلا © [الكهف/ .]5٠‏ 


)١(‏ ف: «وقطع بينه؟. 

(؟) بعده فى س زيادة: «ولا بدل له منه»). 

5 ز: فأعر فين عله له 

(:) أخرجه الإمام أحمد في الزهد )١5(‏ عن مطرّف بن عبدالله بن الشخير» 
ولفظه: «وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله عز وجل وبين الشيطان» فإن يعلم 
الله في قلبه خيرًا يجبذه إليه» وإ لا بعلم كيه خينا وكله إلى الشينةه ومن وكله 
إلى نفسه فقد هلك». وبهذا اللفظ نقله عنه المؤلف في المدارج (79/9). 
(ص) وسنده حسن. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (2)7594 ومن طريقه 
أبو نعيم في الحلية (؟1/١١5)‏ وابن عساكر في تاريخه )١8/08(‏ بنحوهء 
سنده صحيح . وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان (5١؟)‏ من طريق آخر 
عن مطرف بنحوه (ز). 


١ 1/ 


يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمث"''' أباكم؛ ورفعت قدرهء وفضلته 
على غيره» فأمرث ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريمً”"© وتشريمًا؛ 
فأطاعوني» وأبى عدوي وعدوه» فعصى أمري » وخرج عن طاعتي . 
فكيف يحسن بكم بعد هذا أن ان وذريته أولياء من دونى» 
50006 ل ا :)ع ١‏ 
فتطيعونه في معصيتي ١‏ وتوالونه في خلاف مرضاتي» وهم أعدى عدو 
لكم؟ فواليتم عدوّي» وقد أمرتكم بمعاداته. 


ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء» فإِنّ المحبة 
والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أولياته. وأمًا أن توالي 
أعداءً الملك ثم تدّعي أنّك موالٍ له» فهذا محال. هذا لو لم يكن”* عدو . 
الملك عدرًا لكم» فكيف إذا كان عدرًا لكو" على الحقيقة» والعداوة 
التي بينكم وبينه أعظمٌ من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فكيف يليق 
بالعاقل أن يوالي عدوّه وعدوّ وليّه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ 


ونبّه [1/40] سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: « رخ لك عذل» 
[الكهف/ 100]» كما نبّه على قبحها بقوله: #فَعَسَىَّعَنْ أَمْرِ رَيْدهُ» [الكهف/ 
]. فتبيّن أن عداوته لربّه وعداوته لناء كلٌ منهما سببٌ يدعو إلى 
معاداته» فما هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا! 


)١(‏ ل: (إِنَى أكرمت». س: «كرّمت». 

0) ف: اتكريمًا له). 

(0) ماعداف: «تتخذونه). 

(4:) كذا في جميع النسخ.» يعني إبليس وذريته. 
(ه) ف: (إذا لم يكن»2. 

(5) زه العدوّكم). 


١58 


ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوعٌ من العتاب لطيفٌ عجيبٌ» 
وهو أنّي عاديثٌ إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي» فكانت17) 
معاداته لأجلكم» ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد 
المصالحة! 

فصل 

ومن عقوباتها: أنها تمحق بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» 
وبركة العمل» وبركة الطاعة. وبالجملة» تمحق بركة الدين والدنيا. فلا 
تجد أقلَّ بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله . وما محقت البركة 


2 >» م مع« ولد 


م الأرضن إلا بمغاصى الخلق. قال تعانى: :« ولو أن هن لكر مثو 
َأتَّهَوَا لمَتَحاعَليوم ركنت ين المآ وَالْرضِ4 [الأعراف/ 47]. وقال تعالى : 


ره 7 
> صس ماس ترا هم 


7 4 000 م 2ه س2 سد كه 0 
#وَأَلُو أستقموأ عل الطريمة لأسقيتهم نَهُ عَدَقا ([4”'' [الجن/ 17] وإِنّ العبد 
يحرم الرزقٌ بالذنب يصيبه'" . 

وفي الحديث: (إِنَّ روح القدمن نفع فن زوع آنه" لن تموك 
نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, فإنّه لا ينال ما 
عند الله إلا بطاعته*222. و(إِنَ الله جعل الرَوْحَ والفرحّ في الرضا 


)١(‏ س: «وكانت». 

(؟) انفردت س بزيادة «لنفتنهم فيه»» وهي جزء من الآية 19 . 

(0) كما ورد فى الحديث بهذا اللفظ. وقد سبق تخريجه في ص .)١١7(‏ 

(4) ز: أن ١‏ 

(0) س: «بالطاعة» ز: «بمعصية إلا بطاعته» . 

(1) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث .)١87/7(‏ ومن طريقه البغوي في شرح 
السئة /١5(‏ رقم١١١5).‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١١0١(‏ من طريق زبيد 
اليامي عمن أخبره عن عبدالله بن مسعود فذكره. وقد وقع فيه اختلاف. 


ل 


واليقين» وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط)"" . 


رضيتٌُ باركث» وليس لبركتي منتهى. وإذا غضبث لعنث» ولعنتي 


0) 


قم 


وقد تقدم الأثر”"' الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: «أنا الله إذا 


7 


والطريق المثبت أصحها. انظر: علل الدارقطني (11/0) وشعب الإيمان 
(4841). وعليه فالحديث ضعيف الإسناد للإبهام في قوله (عمن أخبره). 

وقد جاء من حديث حذيفة بنحوه من طريق قدامة عن أبيه زائدة بن قدامة 
عن عاصم عن زر بن حبيش عن حذيفة. أخرجه البزار في مسنده (5915) قال 
الهيثمي في المجمع :07١/4(‏ «وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من 
ترجمه) . 

قلت: روى عن أبيه» وروى عنه ابنه وجماعة. انظر الثقات لابن حبان 
)١58/8(‏ ونوادر الأصول (١94ق/أ).‏ 

وورد معناه من حديث جابرء رواه الوليد بن مسلم وحجاج بن محمد 
وعبدالمجيد بن أبي رواد ومحمد بن بكرء كلهم عن ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر رفعه: «يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه. ولا 
تستبطئوا الرزق» واتقوا الله» وأجملوا فى الطلب». وخذوا ما حل» وذروا ما 
حرّم1. أخرجه ابن ماجه (55١؟)‏ والقضاعي في مسنده )١١6(‏ وابن الجارود 
(065) والحاكم */ه )75١115(‏ وغيرهم. 

ورواه عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عن 
جابر فذكره. أخرجه ابن حبان (7779) والحاكم ”/ 5 5175(0). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (15). ومن طريقه البيهقي في 
الشعب )5١5(‏ وابن عساكر فى تاريخه (لا”/ 0/ا5)ء من طريق أبي هارون 
المديني عن ابن علدو تذكره حائر نا «روسالةتنات» كن انه -اقطاف 
أبو هارون لم يدرك ابن مسعود. 

وقد روي هذا مرفوعًا من حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري» ولا 
يصح. راجع شعب الإيمان للبيهقي .)5١427١5(‏ 
في ص .)7١(‏ 


لل 


تدرك”'' السابع من الولد» . 


وليستة اشعة الوق والجيز "> كتر هب نولا طول العدر كر 
الشهور والأعوام» ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. 


وقد تقدّم”" أن عمر العبد هو مدة حياته» ولا حياة لمن أعرض عن 


اللهء واشتغل بغيره. بل حياة البهائم خير من حياته» فإن حياة الإنسان 
بحياة قلبه وروحهء ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره» ومحبته» 
وعتاوته”*؟ وحدة»” والآتابة: إليه والظمائيتة يذكرةء والآسن يقربه: 
زوفن فق هذه الحياة حقن”27 ققد لكر كلد ولو تعوفن يعقها بها 
تعوّض . فما في الدنيا"" بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة! 
فمن كل شيء يفوت العبدَ عِوضْ» وإذا فاته الله لم يعوكض عنه شيء 
البتة . 


وكيف يعوّض الفقيرٌ بالذات عن الغني بالذات» والعاجزٌ بالذات عن 
القادر بالذات» والميّثُ عن الحى الذي لا يموت» والمخلوق عن 
الغالن ومن له وجوه لدو لااقتن + له من ذاتة البنه حفن غناة وبعناته 
وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته؟ وكيف يعوّض من لا يملك 
متفال ذرة عجن له ملك السموات والأرض؟ 


)١(‏ ل: «تبلغ». 

(0) «والعمل» لم يرد في ف. 

(0) في ص (179). 

(5:) «وعبادته» لم يرد في س. 

(5) لم يرد «فقد» في ف. 

(7) فءل: «تعوض مما في الدنيا». 


وتنا كانت مفعضية الله 'سبثا لمحق .ررك" الروق :والاحل»: أن 
الشيطان موكّل بها وبأصحابهاء فسلطائه عليهم» وحوالثه على هذا 
الدور 2431 عله | عفان انوك و سطيلن ب للنيطان وين و 
فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكد اسم الله تعالى عند الأكل والغرب 
واللبس والركوب والجماع؛ لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذكدُ 
اسمه يطرد الشيطان» فتحصل البركة» ولا معارضّ لها. 


وكلّ شيء لا يكون لله فبركته منزوعة» فإِنَ الرب" هو الذي 
ا وحده» والبركة كلها مئه » وكل ما لنت إليه مبارك . 
فكلامه*2 مبارك» ورسوله مبارك» وعبده المؤمن النافع لخلقه 
مبارك» وبيته الحرام مبارك©2؛ وكنانته من أرضه ‏ وهي الشام”" ‏ 
أرض البركة» وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه"”». فلا 


)0غ( البركة») ساقط من ف. 

(؟) يعنى: وأهل هذا الديوان أصحاب الشيطان. وفى س.ف: «وأهله وأصحابه». 

(6) ز: «يقاربه؟. 

(4:) ما عدا س: «يبارك»» وأثبتنا ما فيها لما يأتى: «فلا متبارك إلا هو وحده؟. 
وانظر بدائع الفوائد (585). 

(0) سن: «وكلامه». 

0( «ورسوله. ..) إلى هنا ساقط من س. 

0) ف: «أرض الشام». يشير إلى ما روي: «الشام كنانتي» فمن أرادها بسوء رميته 
الإسرائيليات. . .2 انظر السلسلة الضعيفة .07١/١(‏ 

(4) وكذا قال في بدائع الفوائد :)١775(‏ «وصف الشام بالبركة في ست آيات». 
ولكن قال فيه أيضًا (187): «وما حول المسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام 
وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة». وهذا هو الصواب. فهي - 


الحلا 


متبارك ١”‏ إلا هو وحدهء ولا مبارك إلا ما نسب إليه» أعتن: إلى محبته 
وألوهيته ورضاهء وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. وكلّ ما 
باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه» 
وكلّ ما كان قريبًا منه”"' من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. 


و 


وضد البركة اللعنة. فأرضٌ لعنها الله؛ أو شخصٌ لعنه”" أو عملٌ 
لعنه - أبعدٌ شيء من الخير والبركة. وكلٌ ما اتصل بذلك» وارتبط به 
وكان منه 5 فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عددّه إبليسَ» [1/41] 
وجعله أبعدَ خلقه منه» فكلٌ ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه 
منه واتصاله به. 


فمن ههنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق”'' 
والعلم والعمل. فكلّ وقتِ”*' عصيت الله فيه؛ أو مال عْصِيّ اللّهُ به أو 
بدنء أو جاو أو علمء أو عملٍ؛ فهو على صاحبه؛ ليس له. فليس 
عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. 


ولهذا من الناس من يعيش فى هذه الدار مائة سنة أو نحوهاء ويكون 
عمره لا يبلغ عشر سئين أو نحوها؛ كما أن منهم من يملك القناطير 


أربعة مواضع : الأعراف (/ا١)»‏ والأنبياء »)8١٠1/1١(‏ وسبأ .)١8(‏ فإذا أضفنا 
إليها آية الإسراء كانت خمسة. 

)١(‏ ل: «مبارك». 

(؟) (منه» ساقط من ف. 

(0) ل: «لعنه الله وهكذا بعده: «أو عمل لعنه الله) . 

(#4) ف: «الرزق والعمر». 


(0) ف: «وكل وقت». 


المقنطرة من الذهب والفضة.» ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم 
أو نحوها. وهكذا الجاه والعلم. 


وفي الترمذي"''' عنه يك : «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذك* 


الله عز وجل وما والاه. وعالم أو متعلم». 


00 


إفه 


قرف 


وفي أثر آخر: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما كان لله)”" . 


فهذا هو الذي فيه البركة خاصة . والله المستعان”" . 


برقم (17717). وأخرجه ابن ماجه )4١١7(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟977/5) 
والبيهقي في الشعب )١17١8(‏ وغيرهم» من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبدالله بن ضمرة السلولي عن أبي هريرة مرفوعا. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

ورواه يحبى بن اليمان عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبدالله بن ضمرة عن كعب 
قوله. أخرجه الدارمي (171”) وغيره. قال الدارقطني: وهو وهم. 

وقد اضطرب فيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان على أوجه. وعد العقيلي 
هذا الحديث وغيره من منكراته» ثم قال: «ولا يتابعه إلا من هو دونه أو 
مثله»؟. راجع علل الدارقطني (89/5) و(١١/54‏ -55). 
أخرجه أبو نعيم في الحلية )١51/(‏ والخليلي في الإرشاد )7١١/7(‏ والرافعي 
في أخبار قزوين (7!4/17) و(”/41١)‏ و(15/4١)‏ وغيرهم2) من طريق 
عبدالله بن الجراح القهستاني عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي عن 
الثوري عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعا. 

ورواه يحبى القطان عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن النبي كله مرسلاً. 
أخرجه أحمد في الزهد )١55(‏ وأبو داود في المراسيل (007). وهذا هو 
الصواب أنه مرسل كما رجح ذلك أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن الجوزي. 
بعده في ز: «وعليه التكلان». 
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فصل 


ومو عقوباتها :"أنه تحمل ضاحها من الكفلة بعد أن كان متا لأن 
بكرة من العليا ل يع سر وناو ور ان 

مستقر العلية» وأسفل سافلين مستقرٌ السفلة. وجعل أهل طاعته الأعلين 
في الدنيا والآخرة» وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخر”"'؛ كما 
جعل أهل طاعته أكرمَ خلقه عليه؛ وأهلّ معصيته أهونٌ خلقه عليه"”"', 
وجعل العرّة لهؤلاء”"» والذلة والصغار لهؤلاء . كما في مسند أحمد من 
حديث عبدالله بن عمر”* عن النبي يك أنه قال: «جعل الذلّة والصّغار 
لب اي 


فكلّما'”' عمل العبد معصيةٌ نزل إلى أسفل درجة» ولا يزال في 
نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلّما عمل طاعة”" ارتفع بها درجة» 
ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام 
حياته الصعود من وجهء والنزول من وجه؛ وأيّهما كان أغلب عليه كان 
من أهله. فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحدة كمن كان [41/ب] 


بالعكس . 


)١(‏ «وأهل معصيته... الآخرة» ساقط من ل. 

(؟) «عليه» ساقط من ف. وفي ز: «عليهم», خطأ 

0) ف: «لهؤلاء العزة». 

(5) في جميع النسخ: «عبدالله بن عمرو»» وقد تقدم على الصواب - كما أثبتنا- في 
ص .)١515(‏ 

(6) سنى: «وكلما». 

(5) ف: «بطاعة». 


ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم» وهو أن العبد قد ينزل 
دولا “عيذ اعد هتنا" ربين المشرق والمعرت ويفا" بين السجاء 
والأرض» فلا يفي صعوذه ألفَ درجة بهذا النزول الواحد. كما في 
الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «إنَّ العبد لَيتكلّم بالكلمة الواحدة؛ لا 
يلقي لها بالأ» يهوي بها في النار أبعدَ مما بين المشرق والمغرب»”” . 
فأ صعود يوازي”؟» هذه النزلة؟ . 


والنزول أمر لازم للإنسان» ولكن من الناس من يكون نزوله إلى 
غفلة» فهذا متى”*' استيقظ من غفلته عاد إلى درجته» أو إلى أرفع منها 


ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به لاما على 
الطاعة . فهذا متى رجع إلى الطاعة”"' فقد يعود إلى درجته» وقد لاا يصل 
إليهاء وقد يرتفع عنها. فإنّه قد يعود أعلى همة مما كان » وقد يكون 


أضعف همة» وقد تعود همته كما كانت . 


)١(‏ ز: «أبعدما». 

(2؟) ف.ءز: «وما)». 

(0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ 
اللسان (1477)؛ ومسلم في الزهدء باب حفظ اللسان (5988). 

(4:) فءس: «يوازن». 

(0) س: «هذا متى». ز: «فهذا إذا). 

(5) ف: (إلا الاستعانة». 

(0) «فهذا... الطاعة» ساقط من ف. 

(0) ف: «يعود على همة أقوى مما كان». 
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دلق 
0 


ومنهم من يكون نزوله إلى معصية: إما صغيرة أو كبيرة'''» فهذا 


يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة . 


واختلف الناس : هل يعود بعد التوبة”"2 إلى درجته التى كان فيهاء 
بناءً على أنْ التوبة تمحو أثر الذنب» وتجعل وجوده 556 فكأنّه لم 
يكن ؛ أو لا يعود بناءً على أنَّ التوبة تأثيرها فى7" إسقاط العقوبة» وأما 
الدرجة التي فاتته فإنّه لا يصل إليها!*»؟ ْ 

قالوا”؟: وتقرير ذلك أنّه كان مستعدًا باشتغاله بالطاعة فى الزمن 
الذى عطين قد لستعوة أخروعزاز تفاغيا"" بجملة أعبالة السالقة جمولة 
كسب الرجل كلّ يوم بجملة ماله الذي يملكه» وكلما تضاعف المال 
تضاعف الربح. فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة 
أعماله» فإذا”"' استأنف العمل استأنف صعودًا من نزول» وكان قبل ذلك 
صاعدًا من صعود”” » وبينهما بون عظيم . 

قالوا يومثلٌ ذلك رجلان مزقيان فى:سلمين لا تواية 'لهما» وهنا 
سؤاء) فقتل احدهها إلى 'اسفل ولو دوجة واتيدةة كم استانك المتعوده 


)١(‏ ف: (كبيرة أو صغيرة». 

(؟) ف: «بالتوبة». ووقع «بعد التوبة» في ز بعد «فيها». 

(9) سسن: «على). 

(:) قد أفاض المؤلف الكلام في هذه المسألة في طريق الهجرتين (505 040). 
وانظر المدارج .)594-179١/١(‏ 

(5) «قالوا» لم يرد في س. 

(5) ماعداس: «وارتقاء». 

0) ز: «واستأنئف». 

(6) ماعداس: «من علو). 


وحكم تبيخ الإسلدم ابن تيمية بين الطائفتين [1/45] حكمًا مقبولا 
فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته. ومنهم من 
يعود إلى مثل درجته”١",‏ ومنهم من لا يصل إلى درجته”"' . 


قليف :وهذا تيحننب قوة العوية وكمالواء وما حت الشفصية القند 
من الذلّ والخضوع والإنابة» والحذر والخوف من الله» والبكاء من 
خشيته؛ فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته» 
ويصير بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة فى حقّه 
و فإِنّها نَقَتْ عنه داءً العجب» وخلصئه من ثقته”" بنفسه وأعماله» 
ووضعتٌ د ضراعته وَذلهة واتكساره على عتبة باب سيّده ومولاه. 
وعرّفته قدره» وأشهدته فمَره وضرورته إلى حفظ سيّده لهء وإلى عفوه 
عنه ومغفرته له؛ وأخرجّث من قلبه صولة الطاعة» كتورث اله 
أن يشمخ بهاء أو يتكبّر بهاء أو يرى نفسه بها خيرًا من غيره؟؛ وأوقفته بين 
يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربّه» مستخييًا 
تدع غناتهًا وجلاء محتقرًا لطاعته» مستعظمًا لمعصيته» قد كن 
نفسّه بالنقص والْدذْم. وربّه منفردًا بالكمال والحمد والوفاء» كما قيل: 


)١(‏ في س: (إلى درجته»» وتأخرت هذه الجملة فيها على تاليتها. 

(؟) انظر منهاج السنة (7/ 5754). وقد نقل المصنف كلام شيخه في طريق الهجرتين 
(05) والمدارج )191/١1(‏ أيضا. 

() سنى: (ثقة»). 

(8) «من» لم ترد في فء ز. 

(0) س: «وقد عرف». 


ابقائة” الل بالوقات: . وباك .عسمديووك الدوي اوه 


فأيّ نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه» ورأى نفسه 
دونهاء ولم يرها أهلاً لها. وأي نقمة أو بليّة وصلت إليه رأى نفسه أهلاً 
لما هو أكبر'" منهاء ورأى مولاه قد أحسن إليه» إذ لم يعاقبه على قدر 
جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه. فإِنْ ما يستحقّه من العقوبة لا تحمله 
الحبال الزامبيات © فقلةاطن هذا الغيل الشعرف اشاس 


فإِنَ الذنب وإن صغرء فإنّ مقابلةَ العظيم الذي لا شيء أعظم منه» 
الكبير الذي لا شيء أكبر منه» الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل» 
المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها - من أقبح الأمور وأفظعها 
وأشنعها. فإنّ مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك9) 
يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر. وأرذلٌ الناس وأسقطهم مروءةٌ من قابلهم 
بالرذائل» فكيف بعظيم السموات والأرض» وملك السموات 
والأرض 451/ب]» وإله أهل السموات والأرض”7؟»؟ 


ولولا أنْ ويه غلبت غضبه» ومغفرته سبقت عقوبته» عن 


)١(‏ من قصيدة منسوبة إلى الأعشى في ديوانه (787). والرواية المشهورة: «بالوفاء 
وبالعدل». وقد أنشده المؤلف في أكثر من موضع. انظر طريق الهجرتين )١١(‏ 
وشفاء العليل )١157(‏ والمدارج .)١98 /١(‏ 

0) لءز: (أكثرا. 

(0) «وأشنعها... بمثل» ساقط من ف. وفيها: «وذلك». 

(5) «وملك السموات. . .2 إلى هنا ساقط من ف. 

(0) «وإلاآً» وقعت هنا في غير موقعهاء ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها. وقد تكرّر 
استعمال «وإلآ» على هذا الوجه في كلام المؤلف وشيخه؛ء ولعله كان أسلوبًا 
دارجًا في زمنهما. انظر مثلاً طريق الهجرتين (55)» وشفاء العليل )١١9(‏ - 


"7 


لتدكركف الآركن :عبن قائله. تين “لذ تليق مقائلته يده نولو زه عليه 
ونتحفر ه1١“‏ لزالك"" السفوات والآرقن من تعاض القباد قال تعال.»* 
« #اإن أله نيك السَموتٍ وَالْارص أن زولا وكين َال إن أمْسَكهُمَا ون أل 
بحو إِنَمُ كان حليما عَفُورا 47 [فاطر/ .]4١‏ 

فتأمَلُ ختمَ هذه الآية باسمين من أسمائه» وهما: الحليم الغفور”", 
كيف تجد تحت ذلك أنّه لولا حلمّه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما 
النتقرتت السمنوات:والارض : 

وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه: # تحكاد السَموث 
كر ناليش وي ْنَا )4 امريم! .]+١‏ 


وقد أخرج الله سبحانه الأبوين”*؟' من الجنة بذنب واحد ارتكباه» 


وخالفا فيه نهيه”©. ولعّن إبليسَ» وطردهء وأخرجه من ملكوت 
ا 5 ارتكبه» وخالف كن أمره . ونحن معاشر 


الحمقى ‏ كما قيل : 


١ 


- ومجموع الفتاوى (11/لا؟). وجامع المسائل (1/ اث ١1ل .)1١‏ 

)١(‏ ز: «رحمته). 

0) ف: «لزلزلت». 

() ل: «أسمائه الحليم والغفور». 

(54) س: «نقل الله سبحانه ادم وحواء؟». 

(5) ز: "نهيه فيه». وفي س: «واحد بالغفلة عن مخالفة نهيه»» وهو من جناية 
قارىء محا كتابة النسخة وكتب مكانها: «بالغفلة عن مخالفة». 

(5) ز: «السماوات». وهنا أيضًا كتب قارىء س مكان «ملكوت»: «مشاركة أهل». 

0) ز: «بذنب واحد). 

(6) «نهيه ولعن... فيه» ساقط من ف. 
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نصِلٌ الذنوب إلى الذنوب ونرتجي دَرَكَ الجنانٍ لدى النعيم الخالد"") 


ولقد علمنا أخرّج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد'" 


والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة 


وأرفع درجة . وقد تضعف الخطيئة همّتّه وتوره رم وتمِرضن فليم 


فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى» فلا يعود إلى 
درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت» ويعود إلى 


مثل عمله. فيعود إلى درجته . 


000 


فق 


فرق 
احق 


هذا كله" ]ذا كان تزوله إلى معضية؛ :فإن28 كان نزولة :إلى آمر 


الدرك: اللّحاق» وهو اسم من الإدراك (المصباح المنير). وقد غيّرها بعضهم 
في ف إلى «درج» لتوهمه أنها مفرد الأذراك» وهي منازل في النار. والدرك 
إلى أسفل» والدرج إلى فوق. (النهاية 7/ .)١١5‏ 
في فءل: «ولقد علمنا أنه قد أخرج . ..»» وهو مخل بالوزن. وكذا كان في 
» فطمس بعضهم: «أنه قد). وفي س تحريف وتغيير» وفي حاشيتها: «ظ 
ولقد علمنا أخرج»؛ وهو الصواب. والبيتان لمحمود الوراق في عيون الأخبار 
(؟/715)», والكامل »)5١5(‏ والعقد )١79/7(‏ وغيرها. وفيها جميعًا: «تصل 
وترتجى». وعجز البيت الأول: «درك الجنان بها وفوز العابد». وفى بهجة 
المجالين (/58"): «فوز الجنان ونيل أجر العابد» . ١‏ 

أما «لدى النعيم الخالد» الذي ورد هناء فهو جزء من بيت آخر لأبي إسحاق 
الصابىء في يتيمة الدهر (؟5509/7) وقد أنشده المؤلف في طريق الهجرتين 
(598). أما البيت الثانى فروايته فى المصادر كلها: 

تنيت" أذ الله أخرع آذما- ها إلر)الدثنا بنش واحد 

انظر ديوانه المجموع (8/ا). 
«كله» ساقط من ز 
ز: «فإذا». 
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يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق» فذاك نزول لا يُرجى 
لصاحبه صعوةٌ إلا بتجديد إسلامه من رأس”'" . 


فصل 
ومن عقوباتها: أنها تُجرّىء على العبد من لم يكن يجترىء عليه من 
أصناف المخلوقات. فيجترىء عليه الشياطين بالأذى”'"؟» والإغواء» 
والوسوسة» والتخويف» والتحزين» وإنسائه ما مصلحته في ذكره» 
ومضرَثُه في نسيانه ؛ فتجترىء”" عليه الشياطين حتّى تؤزه إلى معصية الله 
ا ١‏ 
ويجترىء عليه شياطين [1/48] الإنس بما تقدر عليه من أذاه فى غيبته 
وحضوره. ويجترىء قليف "اهلف عام اتوي ؟ 0 حتى 
الحيوان البهيم! قال بعض السلف: إنْي لأعصي الله» فأعرف ذلك في 
خلق امرأتي ودابّتي”*2. وكذلك يجترىء عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي 
إن عدلوا قينا أقاموا عليه حدود الله2'0. وكذلك تجترىء عليه قثب 
فتتأسد عليه» وتستصعب عليه”"'2. فلو أرادها لخير لم تطاوعه. ولم تنقّد 
له. وتسوقه إلى ما فيه هلاكه» شاء أم أبى . 


)000( س : «من الرأس» . 

زفق س : «بالإيذاء» . 

(96) سى: «ويجترىء». ف: افنجرّى)2. 

حدق «أولاده» ساقط من ف. 

)0( من كلام الفضيل بن عياض» وقد سبق في ص (175). 
() س: «عليه الحدود»» وفي حاشيتها: ١خ‏ حدود الله تعالى». 
60 ل: «فتتأسد عليه العبادة» كذا! 


51 


وذلك لأنَ''' الطاعة حصن الربّ تبارك وتعالى الذي من دخله كان 
من الآمنين» فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قُطَاعٌ الطريق وغيرهم» وعلى 
حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه . 
وليس له" شىء يردّ عنه» فإِنَّ ذكر الله» وطاعته» والصدقة» وإرشاد 
الجاهز» بوالأمن بالمعروق:والتين ع المتكوع اوفارة ترد عن (العيده 
تمدولة القوة الى 'ثرة'المرقى وتقاوتةه اذا سيقظك القوة غلت وازة 
المرض» فكان” الهلاك . 

فلابدٌ للعبد من شيء يردّ عنه» فإِنَ موجب السيئات والحسنات 
يتدافع؟2» ويكون الحكم للغالب كما تقدّم. وكلّما قوي جانبُ 
الحسنات كان الردّ أقوى» فإنَّ الله يدافع””' عن الذين آمنواء والإيمان 
قول وعمل» فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع . والله المستعان. 

فصل 

ومن عقوباتها: أنها تخون العبدَ أحوج ما يكون إلى نفسه. فإنَ كل 
أحد محتاج”"" إلى معرفة”"' ما ينفعه وما يضرّه في معاشه ومعاده» وأعلمٌ 
الناس أعرّفهم” بذلك على التفصيل» وأقواهم وأكيَسّهم من قوي على 


)١(‏ ف: «وذلك كما أنْ». 
(؟) لم يرد ١له»)‏ في س. 
(0) سى: «وكان). 

(5) ز: «تتدافع». 

(0) ف: «يدفع؟ . 

(5) ف: «ايحتاج؟ . 

69 س: («معرفته). 

(0) ل: «وأعرفهم». 


اللا 


0 فاستهمليا! '" قما ع وكفها عما يضرّه. 


وفي ذلك تفاوتت”" معارفٌ الناس وهممُهم ومنازلهم . فأعرفهم 
من كان عارفًا بأسباب السعادة والشقاوة» وأرشَدُهم من آثر هذه على 
هذه» كما أن أسمّههم من عكسسنَ الأمّر. 

والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا 
العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى 
المنقطع. فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم [؛/ب]» وعن الاشتغال 
بما هو أولى به وأنفع له في الدارين . 


فإذال» وقع في مكروه» واحتاج إلى التخلّص منه خانه قلبّه ونفسّه 
وجوارحه» وكان بمنزلة رجل معه سيت قد غشيّه الب ولزم 


قرابّه''؛ بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه» فعرض له عدو يريد 


قتلّه» فوضع يده على قائم سيفه» واجتهد ليخرجه» فلم يخرج معه» 
فدهمه العدو» وظفر به. 


)١(‏ ل: «وإرادته لها». 

(؟) ز: «واستعملها». 

(0) ف: «تفاوت)». 

(8) ف: «وإذا». 

(5) الجرّب: الصدأ يركب السيف. «اللسان. جرب) عن ابن الأعرابي: سيف 
أجرب» إذا كثف الصدأ عليه حتى يحمرّء فلا ينقلع عنه إلآّ بالمسحل. 
(الأساس ‏ جرب). والمسحل: المبرد. 

ولعل كلمة الجرب أشكلتء» فاستبدلت بها فى ط المدني وعبدالظاهر 
وغيرهما: فالعداة. كما حدفرا و يهرب» الأثية فيك اشظية ١‏ 
030( قراب السيف : غمده. 
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كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرّب, ويصير مُتْحَنا بالمرضء فإذا 
احتاج إلى محاربة العدو به'' لم يجد معه'"' شيئًا. والعبد إِنّما يحارب 
ويصاول”' ويُقدِم بقلبه» والجوارح تَبَّعٌ للقلب» فإذا لم يكن عند ملكها 
قوة يدفع بهاء فما الظنْ بها! 


وكذلك النفس» فإنّها تتخْنث بالشهوات والمعاصى» وتضعف» 
اع الثفين البطصضةة: إن كانت الأمارة تقوى وتناسا. وكلما ويك 
هذه ماقت تللق فيبقى الحكم والتصرّف للأمّارة. وربما ماتت نفسه 
المطمئئة موا لا يرجى معه حياة» فهذا ميّت في الدنياء ميّت في البرزخ, 
غير حيّ في الآخرة حياةً ينتفع بهاء بل حياته حياةً يدرك بها الألم فقط . 


والمقصود أن العبد إذا وقع في شدّة أو كربة أو بلية خانه قلبّه ولسائه 
وجوارحٌه عمًا هو أنفع شيء له" فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله 
والإنابة إليه؛ والجمعيّة عليه والتضرّع والتذلل والانكسار بين يديه. 
ولا يطاوعه لسانه لذكره» وإن ذكره باسانه لم يمع بين اقلبه ولسانه» 
تعس القلى“علن اللستان: نعيق يو" الذكرء ولا تعد القلت 
واللسان2 على المذكورء بل إن ذكَرَ أو دعا ذكرَ بقلب لاه ساو غافل . 
ولو أزاذ م جوازخة أن تعينه يطاعة تدقع ةلم كسد لولم تطاوعة : 


)١(‏ «به» ساقط من ل. 

(؟) ماعداس: «معه ملها. 

(*) س: «يحارب يقاتل» كذا دون وأو العطف. 
(:) «له» ساقط من ز. 

(0) زاد بعضهم قبل «يؤثر) في ف: ١لا2.‏ 

(7) في ل: «القلب على اللسان»» خطأ. 
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وهذا كله أثر الذنوب والمعاصيء كمن له جند” يدفعون عنه 
الأعداء» فأهمل جنده» وضيّعهم. وأضعفهم. وقطع أخبارهم» ثم أراد 
ا ا ا 

هذاء ونَّمّ أمث أخوفٌ من ذلك وأدهى منه وأمرّء وهو أن”'' يخونه 
قلبّه ولساثه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى» [1/54] فربما تعذر 
عليه النطق بالشهادة» كما شاهد”" الناسٌْ كثيرًا من المحتضرين أصابهم 
ذلك» حتّى قيل لبعضهم : قل : لا إله إلا الله. فقال: آه! آه! لا أستطيع 


أن أقولها! 
وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله فقال: شاهء مم29 غلبتك. ثم 


وقيل لآخر : قل : لا إله إلا الله فقال: 


يا رب؟ قائلةٍ يومًا وقد تعبّثْ كيف الطريق إلى حمّام منجاب”” 


)١(‏ س: «كمن ليس له جنداء» خطأ. 

(0) س: «أنه). 

(9) ز: «شهد). 

(5) الشاه والوُخَ من قطع الشطرنج. 

(0) س: «أين الطريق»» وفي الحاشية أشير إلى هذه النسخة. و«حمّام منجاب» 
بالبصرة منسوب إلى منجاب بن راشد الضبيّ. قاله ابن قتيبة في المعارف 
(515). وكذا في معجم البلدان (؟/599). وقال الثعالبي في ثمار القلوب 
(21) إِنّ الحمام المذكور كان لامرأة اسمها منجاب! 

(7) كتاب المحتضرين (178)» التعازي والمراثي (؟50). وانظر محاضرات الأدباء - 


اللدينا 


وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله» فجعل يهذي بالغناء ويقول: 


تايا" شا د و 7 


وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول» ولم أَدَعْ معصية إلا 
ركبتهاء ثم قضى» ولم يقلها. 


وقيل لآخر ذلك» فقال: وما يغنى عنى» وما أغرف" النعاية 
لله صلاة» ولم يقلها”' . 


وقيل لآخر ذلك» فقال: هو كافر بمايقول» و 


وقيل لآخر ذلك» فقال: كلما أردثُ أن أقولها فلساني”"' يُمسك 
عنها. 


٠ 0 ٠ 3‏ .اما * 48 2 5 ٠‏ 5 7 00 
وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته» فجعل يقول: لله 
. (8) اشاء 0م 
فلس » لله فلس » حتى قضى . 


(207/5). ومعجم البلدان. وسيأتي البيت مع قصة في ص (789). 

)١(‏ ز: «تاتنا». 

(0) «حتى قضى» ساقط من ف. 

() س: «عني ما أعلم». 

2( زاد في ز: «وقضى). 

(0) ز: «ولم يقلها وقضى». وهذه الفقرة ساقطة من ل. 

(7) س: الساني». وفي غيرها: «ولساني»» ولعل الصواب ما أثبت. وكثيرًا ما 
تلتبس الواو بالفاء في خط المصنف. 

60 س: «الشحائين». والشحاث». لغة فى الشحاذ. انظر الأساس (شحث). 

(4) س: «ولس»! وجاءت الجملة: «لله قلس» في اف مرة واحدة. 
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وأخبرني بعض التجّار عن قرابة له أنه احتضرء وهو عنئده» فجعلوا 
يلقّنونه : لا إله إلا أللّه » وهو يقول: هذه القطعة رخيصة » هذه مشترى 
جيد » هذه كذاء» حتى قضى . 

وسبحان الله”'2! كم شاهد الناس من هذا عبرًا! والذي يخفى عليهم 


وإذا كان العبد فى حال خضور ذهته وقوته وكمال [دزاكة قد تمكن 
منه الشيطان» واستعحلم قتي وده تر سما مي الك وقد أغفل قلبه 
عو ا" لوت ومطن الساتند ع وكرم يك ربعر ارك عن طاعفه ؟ فكيفف الخزة ابد 
عند سقوط قواهء واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع”؟', 
وجَمْع الشيطان له كلَّ قوته وهمّتهء» وحشده”*) عليه بجميع ما يقدر 
عليه» لينال منه فرصته» فإِنّ ذلك آخر العمل» فأقوى ما يكون عليه 
شيطاته ذلك الوقك1- وأشتعقت ما يكوق هو قن تلك الحال”"؟ فمن تر 
يَسلَّمُ على ذلك؟ ْ 


فهناك « ثَعَبَتُ أمّهُ لمح َامَنُوأ آلمَوَلٍ أَلضَّايتِ في الْحَيَؤةٍ لديا وَفف 
م عه رعو 7 2 ع 


اليخرة وَيْضِلٌ ننه اليرت ويفْعلٌ سه مَايمَآءُ 49 [إبراهيم/ 1707 . 

)١(‏ ف: «فسبحان اللّه»). 

(؟) سنى: «من المعاصى معاصي ألله تعالى» . 

) «عن الله؛ لم يرد في ف. - 

(4) لءز: «النزاع». 

)0 كذا في جميع النسخ. وفي غير طبعة: «وحشد عليه»"» وفي بعضها: «وقد جمع 
الشيطان. . . وحشد عليه». ولعل ذلك تصرّف من الناشرين لخطئهم في قراءة النص . 

() ف: «الحالة». 
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فكيف يوقّق [44/ب] لحسن الخاتمة من أغفل اللَّهُ سبحانه قلبّه عن 
ذكره» واتَبَعّ هواه, وكان أمره فرُطا؟ فبعيدٌ من قلب بعيدٍ من الله تعالى» 
عازر يد ا" لبراء | سير لشهواته”''؛ ولسان”" يابسٍ من ذكره» 
00 معطلة دفن عامل جل تخصيةة ]نم له للخاتمة 
ولقد قطع خوفٌ الخاتمة ظهور المتقين» وكأنّ المسيئين الظالمين 


قد أخندو) 0 
كمون يا سَلْهْمَ ملم أيهم بدك ِكَ زعم 4 [القلم/ 89 ٠‏ 

يا آمنًا مع قبيح الفعل منه أهل 
عط كا قار ااتدرة هذا وإحداهما في المرء تُهلك0) 
والمحسنون على دَرْبٍ المخاوفٍ قد نار و اع للك كويد ممت للك 
فرطت في الزرع وقت البَذْر مِن سَفَهِ كانت عن ماد الناتن تذركه 


00 08 008 - و 
أتاك توقيع آفن انث تمرك 


٠‏ ع بي 
عداو اعد قو فنك هدك ف ., “دان القاء سكن سرت ا 


. ف: لمتبع؟‎ )١( 
(؟) ف: «لشهوته».‎ 
زفرف س : «ولسانه»).‎ 


(84) س: «وجوارحه)». 

(0) لءز: «يوفق». ولم يضبط في س. 

(7) سءل: «بالأيمان». 

0) ل: «قبح الفعل». 

(0) ز: «أمن». 

(9) ل: «سوف تدركه». وفي البيت التالي فيها: «سوف تتركه». 
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ص السفيه إِذَا بالله أنت أم ال مَعْبونُ في البيع عَبْنَا سوف يُدركه”) 
فصل 

ومن عقوباتها: أنها تعمي القلب. فإن لم تُعْمه أضعفث بصيرئّه. 
ولابدّ. وقد تقدّم يان أنها تضعفه, ولابدّ. فإذا عمي القلب وضعف فاته 
من معرفة الهدى» وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره» بحسب ضعف 
بصيرته وقوته . 

فإنّ الكمال الإنسانى مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل» 
وزكاره عليه وما تقاوتت منازل الخلق عند الله فن الذنيا والاعرة إلا 
بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين. وهما اللذات9) أثنى الله سبحانه 
على أنبيائه بهما”" في قوله : « ودر عبد بهم وَإسْحَقَ ويَعثب ولي الأيْزِى 
َالْأَبصَرٍ 29 »* [ص/ 15]. فالأيدي: القوى في تنفيذ الحقٌ» والأبصار: 
البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق» وكمال تنفيذه”*'. 


وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام: فهؤلاء أشرف أقسام 
الخلق وأكرمهم على الله . 


[4:/أ] القسم الثاني : عكس هؤلاء» لا بصيرة في الدين» ولاقوة على 
تنفيذ الحق. وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون» وحمّى 


. لعل الأبيات للمؤلف رحمه الله‎ )١( 

(0) ل: «الذين». ز: «وهم الذين»؛ خطأ. 

0 ل: «بهم». خطأ. 

2 وانظر إعلام الموقعين (/ةم) والفروسية (١كاي4.‏ ومجموع الفتاوى 
(8/؟ 9). 


حر 


الأرواح» وسقم القلوب» يضيّقون الديار» ويُغلون الأسعار» ولا يستفاد 
بصحبتهم إلا العار والشنار! 


القسم الثالث: من له بصيرة بالحقٌ ومعرفة به» لكنه ضعيف لا قوة 
له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف» والمؤمن 
القويٌ خير وأحبّ إلى الله منه7"' . 

القسم الرابع : من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في 
الدين» لا يكاد يميّر بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بل يحسب كل 
ننوذاء ترة وكلّ بيضاء شحمةً؛ يحسب الورمَ شحمّاء والدواءً النافع 


وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين» ولاهو موضكٌ”" لها 
سوى القسم الأول. قال تعالى: « وَحَمَلْنَا ِتهُمَ أَيِمَّهُ يبَدُويت بِأترنا لما 
صَبروا وحكانوا ابيا توقثُوت 29 * [السجدة/ 0]14". فأخبر سبحانه أن 
بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. 

وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين» وأقسم 
بالعصر ‏ الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين ‏ على أن من عداهم 
فهو من الخاسرين» فقال تعالى : #وَالْعَضرٍ 2) إن لضن لني حر 09 إلا 
ل امَثوأ ونوا ليحت وَتَوَاصَوَا يلحي وَتوَاصَوأ يألصَبر () 4 [العصر/ 
.]”"-١‏ فلم يكتف منهم بمعرفة الحقٌّ والصبر عليه؛ حتى يوصي بعضهم 


.)١55( كما ورد في الحديث؛» وقد تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
فق غيّرها بعضهم في ف إلى «موضع».‎ 
وقع في النسخ  ماعدا س - في الاية: «وجعلناهم».‎ ) 
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بعضا به ويرشده إليه» ويحضه عليه . 


وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرًاء فمعلوم أن المعاصي والذنوب 
تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحقٌ كما ينبغي» وتضعف قوته وعزيمته 
فلا يصبر عليه. بل قد كرارو”" عل القلب عض يسكس إدراقه كنا 
يتعكش, سيره فيدرك الباطلَ حقّاء والحقّ باطلاً» والمعروفٌ منكراء 
الج معرونا. 0 ويرجع عن سفره إلى الله والدار 
الكعرو الو و ل 7 هاه التفويض #المتظلة الى عرف لك والقياة 
الدنياء واطمأنَّتْ بهاء وغفلت عن الله وآياته» وتركت الاستعداد للقائه . 


[4/ب] ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها 
لكانت كافيةً داعيةً إلى تركها والبعد منهاء والله المستعان. 


وهذا كما أن الطاعة تور القلب» ول قلغ وتقويه 
50595 : 5 000 250 ذا ليك 
وتثبّته» حتّى يصير كالمرآة المجلوّة في جلائها”' وصفائها ويمتلىء” 


نورا؛ فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مُسْترقي | 00 


من الشهب الثواقب. فالشيطان يفرّق من هذا القلب أشدّ من فرّق الذئب 
من الأسد. حتى إِنَّ صاحبه لِيصرَعٌ الشيطان» فيخر صريعاء فيجتمع عليه 
الشياطين» فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسيّ» وبه 


)١(‏ ماعدال: «يتوارد». 

(؟) «والدار الآخرة... إلى» ساقط من ل. 

(9) «وتجلوه» ساقط من ل. 

(8) ز: «كالمرآة المصقولة في صلابتها». 

(5) ماعداف: «فيمتلىء». 

(5) ف: «مسترق السمع». س: «من مسترقي السمع». 


بحرلا 


نظرة من الإنس! 

فيا نظرةً من قلب حر منوكر2 يكاد لها الشيطانٌ بالنور يحرّقٌ 
أفيستوي هذا القلتٌ» وقلتٌ فطلي" ارتعافقة مختلفةٌ أهواؤه. قد 

اتخذه الشيطانٌ وطنّه» وأعدّه مسكة: إذا تصبّح بطلعته حيّاه» وقال: 

فديثُ من لا يفلح في دنياه ولا في أخراه'""! 

فريك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرينٌ لي بكل مكانٍ 

فإِنْ كنت فى دار الشقاء فإِنّى وأنت جميعًا فى شما وهوان 
5 97 5 لس سح تر سس م 2ح ير ءيسي بي سرس يو 2 ور حة 
قال تعالى: # وَمَن يَعَسٌ عن ذه اليم نُفَيِض لم سَبِطَنًا َهُوَ لم فين 0 
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َم لصْدُوتُم عَنِ َيِل وَكْسَبُوبَ أَم فُهَمَدُونَ () حَقَة د آنا قال يليت 
لع | ماسء سس سه برس سج ”0 كج ب عي 1 اس سسا 20 22م > سه 
بين وَبَيْنَكَ بعد ألْمَمْرِيَنِ فِنْسَ الْفَرنَ (ي) ولن ينفَمحكم أل م إذ ظَلْمْتْم في 
1 00 و ارا م 0 

في الْعَدَابٍ مُسْتَرطْوتَ 49 [الزخرف/ 5" -4"]. 


فأخبر سبحانه أن من عشا عن ذكره ‏ وهو كتابه الذي أنزله”" على 
رسوله ‏ فأعرض عنه» وعميّ عنه» وعشّتْ بصيرثه عن فهمه وتدبّره 
ومعرفةٍ مراد الله منه - قيّض الله له شيطانًا عقوبةً له بإعراضه عن كتابه. 
فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير» ومولاه وعشيره 
الذي هو بئس المولى وبئس العشير. 


)0( سءل: «مظلم». 

(؟) عبارة المؤلف ناظرة إلى قول البحتري» وقد سبق في ص :)١7١0(‏ 
وإذا رأى إبليس طلعة وجههء02 حيّا وقال: فديتُ من لم يفلح 

ل: «أنزل». 


رفص 


رضيعي لبان ثديّ أمّ تقاسما بأسحم داج عوضٌ لا نتفوق"" 

ثم أخبر سبحانه أن الشيطان [1/45] يصدٌ قرينه ووليّه عن سبيله 
الموصل إليه وإلى جنّته» ويحسب هذا الضالٌ المصدودٌ أنه على طريق 
هدىئ» حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للاخر: يا ليت 
بنش :وبتك بعد المفر فين > فكين القريع كنت ىف الذيا! أعغللي عم 
الهدى بعد إذ جاءنى» وصددتنى عن الحقٌّء وأغويئتى حتّى هلكث» 
وبئس القرين أنت لي" اليوم! 

ولمّا كان المصاب إذا شاركه غيرُه في مصيبته حصل بالتأسّي نوع 
المشتركين في العذاب» وأنَ القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح" بعذاب 
قرينه معهء وإن كانت المصائب فى الدنيا إذا عبّتْ صارت مَسْلاةَ كما 
قالت الخنساء في أخيها صخر: 

و 

فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتل نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أعرِّي النفسَ عنه بالتأسّي”*) 

فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة عن أهل النار فقال: # وَلّن 


7 


4 ع الوه د نا 1 فى الْعَدَاِ مُفتركرة )4 [الزخحرف/ 9”]. 


.)71/5( للأعشى فى ديوانه‎ )١( 

(؟) «لي» ساقط من ف. 

0) س.ءف: «فرج»2. 

(:) ديوان الخنساء (77) وقد زيد في بعض الطبعات بيت ثالث لم يرد في النسخ 
التي بين أيدينا . 
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فصل 

ومن عقوباتها: أنها مددٌ من الإنسان يُمِدَ به عدوّه عليه» وجيشن 
. 200 

يقوّيه به ' على حربه. 

ل 
ينام ولا ينام عنه 7”". ويغفل» ولا يغفل عنه اموي شيل سدع 
لا يراه. يبذل جهده في معاداته في كل حال» ولا يدع أمرًا يكيده به يقدر 
ل يي لال ا 
وغيرهم من شياطين الإنس. قد : نصب”*؛ له الحبائل» وبغاه الغوائل» 
ومدّ حوله الأشراك» ونصب له الفخاخ والشباك» وقال لأعوانه : دونكم 
عدرّكم وعدوٌ أبيكم» ؛ لا يفوتتكم» ولا يكن حظّه الجنةً وحظّكم النار 
ونصيبّه الرحمة ونصيبّكم اللعنة! وقد علمتم أن ما جرى”*' عليّ وعليكم 

ا 1 الله فبسببه ومن أجله. فابذلوا 
جهدكم أن يكونوا شركاءن"') في هذه البلية» إذ قد فاتنا شركة 71 ب] 
صالحيهم في الجنة ::وقذ أعلمّا سبخاته بذلك كله من عَدوّناء وأمَرَنا أن 
نأخذ له أهبته» ونعدّ له عذته . 


ولمّا علم سبحانه أنّ آدم وبنيه قد بُلُوا بهذا العدرّء وأنّه قد سُلّط 


)١(‏ «به) ساقط من ز. 

(9) ز: «طرفة عين وصاحب لايئام عنه» . 
(0) ف: (ببئى جنسه وبئنيه» . 

() ف: افق نصب؟2. 

(0) ف: (وعلمتم ما قد جرى». 

(5) ز: «أن تكونوا شركاء». 


عليهم» أمدّهم بعساكر وجند”» يلقّونه بهاء وأمدّ عدوّهم أيضا بجند 
وعساكر”'' يلقاهم بهاء وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر 
التى هى بالإضافة إلى الآخرة كنفّس واحدٍ من أنفاسهاء واشترى من 
المومنين السهع ومو اليم أن ليذ الجنة + يقاتلوة فى ميييل الله ديفئلون 
ويُفُتلون» وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه» وهي التوراة 
والأتسيل والقران ف اغير 1ن" لأ اوفى يعهده منهاتسخائةه اك أبره 
أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى 
المشتري مَنْ هو؟ وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة» وإلى من جرى 
على يديه هذا العقد. فأيّ فوز أعظم من هذا؟ وأيّ تجارة أربح منه؟”؟2 


7 أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله : « كايا ادن ءأموأ هل أَدلكي عل 
ا نع عاب أ (© نمف وشو فهو يل أ ملك رشك 
4 م © ع هر 25 ول + جَدتِ جر ين كينها اهار 
ومس 1 الام مص ل ا 


كر لزي 4 [الصف/ .]١17-5٠١‏ 


ولم يسلّط سبحانه هذا العدرّ على عبده المؤمن الذي هو أحتٌ أنواع 


)١(‏ ز: الوجنود». 

(0) ز: «بعساكر وجند». 

0) ف: «وأخبر أنّه». وسقطت «أنّه» من ز. ١‏ 

(4) قال تعالى: « #إذَ أله افا مرت المؤييت لَتْسَهُمَ نوكم يأنك لهم البجنة 
عيوب فى سيبل َم ُو يقتلت وَعَدًا عَلّهِ حَدَا ف التَوردةٍ وَالإنيل 
ل كك انها تنه - مرب أله فَأسْتَبْشموأ سَحَبشْرُوأ | يوك الى يعم بي َلك هر 
لْمَوْرُ ألْمَطِيمٌ 49 [التوبة/ .]١١١‏ 


مرا 


المخلوقات إليه إلا لأنَ الجهاد''2 أحبٌّ شيء إليهء وأهله أرفع الخلق 
عنده درجات» وأقربهم إليه وسيلة. فعقد سبحانه لواء هذا الحرب"") 
لخلاصة مخلوقاته» وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبته. 
وعبوديته» والإخلاص لهء والتوكل عليه والإنابة إليه. فولآه أمرَ هذا 
الكرتن وا ننه متدد دن الناذتكة لاترنارقرنده منقاك '' مورنين يدل 
ومن خلفه, يُعقبُ بعضهم بعضّاء كلما ذهب بَدَلُ جاء بَدَلُ آخر, يبّتونه» 
ويأمرونه بالخيرء ويحضونه عليهء ويعِدُّونه بكرامة الله» ويصيّرونه» 
ويقولون: إنما هو صبر ساعة» وقد استرحت [1/47] راحة الأبد. 


ثم أمذّه سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه» فأرسل إليه رسوله. 
وأنزل إليه كتابه» فازداد قوةٌ إلى قوته» ومددًا إلى مدده”؟؟'» وعدّة إلى 
عذته . 


وأمدّه” مع ذلك بالعقل وزيرًا له ومدبّرّاء وبالمعرفة مشيرة عليه 
باضبحة الذي وبالايمان مقتنا لها ومؤيدا وناض 177 وبالقين كاشقااله 
عن حقيقة الأمر. حتى كأنه يعاب. 90 ما وعد اللّه 5 أولياءه وحزيه 


)١(‏ ف: لأنْ الجهاد). 

(') كذا في النسخ هنا وفيما يأتي. والحرب مؤنثة؛: وقد تذكر. انظر: القاموس 
(حرب). 

(90) ف: «له معقبات». 

(4:) انفردت زهنا بزيادة: «وأعوانًا إلى أعوانه» . 

(0) ف: «وأيده». 

)١(‏ ز: «ناصرًا ومؤيدًا». 

(0) أشار في حاشية س إلى أن في نسخة: «معاين». 


(4) لم يرد «به» في س. 
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على جهاد أعدائه. فالعقل يدبّر أمرّ جيشهء والمعرفة تضع"''' له أمور 
الحرب وأسبابها في مواضعهل”" اللائقة بهاء والإيمان يثبّته ويقويه 
ويصيره» واليقين يُقْدِم به ويحمل به الحملات الصادقة . 

ثم أمدّ سبحانه القائمّ بهذا الحرب”" بالقوى الظاهرة والباطنة» 
فجعل العينَ طليعتّه» والأذنَ صاحب خبره» واللسانَ ترجمائّه» واليدين 
والرجلين أعوائّه» وأقام ملائكته وحمّلة عرشه يستغفرون له ويسألون له 
أن يقيّه السّيئاتِ ويدخله الجئّات . 


وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه. وقال: هؤلاء حزبي» 
وحزب الله هم المفلحون”؟2. وهؤلاء جندي 9« وَإنَّ دنا َم المبون 4 
[الصافات/ 177] وعلم عبادّه كيفية هذا الحرب والجهادء فجمعها لهم في 
أربع كلمات» فقال: 8 يتأيَها رس ءَامَنُوا أصيروا وَصَايرُوأ وَرَايطُوأ وَأتَّقُوا 
لَه لَمَلَّك فخورك 42 [آل عمران/ .]7٠١‏ 


ولا يتم أمر هذا الجهاد”؟ إلا بهذه الأمور الأربعة فلا يتم له'') 
الصبر إلا بمصابرة العدو. وهى مواقفته””"© ومنازلتهء فإذا صابر عدوّه 


)١(‏ لءز: «تصنع». 

(؟) سءز: «أسبابها مواضعها». ل: «ومواضعها». 

(0) ز: «الأمر). 

(:) قال تعالى : « أوْلهِكَ زب لَه آلا إنَحِرْب لَه هم فحن )4 [المجادلة/ ؟؟]. 

(4) ف: «أمر الجهاد». 

)١(‏ لم ترد «له) في س. 

60 فى لءعز: «موافقته»» وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا من خاء خحب. يقال: 
وائقه مواققة ووقافًاة .زفت مله فى رب أو خحضوفة : "وتواق الفزيكان في 
القتال. (اللسان ‏ وقف). وفي ف: «مواقعته» ورسمها في س يشبه «مرافقته»» - 


578 


احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لثلا 
يدخل منه العدوء ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد 
والرجل. فهذه الثغور منها يدخل”' العدوء فيجوس خلال الديار» 
ويُفسد ما قدر”" عليه» فالمرابطة لزوم هذه الثغور. ولا يُخْلي مكانهاء 
فيصادف العدرٌ الثغرَ خاليًا» فيدخل منه. 


فهؤلاء أصحاب رسول الله مَكلِيِةِ خيرُ الخلق بعد النبيين والمرسلين» 
وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان» وقد أخلوا المكان الذي أمروا 
بلزومه يوم أحد» فدخل منه العدوّء فكان ما كان. 


000 


وجماع [47/ ب] هذه الثلا وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله 
فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى, ولا تقوم التفوى 

فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين» وكيف 
تدالغرة د وكزال© غنيك اخدرى؟ 

أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره» فوجد القلبّ فى حصنه جالسًا 
على كرسى لك أمره نافلٌ فى أعوانه. واجدده قل حمُوا به 


ولم ينقط فيها إلا حرف القاف. وفي ط: «مقاومته»؛ وكذا في مطبوعة عدة 
الصابرين (50). 

)1١(‏ ف: «يدخل منها». 

() ف: «يقدر)ا. 

(*6»7 ز: «البليه»» تصحيف. 

(5) «العسكرين... يدال» ساقط من س. 

(0) ف: «على كرسيه كرسي مملكته». 


ارا 


يقاتلون عنه. ويدافعون عن حوزته» فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة 
ل م امبرو ا 
5000 فعدّوها به ومُوها إيَاهء واقدوااضورة 
المحبوب فيها فى يقظتها ومنامهاء فإذا اطمأنث إليه وسكنت عئذه 
فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفهاء ثم جرُوها بها إليكم. 


فإذا خامرث على القلب» وصارت معكم عليه» ملكتم ثغرَ العين 
والأذن واللسان والفم واليد والرجل» فرابطوا على هذه الثغور كل 
المرابطة . فمتى'١2‏ دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مئحّن 
بالجراحات. ولا تُخلوا هذه الثغورء ولا تمكّنوا سريّةٌ تدخل منها إلى 
القلب» فتُخرجكم منها. وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السريّة ووَّمّنها 
حتى لا تصل إلى القلب» وإِنْ وصلث إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئًا . 


فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغرَ العين أن يكون نظره 
عتبارا» بل اجعلوا نظره تفُرْجًا واستحسانًا وتلهّيًا. فإنْ استرقٌ نظرة عبرة 
فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة"'". فإنّه أقرب إليهء 
وأعلق بنفسهء وأخفت عليه. ودونكم ثغْر العين» فإِنَ”" منه تنالون 
بغيتكم ) فإني ما أفسدث بني آدم بشيء مثل النظرء فإني أبذر به في 
القلب بَذْرَ الشهوة» ثم أسقيه بماء الأمنية» ثم لا أزال أَعِدُّه وأمنيه حتى 


)١(‏ ف: «فإذا». 

(0) «وتلهيًا. .. الاستحسان» سقط من ف لانتقال النظرء» فطمس بعض من قرأها 
الألف واللام من «الشهوة» وضبطها بتنوين الفتحة لتكون معطوفة على «تلهّيًاا . 

(9) لءز: «فإنه. 


افا 


أقوّي عزيمته» وأقوده [1/44] بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة . 

فلا تهملوا أمر هذا الثغرء وأفسدوه بحسب استطاعتكم» وهونوا 
عليه أمرّه» وقولوا له: ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق» والتأمّل 
لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التى إِنّما لقت ليستدلٌ بها الناظد 
عليه؟ وما خلق الله لك العينين سدىٌ» وما خلق”'' هذه الصورة ليحجبها 
عن النظر! 

وإن ظفرتم به قليلٌ العلم فاسدَ العقل» فقولوا: هذه الصورة 
مظهر”'' من مظاهر الحقّ ومجلىّ من مجاليه» فادعوه إلى القول 
الاتهاف »تان تم قا قالق ل اهلو ل الغاء أن الشاي 7 ول تقيهوا 
: : , ٍ مم ص تمنعو 
منه بدون ذلك» فإِنّه يصير به من إخوان النصارى» فمُروه حينئذ بالعفة 
والصيانة والعبادة والزهد ف الدنياء» واصطادوا عليه الجهال. فهذا من 
وأكر يدي بل أنا من جنده وأعوانه! 
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لم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه”"' ما يُفسد عليكم الأمرّء فاجتهدوا 


أقرب خلفائي 


)١(‏ س: «خلق الله». 

(؟) ف: «هذه مظهر). 

(0) الاتحاد: وحدة الوجود. وهو القول بأنَ الحقّ عين الخلق. والحلول العام: 
القول بأنّ الله حال بذاته في كل مكان. والحلول الخاصّ كقول النسطورية من 
النصارى في المسيح بأن اللاهوت حل في الناسوت. انظر مجموع الفتاوى 
.)١775-71/5(‏ وشرح النونية لمحمد خليل هراس .)518-659/١(‏ 

(4) ف»ءل: «حلفائى)». 

(6) كلية فصل سافطة م3 

(5) س: «عليه». ز: «عليكم ما يفسد الأمر). 


خرف 


أن لا تدخلوا('' منه إلا الباطلَ”". فإنّه خفيف على النفس تستحليه 
وتنتملكة: .وتد 1" .له اعدت#الألفاظ وأسحرها للألناتت: وام هوه 
بما تهوى النفوس مزجّا. وألقُوا الكلمة» فإِنْ رأيتم منه إصغاءً إليها فرّجُوه 
بأخواتها. وكلما صادفتم منه استحسان شيء فَالْهجُوا له”'' بذكره. 


وناك الارشعل ين 14 الغذر ضيه من كلهم الأو كلام رشو 
يك أو كلام النصحاء! فإن غلبتم على ذلك» ودخل من ذلك شيء ا 
فخولوا بينه وبين فهمه وتدبره» والتفكر فيه" والعظة به» إمّا بإدخال 
ضده عليه » وإِما بتهويل ذلك وتعظيمه » وأنْ هذا أمر قد حيل بين بين 
النفوس وبينه»ء فلا سبيل لها إليه» و 
به ونحو ذلك؟؛ وإما بإرخاصه على النفوس وأنْ الاشتغال ينبغي أن 
يكون أهجث" بما هو أعلى”"' عند الناس» وأعزّ عليهم» وأغرب 
عندهم» وزبونه من له أكثر . وأما اين فهو مهجور» 


)١(‏ ز: «يدخل». 

(0) ف: «بالباطل». 

زفرف س: «وتحرّوا». 

(4:) «له» ساقط من ف. 

)0( س: «وكلام رسوله». وسقط «كلام أللّه أو» من ل. 

(5) س: «شيء من ذلك». 

0) ف: «تفكره والتدبر فيه». ز: «تدبره وتفكره فيه». 

(4) «أهم» كذا في جميع النسخ! وقد حذفها الناشرون. 

(9) ز: «أغلى» بالمعجمة 

22230 س : «القائلون», خطأ. ووضع بعضهم في ف علامة الهمزة مع وجود نقطة 
الباء! وفي ز: «زبونهم». وكلمة «الزبون» مفردة» واستعملت هنا للجمع . 

)١١(‏ س: «الخلق». خطأ 


ضرفا 


وقابله'''441/ب)] معرّضٌ نفسّه للعداوة» والرائج بين الناس أولى 
بالإيثار» ونحو ذلك. فيّدجلون الباطلَ عليه" في كل قالب يقبله 
بف عليه» ويُخرجون له الحقَّ في كل قالب يكرهه ويثقل عليه . 


وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنمن: 
كيف يُخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة 
الفضول. وتتبّع عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا يطيق”", 
ولق الفتق تبن الناس + +وتيحو ذللق» ويُخرجون اّباعَ السئّة» ووصف 
الرب تعالى بما وصف به نفسّه» كفت بوسر نه في قالب التشبيه 


والتجسيم والتكييف. 


ويسمون علو الله على خلقه. واستواءه على عرشه» ومباينته 
لمكا كاه" وخ 0< ويمكوة دوله الي تقاف الدينا" وقول لفن 
شال تاعيلةة'؟ تلكا والنقاء» ويسمّون ما وصف به نفسّه من اليد 
والوجه أعضاءً وجوارح» ويسمّون ما يقوم به من أفعاله «حوادث»» وما 
يقوم به من صفاته”"" «أعراضا». ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسّه 
بنفي هذه الأمور» ويُوهمون الأغمار وضعفاءً البصائر أن إثبات الصفات 


)١(‏ سءز: «قائله». ل: اصاحبه». 

(؟) ف: «عليه الباطل». 

(6) «لما لا يطيق» ساقط من ز. 

(5) سنى: «السماء الدنيا». 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه البخاري في التهجدء باب 
الدعاء والصلاة مرخ آنيز الليل »)١١445(‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في الدعاء. . . (9/88). 

(5) ز: #من خيفته»» تحريف. 


اررض 


التي نطق بها كتابٌ الله وسنةٌ رسوله يستلزم هذه الأمورء ويُخرجون هذا 
التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم . 

وأكثد الناس ضعفاء العقول يقبلون الشىء بلفظ» ويردّونه بعينه بلفظ 
آخر”""! قال تعالى : « وَكَدِكَ جَعَلْمَا لِحُلِ ّي عدوا مين لذي وَالْنّ 
وح بَعَصُّهُمَ ِل بَعْضٍ يُحَرْفٌ الْقَولِ غرُوراً 4 [الأنعام/ ؟١1].‏ فسمّاه «زخرفًا» 
وهو باطل”". لأنّ صاحبه يزخرفه ويزيّنه ما استطاع» ويُلقيه إلى سمع 
المغرور» فيغترٌ به . 


والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغرَ الأذن”"». يُدخل فيها ما يضرٌ 
العبدَ ولا ينفعه» ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه» وإن دخل بغير اختياره 
ا 


فصل *) 


ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان» فإنّه الثغر الأعظم» [1/44] وهو 
قُبالة الملك”"' ؛ فَأجُْرُوا عليه من الكلام ما يضرّه ولا ينفعه» وامنعوه أن 
يجري عليه شىيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه» 


ونصيحة عباده» أو التكلم بالعلم النافع . 


)١(‏ «ويردونه بعينه بلفظ» سقط من ف لانتقال النظر. 
(؟) س: «الباطل». 

(0) س: «الاذان». 

(4:) ماعداف: «أفسد عليه»). 

(0) كلمة «فصل» غير موجودة فى ز. 

(3) قبالة الشيء: تجاهه؛ وما استقبلك منه. 


نرف 


ويكون لكم في هذا الثغر أمران”'" عظيمان لا تبالُون بأيّهما ظفرتم : 

أحدهما: التكلم بالباطل» فإِنَ المتكلم بالباطل أخ من إخوانكمء 

والثاني”": السكوت عن الحقء فإِنْ الساكت عن الحقّ أخ لكم 
أخرسء كما أنْ الأول أخ لكم ناطق» وربما كان الأخ الثاني أنفع 
إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح : المتكلّمُ بالباطل شيطان ناطق» 
والبناكث عن العن قطان لحري , 

فالرباطً الرباطً على هذا الثغر أن يتكلم بحقٌّء أو يمسك عن 
باطل”؟2. وزيّنوا له التكلمَ بالباطل بكلّ طريق. وخوفوه من التكلم 
بالحق بكل طريق . 

واعلموا يابنيّ أن ثغر اللسان هو الذي أهلكُ منه بني آدمء وأكبهم 
منه”*2 على مناخرهم في النار» فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذئه من 
هذا الثغر! 

وأوصيكم''' بوصيّة» فاحفظوها: لِينطِق أحدكم على لسان أخيه من 
الإنس بالكلمة» ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق باستحسانها 


. سرءل: «أثران»‎ )١( 

(؟) س: «الثاني» دون واو العطف. 

() نحوه في إعلام الموقعين .)١11//7(‏ ونقل القشيري من كلام شيخه أبي علي 
الدقاق: «من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس». الرسالة .)١١١(‏ 

(5) سس: «الباطل». 

(5) لم يرد «منه» في س. وفي ف : «فيه»» ولعله تحريف. 


)١(‏ ز: («أوصيتكم». 
مارفا 


وتعظيمها والتعجب منهاء ويطلب من أخيه إعادتها . 


وكونوا أعوانًا على الإنس بكل طريق» وادخلوا عليهم من كل باب» 
واقعدوا لهم كلّ مرصد""©. أما سمعتم قسمي الذي أقسمث به لربّهم 
حيث قلث: ل رم وميه متهم من بهن 
7 وَمِنْ حَلْفْهِمْ وََنْ يمو وحن ميلم وَلا جد أهْرهْ سكرب 49 [الأعراف/ 

.]ا١‎ 72-١ 


أوما”"' تروني قد قعدثُ لابن آدم بطرقه كلهاء فلا يفوتني من طريق 
فيلت ل عير ع" على مدن * ينه خاجي أو بعس . وقد 
حذّرهم ذلك رسولهم' ““. فقال لهم: «إن الشيطان قد قعد لابن آدم 
بطرقه”"' كلهاء فقعد له بطريق الإسلام» فقال : أنْسلمٌ وتذّر دينك ودين 
آبائلك؟ فخالفه. وأسلم. فقعد [44/ب] له بطريق الهجرة» فقال: أتهاجر 
وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه» وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد»ء فقال: 
تجاهد. فتمبًا ؛ فيْقسَم الل وتنكح الزوجة !)00 , 


)٠١(‏ ف: «في كل مرصد». 

(0) س: «أما». 

0) ف: (إلا أتيته من طريق آخر». 

(4:) س: «أصبثٌ»» ولعله تصحيف. 

(5) بعده في س: «اللهم صل على محمد رسولك وبارك عليه وسلم وعلى آله 


وصحبه) . وفي ز: «رسوله». 

(5) س: «بأطرقه». 

0) ز: «ويقسم المال». 

(4) أخرجه النسائي )"١5(‏ وأحمد #/ 58 )١5968(‏ وابن حبان (5597) وابن 
أبي عاصم في الجهاد )١7(‏ والبخاري في تاريخه (188-141//4) وغيرهم» - 


احرف 


فهكذا”'' فاقعٌدوا لهم بكلّ طرق الخير""؟. فإذا أراد أحدهم أن 


يتصدّق فاقعدوا له على طريق الصدقة» وقولوا له في نفسه: أتُخرج 
المال» فتبقى مثل هذا السائل» وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما 
سمعتم ما ألقيتُ على لسان رجل سأله آخَرا" أن يتصدّق عليه وقال: 
هي أموالناء إِنْ أعطيناكموها صرنا مثلكم . 


واقعدوا له'؟ بطريق الحجّ» فقولوا: طريقه مخوفة مشقة» يتعرض 


مالكب لكل اشن :لجال 


وآفاتها. 


ثم اقعدوا على طرق المعاصيء فحسّنوها في أعيّن بني آدم”*', 


وزيّنوها في قلوبهم» واجعلوا أكبر"2 أعوانكم على ذلك النساء» فمن 


00 
00 
إفرة 
احق 
لك 
قف 


من طريق موسى بن المسيب أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه 
فذكره. وقد وقع فيه اختلاف في تعيين اسم الصحابي. والطريق المثبت هو 
الصواب. والحديث صححه ابن حبان» وصحح إسناده العراقي » وحسن إسناده 
ابن حجر. انظر الإصابة (”15/7) وتحقيق الجهاد لابن أبي عاصم 
.)1١6١١-1١6١/1(‏ 

ز: «فكذا». ف: «وهكذا». 

ما عدا ل: «طريق الخير». 

ف: «سأله سائل». 

ف: «لهم». 

ف: «عين بني آدم». 

قف 


: «أكثرا . 


خرف 


أبوابهن فادخلوا عليهم» فنعم العون”'' هنّ لكم! 
ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضرّكم أو 


واعلموا أن أكبر عَونكم'"' على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس 
الأمّارة. فأعينوها واستعينوا بهاء وأمدّوها”" واستمدّوا منها. وكونوا 
معها على حرب التفسن المطمئنة. فاجتهدوا فى كسرها وإبطال 
قواها”*'» ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادّها عنها. فإذا”*؟ انقطعت 
موادّهاء وقويت مواد النفس الأمّارة» وأطاعت"؟ لكم أعوائهاء 
امكو لا القلت من سحصيكه و اعولو :عق انملكت ووو تفكانة القفى : 
فإنّْها لا تأمر إلا بما تهرونه وتحبّونه ولا تجيئكم”"' بما تكرهونه البتة» مع 
أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليهاء بل إذا أشرتم عليها بشيء 
بادرتث إلى فعله . 


فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته» وأردتم الأمنّ من 
ذلك”"»: فاعقدوا بينه وبين النفس عقدّ التكاح» فزيّنوهاء وجمّلوهاء 


)١(‏ ز: «القوما» كذا! 

(؟) س: «أعوانكم»» وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. وفي ز: «أكثر» مكان 
«(أكبر؟ا» تصحيف . 

(0) ف: «أمردوها». 

(4:) سس : «مواذها»ء ولعله تحريف. 

(0) ف: «وإن»» وسقط ما بعدها إلى «أطاعت». 

(5) سءل: «انطاعت). 

0) ز: «ولا تحتكم؟» تصحيف. 

(48) ف: «منازعة إلى تملكه الامن ذلك»» تحريف. 


8 


ع 5 ع 7 7 5 يه 7 5 
وأرّوها إياه في أحسن صورة عروس توجدء وقولوا له: ذق طعم هذا 
الوصال والتمتع بهذه العروس» كما ذقت [1/60] طعمّ الحرب» وباشرت 
مرارة الطعن والضرب. ثم وازِنْ بين لذة هذه المسالمة''' ومرارة تلك 
المحاربة» فدع الحرب تضع ضع أ ازهاء فليست بيوم وينقضي » وإِنّما هو 
8 5 > أى >: _* 20222 
او ار ا 
يم 
أحدهما: جند الغفلة» فأغفلوا قلوب بني آدم عن اللَّهِ والدار الآخرة 
بني ادم عن الله و خر 
بكلّ طريق» فليس لكع شيء أبلغ في تحضيل: غرضكم من ذلكا» فإِنّ 
القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه' " . 
والثاني : جند الشهوات فزيّنوها في قلوبهم» وحسّنوها في أعينهم . 
' 1 - 0 
وصولوا عليهم بهذين العسكرين»؛ فليس لكم في بني آدم أبلغ 
منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات» وعلى الشهوات بالغفلة. 


واقرنوا ب بين الغافلين» ثم استعينوا بهما على الذاكر. ولا يغلب واحدٌ 
ع فإِن مع 0 شيطاتين» صاروا أربعة: وشيطان الذاكر 


معهم . 
وإذا رأيتم جماعة مجتمعي: عونا ركوس اكراة رماتو 
أمره ونهيه ودينه» ولم تقدروا على تفريقهم» فاستعينوا عليهم ببني 


2 


)١(‏ ف: «المسلة». تحريف. 
(؟) فءل: «حرب دائم». 
(”) ف: (إغوائه». 

(4) سءل: «ومذاكرة». 


خرف 


جنسهم من الإنس البطالين» فقرّبوهم منهم» وشوّشوا عليهم بهم . 


وبالجملة فأعِدّوا للأمور أقراتهاء وادخلوا على كل واحد من بني 
آدم من باب إرادته وشهوته؛ فساعدوه عليهاء وكونوا عونًا له" على 
تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم» ويصابروكم» 
ويرابطوا عليكم الثغور؛ فاصبروا أنتم» وصابرواء ورابطوا عليهم 
الثغور» وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب, فلا تصطادون”) 
بني آدم في أعظم من هذين الموطنين! 


واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب» وسلطان 
غضبه ضعيف مقهورء فخذوا عليه طريق الشهوة» ودّعوا طريق 
التفنت: ومنهم من يكون ستلطان""'الغضي عليه أغلب» فلا تخلرا 
طريقٌ الشهوة عليه» ولاتعطلوا ثغرّها”؟'. فإنَ من لم يملك نفسه عند 
الغضب فإنه بالحرى أن لا يملكها”"' عند الشهوة. فزوجوا بين غضبه 
وشهوته» وامزجوا أحدهما بالآخر» وادعوه إلى الشهوة [50/ب] من باب 
الغضب, وإلى الغضب من طريق الشهوة. 


وإنما أخرجث أبويهم من الجنّة بالشهوة» وإنما ألقيث العداوة بين 


)١(‏ ل: «له عونا له». س: «لها أعوانًا»» وفي حاشيتها أشير إلى أن في نسخة: 
«وكونوا أعوانا له». 

(؟) ز: «فلا تصطادوا». 

(0) غيّرها بعضهم في ف إلى «شيطان». 

(5) ف: «طريق الشهوة قلبه» ولا تعطلوه بغيرها»» وهي محرّفة. 

(0) ف: «لا يملك نفسه». 
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أولادهم بالغضب. فبه قطعث أرحامّهم» وسفكث دماءهم» وبه قتل 
أحدٌ ابي آدم أخاه . 


واعلموا أنَّ الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدم» والشتهوة نار تور مق 
قلبه» وإنما تُطفأ النارُ بالماء والصلاة والذكر والتكبير"'"» فإياكم أن 
تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة» فإِنَ ذلك 
يطفىء عنهم نار الغضب والشهوة. وقد أمرهم نبيُهم بذلك» فقال: «إنْ 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم. أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ 
أوداجه؟ فمن أحمىٌ بذلك فليتوضا""2. وقال لهم: «إِنّما تُطمًأ النارُ 
ال 


)١(‏ يشير إلى حديث عبدالله بن عمرو عند العقيلي في الضعفاء (591/5) وابن 
عدي في الكامل )١5١/4(‏ وابن السنيَّ في عمل اليوم والليلة (598-546) 
وغيرهم» من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه فذكره. ولا يثبت 
منها شيءء كلها واهية. وقد أشار المؤلف وشيخه إلى ضعفه بقولهما 
«روي...2. انظر مجموع الفتاوى )١5١9/515(‏ والوابل الصيب (509). 

) أخرجه الترمذي (١9١؟7)‏ وابن ماجه )8٠000(‏ وأحمد )١١١59(19/“9‏ 
والحاكم 00١/5‏ (80147) وغيرهم» من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكره مطولاً. قال الحاكم: «هذا حديث تفرد 
بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة» والشيخان رضي 
الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد». وقال الذهبي معمّبًا: «ابن جدعان صالح 
الحديث)» . 

قلت: ابن جدعان إلى الضعف أقرب. وخاصة إذا تفرد بهذا السياق 
الطويل. 
وقد جاء عن الحسن البصري وزيد بن أسلم عن النبي عد مرسلاٌ أو 
معضلاً. أخرجه عبدالرزاق .)1١749:7078/4( 188/1١١‏ 
(0) أخرجه أبوداود (4785) وأحمد )7١15/5(‏ والبخاري في تاريخه (48/10) - 
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وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة» فَحُولُوا ينهم 


وبين ذلك» وأنْسّوهم إياه» واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب. وأبلغ 
أسلحيكم فيهم وأنكاها: الغفلة» واتّباع الهوى. وأعظمْ أسلحتهم فيكم 
وأمنم حصونهم : ذكرٌ الله» ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالقًا 
لهو امل فافريا من لله" ولا تذنوا هته 


والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاحٌ ومددٌ يُمِدٌّ بها العبدٌ 


أعداءه» ويعينهم بها على نفسه» فيقاتلونه بسللاحه » ويكون معهم على 


ما 


إفرة 


يبلغ الأعداء من جاهلٍ ما يبلغ الجاهلٌ من نفسه"") 


ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده”" في هوان نفسهء وهو يزعم 


والطبراني 1517/١17/‏ (447) وابن حبان في المجروحين (7590/1)» من طريق 
أبي وائل القاص عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده مرفوعًا: «إن 
الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار» وإنما تطفأ النار بالماءء فإذا 
غضب أحدكم فليتوضأ». 

وهذا الإسناد ضعيف» محمد بن عطية مجهول. والحديث عذه ابن حبان 
من منكرات أبي وائل القاصٌ فقال: «يروي عن عروة بن محمد بن عطية 
وعبدالرحمن بن يزيد الصنعاني العجائب التي كأنها معمولة. لا يجوز الاحتجاج 
بها , 
ل: «فاهربوا منه). 
ل»ز: «تبلغ الأعداء». والبيت لصالح بن عبدالقدوس في التمثيل والمحاضرة 
(70)» والحماسة البصرية (41/4). وقد أنشده المؤلف في طريق الهجرتين 
(15)» والمدارج )١197/١(‏ وبدائع الفوائد )١184(‏ والمفتاح (/78). 


س : (بئفسة) . 
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أنّه لها مكرم. ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفهاء وهو يزعم 
أنه يسعى في حظها. ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها. 
وهو يزعم أنه" يُعلِيها ويرفعها ويكبّرها! 

وكان بعض السلف يقول في خطبته : ألا رب مهينٍ لنفسه وهو يزعم 
أنه لها مكرم» ومُّذْلٌ لنفسه وهو يزعم أنه لها مُعِرّء ومصغرٍ لنفسه وهو 
يزعم أنه لها مكبّرء ومضيّع لنفسه وهو يزعم أنه" مراع لحقّها. وكفى 
بالمرء جهلًٌ أن يكون مع عدوه على نفسه» يبلغ منها بفعلّه”"' [1/01] مالا 
بيلف عن" والله المبعان. 


ومن عقوباتها: أنها تنسي العبد نفسّه. فإذا نسي نفسّه أهملها 
وأفسدها وأهلكها. 
فإن قبل: لخدي ليذ :د نفسّه”*'؟ وإذا نسي نفسهء فأيّ شيء 


قيل: نعم» ينسى نفسّه أعظم ازا “قال غالن 7" ::ن ولا تكررا 
14 ين ْوأ الله كَأَفْسَلهُمٌ نشم وليك هُْمُ لسوت 49 [الحشر/ 119 


)١(‏ «يسعى فى حظها. . . أنه ساقط من ف. 

(0) «لها 0 أنه) ساقط من ف. 

(9) ل: «بغفله»)» تصحيف. 

(8) لم أقف عليه. وقد وردت الجملة الأولى من قول أبي الدرداء عند البيهقي في 
الزهد الكبير (755). وفى سنده ضعف. 

83" افإذا فنيى ..... “نفسة#ساقطا'مق من. 


(5) ز: «قال الله العظيم». 
؟ 


فلما نسوا ربّهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم كما قال: # سوا لَه 
3 ءِ 


فَنَسِيَهُمَ # [التوبة/ 717]» فعاقب سبحانه من نسيّه عقوبتين: إحداهما: أنه 
سبحانه نسيه . والثانية : أنه أنساه نفسّه . 

انها له يانه للعيدة كما لم نور كه توكعل عو ١‏ بقاع 
فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم! 

وأمّا إنساؤه نفسّه فهو: إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها 
وفلاحها وصلاحها وما تكمل به ككسسنة ذلك7") جميعه )» فلا يُخطره 
بباله» ولا يجعله على ذكره» ولا يصرف إليه همّته فيرغبّ فيه» فإنه لا 
يمر بباله حتى يقصده ويُؤثره. 

وأيضًا فيُّنسيه عيوب نفسه ونقصّها وآفاتهاء فلا يخطر بباله إزالتها 

وأيضًا يُنسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامّهاء فلا يخطر بقلبه مداوائهاء 
ولا السعيٌ في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. 
فهو مريض مئحّن بالمرض» ومرضه مُترام به إلى التلف. ولا يشعر 
بمرضهء ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة”*) 
والخاصة . 

فأ عقوبة أعظمٌ من عقوبة مَن أهمل نفسّهء وضيّعهاء ونسي 


)١(‏ ف: «تخليته عنه). 

(؟) ز: «به نفسه لأن ذلك»» تحريف. 
(6) «إصلاحها» ساقط من ف. 

(5:) سس: «للعامة». 


>53 


مصالحهاء وداءها ودواءهاء وأسبابَ سعادتها وفلاحها وصلاحها 
وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ 


ومن تأمّل هذا الموضع تبيّن له أن أكثر هذا الخلق قد نسُوا أنفسّهم 
شقيقة : :وقتهو ها وأضاعر! خطيها من الله وباعوها زخيصة يثمن نخس 

بيع الغبن. وإنما يظهر لهم هذا''' عند الموت» ويظهر كل الظهور يومَ 
3 يوم يظهر للعبد أنه عْبنَ في العقد الذي عقده لنفسه في هذه 
الدار» والتجارة التي 0000 لمعاده» فإنَ كل أحد يتجر”" في هذه 
الدنيا [١1ه/ب]‏ ار 


فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة 
الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحفلهم فيهاء تأذهبوا طيّباتهم في 
حياتهم الدنياء واستمتعوا بهاء ورضوا بهاء واطمأنُوا إليها. وكان 
سعيهم لتحصيلهاء فباعواء واشتروا» واتجروا. وباعوا أجل بعاجل » 
ونسيئة بنقد» وغائبًا بناجز؛ وقالوا: هذا هو الحزم. ويقول أحدهم : 
خذّ ما تراه ودع شيئًا سمعت به!*) 
وكيف أبيع حاضرًا نقدًا مُشاهَدًَا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار 


)١(‏ ز: ه«غدًا). 
(؟) ف: «لنفسه فى هذه التجارة التى اتجرها» . 
0) ف: امتّجرا. . ْ 
(4) ل: «الآخرة»» وسقط منها: «والتجارة التي. . . الدنيا». 
(5) للمتنبي في ديوانه (540) وعجز البيت: 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن رُحَلٍ 
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أخرى غير هذه”'؟ وينضمٌ إلى ذلك ضعفُ الإيمان» وقوة داعي 
الشهوة» ومعْدة العاجلة » والتشية يكن الجتين : 


فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في 
أهلها : « أُوْلَيِكَ الَدْنَ أَشْيروا الْحَؤ الذنيا يا لأآيزة لا يحنت عن الْسَدَابُ 
ولا هُم يمُصَرُوقَ )© [البقرة/ 7 وقال فيهم : « هَمَا يحت يَحَرَتُهُمَ وما 
كاوأمهْتّيست 403 [البقرة/ 17]. فإذا كان يومٌ التغابن ظهر لهم الغبنُ في 


هذه التحارة» فتتقطع”" عليها النفوس حسرات . 


وأما الرابحون» فإنّهم باعوا فانيًا بيباق » وخسيسًا بنفيس » وحقيرًا 
بعظيم ؛ وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع 
حظّنا”" من الله والدار الآخرة بها؟ فكيف بما ينال العبدٌ منها”؟' في هذا 
الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كعَفُوة حُلْمء لا نسبة له إلى دار البقاء 
البتة؟ ْ 


قال تعالى : ل وَيَوَم يحشْرُمْع كأن لبوا إَِاسَاعَةٌ ينانا ر يترون ينب 4 
[يونس/ 6]. 

وقال تعالى : ## يِتحَلُوتَكَ عن التَاعَةَ ليان مرسنها () في أت من ؤثريها 9 إل 
َيكَ مهلها (9ي إنما أت ند من ل و 

نه ((©4 [النازعات/ 47 -47]. 


)١(‏ ز: «غيرها». 

قف كذا في ز. وفي ف: «فتنقطع 22 ولم ينقط في غيرهما. 
5 ز: «#تبيع حظا" . 

(85) سن: «بها». 


وقال تعالى : « كَمُ يوم يروك ما يدوت ل يلوأ إلا سَاعَةٌ ين عار 4 
[الأحقاف/ 7”0]. 

وقال تعالى : «كَلَ كَم لِْر و بَنْثْرٌ في الْادَص عَدَد سند 7 ا ا" 
مس مكل لصون © ككل إن بر إل ليلا و أَكَكُمْ كُسْر 
[المؤمنون/ 7؟١١5-1١١].‏ 

وقال تغالى : ا بَنم يمح في ألصور وَححشر لمرو نَيَوْمِذٍ [05/أ] 15© 
يَتَكَفَتُوِ ينبم إن نتم إلَاعدْرَا © خْنْ عَم ا أمتلهُمُ 
طَريفَة ردب )4 زط ؟. 4ه 

فهذا حقيقة هذه الدنيا عند موافاة القيامة" . فلما علموا قَلَهَ لبئهم 
فيهاء أن لهم دارا غيرَ هذه الدار» هى دار الحيّوان ودار البقاء - رأوا 
من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء» فاتجروا تجارة الدكاين» ولم 

يغتروا بتجارة السفهاء من الناس» فظهر لهم يوم م التغاين ربح تجارتهم 
ومقدار ما اشتروه . وكلٌ أحد”" في هذه الدنيا” '' بائع مشتر متّجر» وكل 
النابى يقدوة ا 0 

« # إن لله أشْكرَى مت المؤمي أنفْسهم وَأ نوكم وأك لهم اند 


سس انرعر لغ ذه و 


يلوك ف يِل أله فبَفَدُلُونَ تلوت وَعَدَا عليه حَنَا ف التَوْرَسِةَ 


)١(‏ ز: "يوم القيامة». 

(؟) س: «كل واحدا. 

(9) «الدنيا» ساقط من ز 

(5) في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يَكلٍ قال: «كل الناس 
يغدوء فبائع نفسهء فمعتقها أو موبقها». أخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل 
الوضوء (777). 
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ا مه م 5 وه 0 و مي ل 2 »و غ2 51 
ولول وَالْفْرْءَانِ وَمَنْ أل بعَهَدوء م أله ََسْمَبشروا سبكم الْزِى 
سمس ب خ لم 


بيعم يه ذلك هْوَالْمَوَرُ لمظيج 49 [التوبة/ .]1١١‏ 


يذ أول تقد هر تم« هله التجارة؛ فتاجذوا أيه المفليدون"؟انويا 
مزالا يعدن عاق هذا التدوه هاهنا تمن آخرء فإن كلت من اهل هذه 
التجارة فأعط هذا الثمن : 

«التبوت الميذوت» لفيذوت الشتيخوت يموت 
التتييذوت» الْأَمِرُونَ يلمَسَرُوفٍ والكاهوت عَنٍ الشحكر وَلخَدفظونَ 
دود أله وت رالْمؤْمنيت 49 [التوبة/ 117]. 


<١‏ ييا ممأل دل عق حرو يكز ون عاب للم )يمن به ولو 
تمدن فى ميل له ينولك رليك كلك عر ل بن كم تكن » 
[الصف/ .]١١-5٠١‏ 
والقميود أن الذننه سنن قد خطوين هد" القيعازة الزا تسل 
وتشغله بالتجارة الخاسرة» وكفى بذلك عقوبة . والله المستعان. 
فصل 
ومن عقوباتها: أنها تُزيل النّعُم الحاضرة» وتقطع”' النعم الواصلة» 


فتزيل الحاصلّ» وتمنع الواصل”*'. فإنَ نعم الله ما حفظ موجودها بمثل 
طاعته» ولا استجلبَ مفقودها بمثل طاعته» فإِنْ ما عنده لا ينال إلا 


للق «فتاجروا» لم يرد في س. وفي ز: «فتاجريها المفلسون»» تحريف . 
)٠(‏ ف: «العبد نفسه فى هذه). 

زرف س: (وتملع؟ . 

(4) ف: «وتقطع الواصل»» وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. 
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وقد جعل الله سبحانه لكل شىء سببًا وآفة: سببًا يجلبه» وآفة تبطله. 
فجعل أسباب نعمه الجالبةً لها طاعبّه. وآفاتها المانعة منها”'' معصيتّه . 
فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد 
زوالها عنه خذله حى عضاه بها. 

ومن [؟ه/ب] العجب علم العبدٍ بذلك نشاهدة فى نفسه وغيرة» 
وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيهء وهو 
مقيم على معصية الله كأنه مستثنىّ من هذه الجملة» أو مخصوص من 
هذا العموم» وكأنَ هذا أمر جار على الناس لا عليه”"2» وواصلٌ إلى 
الخلق لا إليه! 

فأيّ جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ 

فالحكم لله العلي الكبير . 

ومن عقوباتها: أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له 
وأنصحهم له» ومّن سعادثه في قربه منه» وهو الملك الموكلٌ به. وتدني 
منه عدوّه» وأغشٌ الخلق له وأعظمّهم ضررا لهء وهو الشيطان. فإنَ 
العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية» حتّى إِنّهِ يتباعد 
عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. 


)١(‏ «المانعة منها» ساقط من ف. 
(؟) سءز: (إلآ عليه» وكذلك فيما بعد: (إلا إليه». 


56 


وفي بعض الآثار : «إذا كذب العبدٌ تباعد منه الملك مياد من نتن 
00 . فإذا كان هذا تباعد المَلك منه من كذبة واحدة» فماذا ون 
مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ 

وقال بعض السلف : إذا ركب الذْكرٌ الذكَرَ عجّت الأرض إلى الله 
وهربت الملائكةٌ إلى ربّهاء وشكث إليه عظيم ما ا" 


وقال بعض السلف: إذا أصبح العبدٌ ابتدره الملّك والشيطانٌ» 
فإن”” ذكر اللَّهَ وكبّره وحمده وهلله طرد الملكُ الشيطانَ وتولآه» وإن 
افتتح بغير ذلك ذهب الملك كا وتولاة القنبطان' . 


ولا يزال الملّك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١9177(‏ والطبراني في الصغير (807) وابن أبي الدنيا في 
الصمت (477) وابن حبان في المجروحين (17//7) وابن عدي في الكامل 
(7387/0) وغيرهم» من طريق عبد الرحيم بن هارون عن عبدالعزيز بن أبي 
رواد عن نافع عن ابن عمر فذكره مرفوعًا. والحديث منكر لا يثبت لتفرد 
عبد الرحيم بن هارون به عن عبدالعزيز. وعبدالرحيم قال فيه أبو حاتم: 
«مجهول لا أعرفه». وقال الدارقطني: «متروك الحديث يكذب». وقال ابن 
عدي: «لم أر للمتقدمين فيه كلامًا. وإنما ذكرته لأحاديث رواها مناكير عن 
قوم ثقات). 

(0) ز: «عظم مارأت». ونسب المؤلف أوله في روضة المحبين (005) إلى عباس 
الدُوري. ثم نقل نضا أطول مما هنا فيه (015) عن «بعض العلماء» (ص). 
أخرجه الآجرّي في ذم اللواط (؟) عن عباس الدوري قال: «بلغني أن الأرض 
تعج من ذكر على ذكر». وذكره الذهبي في الكبائر )1١(‏ بمعناه (ز) . 

(9) سى: «فإذا». 

(4:) «عنه» ساقط من ز. 

(0) «وتولآه وإن... الشيطان» ساقط من س (ص) لم أقف على الأثر (ز). 
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له . فتتولآه الملائكة في حياته» و موا وعند بعثه» كما قال تعالى: 

0 1 00 آذ 2026 سس ارم 
ءٍ ذال الواريناا هنم أسْتَّصَمُوا توك علِئَهُمٌ لني كه ألا اهأ 
لاعمرَوا قثوأ يللكة كي كلثز ُحذرست © عن يالك ف الكيزة 
2 


دياوف الكجرة» [فنصلت/ .]8١ 7١‏ 


وإذا تولآه الملّكُ تولآه أنصحٌ الخلق”" وأنفعُهم وأبِرّهم. فته 
وعلمهة وقوى جناته ب وأيّده. قال تعالى: # إذنوح رَيّكَ إِلَ المليكة أن 
مَعَكُم فوأ أل ب عَامبْا» [الأتفال/ ؟1]. ويقول له الملك عند الموت: لا 
لكين .لا تحزنء وأبشر بالذي يسرّك”'' . وَيْمبَّهُ بالقول الثابت أحوج 
ما يكون إليه في الحياة الدنياء وعند الموت» وفي القبر عند المساءلة . 


فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو [1/08] وليّه في 
يقظته ومنامه» وحياته» وعند موته» وفي قبره؛ ومؤنسّه”") في وحشته» 
وصاحبه فى خلوته» فد لها فو د 6 11100 ويدافعه عنه» 
ويعيئه عليه» ويعِدُه بالخير»ء ويبشّره به» ويحثه على التصديق بالحق» 
كما جاء في الأثر”*' الذي يروى مرفوعًا وموقوفا: 


«إِنَ للملكِ بقلب ابن آدم لَمَهَّ وللشيطان لَمَةَ. فلمَةٌ الملك إيعادٌ 


بالقر وتصتق بالوضدة ولكة الشنتظان إبعاة تالش وتكد ب اليو وك 


)١‏ ل: «أنصح الخلق له). 

(0) زاد فى ز: «ويثبتك». وانظر ما سبق من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه 
في ص (08). 1 

() ف: «وفي قبره يؤنسه). 

(8) فءل: "كما في الأثر». 

(0) أخرجه الترمذي )١9848(‏ وابن حبان (91) والطبري (88/7) وابن أبي ي حاتم 


"ه١‎ 


وإذا اشتدٌ قرب الملك من العبد تكلم على لسانه» وألقى على لسانه 
القولَ السديدَ. وإذا بِعْدَ منه. وقرُب منه الشيطان» تكلم على لسانه 


وألقى عليه'' قول الزور والفحش» حتى ترى”" الرجلّ يتكلم على 
لسانه الملّكُ» والرجلّ يتكلم على لسانه الشيطانٌ. 


وفى الحديث : (إِنَّ السكينة تنطق على لسان عمر»”” . 


في تفسيره )58٠١(‏ والبزار )7١717(‏ وغيرهم» من طريق أبي الأحوص عن 
عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي يللد فذكره. 

وقد خولف أبو الأحوص في رفعه. فرواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وابن عله شيعن وععرو وحرير كلهم عن أعطاءاين هر عن اين تسود 
موقوفا. أخرجه أحمد في الزهد (8657) والطبري (84688/7) والطبراني 
49 (80755). 

ورواه أبو إياس البجلي وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود موقوقا. 
أخرجه أحمد في الزهد (807) والطبري (89/5) وأبو داود في الزهد .)١79/5(‏ 
وسنده صحيح . 

ورجح أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان الموقوف. انظر علل ابن أبي حاتم 
71/0 -155). 

)١(‏ س: «وألقى على لسانه». 

(0) فوءز: «يرى). 

(0) أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة»ء وعبدالله فى زوائد الفضائل 
(900 4970 1134377.301) وابن عساكر في تاريخه )1١8/44(‏ 
وابن الجعد في مسنده (1107) وغيرهم» من طريق الشعبي عن علي فذكره. 
وفي طرقه اختلاف في سنده ومتنه. وأيضًا رأى الشعبي عليًا ولم يسمع منه إلا 
حرفًا وليس هذا مما سمعه. انظر علل الدارقطني (175/5). 

ورواه الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن علي قال: «ماكنا ننكر 
ونحن متوافرون - أصحاب رسول الله كلِ - أن السكينة تنطق على لسان عمر». 
أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ )5577/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/؟6١)‏ - 


كا 


وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل» فيقول: ما ألقاها 


على لسانك إلا الملّكُ”'2. ويسمع ضدَّهاء فيقول: ما ألقاها على لسانك 
إلا الشيطانٌ. فالملّكُ يُلقى في القلب الحقٌّء ويُلقيه على اللسان. 
والشيطانٌ يُلقي الباطل في القلب» ويُجريه على اللسان. 


برغاو المعادى الها مويق الور التي .ل ار 


ومجاورته وموالاته. وتُدني منه عدرّه الذي هلاكه وشقاوثٌه”' "ناته 


في قربه وموالاته. حتى إِنّ الملكٌ لّينافحُ عن العبد ويرّدٌ عنه إذا سفه عليه 
السفيه وسبّه» كما اختصم بين يدي النبي يك رجلان» فجعل أحدهما 
بسب الآحَر وهو ساكت؛ فتكلم بكلمة يردُ بها على صاحبه؛ فقام النبي 
يله فقال: يا رسول الله لمّا رددث عليه بعضّ قوله قمت. فقال: «كان 
الملك ينافح عنك» فلمًا ردت عليه جاء الشيطانٌ» فلم أكن لأجلسس)”” . 


)غ0( 
إفة 
ليق 


وابن عساكر )١١١/45(‏ وغيرهم. قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من 
حديث عمرو والوليد» لم نكتبه إلا من هذا الوجه». قال الهيثمي في المجمع 
(57/9): «... وإسئاده حسن». 

ورواه عاصم عن زر بن حبيش عن علي مثله. أخرجه معمر في جامعه 
)5955/1١١(‏ وأحمد فى فضائل الصحابة (077). وفيه اختلاف. انظر علل 
الدارقطني م -071). والأثر ثابت عن علي رضي الله عنه. 
س : «ملك). 
ف: «شقاؤه وهلاكه». 
أخرجه أبو داود (5897) والبخاري في تاريخه )٠١7/5(‏ وذكره الدارقطني في 
العلل (188/8) والبيهقي في الشعب (5147)غ من طريق الليث بن سعد 
وعبدالحميد بن جعفر كلاهما عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن 
سعيد بن المسيب أنه قال فذكر نحوه مرسلا. 

ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ككل - 
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وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمّن الملَكُ على دعائه 


وقال: لك بمثله(©2. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمّنت الملائكةٌ على 
زفق 
دعائه '. 


وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله استغفر 


له عيئلة الغركن هرد سير لي , 


0010 


00 


إفرة 


0 


وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملكٌ0؟ . 


فذكر نحوه مطولاً. أخرجه أبو داود (5891) وأحمد 55/7 (4574) 
والبيهقي في السئن )715/٠١١(‏ وغيرهم. قال البخاري: «والأول أصح» يعني 
المرسل. وكذا صوبه الدارقطني. 

والحديث فيه بشير بن المحرر فيه جهالة. 
كما في حديث في الدرداء رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» 
باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (73775) . 
كما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه. أخرجه البخاري في الأذان» باب جهر 
الإمام بالتأمين (0780؛ ومسلم في الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين 
.)5٠١(‏ وقد سقط من س «وقال: لك بمثله. . . دعائه» لانتقال النظر. 
قال تعالى : < أن يجو ارق ومن وام يحون بصن دٍكَوو وَبَؤّمسُونَ بوء وستَعفرونَ 
ناما روميت حكل تق َو يِحَسَةٌ وَعِلْماَأغْفْرٌ لِلَذِينَ تابوأ وتوأ كك وَقَهم 

عَدَابَ َعم 40 [غافر : 7 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه )١١5١(‏ وابن المبارك 
في المسند (74) وفي الزهد )١144(‏ وابن عدي (711/1) والبيهقي في 
الشعب (75077) وغيرهم» من طريق ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن 
سليمان الأحول عن عطاء عن ابن عمر. هكذا رواه حبان المروزي وأبو عاصم 
أحمد بن جواس الحنفي كلاهما عن ابن المبارك بهء وخالفهما الحسن بن 
عيسى والحسين المروزي وسويد بن نصر كلهم عن ابن المبارك» فجعلوه من 
مسند أبي هريرة. 

ورواه عاصم بن علي عن إسماعيل بن عياش عن العباس بن عتبة عن عطاء 
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فملّكُ المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع» عام ويشيته » [*ه/ ب] 


ويشجعه. فلا يليق ئها أن يسيء ء جواره» ويبالغ في أذاه وطرده عنه 
وإبعاده» فإنّه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين 
والإحسان إلى الجار من لزوم الإيمان وموجّباته» فما الظنّ"'' بإكرام 
أكرّم الأضيافٍ وخير الجيران وأبرهم؟ 


وإذا آذى العبدٌُ الملّكَ بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه 


ره وقال: لا جزاك الله خيرً”'©» كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة 
والاحياة: 


قال بعض الصحابة: (إِنَْ معكم من لا يفارقكم» فاستحيّوا منهم 


وأكرموهم»”" . ولا ألأمَ ممّن لا يستحبي من الكريم العظيم القدرء ولا 


زلف 
000 
قرف 


عن ابن عمر فذكر نحوه. أخرجه العقيلي في الضعفاء (377/7) والطبراني في 
الأوسط (847) لكن حدلهة ذمن ازرتعنامن؛ : 00 
قلت: الاضطراب لعله من الحسن بن ذكوان. وعطاء لم يسمع من ابن 
عمر. 
وأما الطريق الثاني فلا يصح. قال العقيلي: لا يصح حديثه» ثم ساق له هذا 
الحديث. وجوّد إسناد ابن عباس المنذري وابن حجرء انظر الترغيب 
(171/1) والفتح .)1١9/1١(‏ 
والحديث ضعفه العقيلى بقوله: «وقد روي هذا (يعنى حديث ابن عباس) 
يقر هذا الاستاف بإماد لين أنضا»: ْ 
ز: «فما ظنْ». 
لم أقف عليه. 
لم أقف عليه موقوفا على الصحابة» وإِنّما ورد 0 من حديث عبدالله بن 
عمر أخرجه الترمذي )7١8٠١(‏ من طريق يحيى بن يعلى أبي محياة عن ليث بن 
أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: اإياكم والتعرتي» فإن معكم من لا - 
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له ولا يوقره . وقد نبّه سبحانه على هذا المعنى بقوله : # إن عَليَكم 
لظن 5 كِرَاما كنت )4 [الانفطار/ 111] أق # اسه ا 
الحافظين الكرامً» وأكرِمُوهم, وأجلُوهم أن يروا منكم ما : ل إن 
يراكم عليه مَن هو مثلكم . 


والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم”" . فإذا كان ابن آدم يتأذى 


ممن يفجر ويعصي بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله. فما الظَن 
بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. 


(0010) 


فق 
فر 


يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهلهء» فاستحيوهم 
وأكرموهم». قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

ورواه الحسن بن أبي جعفر البصري عن ليث عن محمد بن عمرو عن أبيه 
عن زيد بن ثابت فذكره بنحوه. أخرجه البيهقي في الشعب (977405). 

قلت: الحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث. والحديث مداره على ليث بن 
أبي سليم» وفي حفظه كلام. والحديث ضعفه الترمذي والبيهقي وعبدالحق 
الإشبيلي ووافقه ابن القطان. انظر بيان الوهم والإيهام (171/9). 

وروي نحوه من حديث 5 هريرة» وهو ضعيف جدًا. انظر شعب الإيمان 
0 . 
زاد بعضهم «من» في ف: «من هؤلاء». واستحييته» واستحييت منه كلاهما 
كذا في جميع النسخ» والوجه: «تستحيون»2. 
كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في المساجدء 
باب نهي من أكل ثومًا. . . (514). 


5م؟” 


فصل 
ومن عقوباتها: أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته . 


إن الذنوتك فى أمرافن تن استحكية قلث» ولايد .وكنا أن 
البدن لا يكون صحيحًا إلا بغذاءٍ يحفظ قوته» واستفراغ يستفرغ المواد 
الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته» وحَمُّيةٍ يمتنع بها 
من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره؛ فكذلك القلبُ لا تتم حياثه إلا بغذاءٍ 
من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته» واستفراغ بالتوبة النصوح 
يستفرغ”'' الموادٌ الفاسدة والأخلاط الرديئة منه» وحميةٌ تُوجب له حفظ 
الصحة وتجنب ما يضاذهاء وهى عبارة عن ترك استعمال ما يضادٌ 
الصحة. والتقوى اسم متناول”" لهذه الأمور الثلائة» فما فات منها فات 
من التقوى بقدره. 

وإذا تبين هذا فالذنوب مضادّة لهذه الأمور الثلاثة» فإنها تستجلب 
الموادّ المؤذية» وتُوجب التخليط المضادًٌ للحمية» وتمنع الاستفراغ 
بالتوبة النصوح . 

فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة9"© 
وموادٌ [1/04] المرض» وهو لا يستفرغها ولا يحتمى لهاء كيف تكون 
صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن©) القائل: ْ 


)١(‏ ف: "تستفرغ». ز: ايستخرج؟. 
(0) ل: «مشارك). تحريف. 

(9) «الرديئة» ساقط من ز. 

(4) ف: «وقد أحسن». 


جسمّك بالحمية حصّنته ‏ مخافة ‏ من ألم طاري 
وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار"'© 


فمن حفظ القوة بامتثال الأوامرء واستعمل الحِمّْية باجتناب 
النواهي» واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح - لم يدَعٌ للخير مطلبّاء ولا 
من الشرٌ مهربًا. والله المستعان. 

فصل 

فإِنْ لم ترُعْك”"' هذه العقوبات» ولم تجد”" لها تأثيرًا في قلبك» 
فأحضره”؟' العقوبات الشرعية التى شرعها الله ورسوله على الجرائم» 
كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم» وقطع اليد والرجلّ في قطع الطريق 
على معصوم المال والنفس. وشقّ الجلدٌ بالسوط على كلمة قذفٍ 
لمحصن» أو قطرة خمر يُدخلها جوقة: وقثَلّ بالحجارة أشنم قتلةٍ في 
إيلاج الحشفة في فرج حرام» وخمّف هذه العقوبة عمّن لم يتم عليه نعمة 
الإحصان بمائة جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة. وفرّق 
بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذاتٍ رحم محرّم منه””» أو ترك 
الصلاة المفروضة» أو تكلم بكلمة كفر. وأمر بقتل من وطىء ذكرًا مثله 


)١(‏ لمحمود الوراق. ورواية البيت الأول فى محاضرات الأدباء (5//ا5): 
عمرّك قد أفنيته تحتمي ْ فيه من البارد والحار 
وانظر ديوانه (/41). 
(9) راعه: أفزعه. ويحتمل : «لم يَرَعْك)» من وزعه: كمّه وزجره. 
(9) ز: «فإن لم تجداء فأسقط: «لم ترعك... ولم؛». 
(84) ز: «فأحضر». 
(5) «منه» ساقط من ل. وفي ز: «ارحم ذات محرم». 


بم0>” 


تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة. وغير ذلك من 
العقوبات التي رتبها على الجرائم» وجعلها بحكمته على حسب الدواعي 
50-5 200 5 


فما كان الوازع عنه طبيعيً”"' وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه 
بالتحريم مع التعزير ولم يرتّب عليه حدًّا كأكل الرجيع» وشرب الدم» 
وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر 
مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه"". ‏ ” 


و ا ا ا 1 0 
العظمى أشنم القتلات”*2 وأعظمّهاء وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجَلّد 
مع زيادة التغريب. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حدّه القتل بكل 
حال. ولما كان داعي السرقة قويّاء ومفسدتها كذلك؛, قطع فيها”'' اليد. 


وتأمّل حكمته في إفساد العضوٍ الذي باشرَ به الجناية» كما أفسد 
على [54/ب] قاطع الطريق يذه ا اللتين هما آلة قطعه. ولم يفسد 
على القاذف لساته الذي جنى به» إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة 
الجناية ولا تبلغهاء فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. 


)00( «وجعلها. . . الجرائم» ساقط من ز. 
(؟) «طبيعيا» ساقط من س. وفي ز: «طبعيا». 
() انظر: مجموع الفتاورى .)١98/795(‏ 

(4) ف: «من أشنع القتلات». 


(0) ف: «فيه). 
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فإن قيل: فهلاً أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ 
+ 10), 
قيل : لوجوه: 

أحدها: أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية» إذ فيه قطع النسل 
وتعريضه للهلاك . 

الثاني : أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحدّ من 
الردع والزجر لأمثاله من الجناة» بخلاف قطع اليد. 

الثالث: أنه إذا قطع يدّه أبقى له يدا أخرى تعوض عنهاء بخلاف 
الفرج . 

الرابع: أن لذة الزنى عمّت جميع البدن» فكان الأحسن أن تعمّ 
العقوبة جميع البدن. وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. 

فعقوبات الشارع جاءت على أتمّ الوجوه» وأوفقها للعقل» وأقومها 

والمقصود أن الذنوب إما أن تترتّب” عليها العقوبات الشرعية أو 
لوي أو يجمعهما الله للعبد» وقد يرفعهما”؟' عمّن تاب وأحسن . 
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وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية 


)١(‏ زيد فى بعض الطبعاث بعد «قيل»: «لا4» وهو مفسد للسياق. 
0) ف: #ترتب». 

(م0) فءل: «والقدرية». 

(4:) فءل: «يجمعها... يرفعها». 

(0) ز: «فالشرعية إذا أقيمت». 


5” 


فَحَتْ العقوبات القدرية أو خمّفتها. ولا يكاد الرب تعالى يجمع على 
عبده''' بين العقوبتين» إلا إذا لم تف إحداهما برفع موجّب الذنب ولم 
تكفف في زوال دائه”") 

وإذا عطلف النقوبانث: الفرعة عالت قدرية):وريماكانك أشد 
من الشرعية» وربما كانت دونهاء ولكنّها تعمّ» والشرعية تخصّ» فإنَ 
الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعًا إلا من باشر الجناية أو تسبّب إليها . 
وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامّة وخاصة» إن المعصية إذا خفيت لم 
تضر إلا صاحبهاء. وإذا أعلنت ضرّت الخاصة والعامة وزذاتراى الكامن 
المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمّهم الله بعقابه. 


وقد تقدّم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة 
الذنب وتقاضي الطبع له”"'» وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل» والقطع, 
والجلد. [1/55] وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه» وهو الزنا 
واللواط» فإِن هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. 


قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبًا أعظم من الزنى”*'» واحتجّ 
بحديث عبدالله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله أيّ الذنب أعظه”©2؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خَلَقَك» قال: قلث: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معك». قال: قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «أن ثزانيّ 


)١(‏ ف: «العبد». 

(؟) فاءز: «ذاته». 

(0) ف: «لها». 

)5( نقله المؤلف في روضة المحبين (5917) أيضًا 
(0) «من الزنى... أعظم» ساقط من س . 
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بحليلة جارك . فأنزل الله سبحانه تصديقها: #والذِينَ لا ينعورت مم الله 
سحت لوو ع 


إلا ءاخر ملا يمون لس لت حم لإا لَْنَ لا بيت 4 الآية . 
[الفرقان/ 20]54 . 

والنبي كَلِ ذكر من كل نوع أعلاه» ليطابق جوابّه سؤالٌ السائل» فإنّه 
سأله عن أعظم الذنب» فأجابه بما تضمّن ذكرَ أعظم أنواعهاء وما هو 
أعظم كل نوع . 

فأعظم أنواع الشرك : أن يجعل العبد لله نذا . 

وأعظم أنواع القتل: أن يقتل ولدّه خشية أن يشاركه في طعامه 
وشرابه . ا 

وأعظم أنواع الزَّنى: أن يزني بحليلة جاره؛ فإنَ مفسدة الزنى 
تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق . 

٠. قربوءع مه‎ ٠غ]‎ ٠ 2 20)» ..أ|٠٠‎ 

فالزنى ' بالمرأة التي لها زوج أعظم إثمًا وعقوبة من التي لا زوج 
لهاء إذ فيه انتهاك حرمة الزوج» وإفسادٌ فراشه» وتعليقٌ نسب عليه لم 
يكن منه» وغير ذلك من أنواع أذاه. فهو أعظم إثمّا وجرمًا من الزنى بغير 
ذات البعل . 


فإن كان زوجها جار له انضاف إلى ذلك”" سوءٌ الجوار وأذى 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير. باب قوله تعالى: «فلا يَحَمَلُأ يو أندَادًا وَْم 
تَمَلَمُوَ 429 (447) وغيره؛ ومسلم في الإيمانء باب كون الشرك أقبح 
الذنوب (85). 

0) ز: «والرنى». 

0) ز: «ذلك إلى». 


كول 


جاره”'' بأعلى أنواع الأذى» وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي 
لله أنه قال: ١لا‏ يدخل الجنةً من لا يأمن جاره بوائقه)”"2. ولا بائقة 
أعظم من الزنى بامرأته» فالزنى بمائة امرأة له وج لها ا عتدالله من 
الزنى بامرأة الجار. 


فإِنْ كان الجار خا له أو قريبًا من أقاربه انضمّ إلى ذلك قطيعة 
الرحم؛ فيتضاعف”" الإثم . 


فإِنْ كان الجار غائبًا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد 
تضاعف الإثمُء حتّى إِنّ الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقّف له يوم 


و 


القيافة موراق 13 حل سن تان ما لق قال البى' كذ “دكا 


ظتكه؟0!* أي ما ظنكم أن" يترك له من حسنات؟51ه/ب] قد حُكُم فى 
اا متنا ما كناف فيل الحاحة إل محيكة واحدةه حرك لات ك 
ب ُ و 2 سر 


. زاد فى ف بعد «جاره»: «بالزنى»‎ )١( 

0) من حدرك أبي هريرة رضي الله عنهء» أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان 
تحريم إيذاء الجار (57). والبوائق جمع بائقة» وهي الغائلة والداهية والفتك. 
(شرح النووي ؟/ 07307 . 

(0) س: «فيضاعف». ز: افتضاعف». 

(8) ز: «ويقال له). 

(5) من حديث بريدة رضي الله عنه ونصه: قال رسول الله 5ة: «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم» وما من رجل من القاعدين يخلف 
رجلاً من المجاهدين في أهله. فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ 
من عمله ماشاءء فما ظتّكم؟». أخرجه مسلم في الإمارة» باب حرمة نساء 
المجاهدين .)١1891/(‏ 

(<) ل: «أي ظنكم أنه». وفي ز أيضًا: «أنه». 


اركدن 


فإن انه تفق أن تكون المرأة رحمًا منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. 
فإن اتفق أن يكون الزاني محصّنًا كان الإثم أعظمء فإِنْ كان شيخًا كان 
أعظم إثمًا”"2» وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 
يزكيهم ولهم عذاب الى © : 

فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرامء أو بلد حرام» أو وقت 
معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة - تضاعف الإوثم. 

وعلى هذا فاعتبر مفاسدَ الذنوب» وتضاغف درجاتها في الإثم 
والعقوبة. والله المستعان. 

فصل 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز 
منهء فإِنَّ السارق لا يمكن الاحتراز منهء لأنّه يأخذ المال فى اختفاءء 
وينقّبٍ الدُورء ويتسوّر من غير الأبواب» فهو كالستّور أو الحية”*' التي 
للخل لمعيه جم . فلم ترتفع اميد فرت إلى الل و 
تندفع بالجلدء فأحسنٌ ما ذُفْعَتْ به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به 
على الجناية . 


)١(‏ (له» ساقط من ز. 

(؟) ز: «كان الإثم أعظم» . 

(6) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم إسبال الإزار. .. .)1١‏ 

(4) ف: «كالحية أو السنور». 


وجعل الجَلْدَ بإزاء إفساد العقول”(١2‏ وتمزيق الأعراض بالقذف . 

فدارت عقوباته ‏ سبحانه ‏ الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة» كما 
دارت الكفارات على ثلاثة أنواع : العتق وهو أعلاهاء والإطعام» والصيام . 

ثم إن سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام : 

قسمّا”"' فيه الحدّ» فهذا لم يشرع فيه كفارة» اكتفاءً بالحدّ. 

وقسمًا لم يرنَّثِ عليه حدّاء فشرع فيه الكمّارة كالوطء في نهار 
رمضان» والوطء في الإحرام» والظهارء وقتل الخطأء والحنث في 
البفيخ :+ وغيز ذلك: 

وقسمًا لم يرئَثِ عليه حدًا ولا كفارة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبعيًا كأكل العّذرة» وشرب البول 

والثاني : ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد 
كالنظر» والقئلة» واللمس» والمحادثة» وسرقة فلس » ونحو ذلك . 

وشرع الكقارة [1/55] في ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما كان”" مباح الأصل ثم عرض تحريمه» فباشره في الحال 
التي عرض فيها التحريم» كالوطء في الإحرام والصيام”'' وطَرْده الوطءٌ 


00 : «الجلد بإفساد العقول». ل: «بإزاء فساد العقول». 


سس 

(0) ف: اقسم». 

(0) س: «مايكون». 
(5) س: «وفي الصيام؟. 


>35 


فى الحيض والنفاس » بخللاف الوطء في الدبرء 00 إلحاق بعض 
الفتهاء د في الحيض”" لا يصح ؛ فإنّه لا يباح”” ' في وقت دون 


النوع الثاني : ما عقده لله من نذرء أو بالله من يمين» أو حرّمه الله ثم 
أراد حله ؛ فشرع الله سبحانه له بالكفارة, وداه تجاه . وليست هذه 
الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم" بالحِنث كما ظنّه بعض الفقهاء. فإنَّ 
الحدةة فد يكون وأجماء وقد يكو سبعبتةا”؟؟: وقد يكوك مباخا؛ وإنما 
الكفارة حل لما عقده. 


النوع الثالث : ما تكون”” فيه جابرةً لما فات» ككفارة قتل الخطأ("© 
وإن لم يكن هناك إثم. وكفارة قتل الصيد خطأء فإِنَ ذلك من باب 
الجوابر. والنوع الأول من باب الزواجرء والنوع الوسط من باب التحلة 
لما منعه العقد. 


ولا يجتمع الحدٌ والتعزير في معصية» بل إن كان فيها حدّ اكتَفي به 
وإلا اكتفى بالتعزير. ولا يجتمع الحذدّ والكفارة في معصية.ء بل كل 
معصية فيها حد”"' فلا كفارة فيهاء وما فيه كفارة فلا حدّ فيه . 


)١(‏ «فى الحيض» ساقط من ز 

(0) ز: (لا يباح له). 

(6) س: «الإثم», تحريفف. 

(4) «وقد يكون مستحيًا» ساقط من ف. 

)2( يعني الكفارة. وفيى س»ف.ز: «(يكونكا» ولم ينقط في ل. 

(1) س: «فات الكفارة»» خطأ. ف: «القتل الخطأ». وبعده في س: «ولم يكن». 
60 ف: «فى معصية» فما فيها حذا. 


الم 


وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لاحد فيها؟ فيه 
وجهان. وهذا كالوطء في الإحرام والصيام» ووطء الحائضء إذا أوجبنا 
فيه الكفارة. فقيل: يجب التعزير لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية . 
وقيل : لا تعزير في ذلك اكتفاءً بالكفارة» لأنها('2 جابرة وماحية . 


فصل 
وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس» 
ونوع على الأبدان والأموال. 
والتي على القلوب”'' نوعان: 
أحدهما: آلام وجودية يُضرّب بها القلبٌ. 


والثاني: قطع الموادٌ التى بها حياته وصلاحه عنه. وإذا قطعت”") 


وعقوبة القلوب أشد العقوبتين» وهي أصل عقوبة الأبدان. وهذه 
العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن؛ كما يسري ألم 
البدن إلى القلب. فإذا [05/ب] فارقت النفسنٌ البدنَ صار الحكم متعلقًا 
بهاء فظهرت عقوبة القلب حينئذ» وصارت عيانيّة*' ظاهرة» وهي 
المسمّاة بعذاب القبر. ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى 17 
الدار. 


)١(‏ ل: «ولأنها». 

0) ف: «على القلب». 

(”) ل: «فإذا...». ف: «وإذا انقطعت». 

(:) فءز: «عنايته». ل: «غايبه». وكلاهما تصحيف. 


/ا 56 


فصل 
والتي على الأبدان أيضًا نوعان: نوع في الدنيا. ونوع في الأخرى . 
وشدّتها ودوامها بحسب مفاسد ما رُتّبت عليه في الشدة والخمّة . 


فليس في الدنيا والآخرة"'؟ شر أصلاً إلا الذنوب وعقوباتهاء 
القر :امك للانك كلك ..رأسل ند لمن وكات اللعالا مما 
الأصلان اللذان كان النبى كَلِِ يستعيذ منهما فى خطبته بقوله: «ونعوذ 
باله عن كوو انقينا :مق سبفات ه70 . رسدعات الأعمال مد 
شرور النفس» فعاد الشدّ كله إلى شر النفس» فإنّ سيئات الأعمال من 
فروعه وثمراته. 

وقد اختلف في معنى قوله: «ومن سيئات أعمالنا»» هل معناه: 


)١(‏ «والآخرة» ساقط من س. 
(0) ز: «والشر». 
(0) أخرجه الترمذي )١١١6(‏ وأحمد )5١١5( 5775/١ .)"ا/5١( "97/١‏ وابن 
ماجه (895) والنسائي 155 وأبو داود )51١1١4(‏ وا المح في ذكر رواية 
الأقران (١1ه2.؟ه)‏ وغيرهم» من طريق الأعمش ويونس بن أبي إسحاق وشعبة 
وإسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا 
فى خطبة الحاجة. 
ورواه شعبة والثوري وغيرهما عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود. أخرجه أحمد )1١١69027/٠5١(‏ وغيره. 
قال الترمذي بعد ذكر الطريقين: «وكلا الحديثين صحيحء لأن إسرائيل 
جمعهما فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي جَلِ. 
وثبت هذا أيضًا من حديث ابن عباس في قصة قوم ضماد. أخرجه الطبراني 
.)8١184(< 4‏ وأصله عند مسلم (874). 
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السيّىء من أعمالناء فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى 
ا(من»؟ وقيل : معناه : من عقوباتها التي تسوء » فيكون التقدير: ومن 
عقونات أعمالنا التى تسوؤن”" , 


ويرجٌّح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمّنت جميع الشرّ» فإنَ 
شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة» وهي تستلزم العقوبات السيئة فنبّه 
بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال» واكتفى بذكرها منه إذ 
هي أصله. ثم ذكر غاية الشرٌ ومنتهاه. وهو السيئات التي تسوء العبد من 
عمله 000 والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصلّ الشرّء 


وفروعه» وغايته» ومقتضاه ا" 


ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم : © وَقِهِمُ أَلسَيَءَاتِ وَمَن بن 
أَلسَيّعَاتِ يَرْمَذٍ كَقَدَ يدْتَزٌ 4 [غافر/ 4]. فهذا يتضمن طلب وقايتههم' 
من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبهاء فإنّه سبحانه متى 
وقاهم العمل السيّىء وقاهم جزاءه السبّىء» وإن كان قوله©) : ومن تق 
أَلسَيِّعَاتِ يو يَوْمَيذِرٍ قَقَدْ َيدْتَقٌ 4 أظهرٌ في عقوبات الأعمال المطلوب 
وقايتها يومئذ. 

فإن قيل: فقد سألوه سبحانه أن يقيّهم عذاب الجحيم» وهذا هو 
وقاية [1/60] العقوبات السيئة» فدلٌ على أن المراد بالسيئات التى سألوا 
وقانتهااة"الأعتمال السيعة:ويكوة الذي سألهالملافكة نظيدما امبسعاة منه 


)١(‏ ز: «تسوءا. 

(0) وانظر بدائع الفوائد »)١5(‏ وطريق الهجرتين »23٠١(‏ وإغاثة اللهفان .)١9١(‏ 
(6) ز: ايتضمن وقايتهم». 

(4) ف: «وإن قوله». 


559 


النبي كَةِ. ولا يرد على هذا قوله (يومئذ) فإِنْ المطلوب وقاية شرور 
سيئات الأعمال ذلك اليوم» وهي سيئات في أنفسها . 


قيل: وقاية السيئات نوعان: أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا 
تضدن مثة. والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فقد 
000 الآية سؤال الأمرين» والظرف تقييد للجملة الشرطية لا 
للعيلة الطلبية” 3 


وتأمّل ما تضمّنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان 


والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم. وقدّموا نين 
يدي استغفارهم توسّلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته”” . 


فسعةٌ علمه تتضمّن علمّه بذنوبهم وأسبابهاء وضعفهم عن العصمة» 
واستيلاء عدوّهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم» وما زين لهم من الدنيا 
وزينتها؛ وعلمّه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون 
أمهاتهم» علق الما :701" لابن أن عضوف :وال ينعت الع 
والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. 


وشعة ارسوته تنضين أنه لآ نهلك عليه أحد من النؤمنين ي01 أهل 
توحيده ومحبته » فإنّه واسع الرحمة» لا يخرج عن دائرة رحمته إلا 


)١(‏ ز: «فتضمنت». سءل: ١تضمنت»‏ دون «فقد). 

(؟) ف: «(يقيد الجملة الشرطية لا الجملة الطلبية» . 

(9) وذلك قوله تعالى: 3 ألَننَ لون الْعرس وَمَنْ را و سَيَحُونَ + بحمَدٍ ر ريم وَممبونَ به 
تقوو الزن اموا را ورت كحكل تر كِحَمَةٌ وَعِلْمًا[غافر/ /ا. 

(:) ف: «بأنهم». 


(0) (به») لم يرد في ف. 


خا 


3 


الأشقياء» ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي ١"‏ وسعّث كلّ شيء. 


ثم سألوه'"' أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله ‏ وهو صراطه 
الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته ‏ فتابوا ممّا يكره» واتبعوا 
السبيل التي يحبها . 

ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم» وأن يدخلهم والمؤمنين من 
أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنّاتٍِ عدن التي وعدهم بها. وهو سبحانه 
وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم به”" بأسباب من جملتها: دعاء 
ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمتهء فدخلوها””' برحمته التي منها أن 
وفقهم لأعمالهاء وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. 

ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنّهم [07/ ب] قالوا عقيب هذه الدعوة: 
« إِنَكَ أت الْعَرِيرُ الْحَكيِمَ )4 أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن 
كمال قدرتك وكمال علمك. فالعزة كمال القدرة» والحكمة كمال 
العلم . وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء””"» ويأمر وينهى» 
ويثيب ويعاقب . فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. 


والمقصود: أنْ عقوبات السيئات تتنوع إلى: عقوباتٍ شرعية. 


)١(‏ «رحمته التي» ساقط من ز. ومكانها فى س: «رحمت». 

(؟) قال تعالى: امير لِنَّدِينَ 0 + ألم ربنم بت 
عَذَنٍ ن ألى وَعَدتهُمَ م ومن محل مِنْ ءَابَآبِهم و وَأَرْومْجِهِمْ وَدْرَيكتِهِمْ نك أت المزية 
لْحَكِيِمٌ (4)2[غافر/ 8-1 ]. 

(*) «بها» ساقط من س. 

(4) ف: «إياها يدخلونها». ز: «يدخلهم لها فدخلوها». 


)2 سء)ف: «شاء). 


ا 


وعقوباتٍ قدرية. وهي إما في القلبء وإما في البدن» وإما فيهما. 
وعقوبات في دار البرزخ''' بعد الموت. وعقوباتٍ يوم حشر الأجساد. 


فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة» ولكن لجهل العبد لا يشعر بما 
هو”" فيه من العقوبة» لأنّهِ بمنزلة السكران والمخدّر والنائم الذي لا 
يشعر بالألم» فإذا استيقظ وصحا أحن بالمؤلم. فترتبُ العقوبات على 
لذئوئن17 تر ني الاحراق: عن النارة الكش على ١‏ الاوكن 0 
والإغراق على الماء» وفساد البدن على السمومء والأمراض على 
الأسباب الجالبة لها. 


وق يقازك التفلوة لذن وق كاعر عه نات نسي اغا "1 
كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه . وكثيرًا ما يقع الغلط للعبد في هذا 
المقام, ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه» ولا يدري يعن ,«عينه 
على التدريج شينًا فشيئاء كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذَة 
بالقذّة. فإِنْ تدارك العبدٌ بالأدوية والاستفراغ والحمية وإل”"' فهو صائر 
إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبًا واحدًا لم يتداركه بما يزيل أثرهء فكيف 
بالذنب على الذنب كلّ يوم”"" وكلّ ساعة؟ فالله المستعان. 


)١(‏ ف: «وعقوبات دار البرزخ2. 

(؟) «هو) ساقط من ف. 

(0) «على» ساقط من س . 

2 كذا في - جميع النسخ» ومقتضى السياق: «والانكسار على الكسر». 
(5) س: 00 مدة). ونحوه في ل»؛ز مع تحريف . 

(5) «وإلا» ساقط من س 

60 س: «بالذنب على كل يوم»» فأسقط كلمة «الذنب» الثانية. 
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فصل 
فاستحضِر بعض العقوبات التي رتّبها الله سبحانه على الذنوب» 


وجوّزرٌ وصول بعضها إليك» واجعل ذلك”' داعيًا للنفس إلى هجرانها . 
وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. 


فمنها: الختم على القلوب والأسماع» والغشاوة على الأبصارء 
والإقفال على القلوب. وجعل الأكِنة عليهاء والرين عليها والطبع 
وتقليب الأفئدة والأبصارء والحيلولة بين المرء وقلبه» وإغفال القلب 
عن ذكر الرب» وإنساء [1/08] الإنسان نفسهء وترك إرادة الله تطهير 
القلب» وجعل الصدر ضيّقًا حرجًا كأنما يصعد فى السماء» وصرف 
القلوب عن الحق» وزيادتها مرضا على مرضهاء وإركاسها ونكسها 
بحيث تبقى منكوسة؛ كما ذكر الإمام أحمد”"' عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة : فقلبٌ أجرَدْ فيه سراج يُزْهِر» فذلك 
قلب المؤمن. وقلبٌ أغلفٌ» فذلك قلب الكافر. وقلبٌ منتكوس» فذلك 


)١(‏ «ذلك» ساقط من ز. 

(؟) لم أقف عليه عند أحمدء ولعله في الزهد له فالمطبوع ناقص. والأثر أخرجه 
ابن المبارك في الزهد )١579(‏ والطبري )4٠07/١(‏ وابن أبى شيبة 
وس عا ع با والخطابي في الغريب )77١/7(‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)277/١(‏ من طريق الأعمش وأبان بن تغلب وقيس بن الربيع وعمرو بن قيس 
الملائي كلهم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة فذكره موقوقًا. 

خالفهم ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد 

عن النبي يَلهِ فذكره مطولاً. أخرجه أحمد في المسند 11/7 2»)١1179(‏ وليث 
مخلط» والأثر مع وقفه في سنده انقطاع. فأبو البختري: سعيد بن فيروز» لم 
يدرك حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 


رفم 


قلب المنافق < وقلت تمده هادتان: مادة إيمان وهادة نفاقء وهو لما 
غلك غلية 0 


ومنها: التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها. 


ومنها: جعل القلب أصمٌ لا يسمع الحقّء أبكم لا ينطق به امن 
لا يراه؛ فيصير النسبة بين القلب وبين الحقٌ الذي لا ينفعه غيره كالنسبة 
بين أذن الأصمّ والأصوات» وعين الأعمى والألوان» ولسان الأخرس 
والكلام . 


وبهذا يعلم”" أن الصمّم والبكم والعَمّى للقلب بالذات والحقيقة» 
وللجوارح بالعرض والتبعية . وَإِيََا لا تسم الابتصدر ولب تمص لماو الى 
في أأصّدُور © * [الحج/ :4]. وليس المراد نفي العمى الحسّي عن 
البصرء كيف وقد قال تعالى : # لس عل الْألَمَمَنْحَرَجٌ 4 [النور/ ]1١‏ وقال: 

عس يبوك () أن +4 الت ()4 اعبس/ -١‏ ؟]. وإنّما المراد أنّ العمى 
التامّ في الحقيقة عمى القلب. حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا 
عمىء حبّى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوتهء كما قال'" كَل : 
«ليس الشديد بالصّرّعة» ولكنّ الذي يملك نفسه عند الغضب»)”*'. 
وقوله: «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» ولكن 


)١(‏ لءز: «منها». 

(0) ز: «العلم». تحريف. 

(0) ف: «قال النبى». 

(4) :مق ديك أبى هزيرة رفي الل عنداه أغرجه البخارى قن الأدية "بات الجدر 
من الغضب (5١١5)؛‏ ومسلم في البرّ والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب... (5599). 
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المسكين الذي لا يسأل الناس» ولا يُفطن له فيتُصدّقٌ عليه»”' ونظائره 
كثيرة . 

والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعلّ القلب أعمى أصمّ أبكم . 

ومنها: الخسف بالقلب» كما يخسف بالمكان ومافيه» فيخسف به 
إلى أسفل سافلين» وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أن لا يزال 
جوالاآً حول السفليات والقاذورات والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه 
الله وقرّبه إليه لا يزال جوالاً حول الب والخير ومعالى الأعمال والأقوال 
والأخلاق. 


قال [8ه/ب] بعض السلف: ِنْ هذه القلوب جؤالة, فمنها ما يجول 
3 51 اقرف 
حول العرش» ومنها ما يجول حول الخش" ". 


ومنها: مسخ القلب». عت عد تمسخ الصورة» فيصير القلب 
على قلب الحيوان الذي شايهه في أخلاقة وأعماله و فمن 
القلوات مايويخ على شان خير و لقي فيه دناس نم ارسنياننا 


)١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا. أخر جه البخاري في الزكاة» باب 
قول الله عز وجل « لا يَسدنوت الكامت إلكاناً 4. . . (1479)؛ ومسلم في 
الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى. . . .)1١79(‏ 

(') ذكره المؤلف في المفتاح »)577/١(‏ وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(074/6). وهو من كلام العا شوو البلخي من أصحاب حاتم الأصم 
(70١ه).‏ طبقات الصوفية »)٠١١5(‏ صفة الصفوة (946/17؟). والحش: 
موضع قضاء الحاجة. 

0) ف: «قلب خنزير». 

(4) «شبه» ساقط من ز. 


ب يسع على لق" كلب أوحمار أوحيّة أو عقرب وغير ذلك 

وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى : ل وَمَاين دَآَةَ في الْدرّضِ وكا 
طثير يَطِيرُ يجتَاحيَهِ لَه مم أمعَالُمم 4 [الأنعام/ 0] قال: منهم من يكون على 
أخلاق السباع العادية» ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق 
ال وأخلاق الحمار» ومنهم من يتطوئس في ثيابه كما يتطوئس 
الطاووس في ريشه» ومنهم من يكون بليدًا كالحمار» ومنهم من يؤثر 
على نفسه كالديك» ومنهم من يألف ويُؤلف كالحمام» ومنهم الحقود 
كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم أشباه الذئاب» ومنهم 
أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها"*" . 


وقد شبّه الله تعالى أهل الجهل”' والغيّ بِالحُمّر تارة”'؟» وبالكلب 
ار وبالأنعام ين" وتقوى هذه المشابهة باطناء حتى تظهر فى 


)١(‏ «خنزير... خلق» ساقط من س. 

0) ز: «أو غير ذلك». 

(9) سسى: «الخنازير». 

(4) انظر العزلة للخطابى )١159(‏ وتفسير القرطبى .)717١/5(‏ 

(0) س: «أصحاب .هذا الجهل». , 

(5) قال تعالى: # مكل ادن يلوا ترد ملم يلوا كَمَدَلٍ الْحِمَارِ يحل أسَنَاراً يدس 


م 


تكل لق ال كذَها يات مره لَايجيى اللي 47 [الجمعة/ 5]. 


20 قال تعالى : ا وَآتلُ عليه تبَآَألِىَ ءَاتََتهُ ءابنا دَأفسَكحَ مِنْهادبسَهُ ألشَّيطنُ فَكَانَ من 
- ححص دك ى ج05 دس - 0 ا 0 5 دا عدا اس ال ٍ< 
كارت 9 وَلوْ شِنََا لرقَعْئَهُ يا وَللكِنَهُه أخلد إل الارضٍ واتبع هونة فَنَلُمُ كُمَكلٍ 


و 00 لي ره أبء#اصضد هس نه ررءس 7 2 59 3 _- 7 5 
ألحكبٍ إن ِل عَلِدهِ يلْصَتْ أو تبركة يِنْهَت ذَلِكَ مَمَلْ الْقَوْو ألذِرت كَذَيوا انا 
َأَقصْصٍ الْقَصَصَ لَمَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ 42 [الأعراف/ .]١75- ١/5‏ 
(0) قال تعالى : «وَلَقَدَرَِجَهئَهَ كرا قب لين لانن لمم فوب لايفتَهَ يما َم عي 
22 7 


0 32 - 0-1 -- 2 09 - رو كوس 5 - 7 
لا يصِرُونَ يبا وَل مدان لا سمعون يبآ ولك كلامو بل هم أضل أوْليكَ هم - 


882 


الصورة الظاهرة ظهور) خفيقًا”'' يراه المتفرّسون» وتظهر في الأعمال 
0( 

ظهورا يراه كلّ أحد. ولا يزال يقوى حتى يستتبع”'2 الصورة» فتنقلب له 
الصورة بإذن الله» وهو المسخ التامّء فيقلب الله سبحانه”" الصورة 
الظاهرة على صورة ذلك الحيوان» كما فعل باليهود وأشباههم» ويفعل 
١ 5‏ 5ك -. . .- 5 عنا* 2 
بقوم من هذه الآمة: يمسخهم قردة و رير 2 . 

فسبحان الله» كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر! وقلب ممسوخ» 


وقلب مخسوف به! وكم من مفتون بثناء الناس عليه» ومغرور بستر الله 
ع ومستدرج بنعم الله عليه! 


وكلّ هذه عقوبات وإهانة» ويظنّ الجاهل أنها"” كرامة. 


ومنها: مكر الله بالماكر» ومخادعته للمخادع . واستهزاؤه بالمستهزى» 


ومنها: نكسن القلب حتى يرى الباطل حقًا والحقّ باطلاً» والمعروف 


- الْعفِلُوتَ 49[الأعراف/ .]١79‏ وانظر سورة الفرقان 471 - 44]. 

)١(‏ ماعدال: «خفيًا». 

() ز: اتستبشع». ولعله تصحيف. 

(*) «الصورة... سبحانه» ساقط من ف. 

(4) كما جاء في حديث أبي عامر ‏ أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع 
النبي يله يقول: «ليكونن من أمّتي أقوام يستحلون الحرّء والحرير» والخمر» 
والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عل يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم 
لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا غدّاء فيبيّتهم الله ويضع العلم. ويمسخ آخرين 
قردة وخنازير إلى يوم القيامة». أخرجه البخاري في الأشربة» باب ما جاء 
فيمن يستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه (0095). 

(5) «أنها» ساقط من س. 


يفن 


منكرًا والمنكرٌ معروفاء ويُفسد ويرى أنه يُصلِح» [1/54] ويصدّ عن سبيل 
الله وهو يرى أنه يدعو إليها'''» ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه 
على الهدى» ويتّبع''' هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكلّ هذا من 
عقوبات الذنوب الجارية على القلوب . 

ومنها: حجاب القلب عن الرب في الدنياء والحجاب الأكبر يوم 
القيامة كما قال تعالى : < علا بل ران عل فلُويهم كا كنأ يَكيبُونَ )كل ِنَم عن 
بيهم يوس لحَجُوونَ 41 [المطففين/ ١4‏ -15] . فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا 
المسافة بينهم وبين قلوبهم» فيصلوا إليهاء فيّروا ما يُصلحها ويزكيهاء 
وما يُفسدها ويُشقيها؟ وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم» فتصل 
القلوب إليه؛ فتفوز بقربه وكرامته» وتقر به عيئاء وتطيب به نفسّاء بل 
كانت الذنوب حجابًا بينهم وبين قلوبهم. وحجابًا بينهم وبين ربهم 
وخالقهم . 


ومنها: المعيشة الضَّنْكَ في الدنيا وفي ار والعذاب فى 


2 2 آ# ده م م ع عر 
ولحجش رح 


الآخرة . قال تعالى : # وَمَنْ أعْرَضٌ عن وْحكرِى فَإِنَّ لم و معيدشة ذخ 
يوْمَ الْقِيَدمَةٍ َعَم 429 [طه/ .]1١‏ 


ونكؤت اللحفة العكف وردان يبروالا رون اتيس العسيقة 


)١(‏ ف: (إليه». 

(؟) ز: افيتبع». 

(0) كما جاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي يله وعن ابن مسعود وابن 
عباس موقوفًا. فأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن حبان (119”) من طريق 
حماد بن سلمة مرفوعًا. وروي عنه موقوقا أخرجه الحاكم /١‏ لاله .)١4086(‏ 
ووافقه على الوقف عبدة ويزيد بن هارون. أخرجه الطبري 2)7578-3711//١15(‏ - 
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الضنك» والآية تتناول ما هو أعمٌ قود بول" كانه ره تن دياق 
الاثناك»: قإنعسرنها من ميك الينت ”" بافاثة منيخاةةرتب المفيقة 
الضنك على الإعراض عن ذكره . 


فالميعزمن عتهالةافن عَبتك: المعيس :”7 , بحسب إعراضه» وإن تنعّم 


في الدنيا بأصناف النعيم» ففي قلبه من الوحشة والذلَ والحسرات التي 
تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر مافيه» وإِنّما يواريه عنه 
سكرٌ الشهوات والعشق وحبٌ الدنيا والرياسة» إن لم ينضمً إلى ذلك 
سكرٌ الخمر! فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمرء فإنّه يفيق صاحبه 


وتسكو: وسكة اليوقي توت الويا 0 دوف © ماع لذ إذا 


)000( 
زم 
فر 


وفى تهذيب الآثار (مسند عمر -778) وابن أبى شيبة “59/7 )١1١51(‏ وهناد 
(36"). 

وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه مرفوعا الحاكم ؟/ 4١7‏ (9579) 
والبيهقي في عذاب القبر (04:548). وروي من طرق أخرى موقوفا. أخرجه 
ابن أبى شيبة /ا/ ١55‏ (7”541757) والطبري )558/١7(‏ والبيهقي في عذاب القبر 
(04). والموقوف أصح. 
ورواه أيضا ابن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي سعيد موقوفا. أخرجه الطبري 
(كط/ا؟1). 

وأما أثر ابن مسعود موقوفا فأخرجه هناد في الزهد (07) والطبراني 
(9/ رقم 9157) والطبري )558/١5(‏ وسنده حسن. 

وأما أثر ابن عباس فأخرجه البيهقى فى عذاب القبر (54) وسنده حسن. 
وجاء أيضًا عن السدي وأبي صالح ومجاهد وزاذان. انظر الطبري )558/١7(‏ 
وعذاب القبر للبيهقى (542537). 
وانظر الفوائد »)١74(‏ ومدارج السالكين .)557/١(‏ (559/9). 
«الضنك على الإعراض . . . المعيشة» ساقط من ف. 

ز: «لا يفيق». 


5321 


ضارة" فى عشكر الأموات: 

فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على 
رسوله يلد في دنياه» وفي البرزخ » ويوم معاده. 

ولا تقرّ العين» ولا يهدأ القلب» ولا تطمئن النفس إلا بإلهها 
ومعبودها الذي هو حق. وكل معبود سواه باطل. فمن قرّت عينه بالله 
قرّت به كل عين» ومن لم تقر عينه [9ه/ب] بالله0") تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات . والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل 

5 لح سأ اس سا ل ل كي م ص عرس بره 
صالحًاء كما قال تعالى: لا من حَمِلَ صَلِكًا يَن دَكَرٍ أ أن وهو مُؤمِن 
تحسم حير طبه وَلَنَجْرِسَهُرْ أَجْرَهْم بِأَحْسَنِ ما كوأ يعَمَلْوْنَ 9 » 
[النحل/ 97]. فضمن لأهل الإيمانٍ والعمل الصالح الجزاءًَ في الدنيا 
بالحياة الطيّبة وبالحسنى يوم القيامة» فلهم أطيب الحياتين» وهم أحياء 
فى الدارين. 

ع 

ونظير هذا قوله تعالى: ا« لِلّدِيت أَحْسَمْا في ذه اليا حَسَكَة ولدَارُ 
مءة سلس رعق 2د عد ماو مكوور > جع 
لحرو خير ولبعم دار الْمتَقِينَ 4 [النحل/ .]٠١‏ 

لت 5 20 2ج ل | يسع يك يعس ا عب يس ب اسع 

ونظيرها قوله تعالى : ط وَأ أستَْفرو يك ثم وبأ ليه يكم مها حَسَنا 
مه 98 اهرت ع ضة 2 
ِل مَل مُسَى وَيْوَتِ كل ذى فَضْلٍ فَصَلَْمٌ © [هود/ *] . 

ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» وحصلوا على الحياة 
الطيبة فى الدارين» فإِن طيبّ النفس وسرور القلب وفرحه ولذَّته 
وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات 


١ علب‎ 


)١(‏ س: «إلا صار). 
(؟) «قرّت به. . . بالله» ساقط من س. 


ا 


المحرّمة والشبهات الباطلة - هو النعيم على الحقيقة. ولا نسبة لنعيم 
البدن إليه» فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذّة: لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف”' . 


وقال آخر: إِنّه ليمر”'' بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة 


م اك : 5 زرف 
في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب '. 


وقال آخر: إِنّ فى الدنيا جنّة» هى فى الدنيا كالجنة فى الآخرة» فمن 


دخلها دخل تلك الجنة» ومن لم يدخلها لم يدخل جنّة الآخرة”؟' . 


وقد أشار النبي كك إلى هذه الجنة بقوله: «إذا مررتم برياض الجنة 


فارتض الاء فألو أ وما زياض. التمنة؟ قال + فحت الزك غ03 
رتعو ومارياض 2 


000 
00( 
فر 
00 


2.) 


من كلام إبراهيم بن أدهم. وقد سبق في ص .)١185(‏ 
لم يرد (إنه؟ في س . وفيها وفي ل: «لتمرٌ؛. وفي ز: «يمرًا. 
س : «لفي نعيم وعيش طيب»» وهو من كلام أبي سليمان المغربي» وقد سلف 
في ص .)١185(‏ 
تقدم في ص (187) أن المؤلف نقل نحوه عن شيخ الإسلام في المدارج والوابل 
العسية:. 
أخرجه الترمذي )7”6١٠١(‏ وأحمد "/ )١1050( ١6١‏ وأبو يعلى 1/ ١686‏ (714775) 
وابن عدي في الكامل )١757/7(‏ وابن حبان في المجروحين (2307/7) وابن 
عساكر )7"87/٠١(‏ وغيرهم من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس. 
قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس» . 

قلت: محمد بن ثابت ضعيف» وهذا الحديث من منكراته. ولهذا لم يعرف 
البخاري حديثه هذا وقال: عنده عجائب . وجعل ابن عدي وابن حبان هذا الحديث 
من منكراته. 

وروي من طريق آخر عن أنس» وهو ضعيف جدًا. 

وجاء من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس» بألفاظ متقاربة» وكلها 


58١ 


أ . 5 . 523 . 2005 
وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» . 


بد مصأ > - 
م عر عه صسمدعو وي - 


ولا تظن أن(" قوله تعالى: 8 إنَّ الأرَارَ لتى تيمر ©) وَإنَّ الْمْبَارَ لتى 


جمير 9 * [الانفطار/ ]١5- ٠‏ مختص بيوم المعاد فقط. بل هؤلاء في 
نعيم في دورهم الثلاثة. وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة . وأي لذة 
ونعيم”" في الدنيا أطيب من بِرّ القلب» وسلامة الصدرء ومعرفة الربّ 
تعالى ومحبتهء والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا 
عيش [1/650] القلب السليم؟ 


وقد أثنى الله تعالى على خليله بسلامة قلبه فقال: 9# #وَإتَ من 


شيعيو لَإِرهِي 2 إذ ج2 دَيّمُ هب سَليِمٍ 09 * [الصافات/ 87 84]. وقال 


السام 


7 00 (4:), عد ى 2ه رغ اه 6 ع2 اس ده ٍ- مم 10 
حاكيًا عنه أنه قال # يوم لا ينقع مال ولا بنود إلا من أق الله عب 


سَلسهر 
2 


2 [الشعراء/ 44-448]. 
والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك» والغِل» والحقد 


والحسد» والشح. والكبرء وحبٌ الدنيا والرياسة . فسلمٌ من كل آفة 
تبعده من الله" وسلم من كل شبهة تعارض خبرّه» ومن كل شهوة 
تعارض أمرهء وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلمّ من كل قاطع 


4 


لاتصح. انظر السلسلة الضعيفة )759١/(‏ والصحيحة (رقم 50717). 

أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين 
القبر والمنبر عن عبدالله بن زيد المازني )١١90(‏ وأبي هريرة )١١95(‏ رضي 
الله عنهيا.. وشتلم "في اللجع دياك ماين القيو والمين 201841311 
«أنْ» من س وحدها. 

ف: «أي نعيم ولذة». 

«أنه قال» ساقط من ز. 


ف : «تبعد من الله . 


18 


يقطع عن الله . فهذا القلب السليم في جنة معجّلة في الدنياء وفي جنة في 
البرزخ”' » وفي الجنة يوم المعاد. 


ولا تتم له سلامته”" مطلقًا حتى يسلّم من خمسة أشياء: من شرك 
يناقض التوحيد» وبدعةٍ تخالف السنّة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلةٍ 
تناقض الذكرء وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة 
حجب عن الله» وتحت كل واحد”" منها أنواع كثيرة تتضمّن أفرادًا لا 

ولذلك اشتدّت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه 
الصراط المستقيم. فليس العبدٌ أحوج منه إلى هذه الدعوة» وليس شيء 
انفمَ له(؟؟ منها. فإنّ الصراط المستقيم يتضمّن علومًا وإرادات وأعمالاً 
ا لا رع ا كم 
قد يعلمها العبد» وقد لا يعلمهاء وقد يكون مالا يعلمه أكثرَ مما يعلمه. 
وما يعلمه”' قد يقدر عليه» وقد لا يقدر عليه""2. وهو من الصراط 
المستقيم وإن عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه» وقد لا تريده”") 
كسلا وتهاونًا أو لقيام مانع”' وغير ذلك. وما تريده قد يفعله» وقد لا 


)١(‏ فءل: «جنة البرزخ». 

(؟) ف: (يتم له سلامة». 

(6) سسى: «واحدة». 

(5:) ف: (إليه». 

(0) «ومايعلمه» ساقط من ل. 

() «وقد لا يقدر عليه» ساقط من س. 

(0) «نفسه وقد لا تريده» ساقط من س. 

(4) في س: «موانع»» وفي حاشيتها: «خ مانع». 


لديا 


يقوم فيه" بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يُصرف قلبُه عنه . 


وليس في [0:/ب] طباع العبد الهدايةٌ إلى ذلك» بل متى ؤُكلَ إلى 
طباعه حيل بينه وبين ذلك كلّه”" . وهذا هو الإركاس الذي أركسن الله به 


المنافقين بذنوبهم» فأعادهم إلى طباعهم» وما خُلِقَتْ عليه نفوسّهم من 
0 
الجهل والظله”” . 


والربُتبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره. ونهيه وأمره!*) 
فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم”*' بفضله ورحمته وجعله الهداية 
حيث تصلح» ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم''' بعدله وحكمته 
لعدم صلاحية المحل» وذلك موجّب صراطه المستقيم الذي هو عليه . 


)١(‏ «بكمال... فيه» ساقط من ز. 

(؟) ١كله»‏ ساقط من ل. 1 

() قال تعالى: « # همالك فى فقن كن وََشَّه أرَكْسَهُم يمَا كَسَبوا أَنرِيدُونَ أن ته دُوأمَنَ 
صل عدوم ييل أله كن جك مسلا )4 [النساء/ 84]. 

(:) قال تعالى: #إنَّدَقٍ عل صِرّطلٍ مُسْتَقِم (©)4[هود/ 07]. وقد فصّل المؤلف في 
تفسير الاية في إعلام الموقعين (١/؟5١)‏ وانظر نحوه في الفوائد (؟), 
وشفاء العليل ,)572.750١41(‏ والمدارج .»)١18/١(‏ (557/7)., وما سيأتي 
في ص (580). ثم قارن بما ذهب إليه في بدائع الفوائد .)5١/(‏ 

(0) ل: «صراط مستقيم». 

0030( #المستقيم» لم يرد في ل. و«بفضله ورحمته. .. المستقيم» ساقط من ز. 


ّخ2> 


ان ين لعباده من أمره صراطًا 


بعث ا خا كينا فجي مدرو وهدى من شاء منهم إلى 
سلوكه نعمةً منه وفضلاً» ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل"" عن 


صراطه المي الذي هو عليه . 


فإذا كان يوم لقائه”؟ نصّبَ لخلقه صراطا مستقيمًا يُوصِلهِم إلى 
جنته » ثم صَرَف عنه من صَرَف عنه في الدنياء وأقام عليه من أقامه 
عليه”"2 في الدنياء وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان 
في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرًا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة 
الجس "2 وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه . كما حفظ عليهم 
الإيمانَ به حتّى لَقُوه. وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه» كما أطفأه 
من قلوبهم في الدنيا. وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليبَ 
وحَسَكًا تخطْفُهم» وا ا الس 
قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في 
الدنيا ‏ . 


)١(‏ ف: («صراطه المستقيم». ل: «صراطه مستقيم». 
(') «ونصب» ساقط من ز 

(9) ز: «القصداء تحريفا. 

(4) ف: «الصراط المستقيم». 

(0) ل: «يوم القيامة». 

() ف: «أقام عليه». 

0) زءل: «الحشر». 

(46) س: «قطعوا». 

(9) انظر الحديث الذي تقدم في ص .)12١(‏ 


ك5 


ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرّعه في 
الدنياء» وحرّمٌ من الشرب 0 هناك من حرمه من الشرب من شرعه 
وده سا7 


فانظر إلى الآخرة كأنّها رأي عين» وتأمَّل حكمة الله سبحانه في 
الذازية» تعلو حيكد :علا يقينا لأشك افيه أن الدنيا مزرعة «الأخرة 
وعنوانُها وأنموذجهاء وأنّ منازل الناس فيها في السعادة [1/51] والشقاوة 
على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضذهما. 


وبالله التوفيق. 
فمن أعظم عقوبات الذنوب: الخروج عن الصراط المستقيم في 
الدنيا والاخرة. 


ولما كانت الذنوب متفاوتة فى درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها 
في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. 


ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه”" فصلا وجيرًا جامعًاء فنقول: 


. «منه») ساقط من س‎ )١( 

(؟) رويت أحاديث الحوض عن جماعة من الصحابة. قال المؤلف في شرح السنن 
(25/1): «وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة» وكثير منها 
وأكثرها في الصحيح». ومنها أحاديث متفق عليهاء ومنها ما انفرد به البخاري 
أو سعيلة: 


620 ز: «... وقوته وتوفيقه». 


املا 


أصلها نوعان: ترك مأمورء وفعل محظور. وهما الذنبان اللذان 
ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجنّ والأنس . 


وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهرٍ على الجوارح» وباطن في 
القلب. 


وواعناز سلف إلى عن لود اقلق إن كان كر عن 
لخلقه فهو متضمّن لحقّه”"'. لكن سمّي حقًا للخلق لأنّه يجب بمطالبتهم 
ويسقط بإسقاطهم . 


ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: مَلَكيّة» وشيطانية» 


وسبعيه» وبهيمية؛ ولا تخرج"" عن ذلك . 


فالذنوب الملكية: أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية 
كالعظمة» والكبرياء» والجبرؤت» والقهرء والعلوء واستعباد الخلق» 
وتحواذلك: 

ويدخل في هذل””': الشركٌ بالرب تعالى» وهو نوعان: شرك به في 
أنسدانه وان وجعلّ آلهة أخرى””' معه. وشركٌ به في معاملته وهذا 
الثاني قد لا يوجب دخول النارء وإن أحبط العمل الذي أَشْرِكَ فيه مع الله 


)١(‏ ف: «حق الله تعالى وحق خلقه). 

0) ز: كل حق فهو متضمن» نأسقط «لخلقه» والحقه». 
0) ل: «لاتخرج» دون واو العطف. 

(4) ز: «فى ذلك». 

(0) ف: الأخر) . 


/ا4 7 


وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب . ويدخل فيه القول على الله بلا علم 
في خلقه وأمره. فمن كان من أهل هذه الذنرب فقد نازع الله سبحانه 
ربوبيته وملكه. وجعل له ندًا. وهذا''' أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع 

| 5 

وأما الشيطانية» فالتشبّه بالشيطان فى الحسدء والبغى» والغشٌ 
والغل» والخداع. والمكرء والأمر بمعاصي ه20 وتحسينها» والنهي 
عن طاعته» وتهجينهاء والابتداع في دينه» والدعوة إلى البدع والضلال. 

وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة» وإنْ كانت مفسدته 
دونه [1ك/ب]. 

وأما السبعية»ء فذنوب العدوانء»ء والغضب» وسفك الدماء» 
والتونّب على الضعفاء والعاجزين. ويتولد منها أنواع أذى النوع 
الإنساني» والجرأة على الظلم والعدوان. 

وأما الذنوب البهيمية» فمثل الشَّرَّهِ والحرص على قضاء شهوة البطن 

. 0 : ع أس|) 5 قرف ' 
والفرج. ومنها يتولد الزنى» والسرقة» وأكل أموال اليتامى”'". والبخل 
والشح. والجبن» والهلع. والجزع. وغير ذلك. 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية 


)١(‏ ف: «وهو). 
(؟) ز: «بالمعاصى». 
[فرفق س: «وأكل أموال الناس وأموال اليتامى) . 


584 


والملكية. ومنه يدخلون إلى سائر الأقسامء فهو يجرّهم إليها بالزمام» 
فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة 
الربوبية والشرك في الوحدانية . 

ومن 0 ناح التأقل تين له أن اللانويت دهليز”؟ الشرك) 

فصل 

وقد دل القرآنُ والسنّةٌ وإجماعٌ الصحابة والتابعينَ بعدهم والأئمّةٍ 
على أنْ من الذنوب كبائرَ وصغائرٌ. قال تعالى 1# ن يحتنبواً كبا ىما كباير ما 
ع ا [النساء/م .]7”١‏ وقال تعالى : َي 
مو 0 5 كر لانم والْفوحِشٌ ِل للم » [النجم/ نالك 

وفي الصحيح عنه كلِِ أنه قال”*“: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة :ورمضان إلى زمقان : مكفراث لما" :متهرة:: :[ذ عدوت 


)60 
الكبائر) © . 
ا 
إخين ا أن تقصر عن تكفير الصغائر» لضعفها وضعف 


.)878/7( الدّهليز بكسر الدّال: مابين الباب والدار» فارسي معرّب. الصحاح‎ )١( 

(0) ز: «في ربوبيته؟. 

(0) فى ز تقدمت هذه الآبة على الآية السابقة. 

00 «أنه قال» لم يرد في س . 

(5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات 
الخمس. .. (777). 


(1) س: «أحدها». 


اا 


الإخلاص فيها والقيام بحقوقها؛ بمنزلة الدواء الضعيف"' الذي ينقص 
عن مقآومة الذاء كمية وكنفية : 


الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائرء وتبقى فيها قوة تكفر بها 
بعض الكبائر . 
فتأمَلٌ هذاء فإنّه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 


وفي الصحيحين”" عنه يَكِ أنه قال" : «ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر؟» 
قلنا: بلى يا رسول الله . قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور». 


3 وفي الصحيحين””؟' عنه كلِ: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله”*2» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 


)١(‏ «الضعيف» ساقط من ز. 

(0) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الشهادات» باب ما قيل 
في شهادة الرون (550)؛ ومسلم في الإيمانء باب بيان الكبائر وأكبرها 
(80). 

() «أنه قال» انفردت به س . 

(4) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الوصاياء باب قول 
الله تعالى < إن الَدِنَ يأكُلُونَ أمولَ التتدى كللمًا » الآية» (777). ومسلم في 
الإيمان» باب بيان الكبائر (89). 

(0) ل: «الإشراك بالله». ف : «الإشراك». 


9 


وفى الصحيحين'(" عنه يَكِهِ أنّه سئل : أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: 
«أن تدعو له ندا زهو خلقك: قيل: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك». قيل”"': ثمّ أيّ؟ قال: «أن ثَزانيَ بحليلة جارك» . 
فأنزل الله تعالى تصديقها: لوَآلَدِينَ لايَتغُورت مم أله لها ءَاحَرٌ وَلَايقَتونَ 


ص سن ل صر 


م مءس ا مه توك +5 ع َ 
التّفّس الت حَرَم الله إلا يلحي ولا يزيت 4 الآية [الفرقان/ 14]. 


واختلف الناس فى الكبائرء هل”" لها عدد يحصرها؟ على قولين. 
ثم الذين”*' قالوا بحصرها اختلفوا في عددها : 


فقال عبدالله بن مسعود: هي أربع” . 


وقال عبدالله بن عمر: ب" 


وقال عبدالله بن عمرو بن العاص : هي تسعة!" . 


.)585( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(0) سسءز: «قال». 

0) ز: (فقيل» 2 تحريف . 

(5) ز: «إن الذين». 

(0) أخرجه الطبري (0/ )4١‏ وسنده صحيح . وله طرق فيها اختلاف. وورد عنه أنه 
قال: «الكبائر ثلاث»: اليأس من روح الله والقنوط...» والأمن...2. 
أخرجه الطبري )4١/0(‏ وفي سنده انقطاع. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: 
«الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين منها». أخرجه الطبري (917//0). 

() الذي وجدته عن ابن عمر أنها تسع » كما رواه عنه طيسلة بن مَيّاس. انظر 
التاريخ الكبير للبخاري (3517/5) والطبري (9/65"). (ز). أما القول بأنها 
سبع فقد ورد عن علي بن أبي طالب وعبيد بن عمير الليثي وعطاء. انظر تفسير 
الطبري (8/ 778 -78؟). (ص). 

0) كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ. وقد تقدم أن هذا القول ثابت عن ابن عمر. 


504١ 


وقال غيره: ف اعد ع 


وقال آخر: هي سبعون”" . 

وقال أبو طالب المكى: جمعثها من أقوال الصحابة» فوجدتها: 
أربعة في القلب؛ وهي: الشرك» والإصرار على المعصية» والقنوط من 
رحمة الله» والأمن من مكر الله. وأربعة فى اللسان» وهى: شهادة 
لوو روقتك الجعصيات؟ والدميو الحموس و انس ولوك 1 ف 
البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم» وأكل الربا. واثنان في الفرج» 
وهما: الزناء واللواطة. واثنان في اليدين» وهما: القتل» والسرقة. 
وواحد في الرجلين» وهو الفرار من الزحف. وواحد يتعلق بجميع 
الجسد وهو عقوق الوالدين”* . 


والذين لم يحصروها بعدد» منهم من قال: كلّ ما نهى الله'”' عنه في 


القرآن فهو كبيرة» وما نهى عنه الرسول يَكلِْ فهو صغيرة"'" . 


وقالت طائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيدٌ من لعن أو غضب أو عقوبة 


)١(‏ كذا في النسخ ما عدا ف. كان فيها «أحد عشرة» فأصلحها بعضهم: «إحدى 
عشرة». وقد روي هذا القول عن ابن مسعود (زاد المسير 55/7) وعن علي 
(تفسير ابن كثير .)55١ /١‏ 

(0) روى طاووس وغيره عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب. وروى عنه 
سعيد بن جبير أنها إلى السبعمائة أقرب. انظر تفسير الطبري (8/ 158). 

() كذا في جميع النسخ بتذكير العدد خلافا لما سبق. 

(:) انظر قوت القلوب (؟588/7)» وفتح الباري /١1(‏ 187). 

(5) لم يرد لفظ الجلالة في ف. وسقط «كل ما» من ل. 

(1) ل: «فهو كبير... فهو صغير». وانظر تفسير الطبري (555/8). 
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فهو كبيرة» ومالم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة"'" . 
وقيل: كلّ ما رنّب عليه حدّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو 
كبيرة . وما لم يرنّب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة”" . 


وقيل : كلّ ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من [15/ب] الكبائر» 
وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة . 


وقيل: كلّ ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. 


وف هن ما يدا" هن أو سور الشناة إلن قوله؟ #« ات توا 
كَبَآر ما تهون عَنْهُ نُكيْرٌ عدكُع سيكا نك 4 [السا ج429 


والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر» قالوا: الذنوب كلها 


)١(‏ روي نحو هذا عن ابن عباس والحسن البصري. انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي (555/7). 

(؟) قال ابن حجر: «وممن نص على هذا: الإمام أحمد فيما نقله القاضي 
أبو يعلى» ومن الشافعية الماوردي» ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه الحدودء أو 
توجه إليها الوعيد». الفتح .)51١/٠١(‏ وأصله ماورد عن ابن عباس وغيره في 
تفسير اللمم في قوله تعالى « الْدِنَ ميو كك رَ الإ وَالْمَوِش لالم [النجم/ 
؟"]. انظر تفسير الطبري (18/57). 

(0) فءل: «وقيل: ماذكر». وهو قول ابن مسعود فيما روى عنه مسروق وعلقمة 
وإبراهيم. تفسير الطبري (2777/8: ونقل عن ابن عباس أيضًا في زاد المسير 
(66/5). 

(5) وانظر حدودًا أخرى في مدارج السالكين للمؤلف .)073717-171/١(‏ 

(5) منهم أبو إسحاق الاسفراييني» وأبو بكر ابن الطيب الباقلاني» وحكاه القاضي 
عياض عن المحققين» واختاره إمام الحرمين وبيّن أنه لا يخالف ما قاله 
الجمهور. انظر الفتح :»2504/٠١(‏ ومدارج السالكين. 


رض 


بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائرء 
فالنظر إلى من عصيّ أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب 
كلها كبائر» وهي مستوية في هذه المفسدة . 

قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضرّه الذنوب ولا يتأثّر بهاء 
فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض؛؟ فلم يبق إلا مجرد معصيته 
ومخالفته» ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. 

قالوا: ويدلٌ عليه أن مفسدة الذنوب إِنّما هي تابعة للجراءة والتونّب 
على حقّ الرب تعالى. ولهذا لو شرب رجلٌ خمرًا أو وطىء فرجًا حرام 
وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب 
الحرام . ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان اتيّا بإحدى المفسدتين» 
وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدلٌ على أن مفسدة الذنب تابعة 
للجراءة والتوثب. 

قالوا: ويدلّ على هذا أن المعصية تتضمّن الاستهانة بأمر المطاع 
ونهيه» وانتهاك حرمته . وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب . 

قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه» ولكن ينظر 
إلى قَدْر من عصاه وعظمته» وانتهاك حرمته بالمعصية. وهذا لا يفترق 
فيه الحال بين معصية ومعصية» فإنّ ملكا مُطاعًا عظيمًا"'' لو أمر أحدَ 
مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد» وأمر آخرّ أن يذهب في شغلٍ 
له إلى جانب الدارء فعصياه وخالفا أمره. لكانا في مقته والسقوط من 


عيئه سواء . 


)١(‏ ف: «عظيمًا مطاعا». 


قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحجّ من مكة أو ترك”'' الجمعة 
وهو جار المسجد أقبحَ عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد. 
والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع رجل ماثتا 
درهم فمنع”" زكاتهاء ومع آخر مائتا ألف ألف فمنع زكاتها [1/50] 
لاستويا”" في منع ما وجب على كلّ واحد منهما. ولا يبعد استواؤهما 
في العقوبة إذ كان كلّ منهما مصرًا على منع زكاة ماله» قليلاً كان المال أو 
كم 

فصل 
وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال: 


إن الله عزّ وجل أرسل رسلهء وأنزل كتبه» وخلق السموات 
والأرضء ليُعرفٌء ويوحّدء ويُعبّدَء ويكون الدين كله له2*0» والطاعة 
كلّها له» والدعوة له» كما قال تعالى: # وما حَلَفْتّ لْلْنَّ والإنى إلا 
ِيعْبدُود 42 [الذاريات/ 101 . 


7 ا ا اللي ب لي لل سو سوسس اك مه راسك 
وقال تعالى: # وماخلقنا السَمئوتٍ والارض وما بِيِتهما إلا بلحي # [الحجر/ 
6]. 


202004 2 موه 1004 م 2 


5 7 : 0 سرس اس مه ل مح م 0 يو سا سبو م2 
وقال تعالى: أله ألذى خلق سبع سعلواتٍ ومن الأرضٍ مثلهن ينازل لامي بينمن 
سح ع سمة 6 م ير رد سه م ا 0 1 الم لي 
لتعاموا أن الله عل مل شَىْءِ هَدِيرُ وأن الله هد أحاط كل شىَء عِلْمَا4 [الطلاق/ .]1١١‏ 


)١(‏ ماعداف: «وترك». 
(0) ف: (ومنع». 
6 ز: «لا يستويا»» تحريف. 


(5) فعءز: ١لله).‏ 


ا 


وقال تعالى: *[ # جَمَلَ أ 0 قَما [ 
حرام وَاَفَدَىَ وَالتكِيرَ دَِكَ كوا أنَأَّهيَسَلمُ ماف اموت وَمَائْ الْدْرْضٍ ونكت 
هبك َع علي 40 [المائدة/ 91] . 

فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يُعرَفَ بأسمائه وصفاته» 
ويُعبّد وحده لا يُشْرَك به.» وأن يقوم الناس بالقسط. وهو 00 الذي 
ثامتا به السعوات رالأرضن» كما قال تعالى : «الَقَدأَرَسَتَارب سَلنَا باسنت 
ودلا مك2 الكتصة ورامك قوم َلنَّاسَ بالْقِسَول » [الحديد/ 6؟]» 
فأخبر أنه أرسل رسلهء. وأنزل كتبهء ليقوم الناس بالقسطء وهو 
العدل”'2؟. ومن أعظم القسط: التوحيدٌء بل هو رأسٌُ العدل وقوامه 
وإِنَ الشرك لظلم عظيم , فالشرك”" أظَلَمُ الظلمء والتوحيد أعدّلٌ 
العدل فما كان أشندَ متافاء لهذا المقضود فهو أكبر الكتائر) وتفاوتها في 
درجاتها بحسب منافاتها له. وما كان أشدّ موافقةً لهذا المقصود”" فهو 
أوجب الواجبات» وأفرض الطاعات . 


1 
في 
0 

ع 
3 
ار 
2 
اش ون 


فتأمّلُ هذا الأصلّ حقّ التأقل» واعتبز به تفاصيله تَعرفْ به حكمة 
أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده» وحرّمه عليهم ؛ 
وتفاووت مراتب الطاعات والمعاصي . 

ولمّا(؟' كان الشرك بالله منافيًا بالذات [5/ب] لهذا المقصود كان 
أكبر الكبائر على الإطلاق» وحرم الله الجن على كل مشرك» وأباح دمّه 


)١(‏ «الذي قامت به.. . العدل» ساقط من ز. 

(0) «لظلم عظيم فالشرك» ساقط من ل. 

(9) «فهو أكبر الكبائر. . . المقصود» ساقط من ف. 

(4:) «ولما» ساقط من س. وفى ز: «فلما». وفى ل: «فكلما»» وهو خطأ. 


اللا 


ومالّه وأهله”'؟ لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدًا لهم» لما تركو" 
القيام بعبوديته . وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك”"' عملاً» أو يقبل فيه 
قاع أو يستجيب له فى الآخرة دعوة) أو يُقيل له فيها عثرة ؛ إن 
المشرك أجهل الجاهلين بالله. حيث جعل له من خلقه نِدَّاء وذلك غاية 
الجهل به» كما أنه غايةٌ الظلم منه؛ وإن كان المشرك لم يظلم ربّه» وإنما 
ظلم نفسه”؟) 


ووقعت مسألة. وهي” أن المشرك إِنّما قصدّه تعظيمٌ جناب الربة 
تبارك وتعالى» وأنّه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء 
كحال الملوكء فالمشرك لم يقصد الاستهائة بجناب الواوية وإنّما 
قَصَّدَ تعظيّمه» وقال: إِنّما أعبد هذه الوسائط لتَُرُبني إليه» وتُدخلني 
عليه ؛ فهو المقصود. وكذه وسائل وشفعاء: فلم كان هذا القدر موجبًا 
لسخطه وغضبه تبارك وتعالى» ومخَلَّدَا في النار» وموجبًا لسفك دماء 
أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ 


وترتّب'') على هذا سؤال آخر. وهو أنّه هل يجوز أن يشرع الله 


00( لم يرد «أهله» في ل» ز. وسقط «ماله» من ف. 

0) ف: «ما تركوا». 

(0) ف: «لمشرك؛). 

(4) وقع في ف: «وإن المشرك لم يظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه»» وهو 
خلاف المقصود هنا. 

(0) ز: «وهو». ومن هنا إلى آخر الفصل التالي نقله المقريزي بتصرّف في رسالته 
#تجريد التوحيد المفيد») (09 -؟5). 

0 ز: «ويترتب». 


/ا5 


تيحانة لعناذه التقوت إلنه بالكتففاء والويياكيل907 ا 
استفيد من الشرعء أم ذلك قبيحٌ في الفطر والعقول» ممتنع”" أن تأتي 
شريعة» ل جات اران بحر لا لوو ستول م مي الي دو 
أقبح من كل قبيح؟ وما السرّ في كونه لا يُْمَّر من بين سائر الذنوب» كما 
قال تعالى: « إن أله لا يَمْفر أن مضْرَكَ يو وَيَمضر مَا مون دَِكَ لمن :4215 [النساء/ 
4غ]. 


فتأمّل هذا السؤالَ. واجمع قلبك وذهنك على جوابه» ولا 
تستهُونه ان به يحصل الفرقٌ بين الموحدين الو 6 
والعالمين بالله والجاهلين به» وأهل الجنّة وأهل النار. فنقول» وبالله 
التوفيق والتأييد» ومنه نستمدّ المعونة والتسديدء فإنّه من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضللٌ فلا هادي له [54/)] ولا مانع لما أعطى» ولا 

الشرك شركان: 

شرك يتعلق نذات المسوو:واننياته وطفاته وأفعالة: 

وشرك فى عبادته ومعاملته*'» وإِنْ كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا 
شريك له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله”" . 


)١(‏ ف: (إليه بالوسائط»). 

() فءز: ايمتنع». ل: «تمتنع؟. 

0) ف.ل: «فإن». 

(4) ماعدا س: «المشركين والموحدين». 

(6) ف: «معاملته وعبادته». 

(7) «وشرك في عبادته. . . أفعاله» ساقط من ل. 


5538 


والشرك الأول نوعان: 


أحدهما: شرك التعطيل. وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ 
قال: وما رب العالمين؟”"» وقال لهامان: ابن لي صرحًاء لعلي أطلع 
إلى إله موسى. وإِنْي لأظنّه من الكاذبين'"©. والشرك والتعطيل 
متلازمان. فكلٌ مشرك معطلء وكل معطل مشرك؛ لكنّ الشرك لا 
يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه 
وصفاته» ولكنّه عطل حقّ التوحيد”" . 


وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع”*' إليها هو التعطيل» وهو ثلاثة 
أقسام : تعطيل !02) المصنوع عن صانعه وخالقه. 

وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدّس» بتعطيل أسمائه 
وأوضنافة و أفعالي" , 


ومن هذا: شرك" طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم 
خالق ومخلوقء» ولا ههنا شيئان» بل الحقّ المنزّه هو عين الخلق 


)١(‏ كما في سورة الشعراء (7؟7). 

(؟) كما في سورة القصص (8”) وغافر (77-75). وفي س: «وإنّي لأظنه 
كاذيًا» . 

(9) ز: «خلق التوحيد»)» تحريف. 

) ف: الرجع» . 

(5) كلمة «تعطيل» ساقطة من ف. 

(1) «وتعطيل الصانع... أفعاله» ساقط من ف. 

0) ز: «أشرك». خطأ. 


,» 


)١١ه«ء‎ || 


وين" ذاق لك النلخنة القاقلة: شد الغالع وأشكف بوأنة م : 
و مير ين بهعدم واد و ٍ 
معدومًا أصلاً بل لم يزل ولا يزال. والحوادثٌ بأسرها مستندة عندهم إلى 
أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمّونها العقول والنفوس . 


ومن هذا: شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من 
غلاة الجهمية والقرامطة. فلم يُثبتوا له اسمًا ولا صفةٌ بل جعلوا 
المخلوق أكملّ منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها . 

فصل 

5 0م 7 0 ا 1 ا 

النوع الثاني : شرك من جعل معه إلها آخرّ» ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته » كشيرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاث فجعلوا 
المسيح إلهًا وأمّه إلهًا . 


ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد. حوادث النخير إلى النور 
وحوادث الشرٌّ [54/ ب] إلى الظلمة . 


ومن هذا: شرك القدرية القائلين بأنّ الحيوان هو الذي يخلق أفعال 
نويد .:وانيا"" اتحدك نون مفينة الله وقدوته رإراويت ليد كاتا 


أشباة المجوس . 


)١(‏ «الخلق» ساقط من س. وفي ز: «الحق أكبره هو عين المشيئة»؟» تحريف. 
وزاد فى ل بعل «المنزه» واو العطف » وهو خطأ. وقوله: «الحق المنزه. . .» 
من كلام ابن عربي في فصوص الحكم (978). 

(0) ف: «ومن». خطأ. 

(0) ز: «إنّما». 


ومن هذا: شرك الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه ظإِدَالَ رهم رََألرَى 
يمحي وَيمِيتُ قَالَ نأ أ وَأُمِيتٌ 4 [البقرة/ 158] فهذا جعل نفسه ندا لله 
يحبي ويميت بزعمه كما يحيي الله وي فألزمه إبراهيم أن طرد 
قولك أن تقدِر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التى يأتى الله بها منها . 
وليس هذا انتقالاً كما زعم بعض أهل الجدل؛ بل إلزاه© على طرد 
الدليس إن كان جما 


ومن 'هذاا: شوك كدر شمن ركرك نالك ان العلوواتت ورسدلنا 
أربايًا مدبّرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم . 

ومن هذا: شرك عبّاد الشمس وعبّاد النار وغيرهم . 

ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة. ومنهم من 
يزعم أنه أكبر الآلهة. ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الالهة. وأنّه إذا 
خصّه بعبادته والتبثل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من 
يزعم أن معبوده الأدنى يقرّبه إلى المعبود الذي هو فوقه. والفوقانيٌ يقرّبه 

سس عو 8 # 

إلى من هو فوقه. حتى تقرّبه تلك الالهة إلى الله سبحانه ؟ فتارة تكثر 
الوسائط» وتارة تقلٌ”" . 

وأما الشرك في العبادة» فهو أسهل من هذا الشرك» وأخففٌ أمرّاء 


)١(‏ ف: «يحيى ويميت». وسقط «فهذا جعل نفسه... ويميت) من س. 
(0؟) سءل: (إِلزامًا». 
(0) س: «يكثر... يقل2. 


إلا الله» وأنّه لا إله غيره ولا رب سواه؛ ولكن لا يُخلص لله في معاملته 
وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تار ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة 
والحئزلة والجاة عند الخلق تارة . فلله من عمله وسعيه نصيب» ولنفسه 
وتحئله وهواه نصيب» وللشيطان نصيب» ولحل نصيب. وهذا حال 
أكثر الناس . 

وهو الشرك الذي قال فيه النبي يك فيما رواه ابن حبّان فى 
صحيحه”١2:‏ «(الشرك فى هذه الأمّة [1/56] أخفى من دبيب التمل». 
فالزا:وكف تعر مندا ررشول 101 قال ل: «قل: اللهم إِنْي أعوذ بك أن 


)١(‏ ليس في المطبوع. ولعل المؤلف وهم فيه. وقد ورد نحو هذا المتن عن أبي 
موسى وأبي بكر وعائشة وابن عباس» وكلها لا تثبت. وأصحها حديث أبي 
موسى الأشعري. فقد أخرجه أحمد في المسند 507/5 )١9505(‏ والبخاري 
في الكنى (209) وغيرهما من طريق أبي علي الكاهلي قال: خطبنا أبو موسى 
الأشعري فقال: «ياأيها الناس اتقوا هذا الشركء فإنه أخفى من دبيب 
النمل... ‏ وفيه: قال أبو موسى ‏ خطبنا رسول الله يَكخِ ذات يوم فقال. فذكر 

قال الهيئمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان» المجمع .)517/١١(‏ وانظر 
الترغيب والترهيب .)5١ /١(‏ 

وقد ورد موقوفا عن ابن مسعود وابن عباس أخرجه ابن حبان في 00 
(77/6*”) من طريق كردوس التعلبي عن ابن مسعود قال: «الشرك في أمة 
محمد كك وفي المصلين أخفى من دبيب النمل». وسنده لا بأس به. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (570) من طريق عكرمة عن ابن عباس 
في قوله # فلا م يجَمَلُوا يَحَمَلُوا ينه أندَاما4ك قال: «هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي» 
ويقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص. . .) وسنده حسن. 


لاا 


دتمتدي وأستغفرك لما لا أعلم». 
يا أنأ سو الس م 


فالرياء كله شرك. قال تعالى: قل إِنَّما أن بس حت إِلَ أنما 
لمك ينث ويد ف ا م 
عدأ (©) * [الكهف/ .]5٠٠١‏ أي كما أنّه إله واحد لا إله سواه» فكذلك 
ينيقى: آنتكون الحبادة له ؤعهدة : فته" تنود بالإالهية يحب أن بج 
بالعبرونة لالعمل الضاكم هو الخال من الزراء»«المقكد بالسنة: 


لدهالا واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لاد دشي 


وهذا الشركٌ في العبادة يُبطل ثواب العمل» وقد يعافّب عليه إذا كان 
العمل واجبّاء فإنّهِ يُزله منزلة من لم يعمله» فيعاقبَ على ترك الأمر. 
ذإن اه ستدانه إنما امرك بساده خالفية” ".قال تقالى: لظ و1 وال 
ليعيذوا أله م تَخاصِينَ لَه ألدِنَ حَتَفَآهَ © [البينة/ ]. تمن الم يخاص لله لي عنادتة 
لم مدل انا أ بجت بل اقلق ا يتينم قير الخأمون اذ '» فلا يصحّء 
ولا يقبل منه. 


ويقول الله تعالى + «أنا أغنى الشركاء.عن الشرك فمن عمل عمل 


)١(‏ س: «وكما». 

() س: «ايتفرد). 

(0) أخرجه أحمد في الزهد (515) من طريق الحسن أن عمر كان يقول» فذكره. 
والحسن لم يسمع عن عمر. وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
))٠١1(‏ من طريق آخر. 

(8) سس: «خالصًا». 

(0) ز: «شيئًا غير الذي أمر به». 


دلق 


أشرك معي فيه غيري » فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء)”") 


وهذا الشرك يئة ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغر. 


والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبرء وليس شيء هنه مخفون]”" . 
ون 0 اس وي ود مر 
من الشرك الذي لا يغفره الله . وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه" : 

0 مرح ألنّاس من يَتَخِدٌ من دون أله أَتَدَادًا بوي 0 قشاع َألدَينَ ءَامَتوَ 


7-7 3 2 


2 45 [البقرة/ 6]. 


وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم”*' الجحيم : « تأنه 
عي 5-8 2 ومين عق ل عرص 
إن كُشَالئقى صَكلٍ مين © إِذ ويك برت الْعلِينَ 49 [الشعراء/ 917 -98]. 


ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة 
والإحياء والملك والقدرة» وإنّما سووهم به" في الحبٌ والتأله 
والخضوع لهم والتذلل. وهذا غاية الظلم والجهل. فكيف 
يُسوكى [0/ب] التراب برب الأرباب؟ وكيف يسؤى العبيد”'' بمالك 
القاب؟ وكيف يسوى الفقيردُ بالذات» الضعيفٌ بالذات». العاجرٌ 


)00( (معي ) ساقط من ز. 

(؟) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (79465) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) لءز: «مغفورا. 

(4) سسى: «قال الله. . .». ل.ز: «قال فيه سبحانه»). 

)0( سقطت الواو من س. وفي ف: «وقد جمعهما. 

() «به) ساقط من س 

0) ز: «العبد). 


بالذات”'"؛ المحتاجٌ بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم > بالغنيّ 
بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملكه”'' وجوده وإحسانه 
وعلمه ورحمته وكماله المطلق التامّ من لوازم ذاته؟ 


فأيّ ظلم أقبحٌ من هذا؟ وأيّ حكم أشدّ جورا منه حيث عَدَلَ من 
ل : #اَلْحَمْدُ ينه اذى خَلَقَ السَمَنوتٍ وَالْاَرَضَ 
مَمَمَل الت وَالبُورٌ الاين كَمَروا رَيمْ يََدِلُوت )4 [الأنعام/ ]١‏ فعدّل 
ا د ولق الراك والأرض وجعل “الطلمات والنوي د 
ل ا فى السموات ولا فى الأرض . فيا لك 
مل عَذل تضكل أكبه الظللم وأفيمحة | :1 


5 ان 
ويتبع هذا الشرك”© الشركُ به سبحانه في الأفعال والأقوال 
والإرادات والنيات . 


فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» وحلق 
الرأس عبودية وخضوعًا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي 
هو يمينه في الأرض» و" 'تقبيل القبور واستلامها والسجود لها 


)١(‏ «الضعيف. . . بالذات» ساقط من ز. 

(؟) ف: «ملكه وقدرته». 

(0) العبارة فى ز محرّفة. 

81 “هذا النصل: "تلد المقزيوق: ابتضاقم قن :رسالعه#تجريدة التوسيد: المنيدة 
(094-650). 

(5) ف: «ومن أنواع الشرك». 

() ماعدا س: «أو». 


وقد لعن النبيئ"'' يكل من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدَ 


تضاى ايها ا ا 0 


ففى الصحيحين”"' عنه أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 


و أنبيائهم بسنا 7 


وفي الصحيح عنه”*': (إِنَّ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 


أحباء» والذين يتخذون القبور مساستن)7” . 


وفي الصحيح أيضًا عنه: (إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 


مساجد. ألا”''. فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنّي أنهاكم عن 


)0( 
فق 
إفرف 


لق 
(( 


03) 


م «رسول اللّه» . 
ماعدا ل: «ففي الصحيح». 
من حديث عائشة وابن عباس رضى الله عنهم . أخرجه البخاري في كتاب 
الصلاة (ه52#7":) وغيره؟ ومسلم ف المساجد» باب النهى عن بناء 
المساجد على القبور (071). 
ز: (أيضًا عنه). 
أخرجه أحمد 5٠5/١‏ (845") وابن خزيمة (9/84) وابن حبان (58419) 
والبزار في مسنده )١1755(‏ وغيرهم» من طريق زائدة عن عاصم ب برأم النجود 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعا. وذكره البخاري في الفتن 
معلقًا بصيغة الجزم بالشطر الأول فقط. راجع الفتح .)١5/١7(‏ 

ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس». أخرجه مسلم (5959) وغيره. 

ورواه قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن 
مسعود مرفوعًا بمثله» وزاد فى أوله: (إن من البيان سحرًا؛. أخرجه أحمد 505/١‏ 
(؟474) وغيره. وهي رواية تفرد بها قيس عن الأعمش» وقيس ضعيف . 
«ألا» لم ترد في ف.ل. وقد سقط من ز: «وفي الصحيح أيضا. . . مساجد) . 


آم 


ذلك3 , 


وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان”" عنه كَلِِ: «لعن الله 


زوّارات”" القبور [1/55] والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج». 


000 


فم 


فر 
0 


وقال: «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)””''. 


من حديث جندب رضي الله عنه. أخرجه مسلم في المساجد. باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور (؟8075). 
مسند أحمد .)5١70( 759/1١‏ وابن حبان .)7١1/4(‏ وأخرجه الترمذي )77١(‏ 
وأبو داود (775) وابن ماجه )١515(‏ والنسائي )7١57(‏ والحاكم 07١/١‏ 
(1784) وغيرهم» من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس 
فذكره. قال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «أبو صالح هذا ليس 
بالسمان المحتج به» إنما هو باذام. ولم يحتج به الشيخان لكنه حديث متداول 
فيما بين الأثئمة» ووجدت له متابعًا. . .» فذكره. 

قلت: أبو صالح هذا هو باذام مولى أم هانئ» ضعفه أكثر العلماء. راجع 
تهذيب الكمال (8/5). وانظر تفصيل الكلام على الحديث في «جزء زيارة 
النساء للقبور» للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ولشطر الحديث الأول شواهد 
تقويه. 
ف: «عنه أنه لعن زوارات. ..2. 
أخرجه البزار (كشف الأستار )55٠‏ وابن عبدالبر في التمهيد (47/5) من 
طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن 
النبي كَلهِ فذكره. قال الهيثمي في المجمع (78/7): «رواه البزار وفيه عمر بن 
صهبان وقد اجتمعوا على ضعفه) . 

قلت: وقد خولف عمر بن صهبان. خالفه الإمام مالك وغيره فرووه مرسلاً 
وهو أصح. فرواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي كله 
مرسلاً. أخرجه في الموطأ (510) وابن سعد .)5١5/7(‏ ورواه معمر 
ومحمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن النبي كل معضلاً. أخرجه عبدالرزاق 
)١5870(‏ وابن أبي شيبة .)١1١814(‏ 


لا 


وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 


قبره مسجدّاء و “روافيه تلك ا ا لل ار الخلق عند 
قبر صوّروا في شرار 


20)» 


الله يوم القيامة» ‏ . 


وقد قال عَللِلَة : «اللهمّ لا تجعل قبري وثنًا يُعبد)”؟' . 


وقد حمى”" النبي كله جانبَ التوحيد أعظم حماية» حتى نهى عن 


صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها”''. لثلآً يكون 


(00 
00 


فر 
فق 


(0) 
000 


ف: «الصور». 
من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في البيعة (475) وغيره؛ ومسلم في المساجد؛ باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور (078). 
«حال» ساقط من ف. 
أخرجه أحمد 5457/75 (7758) والبخاري في تاريخه (41//7) وابن سعد 
(؟/١75)‏ وأبو نعيم في الحلية )7١11//1(‏ وغيرهم من طريق سفيان بن عبينة 
عن حمزة بن المغيرة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا فذكره. 

قلت: حمزة قال فيه ابن معين: "ليس به بأس». ولم نجد له متابعًا عن 
سهيل. وقد عدّه الدارقطني وأبو نعيم من غرائب حمزة. انظر أطراف الغرائب 
رهلا ؟). 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اللهم لاتجعل قبري وثنًا». انظر 
علل الدارقطني (5/ .)55١- 515١‏ 
تمان عله ويلي :اب تخ عاط افك 
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 
(085) ومسلم في صلاة المسافرين (818). 


للا 


ذريعة إلى التشبّه بعبّاد الشمس الذين يسجدون لها فى هاتين الحالتين» 
وسد الذوفة بأن ملع من الصلاة بعد العصر والصبح'"© لاتصال هذين 


وأما السجود لغير الله فقال: «لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد إلا 
22) 1 
لله" . 


«ولا ينبغي» في كلام الله ورسوله للذي هو فى غاية الامتناع 
211101111111116 


0 


وقوله : #وَمَاعَلْمئهُ ألّعْر وَمَا يبص لَ5ْ4 [يس/ 19]» وقوله  :‏ وَمَا تلت به 


)١(‏ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره في صحيح البخاري 
(050084:641 وصحيح مسلم (008550856ا875). 

(؟) «لأحد أن... لله» ساقط من ل (ص). والحديث أخرجه ابن حبان )51١51(‏ 
وابن أبي الدنيا في العيال (0754) من طريق أبي أسامة والنضر بن إسماعيل 
البجلي كلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة 
الجملين. وفيه: «فقال من معه: سجد له (أي للنبي ككهض) فقال رسول الله كَللِ: 
ما ينبغى لأحد أن يسجد لأحد. ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرث 
المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله عليها من حقّه» هذا لفظ ابن حبان وسنده 
حسن . 

والحديث أخرجه مختصرًا: الترمذي )١١59(‏ والبيهقي )١91١/1(‏ من طريق 
النضر بن شميل عن محمد بن عمرويه. قال الترمذي: «حديث أبي هريرة 
حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة». 

0 لم يرد «شرعا» 2 فءز. وقال المؤلف في إعلام الموقعين :)57/١(‏ «وقد 
اطرد في كلام الله ورسوله استعمال ١لاينبغي»‏ في المحظور شرعا أو قدرا في 


المستحيل الممتنع». وانظر بدائع الفوائد (11701). 
احلا 


لين )ا وما يبى لم 4 [الشعراء/ »]1١١-٠‏ وقوله عن الملائكة: 


مساك هه 


9 ما أن يست نا أن تكد من دو نلك مِنْ أوليآ4 [الفرقان/ 14]. 
فصل 
2 فرك بيك الشركٌ به في اللفظ. كالحلف بغيره» كما 
رواه الإمام أحمد” '' وأبو داود عنه يَكلةٍ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك». صححه الحاكم وابن حبان”" . 


ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت» كما ثبت عن 
النبى”" يَكِ أنه قال له رجل : ما شاء الله وشعت» فقال: «أجِعَلْيَى © لله 


نِدًا؟ قل: ما شاء الله وحده»* . 


)١(‏ س: «رواه أحمد». 

(1) أخرجه أحمد )5١1/1( ١١15/7‏ وأبو داود )7”750١(‏ والترمذي )١575(‏ وابن 
حبان (1/9١؟)‏ والحاكم )78١5( 57١/5‏ وغيرهم من طرق عن الحسن بن 
عبيدالله عن سعد بن عبيدة: سمع ابن عمر رجلاً يقول: والكعبة» فقال: لا 
تحلف بغير الله» فإني سمعت رسول الله كَلهٌ يقول: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك». وكذا رواه سعيد بن مسروق والأعمش عن سعد بن عبيدة به 
عند أحمد (5405). 

ورواه شعبة وشيبان وجرير بن عبدالحميد كلهم عن منصور بن المعتمر عن 
سعد بن عبيدة عن محمد الكندي عن ابن عمر مرفوعاء فذكره» وفيه قصة. 
أخرجه أحمد (0097.6710) والطحاوي في شرح مشكل الأثار (871) 
وغيرهما. وانظر: السلسلة الصحيحة »)75١57(‏ وتحقيق المسند .)0١54/48(‏ 

(9) سن: (عنه4». 

(4) سس : «أتجعلنى». 

(0) أخرجه ايك (051619474189. 7587") والبخاري في الأدب المفرد 
(75) وابن ماجه )7١١17(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (488) والبيهقي - 


١ 


هذا مع أنْ الله قد أثبت للعبد مشيئة» كقوله: 8ل لمن عه كم أن 


يسْتَقِيمَ 7 * [التكوير/ 8؟]2 فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله 
وعليك» وأنا في حسشب الله وحسشبك» ومالي إلا الله وأنتء 
هذا كارك امن الله وسنك» وهذا من بركات الله وبركاتك, واللَّهُ لي في 
المنياء!"* 1 :وأنة: ل فين الأوقنة أن فزن الله وحياة فلان» أو 
يقول: نذرا لله" ولفلان» أو أنا تائب لله ولفلان» أو أرجو الله وفلانّاء 
ونح و ذلك؟ 


فوازِنْ بين هذه الألفاظ وبين قول القائل”" : ما شاء الله وشكت» ثم 


انظر: أيُهِما أفحَشٌ يتبيّنْ لك أنّ قائلها أولى بجواب النبى كَلةِ لقائل تلك 
الكلمة» وأنَّه 2 إذا كان قد جعله لله نذا بها*2. فهذا'' قد جعل من لا 
يدانى رسول الله كَل ففى شىء من الأشياء» بل لعله أن يكون من أعدائه» 


000( 
0_0 
قرف 
2 
ل 
قف 


(/717) وغيرهم» من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس 
أن رجلاً قال. . . فذكره. 

قلت: ومدار الحديث على الأجلح وهو مختلف فيه» ولهذا قال البوصيري: 
«هذا إسناد فيه الأجلح بن عبدالله مختلف فيه. ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي 
وأبو داود وابن سعد. 8 ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان. وباقي 
رجال الإسناد ثقات. . 

قلت: وله شواهد. 556 قيق المسند (9/ 389) . 
«لى» ساقط من س»)ف. وفى س: «السموات». 
ز: «نذر لله . ١‏ 
ز: «بين القائل». 
ف: «وأنْ القائل». 
سقط «بها» من س. ولفظ الجلالة من ف. وفي ل: «جعل). 
ف: «فهل» تحريف. 


51١ 


نِدّا لرب العالمين . 


فالسجودء والعبادة» والتوكل» والإنابة» والتقوى» والخشية» 
والتحسّبء. والتوبة» والنذر» والحلف,. والتسبيح» والتكبير» والتهليل» 
والتحميد» والاستغفار»ء وحلق الرأس خضوعا وتعبّدَاء والطواف 
بالبيت» والدعاء - كَل ذلك محضٌ حقّ الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه 
من ملّكِ مقرب ولانبيّ مرسّل”" . 


ذناء فلمًا وقف بين يديه قال: اللهم إِنّي أتوب إليك» ولا أتوب إلى 
محمّد. فقال: «عرّفٌ الحقّ لأهله» . 


فصل 
وأما الشرك في الإرادات والنتات» فذلك البحر الذي لا ساحل له؛ 


ا 1 5 2 1 عير 0 ع 90) ى هك لم ”7 
وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله» أو نوى شيئا غير 
التقب إليه وطلب الجزاء منه» فقد أشرك فى نيته وإرادته. 


)١(‏ ف: «أو نبي مرسل». 

(0) “رهس (1658) والطبراني في الكبير 585/١‏ (850.8“9) والحاكم 
11> ديك 4 6 وغيرهم . من طريق محمد بن مصعب القرقساني عن 
سلام بن مسكين والمبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن الأسود بن سريع 
مرفوعا فذكره. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 
وتعقبه الذهبى قائلاً : «ابن مصعب ضعيف». 
أئمة النقد كابن المديني ويحبى بن معين وأبي داود والبزار وابن قانع . 

0) ف: «ونوى)». 


نضا 


والإخلاص أن يخلص لله في أقواله''' وأفعاله وإراداته ونيته . وهذه 
هي الحنيفية ملة إبرا هيم التي أمر الله بها عبادّه كلّهم» ولا يقبل من أحدٍ 
غيرّها. وهي حقيقة الإسلام» لاوَمَن يَبيَْحَير اَل ويا ل قبل ونه وَهُوَ 


في الْآبِخْرَةَ مِنَّ الْكَيرنَ 409 [آل عمران/ ]2 وهي ملة إبراهيم التي من 
رغب عنها فهو من أسفه السفهاء . 


3 9 
إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال 
المذكور» فنقول ومن الله وحده نستمدَ”" الصواب: 


73 حقيقة الشرك هو التشبّه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. هذا 
هو «التشبيه» في الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال التي عقي اللذ نا 
و ا رو و تعكيق بمو كين الله قلتةه :وعم 
عينَ بصيرته» وأركسه بِلَبْسه الأمرّ وجعل التوحيد تشبيهًا والتشبيه تعظيمًا 
وطاعة. 


فالمشرك مشيّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. فإن من 
خصائص الإلهية التفرّد””' بملك الضرٌ والنفع والعطاء والمنع» وذلك 


() ف: «أن تخلص لله أقواله». 

؟) نقل هذا الفصل والفصل التالي بتصرّف واختصار: المقريزي في رسالته «تجريد 
التوحيد المفيد») (؟55 -7/7). 

) ز: «يستمد». وكذا في ف مضبوطا بضم الياء. 

(4) سس: «رسوله عَكة). 

(5) «فإنَ من خصائص الإلهية» ساقط من ل. وكذا من ف» فأصلح المتن ‏ فيما 
يظهر ‏ بزيادة الكاف : «كالتفرد». 


انملا 


يوجب تعلَّقَ الدعاء'2 والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق 
ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق”"©» وجعل ما لا يملك لنفسه ضرًا!" 
ول نقعًا:ولافوتا :ولا حباء ولااتقووا فضلة عن غيرة: ثنبيها لمن له 
الأأمر كله تفآزمة الأمون كلها ييقيه”؟؟ 0 ومرجعها إليه"*" بانفنها جا كان 
وما لم يشألم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. بل إذا فتح 
لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد» وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. 
فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغنيّ بالذات . 


ومن خصائص الإلهية : الكمالُ المطلقٌ من جميع الوجوه؛ الذي لا 
فين 7" فى لوه مك الوسزو. وذلاق بوك أن تكوة الغيادة كلها اله 
وحده» والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة”"' والتوبة 
والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحبّ - كل ذلك يجب عقلاً 
وشرعًا وفطرة أن يكون له وحده؛ ويُمنَع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون 
لغيره. فمن جعل شيئًا"؟ من ذلك لغيره فقد شبّه ذلك الغيرٌ بمن لا شبية 
لهء ولا مثل له©2» ولا ند لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطله . ولشدّة قبحه 


)١(‏ ف: «تعليق الدعاء). 

(؟) س: «بالخلق»)» سهو. 

م) ف: «لاضرًا». 

(4) فءز: «وأزمّة...4. وفي س: «بيده سبحانه». 
(0) «ومرجعها إليه») ساقط من ف. 

)١(‏ ز: «لا يقضى)22 تحريفا. 

00 ز: «الإجابة»» تحريف. 

(6) س: «الشيء؟. 

(9) زاد بعده في س: «ولا ضِدٌّ له». 


مرا 


وتضمّينه غاية الظلم أخبر سبحانه عبادّه أنه لا يغفره» مع أنه كتب على 


ومن خصائص الإلهية: العبوديةٌ التي قامت على ساقين”' لا قِوّام 
لها بدونهما: غايةٌ الحبّ مع غاية الذلّ. هذا تمام العبودية”""» وتفاوثٌ 
منازلٍ الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبّه 
وذلّه وخضوعه لغير الله فقد شبّهه به في خالص [50/ب] حقّهء وهذا من 
المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحُه مستقرٌ في كلّ فطرة 
وعقل» ولكن غيّرت الشياطين فطْرَ أكثر الخلق وعقولهم» وأفسدتها 
عليهم؛ واجتالتهم '' عنها. ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من 
الله الحسنى» فأرسل سل إليهم رَسّلّه وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرّهم 
وعقولهم. » فازدادوا بذلك نور على نورء # يبَر اله برو من يِنَآءُ 4 
[النور/ 8 "]. 


إذا عرف هذا فمن خصائتص الإلهية : السجود. فم :سقول *' الغيزة 
فقد شبّه المخلوق به. 


ومنها: التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبّهه به . 


)1١(‏ س: «الساقين». 

0) بيّن المؤلف حقيقة العبودية هذه في مواضع كثيرة من كتبه منها: الفوائد 
(18)ء طريق الهجرتين (١١15525)ء‏ مدارج السالكين (١/2174؟9))‏ 
١/0‏ :). 

(9) ف: «اجتاحتهم). 

(5) سى: «يسجد). 


ومنها: التوبة» تمن كانت لغيره فقن شنبهة 917 
ومنها: الحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً له”'؟» فمن حلف بغيره فقد 
شبهه به . 


هذا فى جانب التشبيه . 


وأمّا في جانب التشبّه به» فمن تعاظم وتكبّرء ودعا الناس إلى 
إطرائه في المدح» والتعظيم؛ والخضوع.ء والرجاءء وتعليق القلب به 
خوفًا ورجاءً والتجاءً واستعانةً به» فقد تشبّه بالله» ونازعه ربوبيته"" 
وإلية 6 وهو حقيق أذ ثبيته اللذغاية القوانةة. وكدله غاية الذل» 
ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه يَللِةِ قال: «يقول الله عز 
وجل: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا”؟' منهما 
عذبته200 , 

وإذا كان المصوّر الذي يصنع الصورة''' بيده من أشدّ الناس عذابًا 
يوم القيامة لتشبّهه'"" بالله في مجرّد الصنعة» فما الظنّ بالتشبّه بالله في 
الربوبية والإلهية؟ كما قال ككلِكِ: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة 


)١(‏ «به» ساقط من س. 

)٠(‏ لم يرد ١له»‏ في سءعل. 

(9) ل: «فى ربوبيته) . 

اق فءز: «في واحد)ا. 

() من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في 
البرّ والصلة» باب تحريم الكبر (55770). 

() «الصورة» ساقط من س. 

0) ف: اللتشيه». 


املذنا 


المصوّرون» يقال لهم : أخيُوا ما خلقتم)”" . 
ذهب يخلر حل(" + 3 ؟ فليلة سن فليخلة 250 شم 01 
00 اك (0) ء 
فنبّه بالذرّة والشعيرة على ما هو أعظم منهما' وأكبر. 

والمقصود أنَّ هذا حال من تشبّه به في صنعة صورة”© لكر 
من تشبّه به في خواصن ربوبيته وإلهيته؟ وكذلك من تشبّه به في الاسم *) 
الذي لا ينبغي إلالله وحده”*', ؛ كملك الأملاك» وحاكم الحكام» ونحوه. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك [1/50] أنه قال: (إِنَ أختّع 
الأسماء عند الله رجل تسمّى بشاهان شاه: ملك الملوك2'0» ولا ملك 


)١(‏ الجملة الأولى من حديث ابن مسعودء والأخرى من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهم. أخرجهما البخاري في اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة 
(240159460) ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
١ ١953١8(‏ 5). 

(؟) «خلقا» لم يرد في ف. 

() «فليخلقوا ذرة» ساقط من س. 

(4) ف: «وليخلقوا». 

(5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول 
الله تعالى « وَألَُّ لفكي وَمَاتَمَُنَ 4 (7009) . ومسلم في اللباس والزينة» 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان .)5١١١(‏ 

(5) ماعدا ز: «منها». 

0) ز: فى صنعته) . 

(0) ف: «الاسم الأعظم». 

(9) لءز: «له وحده». 

)٠١0(‏ ف: «أي ملك الملوك». 
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إلا الله)37 , 
03 4 5 د ع 
وفى لفظ : «أغيّظ رجل على الله رجلٌّ تسمّى بملك الأملاك»”" . 


فهذا مقت الله وغضبه على من تشبّه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا 
له. فهو سبحانه ملك الملوك وحده””" » وهو حاكم الحكام وحده» فهو 
الذي يحكم على الحكام كلهمء ويقضي عليهم كلهم لا غيره. 

فصل 

إذا تبيّن هذاء فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم 
الذنوب عند الله إساءة الظنّ به(“ فإنَ المسىء به الظنّ قد ظنّ به خلافٌ 
كمآلة امقس وظة* ما 0 اماف وصفاتة: ولهذا توعد 
الله سبحانه الظانّين به ظنْ السوء بما لم يتوعد به غيرّهم» كما قال تعالى: 
«عَمْ ره الَو وَعَصْب أله لم وينم وَعَدَ لَهمَ جَهَئْمُ وَسَهتَ 
مَصِرا ()4 [الفتح/ ]. وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته : « وََلِكرٌ 
شك الى ظتنشم ريك زه كر دصحت ين يرن 47 [فصلت/ 17] . 


)١(‏ «ولا ملك إلا الله» لم يرد في س. والحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
أبغض الأسماء إلى الله (570565706)». ومسلم في الآداب» باب تحريم 
التسمّى بملك الأملاك وبملك الملوك )١١57(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة» ولفظة فيْهمًا: «تشتى ملك الأملاك»: وجا 'فشاهان شاه سين له من 
كلام سفيان. والأخنع: الأوضع والأحقر. 

() صحيح مسلمء الحديث السابق .)5١47(‏ 

(0) زاد في س: «لا ملك إلا الله؟. 

(5) وانظر إغاثة اللهفان .)١759/1١(‏ 

(ه) ل: «فظن». 

() س: «يخالف»» وفي حاشيتها: «خ يناقض». 
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وقال تعالى حاكيًا('' عن خليله إبراهيم يَكِدا'' إِنّهِ قال لقومه: #مَادَا 
تَبدُونَ () أَيِشَكا ءإلهَدٌ دوت امه يدون (ز) كما مَلشُكرر برتٍ الْعَلدِينَ 42 [الصافات/ 
40-6]. أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه» وقد عبدتم غيرّه؟ 
وماذا ظننتم به حتى”" عبدتم معه غيرّه؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته 
وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك”*' إلى عبودية غيره؟ 


فلو ظننتم به ما هو أهله من أنّه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء 
قدير» وأنّه غنىٌ عن كلّ ما سواهء وكل ما سواه فقيرٌ إليه؛ وأنه قائم 
بالقسط على خلقه” 2 وأنه المتفود"' بتدبير خلقهء لا يشركه فيه 
غيذه”" ؛ والعالم بتفاصيل الأمور» فلا تخفى”'' عليه خافية من خلقه؛ 
والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته فلا يحتاج في 
رحمته إلى من يستعطفه . 


يعرّفهم أحوالٌ الرعية وحوائجّهم. وإلى من يُعينهم على قضاء 


)١(‏ «حاكيّاه من ف وحدها. 

(؟) ل: «عليه السلام»» والمثبت من س. 

(0) «حتى» من ف» ونحوه في إغاثة اللهفان .)١59/١(‏ س: «وما ظئنتم حين2. 
ولم يرد «به؟ في ز أيضًا. وقد سقط من ل: "وقد عبدتم. .. حين». 

(4) س: «ذلكم». وفي ل: «أخرجكم ذلك». 

(0) «وأنّه غنى. . . على خلقه» ساقط من س» كما سقط من ل: «وكل ما سواه». 

(50) ز: «المنفرد». 

0) ل: «فلا يشركه...». ف: «لا يُشْركٌ فيه غيرّه» كذا مضبوطا. 

(0) ز: «فلا يخفى»» ولم ينظ حرف المضارعة في سء ل. 


لون 


حوائ نجهم» وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم''' بالشفاعة» فاحتاجوا إلى 
الوسائط ضرورة ة لحاجتهم. وعجزهم» وضعفهم» وقصور علمهم. 

فأما القادرٌ على كلّ شيء. الغنينٌ بذاته عن كل شيء» العالم بكل 
شيء» الرحمنٌ الرحيمٌ الذي وسعت رحمثه كلَّ شيء [58/ب] فإدخال 
الوسائظ. يك وبين خلعه لمن ١‏ ببحق زيؤييتة» وإلهينة»: وبر حي 01 
وظرٌ به ظنّ السّاء . وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول 
والفطر» وقُبِحُه مستقرّ في العقول السليمة فوقٌ كل قبيح . 

ويوضح هذا أنَّ الفالسيوا ميري متألّه له خاضع ذليل له. 
والرب" تعالى وحده هو الذي يستحقّ كمال التعظيم والإجلال والتأله 
لحف اند . وهذا خالص حقّهء فمن ن أقبح الظلم أن يُعطى حقّه ين 
لغيره» أو د ل ا ا 3 
0 قال تعالى: # صَرَيَ لَكُم مََاا ين نيكم من أنشيكم 


من مَامَلَكتَ أ سكم ين سكا في موتكم 0 900 
18 ع 3 2ه 4 [الروم/ 1 


0 5 
تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد'”' به» وهو الإلهية التي لا 


)١(‏ ايسترحمهم و») ساقط من ز. 

() سس : «(ينقص»))» تصحيف. 

(0) ز: «توحده»اء وسقط منها: «وإلهيته». 
(4:) «فمن أقبح.. حقه» ساقط من ل. 

(60) سس: «متفرد)ا. 


رمن 


والااعطني عن تحظيفو» ولا أفردنى بما أنا منفرد”'' به وحدي دون 


23 اضرق 
ا ور لوي 0 


0 1 2 و 00 
ا امكهاا ند تق اث 5-7 ونكت 
لطدَاِابُ وَالْمُظذُوب () مَا هدروأ لَه حَقّ كذ رد إن لَه لووك عَرييطً 09 * 
[الحج/ 174-1877 . 
فها قذن اللّمعق قدوةمن عد ممه تن الايقداز عن لق اضعب 
حيوان وأصغره» وإِنْ سلبه”" الذباب شيئًا مما عليه لم يقدر على 
.2667.0 
استنقاذه منه © . 


وقال تعالى : ل وما دروا لله حنَّ رورس دسا وه 
لِْيدَمَةٍ وَاَلسَّمُوتُ مَظويَت بيو سبِحََم ويَملل عمَا در 4 
[الزمر/ رو كدر 
عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه! فما 
قذر القوي العزير بحن قددره مين أخثر لك مجه الطخيفية الذليل ! 

53 وكذلك ما قدره حقّ قدره من قال: إنّه لم يرسل إلى خلقه 


)١(‏ س: «متفردا. 


(0) وانظر إعلام الموقعين .)١1908/١(‏ 
(9) س: «سلب». ز: «يسلبه». 


(5) وانظر إعلام الموقعين .)١4١ /١1(‏ 
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منه''"» من إهمالٍ خلقه» وتضييعهم» وتركهم سدّى» وخلقهم باطلاً 
عبثا . 

وله قدرة سق كدر مع لق سقاكق"'" أننماته اللحددى وصلفاتة 
العلى» فنفى سمعه وبصرهء وإرادته واختياره» وعلوًه فوق خلقه. 
وكلامه» وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد" ؛ أو نفى عموم قدرته 
وتعلّقها بأفعال عباده من طاعاتهه”؟ ومعاصيهم» فأخرجها عن قدرته 
ومشيئته وخلقهء وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاؤون بدون مشيئة 
الرب؛ فيكون في ملكه مالا يشاءء راوهالا يكون1 تعالى ازنو"” عن 
قول أشنتاة المحومن علو كنيد : 

وكذلك ما قدره حقّ قدره من قال: إِنَّه يعاقب عبده على مالا يفعله 
العبدء ولا له عليه قدرة» ولا تأثير له فيه البتة؟ بل هو نفس فعل الرب 
جل جلاله» فيعاقب عبدّه على فعله» وهو" سبحانه الذي جبر العبدَ 
عليه؛ وجبرُه على الفعل أعظمُ من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان 
من المستقرّ في الفطر والعقول أنَّ السيّد لو أكره عبدّه على فعل أو ألجأه 
إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحَاء فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين كيف يُجبر العبدٌ على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير» 
ولا هو واقع بإرادته» بل ولا هو فعله البتة» ثمّ يعاقب عليه عقوبة الأبد؟ 


)١(‏ «منه) ساقط من س. 

(؟) ف: «من حقائق». 

(*) ز: (يريده». 

(4:) ف: «طاعتهم». 

(0) لم يرد لفظ الجلالة في ز. 
(1) ماعدا س: «فعله هوا. 


درون 


تعالى الله عن ذلك علوءًا كبيرًا. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس» 
والطاتفتان ما قدروا الله حقّ قدره. 


وكذلك ما قدر”"' حقّ قدره من لم يصّنْه عن بثئر”" ولا حش ولا 
مكان يُرغب عن ذكره» بل جعله فى كلّ مكان؛ وصانه عن عرشه أن 
يكون مستويًا عليه؛ يصعد إليه”" الكلم الطيّب والعمل الصالم©) 
وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده» ويدبّر الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه”*“. فصانه عن استوائه على سرير الملك» ثم جعله 
في كلّ مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه . 

وما قدره"'2 حقّ قدره مّن نفى حقيقة [14/ب] محبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته» ولا من نفى حقيقة حكمته التي هى الغايات 
المحمودة المقصودة بفعله. ولا من نفى حقيقة:فعله ولم يسجَعل له فعلاً 
اختياريًا يقوم به بل أفعاله مفعو لات منفصلة عنه» فنفى حقيقة مجيئه”") 
وإتيانه» واستوائه على عرشه» وتكليمه موسى من جانب الطور» ومجيئه 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسهء إلى غير ذلك من أفعاله 
وأوصاف كماله التي نمّوهاء وزعموا أنّهم بنفيها قد قدروه حقَّ قدره. 


)١‏ ز: «قدر الله». وقد سقط من ل: «وكذلك ماقدره حق قدره». 
(') ف: «نتن». وقال المؤلف في نونيته (516): 
والقوم ما صانوه عن بثر ولا 2 قبر ولا شل ولا أعطانٍ 
(”) ل: (إليه يصعد). 
(4) زاد في ل: «يرفعه»؛ كما في سورة فاطر .)١١(‏ 
(0) انظر سورة المعارج(5)» وسورة السجدة(0). 
(5) ف: «وماقدر الله». 


(70:) ماعدا ز: «(محبته». 


الفضن 


وكذلك لم يقدّره حقّ قدره من جعل له صاحبة ولا اوس 
يحل فى مخلوقاته» أو جعله عينَ”"' هذا الوجود. 


وكذلك لم يقدّره حقّ قدره من قال: إنه رفع أعداءً رسوله وأهل 
بيته» وأعلى”" ذكرّهم» وجعل فيهم الملك والخلافة والعِزَّ ووضع 
أولياء رسوله وأهلٍ بيته» وأهانهم» وأذلّهم» وضرب عليهم الذلّة7* أينما 
ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب» تعالى عن قول الرافضة علوًا 
00 


وهذا القول مشتقّ من قول اليهود والنصارى فى رب العالمين: إِنّه 
اسل ملكا تالاه فادعى. الشوة نفس وكدس عان اله تومكف زم 
طوياد””' يكذب عليه كلّ وقت. ويقول: قال كذاء وأمر بكذاء ونهى عن 
كذا؛ وينسخ شرائع أنبيائه ورسله» ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم 
وحريمهم» ويقول: الله أباح لي ذلك! والرب تعالى يُظهره. ويؤيّده''. 
ويعليه» ويُعرّه”"')2 ويجيب دعواته" » ويمكنه ممن يخالفه» ويقيم 
الأدلة على صدقه. ولا يعاديه أحد إلا ظفر به» فيصدّقه بقوله وفعله 
وتقريره» ويُحدِث أدلَّةَ تصديقه شيئًا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن 


)١(‏ ف: «وجعله». 

(0) ز: «غيرا» تحريف. 
(9) ل: «وأهمل»» تحريف. 
(5) «الذلة» ساقط من ل. 
(0) ل: «زمانًا طويلا؛ . 

(5) ز: «يؤيده ويظهره». 
0) ف: (يقره». 

(8) ل: «دعوته). 
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أعظم القدح والطعن في الرب" سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته 
وربوبيته . تعالى الله عن قول الجاحدين علوًا كبيرًا . 


فوازِنٌ بين قول هؤلاء وبين قول"'' إخوانهم من الرافضة تجد 
القولين: 
رضيعي لبان ثديّ م 0000 بأسحم داج عوضٌ لا يننا 

وكذلك لم يقدُره حقّ قدره من قال: إِنّه يجوز أن يعذب 
أولياءه [1/70] ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم» وينعم 
أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم؛ وَإِنّ كلا الأمرين 
بالتينية إلية بواء» وَإثمَا لخر المحكن حداء عنه كلاف ؤللهةه افمتعتاة 
للخبرء لا لمخالفة حكمته”*؟' وعدله. وقد أنكر سبحانه فى كتابه 2 على 
من جوز عليه ذلك غاية الإنكار”2» وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام . 


وكذلك لم يقدّره حقّ قدره مَّن زعم أنه لا يحبى الموتى» ولا يبعث 
5 5 350 00ت : ده 63م) 5 
من في القبورء ولا يجمع”"' خلقه ليوم يجازي المحسنّ فيه”*' بإحسانه 
والمسىء بإساءته » ويأخذ للمظلوم فيه حقّه من ظالمه, ويكرم 


)١(‏ فءز: «قول هؤلاء وقول». 

(0) ز: «تحالفا». 

() ماعدا ف: «لايتفرق»» تصحيف. وقد تقدم الت في ص .)5١8(‏ 
(5) ز: «حكمه». ف: «لمخالفة ذلك وحكمته). 

(5) «فى كتابه» ساقط من ل» ز. 

00( لد فيجق عليه 12.1 وقن مقط عت و اذاف غاية». 

0) ل: «ولا يبعث». 


(8) ل: «فيه المحسن». 
يض 


المتحمّلين للمشاق('2 فى هذه الدار من أجله وفى مرضاته بأفضل 
كرامته» ويبيّن'" لخلقه الذي يختلفون فيه ويُعلم"”" الذين كفروا أنْهم 
كانوا كاذبين. 


وكذلك لم يقدّزه حنَّ قدره من هان عليه أمرّه فعصاهء ونهيّه 
فارتكبه» وحقّه فضبّعه» وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثرٌ 
عنده من طلب رضاهء وطاعة المخلوق أهمّ عنده من طاعته. فلله 
المَضلةٌ من ة قلبه وقوله وعمله» وسواه المقدَّم في ذلك» لله المهم 
عنده. يستخفت بنظر الله إليه واطلاعه عليه» وهو في قبضته» وناصيته 
ا بيده. ويُعظُم نظرَ المخلوق إليه واطْلاعَه عليه بكلٌ قليه وجوارس”؟ . 
ويستحيي من الناس» ولا يستحبي من الله. ويخشى الناس» ولا يخشى 
الله . ويعامل الخلقٌ بأفضل ما يقدر عليه» وإِنْ عامل الله عاملّه بأهونٍ ما 
عنده وأحقره؛ وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد 
وبذل اللي وقد فرّعْ له قلبه وجوارحه. وقدّمه على كثير من 
مصالحه؛ حتى إذا قام في حق ربّه إن ساعد القدرٌ ‏ قام قيامًا لا يرضى 
مثله مخلوق من مخلوق» وبذل له من ماله ما يستحبي أن يواجه به 
مخلوق لمثله! فهل قدر اللَّهَ حىٌّ قدره من هذا وصفّه؟ 


وهل قدره حقٌّ قدره من شارك بينه وبين عدوّه [١//ب]‏ في محض 


)١(‏ ل: «المشاقٌ). 

(؟) ز:: «تبيئن2). 

(م) ل: (وليعلم». 

(4:) ز: «بكل جوارحه وقلبه». 


(0) ل: «قد بذل له النصيحة». 


هونا 


مكطوى الاجلان رااسطلي وإلظا تاو ذل والتضيع والحوق وار 
فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتو 

على محض حقّه رامكهانة ف وتكركا وين غيره نعنالا على را 
يسلم] لا الدسسيحا نس كيف وإساهرة ينا" ومن ابنضن القلن ليج 
وأهونهم عليه؛ وأمقتِهم عنده معدن على الحتين : فإنهِ ما عبدَ من 
م ا ا : « #الرأغهذ |1 206 يْبََءَادَم أن لا 
تعيدوا الَيِطننّ إِنّمُ يعدو جين وا وَأ عدون هَدَا ِو 4 مُسْتقِيِمٌ 47 


]5١- 5٠١ ريس/‎ 


ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان» 
0 نهم يعبدون الملائكة”" . كما 0 7 ويوم يرهم 
سول لِلْمليَكةٍ اهلوا يام كاوا يعدو و الوأ سْبْحدَكَ 1 ا 
0 يم ووه 40 اسا/ 06 
فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته» برهي أنه ملك» 


وكذلك عبّاد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنّْهم يعبدون 
روحانيات هذه الكواكب» وهي التي تخاطبهم» وتقضي لهم الحوائج. 
سجودهم له؛ وكذلك عند غروبها. 

وكذلك من عبد المسيحّ وأمّه لم يعبدهماء وإِنّما عبد الشيطان, فإنّه 


. ف: «(يشرك بينه». وقد سقط «وبين غيره. . . بينه») من س‎ )١( 

(0) وردت الآية في ز إلى قوله 3 « أن لا تَعَبُدُوا الشَّمطنَ4 وسقط ما بعده إلى 
قول المصنئف اذقما عند أحد 

(0) وانظر إغاثة اللهفان مي 


وضدنا 


يزعم أنه يعبد مَن أَمَرَه بعبادته وعبادة أْمّه» ورضيها لهمء وأمرهم بها. 
وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه لاعذاك ورسوله: 


فنرِّل”'' هذا كلّه على قوله تعالى: « #لرَآءَيَ" هذ ليك يب ةم أن 
لَا تعبُدُوأ الَّمَطدنَ ©”" [يس/ .]١‏ فما عبد أحد من بني آده”" غيرَ الله 
كائئًا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان» 0000 العابد بالمعبود في 
حصول غرضه؛ ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله 
الذي هو غاية رضى الشيطان . 
ولهذا قال تعالى : « وَيَوْمَيحَسَُهْمْ جساينمَعدَرَ أن د أسشكرشر ين 
لذن * أي من إغوائهع وإضلالهمٍ © وَقَالَ أَوا ليََؤْهم يمن ألو رَبَنَا َسْتَمَتَمَ 
عضن سَعْضٍ وَبكدْنَا أجلن نا ألذِىه أجلت لَنا [1/1] َال اَلنَار مَتوَسَكْ حَلِينَ فيهآ | ل 
مضه أ مويك عكبة عَلِيث )4 [الأنعاء/ 4]. 
فهذه إشارة لطيفة إلى السرّ الذي لأجله كان الشرك أكبر الا 
اللهء وأنّه لا يُعمْر بغير التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في العذاب/* 0 
وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه» بل يستحيل على الله سبحانه 
أن يشرع عبادة إله غيره» كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله 
ونعوت جلاله. وكيف يظنّ بالمنفرد”"" بالربوبية والإلهية والعظمة 


)١(‏ كذا ضبط في س بتشديد الزاي» وفي ف بتشديدها وكسرهاء وهو الصواب. 
(؟) هنا انتهى السقط الذي وقع في ز. 

(؟) «أن لا تعبدوا... بني آدم» ساقط من س . 

(:) ز: افليستمتع؟ . 

(ه) ل: «النار». 

(5) ف: «بالمتفرد»» ولم ينقط الحرف في س. 
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والجلال أن يأذن فى مشاركته فى ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا . 
فصل 
فلما كان الشرك أكبرَ شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر 
لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله . 
وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدّم» فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل 
الكتب لتكون الطاعة له وحده» والشرك والكبر ينافيان ذلك . 


ولذلك حرّم الله الجنة على أهل الشرك والكبرء فلا يدخلها”'' من 
كان في قلبه مثقال ذر ا 


فصل 
ويلي ذلك في كبر المفسدة" : القول على الله بلا علم في أسمائه 
وصفاته رواسا ووصفه بضدّ ما وصف به نفسّه ووصفه ور ل 
فهو”*' أشدٌ شيءٍ مناقضةً ومنافاة لكمال””' من له الخلق والأمرء وقدحٌ 
ف نقدن الزبوب وخسائطن الرة” 


)١(‏ س: «ولا يدخلها». 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الإيمان» 
باب تحريم الكبر وبيانه .)91١(‏ 

0) ف: «مفسلة». 

(4) ف: «فهذا». 

(6) كذا في ف. وفي ز: «لحكمة». ولم يتضح «لكمال من» في س. وفي ل: 
«منافاة الخلق». فأسقط مابين الكلمتين. وفي خا: «منافاة للخلق». 


احرون 


فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك, وأعظم إثمًا عند 
لام ا 0 0 من المعطّل الجاحد لصفات 
كمال عم(" أن مخ أقة لملك”" بالملك» ولم يجحد مُلكهء ولا 
الصفات التي استحق ا لكن جعل معه شريكًا في بعض الأمور 
تقول إلقدك ذه نمه جيل" طنقات الملك وما بكرن نه ملكا : 


هذا أمر مستقرّ في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات 
الكمال وَالححدٌ لهاء من عبادة واسسطة بين المعبود الحقّ وبين العاير!؟؟ 
يتقب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظامًا له وإجلالاً؟ فداء التعطيل هد *» 
الداء [1/ا/رب] العضال الذي لا دواء له 


ولهذا كي الله عن إمام المعظلة تون أنه انكر عار موسي ذا ادن 
به من 7 إن ريه قوق السجوات» فقال: # يهن ابن لي ميال أل 
الأسبنب © أبنب السَموتٍ فَأَطَلِعَ إل إلهِ مُوء 07 كط كنذا » 
[غافر/ 0-75]. واحتجّ الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على 
امسا ونه ايا وق كز ةو عر مراك 00 


والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. 


)١(‏ «كما» ساقط من س. وفي ز: «كما ان اقراء. 

(؟) ف: «للملك». 

(6) ز: «خير من جحد). 

(4) ف: «العبد). 

(ه) ف: «هذا». 

)١(‏ «من»: ساقطة من ف. 

0) ز: «هذا الموضع». وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية (5946)» والصواعق 
المرسلة .)١7585(‏ 


رين 


ولما كانت البدع المضلّة جهلاًٌ بصفات الله وتكذيبًا بما أخبر به عن 
نفسه وأخبر به عنه رسوله"'' عنادًا وجهلا”" كانت من أكبر الكبائر 
د إن "قصضرت عر الكفر ب وكانت أحت إلى إبليس من كباز الذنوت؟ 
كما قال بعض السلف: البدعة أحتٌ إلى إبليس من المعصية» لأنّ 
المَعضية يتات منهاء والبدعة لأ"يثاب هنها”؟* - وفال إبليسن :+ أهلكث 
بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. فلما رأيت ذلك 
بنشث فيهم الأهواء» فهم يذنبون» ولا يتوبون» لألهم يحسبون أنهم 
بن 


ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه. وأما المبتدع فضرره على 
النوع. وفتنة المبتدع في أصل الدين» وفتنة المذنب في الشهوة. 
والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصذهم عنه» والمذنب 


)١(‏ س: اعنه به رسوله». وقد سقط «عنه» من ف. وفي ل: «عن رسوله»» خطأ. 

0) ف: «أو جهلاآً؛». 

(0) س: «وإن»» ولكن الظاهر أن الواو زيادة من بعض القرّاء. وهو الذي كتب 
تحت «الكفر»): «بالتنزّل». 

(:) من كلام سفيان الثوري. أخرجه ابن الجعد في مسنده )١1880(‏ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (7518) وأبو نعيم في الحلية (51/1) والبيهقي في شعب 
الإيمان 587/١‏ (9004). وسنده حسن (ز) وانظر مدارج السالكين 
(1/؟5”). 

() أخرجه أبو يعلى في مسنده )١5(‏ وابن أبي عاصم في السنة (7) والهمذاني 
العطار في فتيا وجوابها في الاعتقاد )١١(‏ وغيرهم. وسئده واوء) فيه 
عبدالغفور: متروك الحديث. وكان يضع الحديث. وعثمان بن مطير أيضًا 
ضعيف. وبه ضعًف الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد .)5١1//١١(‏ (ز) 
وانظر شفاء العليل .)5١5(‏ 


كرض 


ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب: وكماله'''» والمذنب 
ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول» والعاصى ليس 
كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريقَ الآخرة» والعاصي بطيء السير 


بسبب ذنوبه . 
ثم لمّا كان الظلم والعذوان نافيا للعدل: الذئ قافت بيه" السموات 


والأرض» وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به - كان من 
أكبر الكبائر عند الله» وكانت درجته في العظم بحسب مفساته في نفسه . 


وكان”" قتلّ الإنسان ولدّه [1/01] الطفلَ الصغيرَ الذي لا ذنب لهء 
وقد جبل اللّهُ سبحانه القلوب على رحمته» وعَطْفَّها عليه », وخصّ 
الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة» فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه 
ومشربه وماله - من أقبح الظلم واشده: وكذتك تلد أبوزية: الذية انا 
سبب وجوده» وكذلك قتله ذا رحمه. 


وتتفاوت”*2 درجات القتل بحسب قبحهء واستحقاق مَن قتله 
السعي”" في إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة 
من قتل نبيّاء أو قتله نبيىٌ. ويليه من قتل إمامّاء أو عالمًا يأمر الناس 


)١(‏ س: «الرب سبحانه وتعالى وتقدس»). وسقط منها: «وكماله». 
() سءز: «(به قامت». 

(0) لءعز: «فكان». 

) ف: (عليهم». 

(0) ف: «وتفاوت»» وفى ز: «ويتفاوت القتل». 

() فءل: «اللسعي». ْ 


درس 


بالقسط. ويدعوهم إلى الله؛ وينصحهم في ديلهم . 

وقد جعل الله سبحانه جزاءَ قتل النفس المؤمنة عمدًا الخلودٌ فى 
النار» وغضب الجبارء ولعنتهء وإعداد العذاب العظيم له''2. هذا 
موجّب قتل المؤمن عمداء ما لم يمنع منه مانع . ولا خلاف أن الإسلام 
الواقع بعد القتل طوعًا واختيار؟ مانع'"' من نفوذ ذلك الجزاء . 

وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟”" فيه قولان للسلف 
والخلفء وهما روايتان عن أحمد. 


والذين قالوا: لا تمنع التوبة من نفوذه» رأوا أنّه حقّ لآدمي لم يستوفه 
في دار الدنياء وخرج منها بظلامته» فلابد أن يُستوفى له في دار العدل . 


الوا واس ولا الاريك رما أمترلي ميض خا الاي ره ا 
بين استيفائه والعفو عنه» وما ين ينفع المقتول من استيفاء وارثه» وأيّ 
0000 


وهذا أصمّ القولين في المسألة أنْ حق المقتول لا يسقط باستيفاء 


ورأت طائفة”*' أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث» فإِنّ التوبة تهدم 


0-0 كما في قوله تعالى في سورة 0 م‎ )١( 
. 40 مرو تكد لزنا تباو عيبت > أله علدو وَلَمَنَم وَأَعَدَّ لَمعَذَابَاعَظِيمَا‎ 

(؟) ماعدا س: «مانعا»» وقد 0 

() وانظر مدارج السالكين .)798/١(‏ 


(5:) فى ل: «رواية ثالئة» مكان «ورأت طائفة»! 


ارفرضنا 


ما قبلهاء والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حذّه . 


قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم 
نما" من القتل فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة 
الكفار الذين قتلوا أولياءء» وجعلهم من خيار عباده» ودعا الذين [١//ب]‏ 
و كين 00 عن 0 إلى التوبة» وقال: ( # قل 
020 


يتاي لذن أشره فوأ عَلَحَ أَنفُسِهمَ ل نطو د من ند م أله إن نَّ أله يَعْفْرَ َلدَّنْوْبَ 
جيم » [الزمر/ 07] . فهذه في حق التائب» وهي تتناول الكفر وما دونه . 

قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنب» ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا 
معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه . 

قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه». ولا يمكن تسليمها إلى 
المقتول» فأقام الشارع وليّه مقامّه» وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها 
إلى المقتول» بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه» فإنّه يقوم مقام 
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والتحقيق في هذه المسألة”*) أن القتل يتعلق به يلدت" حقوق! 
حق للهء وحق ل للمقتول» وحق ل للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا 
واختيارًا إلى الولى ندمًا على ما فعل» وخوفا من الله وتوبةً نصوحًاء 


)١(‏ (إثما» ساقط من ز. 

(؟) «وجعلهم. . . أولياءه» ساقط من ز. 
زفرف ااعن دينهم» ساقط من س 

(4:) زءل: «للموروث». 

(5) ماعدا س: «فى المسألة». 

(5) كذا بتذكير العدد في جميع النسخ. 


وول 


سقط حقٌ الله بالتوبة» وحقٌ الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو”'', 
وبقى حقّ المقتول يعوّضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن» 
ويصاح بينه وبينه؛ فلا يذهب حقّ هذاء ولا تبطل توبة هذا. 

وأما مسألة المال2'0 فقد اختلف فيهاء فقالت طائفة : إذا أدى ما عليه 


من المال إلى الوارث فقد برىء من عهدته في الآخرة» كما بريء منها”" 
فى الدنيا . 


وقالت طائفة: بل المطالبةٌ لمن ظلمه بأخذه باقيةٌ عليه يوم القيامة» 
حياته » ومات ولم ينتفع به. وهذا ظلم لم يستدركه هو. وإنما انتفع غيره 


وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدّد الورثة كانت 
المطالبة به للجميع» لأنّه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم 
عند كونه هو الوارث . وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. 


وفصل شيخنا بين الطائفتين» فقال: إن تمك الموزوك”* من أخل 
ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في 
الآخرة» كما هي كذلك في الدنيا. وإن لم يتمكن من طلبه [//1] وأخذه 
بل حال بينه وبينه ظلمًا وعدوانًا فالطلب له في الآخرة. 


)١(‏ ف: «والصلح والعفوا. 

(؟) وانظر مدارج السالكين .)791/١(‏ 
(0) ل: «تبرأ منه». 

(5) س: «المورث». 


مم 


وهذا التفصيل من أحسن ما يقالء فإِنَ المال إذا استهلكه الظالم 
على الموروث» وتعذّر عليه أخذه منه» صار بمنزلة عبده الذي قتله 
قاتل. وداره التى أحرقها غيده» وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. 
ومكل هذا إننا تلفت على الوروك" لا على الؤاريقة» قحو المطالة 
لمن تف على ملكه. 

بقى(" أن يقال: فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانّ"" قائمة 
تاق مل مروف نبو مالف للزارية 1" ان يي فلن الك فوت وققها الله 
كل وقت*؟. فإذا 50 إليه أعيان ماله استحقّ المطالبة بها عند الله 
كما يستحق المطالبة”"' بها في الدنيا. 


وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال: المطالبة لهما”"© 
جميعًاء كما لو غصب مالاً مشتركا بين جماعة استحقّ كل منهم المطالبة 
بحقّه منه» وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون» فأبطل حق 
البطون كلّهم منهء كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم» ولم يكن 
بعضهم أولى بها" من بعض . والله أعلم . 


)١(‏ س: «المورث». 

(؟) ماعدا ف: «فبقي». 

(0) لءز: «وأرضا وأعيانًا». 

(4) ف: «الموروث». 

(5) ز: «فى كل وقت». 

)050 كلمة «المطالبة» ساقطة من ف. 
600 ز: «بهما»» خطأ. 

(8) «بها» ساقط من ف. 


هرس 


فصل 
َ- حو يي 


ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة”'' قال تعالى : لإ مِنْ أجل وَلِاء 
3 


سل سج سير ا و 
- . 


سه من اع سر ل 22خ س0 سرد > م 6 
كببنا عل بى إِسْرويلٌ أنه من فقتل نفسا يغير نفيسن 
فَكَأَنَما قََلَ ألدّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ أَحياهًا َحكأنبا أحَيا النّاس جَمِيعا # 
[المائدة/ ؟”7]. 


وقد أشكل فهم هذا" على كثير من الناس» وقالوا : معلوم أن إثم 
قاتل مائةٍ أعظمُ عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. وإِنّما أتوا من ظنّهم أن 
التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة» واللفظ لم يدل على هذاء ولا يلزم من 
تشبيه الشيء بالشيء أخذّه بجميع أحكامه. 

وقد قال تعالى: # كتَهمُ بوم يوَئهَا لز يلوا إلا عيِيّةَ أو حمنها © * 
[النازعات/ +4] وقال  :‏ عَأتهُم بوم يروتَمَا يُوَدُو لَر ْوأ إلا سَاعَةٌ ين تار * 
[الأحقاف/ 0]. وذلك لا يوجب أن" لبثهم في الدنيا إِنّما كان هذا 
المقدار. 


وقال النبى كلِ: «من صلَّى العشاءً في جماعةٍ فكأنما قام نصف 


ا : حم ا 2 1 
الليل» ومن صلى الفجر في جماعة فكانما قام الليل كله» » أي مع 
العشاء» كما جاء في لفظ [0/ ب] آخر 0 , 


)١(‏ س: «هذا المفسدة». 

0) س: «وقد أشكل ذلك»2. 

(0) «أن» ساقطة من ل»ز. 

(4) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخرجه مسلم في المساجد» باب 
فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (505). 

(0) ساقه أحمد في المسند )508(51/١‏ بلفظ «من صلى صلاة العشاء والصبح في - 


خرضسن 


صام الدهر)”؟, وقوله: امن قرأ #قل هو 
ثلث القرآن06” . 


و 
أسَّهُ أَحَدٌ ( © فكأنما قرأ 


ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبّه به» فيكونٌ 
قدرهما سواءً. ولو كان قدرٌ الثواب سواءً لم يكن لمصلي العشاء والفجر 
جماعة” " منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب . 


وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله. وذلك 


فإن قيل : ففي أيّ شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل 
الناس جميعًا؟ 


١ -‏ جماعة فهو كقيام ليلة». 

)١(‏ ف: «الدهر كله». والحديث أخرجه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه في الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال .)١١784(‏ 

(؟) ثبت ذلك في حديث أبي الدرداء عند مسلم )81١١(‏ بلفظ: «أيعجز أحدكم أن 
يقرأ فى ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: #قل هو آلَّهُ 
أحكدٌ 4 تعدل ثلث القرآن». 

وعن أبي هريرة عند مسلم أيضًا (؟١8)‏ نحوه. وعن أبي سعيد الخدري عند 

البخاري )0١0١65(‏ نحوه. 
وباللفظ الوارد عند المصنف أخرجه أحمد فى المسند ١5١7/8‏ (6/ا7١؟)‏ 
وأبوعبيد في فضائل القرآن )١154-١57(‏ والضياء في المختارة (1188» 
)© عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار. وأخرجه الترمذي (845؟) 
عن أبى أزوت: وقال:: هذا حديث حسن. 

50) ف: «الفجر والعشاء في جماعة». 


لون 


قيل : في وجوه متعددة : 

أحدها : أن 20 منهما عاص لله ورسوله» 07 كين لأمره. 
متعرّض لعقويته . وكل منهما قد باء بغذ نفدت ابو" ] ولعنته» وا > ستحقاق 
الخلود في نار جهنم» وأعدٌ له عذايًا عظيمًا؛ وإن تفاوتت دركات 
العذاب» فليس إثم من قتل نبيًا أو إمامًا عادلاً أو عالمًا يأمر الناس 
بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له”*' من آحاد الناس . 


الثاني : أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس . 


الثالث: أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام» فإِنَ من 
قتل نفسًا بغير استحقاق» بل لمجرّد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله 
فإنّه يتجرّأ على قتل كل”' من ظفر به وأفكةه فتلي فهو معاد للنوع 
الإونساني. 


!”© : أنه بسك قانلك أو افاسا: ا لالج |2" عاويًا شعلة 


ومنها: أنّ الله سبحانه جعل المؤمنين”” في توادّهم وتراحمهم 


)١(‏ ف: «كل واحد؛ا. 

(؟) س: «ومخالف». 

(0) ل: «من الله». 

(:) ف: «قتل شخصًا لا مزية له». وفي ز: «من لا يؤبه له». 

(0) لفظة «كل» ساقطة من ل. ْ 

(7) وقع في س مكان «ومنها»: "اربع وأنهما سواء فى الجزاء» كذا! 
0) في لعز واو العطف مكان «أو» في المواضع الثلاثة . 

(6) س: «المسلمين». 


ارون 


وتواصلهم كالجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو”'' تداعى له سائر 
الجسد بالحمّى والسهر”''. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضواء 
فكأنّما أتلف سائر الجسدء وآلم جميع أعضائه . فمن آذى مؤمئًا واحدّاء 
فكأئما آذى جميع المؤمنين. ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع 
الناس"". فإنَ الله إِنّما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم» فإيذاء 
الحنين إبزاء الس ”3 


وقد قال التبي 25 للا تقتل تفن الما بغير سق إلا كانة بعلي ابن 
آدم الأول كِفْلٌ من دمها” “2 لأنّه أول من سن القتل)72 '. ولم يجىء هذا 
الوعيد في أوّل زانٍ» ولا أوّل سارق» ولا أول شارب مسكر”"'؛ وإن كان 
اول المشركين ا أولن تلك دهن ون قاتل » الانه أل مر سي 
الشرك. ولهذا رأى النبي كلِ عمرو بن لْحَيَ يعدب أعظم العذاب في 
النار» 0 


)١(‏ ل: «عضو واحدا. 

(؟) كما فى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» أخرجه البخاري في الأدب» 
بايد رحمة: النان والبهائو ‏ 913): .ومتلم في ' الب والصلة بابد تزاج 
المؤمنين (5085؟). 

(*) ماعدا س: «(وفي أذى جميع المؤمنين أذى . . .» 

(4) فءل: «الحقير... المحقر»)» تصحيف. 

(0) فءز: «من دمه». 

(5) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» 

جاب تخلق آدم وقريتد (6 06698 ومسلم في الفسانة» «باي بان :ثم من سك 

القتل (/ا/01١).‏ 

0) ز: «شارب خمرا. 

(4) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المناقب» باب 
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آذه 


وقال تعالى: # ولا تَكُوبوأ وَل كاض ب * [البقرة/ ]4١‏ أي فيقتدي بكم 


من بعدكم» فيكون إثم كفره عليكم. وكذلك حكم من سنّ سنةً سيئة 


وفي جامع الترمذي"'' عن ابن عباس عن النبي كَل قال: «يجيء 


المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته وز أسنه بيده » وأوداجه تشخحُب دمّاء 
يقول: يا رب سَلْ هذا: فيم قتلني؟2 فذكروا لابن عباس التوبة» فتلا”") 


(000 


زفق 


قصة خزاعة (١7”07)؟‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون. . . (5865). 
برقم (07079). وأخرجه النسائي )4٠005(‏ من طريق ورقاء ومحمد بن ثابت 
العبدي كلاهما عن عمرو بن دينار عن ابن عباس فذكره. 

ورواه عمار الدهني وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بنحوه. 
أخرجه النسائي (449”) وابن ماجه (١55؟)‏ وأحمد )578721١941(‏ 
والطبراني )١10917(‏ وغيرهم. 

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبّر (7*5/5): «هذا حديث 
صحيح». قلت: سالم بن أبي الجعد كثير الإرسال وهل سمع من ابن عباس أم 
لا؟ وانظر تخريجه في سئن سعيد بن منصور ‏ تفسير (1719/5). 

ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس في أن الآية لم ينسخها شيء» ولم يذكر 
المتن المرفوع: «يجيء القاتل بالمقتول. ..». أخرجه البخاري (215715 41486 
-5588)) ومسلم (070177. 

ورواه أبو معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوقًا قال: يأتي 
المقتول يوم القيامة آخدًا رأسه بيميئه» وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب دمي 
عند فلان فيؤخذان فيسندان إلى العرش» فما أدري ما يقضي بينهماء ثم نزع 
بالآية وذكر بقية الحديث. أخرجه الطبري .)52١/0(‏ 
«التوبة فتلا» ساقط من ف. 


57١ 


هذه الآية « وَمَن يَفَسّلٌ مُؤْوتَا4 [النساء/ 97]» ثم قال: ما نسخت هذه 
الآية ولا بدّلتء وأنّى له التوبة! قال الترمذي”'2: هذا حديث حسن . 


وفيه أيضًا'"' عن نافع قال: نظر عبدالله بن عمر يوم”" إلى الكعبة» 
فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم عند الله'*' حرمة 
ملكا قال الترائري"" 2 هل | تحدريث حسمن 


02 


وفي صحيح البخاري2 عن جُندب”" قال: أول ما يُنيِن من 


)١(‏ «الترمذي» من ف وحدها. وفيها بعد قوله: «حديث حسن»: ١متفق‏ عليه»! 
0) برقم )7١77(‏ وفي أوله متن مرفوع. وأخرجه ابن حبان 5/١7‏ (0177) 
وأبو الشيخ الأصبهاني في التنبيه والتوبيخ (40) -ولم يذكر الموقوف- 
والبغوي في شرح السنة ٠١5/١7‏ (7075) وغيرهم من طريق الحسين بن واقد 
عن أوفى بن دلهم عن نافع به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. ..2. 
والحديث تفرد به أيضًا أوفى بن دلهم عن نافع» ولم يروه أصحاب نافع مع أن 
أوفى بصري ونافعًا مدني . 
وقد ورد عن ابن عمر مرفوعا. أخرجه ابن ماجه (73977) والطبراني في 
مسند الشاميين ؟918(1957/7١)‏ ولا يصح. 
وورد أيضًا من طريق مجاهد وطاوس عن ابن عباس مرفوعاء أخرجه 
الطبراني )7"7/١١(‏ وغيره. وروي أيضًا عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس 
موقوفاء أخرخه أن أ شي 40/5 0/8 
8 ويوتا» منافط من و 
(5:) «عند الله» لم يرد في ف.ل. 
(0) «الترمذي» من ف وحدها. 
() أخرجه البخاري في الأحكام؛ باب من شاقٌ شق الله عليه .)7١55(‏ 
(0) ف: «سمرة بن جندب». وهو خطأء فإن الحديث المذكور عن جندب بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه. 


دجن 


الإنسان بطنئه. فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيًِّا فليفعل» ومن 
استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كففّ من دم أهراقه فليفعل» . 


وفي صحيحه أيضًا'") عن ابن عمر قال : وفوياة لله َيِه : اج 


وذكر البخاري”' أيضًا عن ابن عمر قال: «من”" ورطات الأمور 
التي لا مخرج لمن أوقع نفسّه فيها'؟: سفكٌ الدم الحرام بغير حلّه) . 


7 5 )2 6 (0)5, 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة”' يرفعه'*: «سباب المسلم 
فسوقء. وقتاله كفر». 


وفيهما كا عنه كله : «لاترجعوا [4//ب] بعدى كفاراء» يضرب 
بعضكم رقاب بعض» . 

آ ‏ قر 

فَجَرَاوْم 


)١(‏ في كتاب الديات» باب قول الله تعالى # وَمَن يَفَسُلْ مُؤْمِكَامَتَعمِّدًا 
جهنمو 080 . 

(؟) فى كتاب الديات (5857). 

فرق «من) ساقطة من ف. 

(5) ز: «فيها نفسه». 

(5) «عن أبي هريرة» كذا في جميع النسخ. والحديث الوارد في الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الإيمان» باب خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر (58)؛ ومسلم في الإيمان (55). أما حديث أبي 
هريرة» فقد أخرجه ابن ماجه فى الفتن (5391590). 

وك الرفعة سافط عن اث ١‏ 

0) من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه وغيره. أخرجه البخاري في 
كتاب الفتن 7١1/1(‏ - ١٠8١/17)؛‏ ومسلم في كتاب الإيمان (515-560). 


اويل 


: د ا : ا 2 
الجنة» وإِنّْ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام . 


هذه”'' عقوبة قاتل”" عدو الله إذا كان فى عهده وأمانه”؟'» فكيف 
عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ 


ل ل الي 
وعطشاء فرآها النبي كَلهِ في الثانء والياةة تخدشها في وجهها 
(20 
وصدرها ؟ فكيف عقوبة من حبس مؤمئًا حتى مات بغير جرم؟ 


وفي بعض السئن"' عنه يَكِ: «لزوالٌ الدنيا أهونُ على الله من قتلٍ 


)١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما. أخرجه في كتاب الجزية 
والعوادعة بانج[ من تل اهنا بحق جره 20601550 7 

؟) ف: «هذا». 

(7) كلمة «قاتل» ساقطة من ز. 

(5) ل: «أمانته». ف: «في عهدٍ وأمانةٍ». 

(5) سبق تخريج الحديث في ص (75). 

(1) أخرجه النسائي (440") وابن أبي عاصم في الديات (8) وابن عدي في الكامل 
)3١/5(‏ وغيرهم من طريق بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه رفعه: «قتل 
المؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا». وفيه بشير بن المهاجر 
الغنوي» فيه ضعف. 

وورد عن البراء» أخرجه ابن ماجه (5519؟) وابن أبي عاصم في الديات (7) 
وابن عدي في الكامل (/ )١45‏ وغيرهم من طريق روح بن جناح عن أبي 
الجهم مولى البراء عن البراء فذكره. فيه روح بن بن جناح» فيه ضعف. انظر 
تهذيب الكمال .)١75/9(‏ 

وورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص. أخر جه الترمذي )1١7596(‏ والنسائي 
(39410) وابن أبي عاصم في الديات (5) وغيرهم من طريق محمد بن أبي 
عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو فذكره مرفوعا. 
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مؤمن يعبر بحق؟ . 


فصل 


ولما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد» وهي منافية لمصلحة 


نظام العالم في حفظ الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» 
وتوقي ما يُوقع أعظمّ العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم 
امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمّه» وفي ذلك خراب العالم - كانت تلي 
مفسدة القتل في الكبر. ولهذا قرنها الله سبحانه بها''' في كتابه» ورسوله 


تب > يرو سس م 0 
7 


0 » كما تقدم : 


بها في 


قال الإمام أحمد : ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزنى”” . 
وقد أكد سبحانه حرمته بقوله : #وَالَدِبنَ يتوت مَعَ أل إلَاءَاكَرَ 


20 مرحت سحت ١‏ سه سه رست ل 


2 0 م 0 202011 دكي مدعو ع : 4 
ولا يمَمَلونَ النفس الى حرم ألله إلا يالحيٌ ولا يزنورت ومن يفعل ذلك يلق 


ناما ©) يدعت له 


2و و 


داب يم الْقَمَةِ ور ِو مهنا 9 لاس نآب 4 


[الفرقان/ 54 »]7٠١-‏ فقرن الزنى بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك 
الخلود في العذاب المضاعف”' مالم يرفع”' العبد موجب 


قال البخاري: «الصحيح عن عبدالله بن عمرو موقوف». 
وهذا الموقوف سنده لا بأس به. فيه عطاء العامري والد يعلى» تابعي لم 
يرو عنه غير ابنه»ء وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب الكمال 
)1/٠(‏ وتاريخ خليفة بن خياط .)5١18(‏ 
«بها؛ ساقط من ز. 
س : اسئله» . 
تقدّم في ص (551). 
س : «المتضاعف). 
ف: «لم يرفع». 
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ذلك”'' بالتوبة والإيمان والعمل الصالح . 


وقال تعالى: #8 ولا تَمَربْوأ لز ِنَم “ نَّ فَحِسَّهُ وَسَآءَ سَبِيلا © * 
[الإسراء/ ؟7"]» 0 وهو و القبيح الذي قد تناهى 
قبحه حتى استقرّ فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان» كما ذكر 
البخاري في صحيحه'") [/ أ] عن عمرو بن ميمون الأودي فال: رايت 
في الجاهلية قردًا”" زنى بقردة» فاجتمع القرود عليهماء فرجموهما حتى 
ماتا». ثم أخبر عن غايته بأثّة شيا سبيلة : فإِنّه سبيل هلكةٍ وبوارٍ وافتقار 
في الدنياء وسبيل عذاب وخزي ونكالٍ في الآخرة. 

ولمّا كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصّه بمزيد ذمّء فقال: 
« إِنَّمُ كان سمه وَمَفتَا رسآ مسبيلا 429 [النساء/ ؟١7].‏ 


ا فلا ستبيل له إلى 
الفلاح بدونه» _فقال: ل مَدَأَفحَ اممو © لذن هم في صَكَاوم حلش 5 
دين هُمْ ع عن اَمو مُعرصُوست (يا ودين َه كل َِلُونَ (ي) وَلْذِينَ هُمْ 
لِفْروِجهمٌ م حَلفِظون (© إلا علج نهم تلك أَبَمَتهم كَإِتهُمْ غَيرٌ 
رهض إن نس شق رز كلك ليك هد التاثوة 4 [المؤمنون/ .]/-١‏ 


وهذا يتضمن ثلاثة أمور””“: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من 


)١(‏ س: «موجبة ذلك». 

(0) أخرجه فى مناقب الأنصارء باب القسامة فى الجاهلية (859”) ولفظه: «رأيت 
في الماع قزْدةَ اجتمع عليها قَرّدة 55 فرجموهاء فرجمتها معهم». 
وانظر روضة المحبين (599)» وفتح الباري (7/ .)١150‏ 

(0) ف. «كان» بدلاً من «رأيت فى الجاهلية قردًا». 

(4) ف: «ثلاث أمور». ١‏ 


7” 


المفلحين» وأنّه من الملومين» ومن العادين. ففاته الفلاح» واستحقٌ 
اسم العدوان» ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من 
بعض ذلك . 

ونظير هذ”'' أنّه سبحانه ذم الإنسان» وأنّه خلِقٌّ هلوعًا لا يصبر على 
سرّاء ولا ضرّاء”""» بل إذا مسّه الخير منّمّ وبخلَ» وإذا مسّه الشرُ جزع . 
إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه. فذكر منهم: 9 اَن هر 
مجم حَلفظُود () َال أَرْوئومٌ وما ملكت مم وَإِنَّهم يرُ َو (ي) قن بق 
ور دك َأوْليَكَ ه رَألعَادُونَ ()4 [المعارج/ ]"١-79‏ . 

وأمر تعالى”" نبيّه بلِةِ أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم» وأن يُعلِمّهم أنّه مشاهد لأعمالهم”*'. مطلع عليه" » ل يَعَلَمُ 
حَإسَدٌ لحي وَمَا ضَحْفى ألصّدُورٌ 40 [غافر/ 14]. ولمّا كان مبدأ ذلك من 
قبل البصر جعل الأمرَ بغضه مقدمًا على حفظ الفرج» فإِنَ الحوادث 
مبداها من النظرء كما أن معظم النار من مستصغر الشرر''2. فتكون 
نظرة» ثم خطرة» ثم خطوة» ثم خطيئة . 

ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دين [6// ب]: اللحظات» 
والخطرات» واللفظات» والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بوّاب نفسه 
على هذه الأبواب الأربعة» ويلازم الرباط على ثغورهاء فمنها يدخل 


)١(‏ «هذا» ساقط من س. 

0) ف: «ولا على ضرّاء» . 

(90) سن : «الله تعالى». 

(:) سءل: «شاهد أعمالهم». 

(0) ز: «يطلع عليها». 

)١(‏ اقتباس من البيت الاتي بعد قليل. 


يخانا 


عليه العدرٌ» فيجوس خلال الديار» ويتبّر ما علا7'' تتبيرًا! 


فصل 


وأكثر ما تدخل”'' المعاصى على العبد من هذه الأبواب الأربعة» 


فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به: 


فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها””'. وحفظها أصلّ حفظ 


الفرج . فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات . 


وقال النبي كلهِ: «لا تَْبع النظرة النظرة» فإنّما لك الأولى» وليست 


لك الأخرة0 0002 , 


)000( 
20( 
[فرف 
)20 
لليف 


قف 


وفي المسند0©) عنه عَكِلة: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس » 


ز: «علوا». ف: «ويتبروا ما علوا». 
سءز: «يدخل) . 
س : «رائد الشهوة وقائدها». 
ف: «الأخرى». 
أخرجه أبو داود )”١59(‏ والترمذي (لالالاا) وأحمد 8/١ه.‏ 09م 
(54415741/5)) وغيرهم من طريق شريك القاضي عن أبي ربيعة الإيادي 
عن ابن بريدة عن أبيه . 

ورواه شريك مرة فقال: عن أبي ربيعة وأبي إسحاق عن عبدالله بن بُريدة عن 
أبيه فذكره. أخرجه أحمد ما 8 

قلت: شريك ساء حفظه بعد توليه القضاءء وذكره أبا إسحاق وهم منه. 
وفيه أبو ربيعة الإيادي» واسمه عمر بن ربيعة. وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: 
«منكر الحديث». فالحديث ضعيف الإسناد. 

وجاء من طريق آخرء ولا يثبت. انظر الصيام من شرح العمدة لابن تيمية 
١5/1‏ ؟). 
كذا في بدائع الفوائد (811) أيضًا. وفي س: «السئن». وفي ف: «الحديث» - 


ان 


ًّ 2)5( كك كي شه (١)6؟ الى )لك سل(‎ ١ 
فمن غضٌ بصره عن محاسن امرأة لله''' أورث الله قلبه''؟ حلاوة إلى يوم‎ 
. يلقاه» . هذا معنى الحديث‎ 


)00( 
فق 
ضرف 


وقال: اعُضُوا أبصاركم» واحفظوا فروجكم»”” . 


(ص). لم أقف عليه في المسند. والحديث أخرجه الحاكم 741/5(159/5) 
والقضاعي في مسند الشهاب (597) من طريق إسحاق بن عبدالواحد القرشي 
عن هشيم عن عبدالرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن زفر عن 
حذيفة مرفوعًا فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
فتعقبه الذهبي بقوله: «إسحاق واو» وعبدالرحمن هو الواسطي ضعّفوه». 

ورواه عبدالرحمن بن إسحاق مرة فجعله من مسند ابن مسعود» ومرة جعله 
من مسئد ابن عمر» ومرة من مسند علي بن أبي طالب. انظر معجم الطبراني 
)٠١*557/١(‏ ومسند الشهاب (5917) وذم الهوى لابن الجوزي .)١١5(‏ 

والحديث مداره على عبدالرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. انظر مجمع 
الزوائد (57/8). 
الله لم يرد في س . 
ف: «فى قلبه) . 
أخرجه أحمد 7/0 (77107) وابن حبان (711) والحاكم 4/ 80757(999) 
وغيرهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبدالله عن عبادة بن 
الصامت رفعه: «اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة...». قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». فتعقبه الذهبي بقوله: 
«فيه إرسال» وشاهده. 2.١.‏ ثم ذكر حديث أنسن : 

قلت المطلب لم يسمع من عبادة» فقد قال أبو حاتم: «لم يسمع من جابر». 
وجابر توفى سنة الاهء وعبادة توفى سئلة 5ه وقيل بعدها. بل قال البخاري 
والنارض ؛ لاتثر ف اللمطلو ين سعطت سباع نتن احدمن اسحات التي كله : 

والحديث أعلّه بالانقطاع المنذري والذهبي والهيئمي. انظر تهذيب الكمال 
(85/74) والترغيب والترهيب (/ 55) ومجمع الزوائد (5/ .)١59‏ 

وروي من حديث أنس» ولا يثبت. 


دجن 


وقال: (إيّاكم والجلوس على الطرقات». قالوا: يا رسول الله 
مجالسّنا ما لنا منها بدٌّ. قال: «فإن كنتم لاد فاعلين» فأعطوا الطريق 
حقّه)». قالوا: وما حقّه؟ قال: «غضٌ البصرء وكفف الأذى» ورد 
السلام)”'" . 

والنظر أصل عامّة الحوادث التى تصيب الإنسانء فإنّ النظرة تولّد 
عل اع قم تولد اللخظرة فكرق قم عولد الفكرة اقنيوة» كم تولك الشهرة 
إرادةً» ثم تقوى فتصير عزيمةً جازمة» فيقع الفعل ولا بدّ» ما لم يمنع 


منه مانع . 
1 )مس 7 00 (8) ع و ع8 
وفي هذا قيل : الصبر على غض البصر' '' أيسرٌ من الصبر على ألم 
00007 
قال الشاعر : 


كل الحوادث مبداها من النظر ومعظمٌ النار من مستصغر الشرر 
و م أنه 5 1 5 افق 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر" 


)١(‏ من حديث أ سعيد الخدري رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المظالم» 
باب أفنية الدور. . . (75570)؛ ومسلم في اللباس والزينة .)1١11١(‏ 

(9) ز: «ومن هذا). 

() فءز: «اغض الطرف». وسقط «أيسر من الصبر» من ل. 

(4) «الصبر على غضص... بعده» ساقط من س. ونقل المؤلف في عدة الصابرين 
(40) خطبة للحجاج جاء فيها: «الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على 
عذابه». وانظر نحوه لزياد مولى ابن عياش في ذم الهوى (51). 

(0) ف: «وقد قال»). 

(5) ل: 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 


1 


والعبد مادام ذا طَرْفٍ يقلبهء في أعين العين موقوفٌ على الخطر”) 


3 


1 2-06 4 - . زفق 
يسرّ مقلته ما ضر مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر"' 


ومن آفات النظر : أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات» فيرى 


العبد”" ما ليس قادرا عليه ولا صابرًا عنه. وهذا من أعظم العذاب أن 


ترى مالا صبر لك عن بعضه. ولا قدرة لك على بعضه 


لق 


قال الشاعر : 


وكقت مين أ سلتَ طرقك رائدًا لقلبك يوما 0 تعبتك المناظرٌ 


رأيت الذي لا كلّه أنت قادر” عليه ولاعن بعضه أنت صاءء(2) 


وهذا البيت يحتاج إلى شرح . ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شىء 


منه» ولا تقدر على شيء منه. فإنَ قوله: "لا كله أنت قادر عليه» نفيٌ 
لقدرته على الكلّء التى لا تنتفى إلا بنفى القدرة عن كلّ واحد. 


وكذا في بدائع الفوائد .)١7١7(‏ وفيه (811) وفي روضة المحبين :)١915(‏ 
«فتكت في قلب صاحبها فتك السهام». 
ف: «أعين الغيد؛» وكذا في روضة المحبين. وفيه: «والمرء مادام ذا عين 
يقلبها». 
هذا البيت انفردت به ف. والأبيات الأربعة في روضة المحبين» والبيتان 
الأخيران منها فى المدهش (7595). 
ف: «فالعبد 7ك 
ل: «لك عليه»» وأشير فى حاشية س إلى هذه النسخة. 
أوردهما المؤلف في بدائع الفوائد (8117)» وروضة المحبين (740195)؛ 
وإغاثة اللهفان .)2٠١5(‏ والبيتان في حماسة أبي تمام دون عزو. انظر شرح 
المرزوقي (17178). 


>30 


وكم ممن أرسل لحظاته, فما أقلعتٌ إلا وهو يتشخط 0000 


قتيلاً» كما قيل : 
يا ناظرًا ما أقلعث لحظاته ‏ حبّى تشححخط بينهن قتبك0"© 


السلامة فاغتدت لحظاته وقنًا على طلل يُظَنَ جميلة9» 
زال تُتبع إثرّه لحظاته ‏ حتى تشخحط بينهن قتيلا!» 
ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى 


يتبوأ مكانًا من قلب الناظ 9" . ولي من قص يدة : 


000( 
زفق 


قرف 
0( 
)0( 


00 


ف: «بينهم»» خطأ. وانظر روضة المحبين .)5١5(‏ 


«بينهن» ساقط من س. ووقع فيما عدا ز: «قتيلاً» بالنصب. وهو خطأء فإن 
البيت من مقطوعة مضمومة الروي لأبي نواس في ديوانه (500). وانظر 
مصارع العشاق )١١/”5(‏ وقد لهج المؤلف بقوله: «تشحط بينهن قتيل» فضمنه 
كلامه نثرًا ونظمّاء كما هناء وفي المدارج 2)7594/١(‏ والروضة .)5١5(‏ 


وانظر التعليق على البيتين الآتيين. 

«ولى من أبيات» ساقط من ل. 

ف: «يلوح جميلآً». ١‏ 

أنشد المؤلف في الروضة )25١5(‏ بيتين آخرين من «قول الناظم» ‏ ولعله يعني 
نفسه -: 


نظرُ العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاكَ إلى الفؤاد سبيلا 
ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشخطا بينهن قتيلا 
وأورد في الصواعق )48٠0(‏ © آبِيًا - يرجح أنها من شعره ‏ على الرويّ نفسه 
ليس منها البيتان المذكوران هناء إلا أن البيت الثاني من بيتي الروضة يوجد 
ضمنهاء وقد وضع فيه «الشبهات» مكان «اللحظات». 
«ومن العجب. . . الناظر» ساقط من ف. 


دمالا 


يا راميًا بسهام اللحظ مجتهدًا أنت القتيلٌ بما تَرمي فلا تُصب 
وباعثٌ الطرّفٍ يرتاد الشفاءً له احبمن رسولك لا يأتيك بالعطب”) 
وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلبّ» فيتبعها جرحًا على 
جرحء ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضًا في هذا 
المعنى : 
0 1 510 5 5 9 5 
مازلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحةٍ ومليح 
فذبحت طرقك باللّحاظٍ وبالبكا فالقلبُ منك ذبيحٌ اي ذبيب”" 
وقد قيل : حبسسٌ اللحَظات أيسرُ من دوام الحسّرات”" . 
وأما الخطرات فشأنها أصعب. فإِنّْها مبدأ الخير والشرّء ومنها تتولّد 
الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمامً نفسه. وقهر 
هواه. ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب» ومن استهان 
بالخطرات [75/ب] قادته قسرًا إلى الهلكات . 


ولا تزال الخطرات تتردّد على القلب حتى تصير مَنى باطلة: 


)١(‏ س: «احبس بريدك». والبيتان فى الروضة )١90(‏ وفيه: «توقه إِنّهِ يأتيك»), 
وضمن أبيات في البدائع (81).: وفيه: «توقّه إِنّه يرتذ) . 

(0) س: «وذبحت» وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. وفيها أيضا: «ذبيح ابن 
ذبيح». وفي ل: «مثل ذبيح بن ذبيح» وكلاهما تحريف. 

() وسيأتي الكلام على فوائد غض البصر في ص .)4١5(‏ 


ردن 


« نَمَو يحْسَبَهُ الَمعَانُ مآ حو إِدَا بحام لرحجِدهُ سَيكًا ووَجَدَ اله يندم 


_- شيعك - 


تك ا ال لذت حاب 3ج [النور/ 9"] . 


وأخسنٌ الناس همّة وأوضعهم نفسًا من رضي من الحقائق ق بالأماني 
الكاذبة» واستجلبها('' لنفسه» وتحلى بهاء وهي 0 الله - رؤوس 
أموال المفلسين» ومتاجر البطالين. وهي قوت النفس”" الفارغة التي قد 
قنعت من الوصل برّورة الخيال» ومن الحقائق بكواذب اه 
الشاعر: 


مُنَى إن تكن حقًّا تكن أحسن المُتّى وإلا فقد عِشّْنا بها زمئًا رَغْدَا0 


وهي أضرٌ شيء على الإنسان» وتتولّد من العجز والكسل» وَتَولدٍ 
العريط والتخسرة والندم , والمتمئّي”' لمّا فاته مباشرة الحقيقة بحسّه 
نحت" صورتها في قلبه» وعانقهاء وضمّها إليه» فقنع بوصال صورة 
وهمية خياليّة''' صوّرها فكره» وذلك لا يُجدي عليه شيئاء وإنما مثله 
مثل الجائع والظمآن يصوّر في وهمه صورة الطعام والشراب» وهو يأكل 
ويشرب . 


)١(‏ ف: «واستحلاها». ل: «واستحلها». 
(؟) ف: «قوت النفوس» 
() لرجل من بني الحارث. شرح الحماسة للمرزوقي .)١511(‏ وهو محرف في 


سن 

(:) ماعداف: «التمنى). 

)0( سءل: اابجسمه نحت». واتحت» تصحيف. وهي غير منقوطة في ز. 
)١(‏ لءوز: «خالية»» تحريف. 
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والمتكون: إلق :“ذلك واتعيدلوو37؟ يدل علن. عساسة ‏ النفسن 


ووضاعتهاء وإِنّما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها 
كلَّ خطرة لا حقيقة لهاء ولا يرضى أن يخطرها بباله» ويائفة لفنه 
منها . 


ثم الخطراث بعد أقسامٌ تدور على أربعة أصول : 

خطرات يستجلب بها منافع دنياه. 

وخطرات يستدفع بها مضارً دنياه. 

وخطرات يستجلب بها مصالح”'" آخرته. 

وخطرات يستدفع بها مضارٌ آخرته . 

فلْيحصر”" خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. فإذا 


انحصرت له فيها'”''» فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. وإذا 
تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدّم الأهمً الذي يخشى فوته 
وأخر الذي 7 ] ليس بأهم ولا يخاف””' فوته . 


بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت. والثاني غير مهم. 


لكك .ركد فو كل مقهدا انا يدع إلى اطيية لوا يقت لد ذه 
والحيرة. فإن قدّم المهمّ خشي فوات ما دونه» وإن قم ما دونه فاته 


)000 
فق 
فرق 
دع 
)0( 


ماعدا ف: (استجلابه»). 

س: (منافع» » وفي حاشيتها: اخ مصالح» . 

ف: «فليخطر». سءل: «فليحضر». 

س : «انحضرت له منها». 

س : «ولا يخشى»»2 وفي حاشيتها: «خ لا يخاف». 


مه 


الاشتغال به عن المهم. 


ل و 0 
أحدهما إلا بتفويت الآخرء فهذا موضع استعمال العقل”" والفقه 
والمعرفة. ومن هاهنا ارتفع من ارتفع» ا 
خاب . فأكثرُ من ترى ممن يعظّم عقله ومعرفته يُؤيْرِ غير المهمّ الذي لا 
يفوت على المهمٌ الذي يفوت. ولا تجد أحدًا يسلّم من ذلك» ولكن 


والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع 
والقدرء وإليها مرجه”*) الخلق والأمرء وهي إيثارٌ أكبر المصلحتين 
وأعلاهماء وإن فاتت المصلحة التي هي دونها؛ والدخول في أدنى 
المفسدتين لدفع ما هو أكبر منهاء فيفوّت مصلحةً لتحصيل”' ما هو أكبر 
منهاء ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكره لا 
تتجاوز''؟ ذلك. وبذلك جاءت الشرائع» ومصالح الدنيا والآخرة لا 
تقوم”" إلا على ذلك . 


وأعلى الفكر وأجلّها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله 


)١(‏ سعءز: «ولذلك». 

(0) ف: «ولا يتحصل». 

(9) سسىءل: «اشتغال العقل». 

(4) ماعدا ف: «يرجع». 

(5) ماعدا س: «ليحصل». 

)١(‏ ف: «لا تجاوز». ل: «وفكرته لا تتجاوز». ز: «لا يتجاوز». 
0) ف: «ولا تقوم», ولعله خطأ. 


لون 


أنواع : 

أحدها: الفكرة في آياته المنزلة» وتعقّلها''' وفهم مراده منها. 
ولذلك أنزلها اللّه تعالى» لا لمجرّد تلاوتهاء بل التلاوة وسيلة. قال 
بعض السلف : أنزل القرآنُلِيُعمَل به» فاتخذوا تلاوته عماة”” . 


الثانى: الفكرة فى آياته المشهودة» والاعتبار بهاء والاستدلال بها 
على أسمائه وصفاته» وحكمته وإحسانه» وبرّه وجوده. وقد حض الله 
سبحانه عباده على التفكر”" في آياته وتدبّرها وتعقّلهاء وذمٌ الغافل عن 
ذلك. 

الثالث: الفكرة فى آلائه» وإحسانهء وإنعامه على خلقه بأصناف 
النعم» وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. ش 

[/ا/ا/ ب] وهذه الأنواع الغلاثة تستخرج من القلب معرفة اللّه » 
ومحيته» وخوفه» ورجاءه . ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب 

في المعرفة والمحبة صبغة ع 

الي ا 5 . 25 : 

الرابع : الفكرة” * في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. 
وهذه الفكرة ة عظيمة النفع» وهي باب لكل خير» وتأثيرها في كسر النفس 
الأمّارة. ومتى كَسدتْ عاشت ت النفس المطمئئة» وانتعشت» وصار 


)١(‏ فءل: «وتعلقها»» وكذلك فيما يأتي» وهو تحريف. 

() من كلام الحسن البصري. مدارج السالكين 2)55١/١(‏ مفتاح دار السعادة 
(1/ 266 ).» ربيع الأبرار .)١77/9(‏ وفيه (8/7) من كلام أبن مسعود . 

(0) ف: «على الفكر»). وسقط منها «عباده»). 

(8) كذا في - جميع النسخ. وفي ط: «صبغة تامة». 

)2 «والمحبة. . . الفكرة» ساقط من ل. 


/أه؟ 


الحكم لها؛ فحبيّ القلب ودارت كلمته في مملكته: وبثٌ أمراءه وجنوده 


الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته» وجمع الهم كله 
عليه. فالعارف ابن وقته''2» فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلّها. 
فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت» وإن ضيّعه لم يستدركه أبدًا . 

قال الشافعي : رضي الله عنه”"2: صحبتٌ الصوفية» فلم أستفد منهم 
سوى حرفين: أحدهما قولهم: الوقت سيف. فإنْ قطعتهء وإلا 
فطعلك”'" . ؤذكرالكلمة الأحرى”. 


فوقت الإنسان هو”*' عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في 
النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنّْك في العذاب الأليم» وهو يمرّ أسرع 


)١(‏ في حاشية س أن في نسخة زيادة: «ويومه». وفي ز: «لزم وقته»» ولعله تغيير 
من ناسخ لم يعجبه هذا التعبير. وانظر في قولهم: «العارف ابن وقته») 
وتفسيره: مدارج السالكين )"4١/(‏ وانظر أيضًا: (/4)171-178: ومفتاح 
دار السعادة .)5١6/١(‏ 

4 هذا في ل. وفي س : «رحمه الله تعالى ورضي عنه». ولم يرد شيء في ف.ز. 

(9) ف: «فإن لم تقطعه وإلا قطعك». وكذا وقع في المدارج (49/5). وفي 
المدارج )١79/7(‏ كما هنا. 

(4) وهي كما ذكرها المصنف في المدارج (26 و«ونفسك إن لم تشغلها 
بالحقّ وإلآ شغلتك بالباطل». وموقع «وإلاً؛ في هذا التركيب خطأ تكرر في 
كتب المصئف. والصواب حذفها. وقد زاد بعض ناشري كتابنا هذه الجملة هنا 
بعد إصلاحها: «ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل». انظر: ط 
عبدالظاهر )73١9(‏ وط فايد (177) وغيرهما. (ص). انظر قول الشافعي في 
مناقب الشافعي للبيهقي (7508/1). (ز). 

)0( لم يرد «هو) في ف. 


04م 


من مرّ السحاب. فما كان من وقته لله وبالله» فهو حياته وعمره. وغير 
ذلك ليس محسوبًا من حياته» وإن عاش فيه عيش البهائم . فإذا قطع وقته 
في الغفلة والسهو"'' والأماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم 
والطالة4 تحوت: هذا ضير الد مح تغافة. :و إذا كان الفيدة وهو اشن 
الغياةة) الب 00 اها عقل متهاء فليسن لمن علمرء إلا نما كات فنه بالله 
نا 


وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر» فإمًا وساوس 
شيطانية”؟'» وإمًا أماني باطلة وخدع كاذبة”*2» بمنزلة خواطر المصابين 
0 8 220 

ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائف 7" : 


إن كان منزلتي في الحشر عندكمٌ 2 ماقد لقيثُ فقد ضبّعتُ أيامي'”) 


)١(‏ «والسهو» لم يرد في ف. فزاده بعضهم. 

(؟) ل: «له من صلاته» . 

(9) «وله» ساقط من ف. 

(4) ل: #وساوس من شنيطانه». 

(5) ل: «وإما خدع كاذبة». 

(7) ف: «السكارى المحشوشين». وكذا وردت الكلمة في النسخ بالحاء والشين. 
ولعل الصواب ما أثبتنا. والممسوس: الذي به مسنّ» وهو الجنون. قال رؤبة: 

قد علم العالحُ والقسَيسُ أن اقراً خاريكم ممسومة 
انظر طبقات فحول الشعراء (9754). ولو أراد من الحشيش لقال: 

«الحشاشين»). 

0) ف: «عند اتكشاف الحقائق يقول»). 

(8) الرواية: «في الحب» بدلاً من «في الحشرا» وهذه إن لم تكن تغييرًا مقصودًا 
فهي من تحريف النسّاخ. وفي ف مكانها: "ياقوم». وقد ورد البيت في روضة - 


>01 


ظفرث نفسي بها زمئًا [1/7/8] واليوم أحسّبها أضغات أحلاه'") 


واعلم أنْ ورود الخاطر لا يضرّ» وإنّما يضر استدعاؤه ومحادثته. 
فالخاطر كالمار على الطريق» فإِنْ لم تستدعه وتركته مرّ وانصرف 
عنك”"”'؛ وإن استدعيته سَحَرك بحديثه وخَدْعه وغروره. وهو أخفّ 
شىء على النفس الفارغة الباطلة» وأثقل شىء على القلب والنفس 
العريقة السماوية المطمئنة . ْ 


واقهزكن اله سكاف كن الإنسان نفما آمارة ولفيكا عليه وروا 
فاق يك 1" اسشعلى هتذل عن هدم وك انال 
هذه تألّمت به الأخرى. فليس على النفس الأمّارة أشن من العمل لله 
00 على هواها؛ وليس لها أنفعُ منه. وليس على النفس 
المطمئئّة أشن من العمل لغير الله» وإجابة'*' داعي الهوى؛ وليس عليها 
أغرل من والملّك مع هذه عن يَمنةِ القلب» والشيطان مع تلك عن 
يَسْرةِ القلب.. والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن : تستوفي أجلها 
من الذليا: والناطل كله رتخير :مع الشيطان والأقارة ادق كله يتيز 
مع الملك والمطمئنّة. والحروب دُوَل وسجالء والنصر مع الصبر. ومن 


حٍِ المحبين )5١٠5(‏ وفي مطبوعته: «في الحب»2. 

)١(‏ ف: «ظفرت قلبي»» وهو خطأ. والبيتان لابن الفارض في ديوانه )7١17(‏ وفيه: 
«ظفرت روحي» وفي البيت الأول: «ماقد رأيت». 

(5؟) «عنك» لم يرد في س . 

(9) ز: «وكلما». 

(5) سنى: «ومااجابه»4. ف: «وماجابه». 


(5) ف: «شيء أضرًا. 


ل 


ين 
وقد حكم الله حكمًا لا يبدّل أبدًا أن العاقبة للتقوى» والعاقبة للمتقين” . 


فالقلب لوح فارغ؛ والخواطر نقوش تَنْقَ فيه» فكيف يليق بالعاقل 
أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب» وغرور» 1 وأماني باطلة» 
وسراب لا حقيقة له؟ ل هد د عفش 09 هذه 
النقوش؟ وكا نأك عدار للخ فى الوح ولجنا كانه بوره تا يها لقم 
النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه . فإِنْ لم يُفرَعْ القلبّ من 
الخواطر الرديّة لم يستقرّ فيه الخواطر النافعة فإنّها لا د تستقرٌ إلا في محل 
فارغ» كما قيل: 


أتائن هو اها قبا أن أغرف"! قضادف.. قتا خالا ويك 
ني هواها قبل أن أعرف الهوى 2 


3 س] ولهذا كثير من أرباب السلوك بنُوا سلوكهم'' على حفظ 
الخواطر» وأن لا يمكّنوا خاطرًا يدخل قلوبهم» حتَّى تصير القلوب 
فارغة قابلةٌ للكشف وظهور تحقائق العلؤيّات”"' فيها . 


)١(‏ ف: «فإِنٌ له». 

(0) يشير إلى الآية الكريمة )3٠١(‏ من سورة آل عمران. 

(9) كما جاء فى سورة الأعراف 2)١78(‏ وهود (59)» وطه )١77(‏ وغيرها. 

(5) س: «من). 

(4) بيت سائر نسبه المؤلف في روضة المحبين (510) إلى قيس بن الملوّح وهو 
مجنون ليلى» ويلسب إلين غيره. انظر ديوان المجنون (5019). 

(5) ز: «يتراسلوا لهم». وفي ل: «الشكوك بنوا شكوكهم». وكلاهما تحريف. 

0) ف: «المعلومات». وفى حاشية س إشارة إلى هذه النسخة. وهى تحريف. 


دن 


ا ا ا 6 
فبذر فيها الباطلَ في قوالب أرعمي 1 أنها ها أعلى الأشياء وأشرفهاء 
وعوّضهم بها عن الخواطر التي هي ماذة العلم والهدى . وإذا خلا القلب 
عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليّاء فشغله بما يناسب 
حال صاحبه» حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية» فشغله بإرادة 
التجريد والفراغ"") من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن 
تكون هي المستولية على قلبه. وهي : : إرادة مراد الله الديني"؟ الأمري 
الذي يحبّه ويرضاهء وشغلٌ كن واهتمامه بمعرفته على 0 
به» والقيام به وتنفيذه في الخلق» والعدق إلى ذلك» والتوصّلٍ إليه 
الس ابعر قد فبَرْطَلّههِ”"' الشيطانُ عن ذلك بأنْ عا 
إلى تركه وتعطيله؛ من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابهاء وأوهمهم 
أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ . وهيهات”"! 


إِنّما الكمال فى امتلاء القلب والسرٌ من الخواطر والإرادات والفكر 
في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس» والفكر في طرّق 
ذلك والتوصل إليه . فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرًا وإرادات لذلك» 
كما أن أنقصّ الناس أكثرهم خواطر وفكرًا وإرادات لحظوظه وهواه أين 


)١(‏ س: «أوهمها». وفي الحاشية إشارة إلى مافي غيرها. 

(؟) من هنا إلى «التجريد والفراغ» الآتي سقط من س لانتقال النظر. 
(9) «الدينى» ساقط من ل. 

(85) ل: «ويشغل القلب». 

(5) «فى الخلق» ساقط من ل. 

6 فلن برطلل : رشاه. انظر أساس البلاغة (برطل) . 

0) وانظر طريق الهجرتين .)78٠0(‏ 


حصن 


كانت . والله المستعان. 


وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الربْ 
تعالى» فربّما استعملها في صلاته» فكان ا جيشه وهو في 
صلاته”"2 2 فيكون قل جمع بين الجهاد والصلاة. 

وهذا من باب تداخحل العبادات في العبادة الواحدة . وهو باب عزيز 
شريف لا يعرفه” إلا صادق الطلب» متضلع من العلم» عالي الهمة» 


بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى”؟؟. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 


فصل 

وأما اللفظات» فحفظها بأن لا يُخْرِجَ لفظةٌ ضائعة» بل لا يتكلم إلا 
فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر : 
هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإِنْ لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان 
فيها ربح نظر: هل يفوته بها كلمة هي أربح منهاء فلا يضيّعها بهذه. 

وإذا أردت أن [1//4] تستدلّ على ما في القلب» فاستدلٌ عليه'*) 


)١(‏ سسى: «وكان تجهيز». 

() ف: اعسكره وهو في الصلاة». وقد أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العمل 
فى الصلاة» باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة (ص559). (ص). ووصله 
7 أبي شيبة في المصنّف 188/7 (0/401. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح 9١/5‏ ). 

(0) ف: «لا يدخل منها. 

(4:) وانظر زاد المعاد (١/١56؟).‏ 

(5) «عليه» ساقط من س. 


دون 


بحركة اللسان» فإنّه يُطلِعٌ ما في القلب"'', شاء صاحبه أم أبى . 


قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيهاء وألسنتها 


مغارفها. فانظر الرجل”" حين يتكلم» فإنّ لسانه يغترف”” لك مما في 
لو حلو وحامض» وعذب وأجاجء وغير ذلك. ويبين لك طعم 
قلي اعت الف باتو" 


أي كما تطعم بلسانك طعمّ ما في القدر من الطعام» فتدرك العلم 


بحقيقته؛ كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه”") 


اه : 


)0 
00 
فر 
00 
)2 
00 
00 
00 


لت 


ل: «على ما القلب»2. فسقط منها افي). 
ف: «فإن الرجل». 
ف: ايغرف». 
لع ز: «بما فى قلبه). 
حلية الأولياء .)510//1١(‏ 
ف: «فى القلب». 
"ولا يستقيم قلبه» ساقط من س. 
أخرجه أحمد )1١١58(198/‏ وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (9) 
والقضاعي في مسند الشهاب (881) وغيرهم من طريق علي بن مسعدة عن 
قتادة عن أنس فذكره» وفيه زيادة. وهو حديث منكر» تفرد به علي بن مسعدة 
عن قتادة» وعلي ضعيف. والحديث ضعفه الهيثمي والعراقي. انظر مجمع 
الزوائد .)01"/١(‏ وروي من وجه آخر عن أنس ولا يصح. 

وثبت هذا عن ابن مسعود موقوقا. أخرجه الطبراني في الكبير (8995) 
وأبو نعيم في الحلية )١190/5(‏ وغيرهما عن زبيد عن مرة الطيب عن ابن 


0 


وسئل يَكةِ عن أكثر ما يُدخِلٌ الناسَ النارّء فقال: «الفم والفرج)"'". 
قال الترمذي حديث صحيح”" . 


وقد سأل معاذ النبئَّ يَليِةِ عن العمل الذي يُدخله الجنة ويباعده من 
النار» فأخبره برأسه. وعموده» وذروة سنامه؛ ثم قال: «ألا أخبرك 
بملاك ذلك؟» قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه"". ثم قال: 
١كُفتَ‏ عليك هذا». فقال: وإنًا لمؤاحَذون بما نتكلّم به؟ فقال: «ثكلتك 


اك يا مغاذ! :وهل يكف النامن. فى الناز0» على وخوههم + او على 
مناخرهم - إلا حصائدٌ السنتهم؟”؟ قال الترمذي: حديث 


مسعود مطولاً. وسنده صحيح. وقد روي مرفوعًا ولا يثبت. انظر علل 
الدارقطنيى (60/١/7؟).‏ 

(1) أخرجه الترمذي )3٠١4(‏ وابن ماجه (4747) والبخاري في الأدب المفرد 
)١95(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (5) وابن حبان (477) والحاكم 
000 وغيرهم من طريق عبدالله بن إدريس عن أبيه وعمّه عن جذه 
يزيد الأودي عن أبي هريرة فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث صحيح 
غريب». وصححه ابن حبان والحاكم. 

(0) كذا في الأصول وخا. وفي خب وط المدني وعبد الظاهر وغيرهما: «حسن 
صحيح». وفي نسخة الجامع المطبوعة مع تحفة الأحوذي: «صحيح غريب». 

)2 س: «بلسانه»» وفي حاشيتها إشارة إلى ما أثبتناه من غيرها. 

(4) «في النار» لم يرد في ف. 

(5) أخرجه الترمذي (57١١5؟)‏ وابن ماجه (91/7) وأحمد )55١015( 11١/60‏ 
وغيرهم من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ فذكره 
مطولاً. 

قلت: تعقّب الحافظ ابن رجب الحنبلي تصحيح الترمذي فقال: «وفيما قاله 
رحمه الله نظر من وجهين: أحدهما أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذء وإن 
كان قد أدركه بالسن. وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة. . . والثاني أنه قد - 


م5 


صديجع 


2000 


ومن العجب أنْ الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 


الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرّم وغير 
ولك : ريسعب عليه التحفظ م حركة المبانة حت 'ترئ الرعفل”" يشان 
إليه بالدين والزهد والعبادة”"» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا 
تلقن الها” الأ 'يول9؟ بالكلمة الواحلاة منها أبعد -مما بين المشرق 

660 10 ا : : 
والمغرب” *! وكم ترى من رجل متورّع عن الفواحش والظلمء ولسانه 


2000 
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فر 
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رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ. 
خرّجه الإمام أحمد [51177707558/05؟) وغيره] مختصرًا. قال الدارقطني: وهو 
أشبه بالصواب» لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. 
قلت (أي ابن رجب): ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئا. وشهر مختلف 
في توثيقه وتضعيفه. وقد خرجه الإمام أحمد ])71١17(1565/6[‏ من رواية 
شهر عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ. وخرجه الإمام أحمد أيضًا 
[6/ 717/7700 (2370078377003)] من رواية عروة بن النزّال وميمون بن أبي 
شبيب كلاهما عن معاذ. ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ. وله طرق 
أخرى عن معاذ كلها ضعيفة» جامع العلوم والحكم (؟/5١).‏ وانظر علل 
الدارقطنى (5/ 8 - 017/9 . 
وناك اللشقيلى فن الفعقاء 104/69 كنا عطلية تحزيظه انان عن بمعاذ 
هذا قال: و هذا الباب عن معاذ وغيره أحاديث ثابتة من غير هذا الوجه». 
راقن ابن تان 1د 
كذا في الأصول وخا. وفي خب وط المدني وغيرها وفي نسخة الجامع 
المطبوعة مع التحفة: ااحسن صحيح؟ . 
ل: «ترى الذي». ز: «يرى الرجل». 
ز: «العبادة والزهد). 
«يزل» ساقط من ل. 
يشير إلى حديث أبي هريرة الآتي. وقد سبق أيضًا في ص .)5١5(‏ 


كن 


يفري في أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي ما يقول! 


وإذا أردت أن تعرف ذلك» فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه""2 
من حديث جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله [//ب] كف : «قال 
رجل : والله لا يغفر اللَّهُ لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى 
علي أنّى لا أغفر لفلان؟ قد غفرث له» وأحبطث عملك» . 


فهذا العابد”” الذي قد عَبَدَ اللّهَ ما شاء أن يعبده» أحبطت هذه 
الكلمةٌ الواحدة عمله كله! ١‏ 


وفي تجلايك ابي هزيرة تجو ذلك» ثم قال أبو هريرة: «تكلم بكلمةٍ 
أونقك دنا واو 


وفى الصحيحين”*' من حديث أبى هريرة عن النبي كك : «إِنْ العبد 


.)5771١( كتاب البرّ والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله‎ )١( 
(؟) ذكر العابد في حديث أبي هريرة الآتي» لا في حديث جندب السابق.‎ 
وأحمد 237/7 48751488797(57) وابن حبان‎ )590١( أخرجه أبو داود‎ )( 
وغيرهم من طريق عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي‎ )0117( 
هريرة فذكر مطولاً.‎ 
وفيه عكرمة بن عمارء في حفظه كلام. وقد اختلف عنه الرواة في الجملة‎ 
)»)1٠00( الأخيرة. فرواه من قول أبي هريرة: عبدالله بن المبارك في الزهد‎ 
وأبو الوليد الطيالسى عند ابن حبان» وأبو عامر العقدي وعبدالصمد عند أحمد.‎ 
وعلي بن ثابت عند أبي داود.‎ 
ورواها مرفوعة: موسى بن مسعود عند المزي في تهذيب الكمال‎ 
.)55( وغسان بن عبيد عند ابن أبي الدنيا في حسن الظن‎ )"55/1( 
والصواب: الموقوف.‎ 
- أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (54178) من طريق أبي صالح‎ ):( 


يكن 


ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. لا يلقي لها بالآء يرفعه الله بها0© 
درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. لا يلقي لها بالاً» 


.)( 


يهوي بها © في جهنم). 


وعند مسله””": (إِنّ العبد لّيتكلم بالكلمة» ما يتبيّن ما فيهاء يهوي 


بها في النار أبعدَ ما بين”* المشرق والمغرب». 


000 
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وعند الترمذي””' من حديث بلال بن الحارث المزني'" عن النبي يكلو" : 


عن أبي هريرة ولم يخرجه مسلم من هذا الطريق. 


«بها» ساقط من ز. 

ز: «يلقى بها2. 

برقم (75984)» وأيضًا عند البخاري (74177) من طريق عيسى بن طلحة عن 
أبي هريرة . 

ماعدا ف : «يزل بها... مما بين». 


برقم .)5١9(‏ وأخرجه ابن ماجه (7”959) وأحمد /15861(559) 
والبخاري في تاريخه )٠١7- ٠٠١5/0‏ وابن حبان (71876781:80) والحاكم 
)١110- ١5591١7-70‏ وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة 
عن أبيه عن جدّه علقمة عن بلال بن الحارث المزني فذكره. قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح)». وقال الحاكم: «هذا 500 صحيح). وصححه 
ابن حبان. 

وقد رواه الإمام مالك وغيره عن محمد بن عمرو بن علقمة به» ولم يذكر 
لاعن جذه). 

ورجح البخاري الأول رواية الجماعة فقال: «والأول أصح». وإليه مال 
الترمذي والدارقطني وابن عبدالبر. راجع تحقيق المسند )1875-١1481١/55(‏ . 
«المزنى» ساقط من ز. 
ل: «الترمذي عن النبي كَل من حديث. ..». 


578 


«إِنَ أحدكم"" ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. ما يظنَ” أن ن تبلغ ما 
بلغث» فيكتب الله له(" بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وَإِنَّ أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله له”*؟ بها 
سخطه إلى يوم يلقاه» . 


ؤكان220 علقمة ل كم من كلام قل 5 حديثٌ بلال بن 


وفي جامع الترمذي أيضا*' من حديث أنس قال: توفي رجل من 


)١(‏ س: (إن العبد»). 

0) ز: «لاايظن». 

(6) ز: «فيكتب لها. 

(4) ز: «فيكتب له). 

(0) سءل: «وكان». 

(5) ف: «يقول علقمة». وعلقمة هو ابن وقاص الليئي» راوي الحديث عن بلال 
المزني: 

(0) لم ترد «قده في سءل. 

(4) قول علقمة هذا لم يرد في جامع الترمذي. 

(9) برقم .)71١57(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت )٠١9(‏ وأبو يعلى (10117) 
وأبو نعيم في الحلية (03/0). وغيرهم من طريق يحيى بن يعلى وعمر بن 
حفص عن أبيه عن الأعمش عن أنس فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب» وفي نسخة: «حسن غريب». وقال أبو نعيم: تفرد به عمر عن أبيه 
حفص». وقال الذهبي في السير :)١1٠/5(‏ «غريب يعذّ في أفراد عمر بن 
حفص شيخ البخاري». وفيه أيضًا أن الأعمش رأى أنس بن مالك ولم يسمع 
منه شيئًا . 

وأما طريق يحيى بن يعلى هو الأسلمي فلا يشبت» فإن يحيى هذا قال 
00 ليس بشيء. وقال أبو حاتم: نمراك البجد يك ردن [الفرق: وبه - 


ون 


الصحابة» فقال رجل : اه : بالجنة» فقال له رسول الله له عله : «أوَ لا 
دري للجلة حل ا يي أو بخل بما لا ينقصه). قال: حديث 


حسن 


زفق 


وفي لفظ : أن غلامًا استشهد يوم أحدء فوأجد على بطنه صخرة 


مربوطة من الجوع. فمسحت أمّه التراب عن وجهه. وقالت: هنيئًا لك يا 
بن » لك الجنة”” . فقال النبى كلِِ: «وما يدريك» لعلّه كان يتكلم فيما 
لا يعنيه » ويمنع ما لا يضره) . 


5 2 ما 0 0 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: «من كان يؤمن 


بالله 1/603] واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَضْمْتْ). 


وفي لفظ لمسلم”*': "من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد 


سا خا اه . (6)5 ال 
أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت». 


00 


ضعفه الهيثمي ة في المجمع ( لاخ )ل 
وروي من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس عند 
البيهقي في الشعب )٠١47(‏ ولا يصح. 
ل: «... تدري أنه». س: «وما يدريك لعله». 
كذا في جميع النسخ التي بين يديّ. وانظر ما سلف في تخريج الحديث. 
ف: «فقالت: يابنى هنيئًا لك الجنة» . 
أخرجه البخاري في الرقاق: باب حفظ اللسان (5470)؛ ومسلم في الإيمان» 
باب الحث على إكرام الجار. . . (407). 
في كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء .)١538(‏ 
ف: «خيرًا». 


0106 


وذكر الترمذي''' بإسناد صحيح عنه كِهِ: «من حسن إسلام المرء 


كنهالا يميه 


وعن سفيان بن عبدالله”' الثقفي قال: قلثُ: يا رسول الله» قل لي 


في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال: «قل: آمنث بالله؛ ثم 


نفسهء ثم قال: «هذا». والحديث صحيح” 


استقم». قلت9" : يا رسول الله ما أخورف ما تخاف عليّ؟ فأخذ بلسان 


0 


وعن أم حبيبة زوج النبي عبد عن ان عبد قال: «كلام ابن 


000 


زفق 
إفرف 
حك 


2) 


برقم (71). وأخرجه ابن ماجه (704177) وابن حبان (519) والقضاعي في 
مسند الشهاب )١197(‏ وابن عبدالبر في التمهيد )١94 0 ١98/9(‏ وغيرهم من 
طريق قرة بن عبدالرحمن المصري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا. 

وخالفه الإمام مالك ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد وزياد بن سعد كلهم 
عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي ككل مرسلاً. أخرجه الترمذي 
(71؟) وعبدالرزاق )307/١1١(‏ وابن انين عاصم في الزهد )1١1(‏ والقضاعي 
.)١19(‏ قال الترمذي: «هكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن 
الزهري عن علي بن الحسين عن النبي يِه نحو حديث مالك مرسلاًء وهذا 
عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي بن الحسين لم يدرك 
علي بن أبي طالب». 

ورجح الإرسال الإمام أحمد ويحبى بن معين والبخاري والعقيلي والدارقطني 
وغيرهم. انظر الصيام من شرح العمدة لابن تيمية (5/ .)1/4١‏ 
يد «(بن عييلة) ) 
ل: «قال: قلت». 
أخرجه مسلم في الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (78) إلى قوله: «ثم 
استقم)» . 
س: «عنه». وفي ل٠ز:‏ «زوج النبي كَلِْدِ قال2 . 


7/١ 


آدم'") عليه لا له إلا أم* بمعروف» و نهىّ عن الم ان أو ذكرٌ 


الله ») 


قرف ئ 


3 الترمذي : حديث 0 


وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد”” فإنّ الأعضاء كلها تكمّر 


اللساة" + تقول" اثق, إلله ونا9 فائنا سن زلف فإن. امت 
استقمناء وإن اعوجحجت اعو جين" , 


010( 
فم 
فرق 


00 


(( 
(03) 


4# 
000 


ما عدا ز: «كل كلام ابن آدم». 
ماعدا س : «منكر). 
أخرجه الترمذي (؟١5؟)‏ وابن ماجه (7”9195) والبخاري في تاريخه 
)557-517/١(‏ وعبدالله بن أحمد فى زوائد الزهد )١7(‏ وابن أبي الدنيا في 
الصمت )١4(‏ والنسائي في أماليه (15) والحاكم )7897(9917/١‏ وغيرهم من 
طريق محمد بن يزيد بن خنيس سمعت سعيد بن حسان المخزومي حدثتني أم 
صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة فذكرته. 
ورواه البخاري في تاريخه (١/١1؟)‏ عن محمد بن يزيد بن خنيس عن 
سعيد بن حسان عن أم صالح مرسلاً . وفيه أم صالح مجهولة. 
والحديث ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن يزيد بن خنيس» . وقال ابن حجر : «١‏ حسن غريب؟ الأمالي المطلقة .)١55(‏ 
كذا في جميع النسخ. وفي المتن المطبوع مع تحفة الأحوذي (79/1): احسن 
غريب». وذكر الشارح أن في بعض النسخ: «حديث غريب». 
س : «أن العبد إذا أصبح». ١‏ 
كذا في جميع النسخ. والترمذي. ولعل الصواب: «للسان» كما في المسند 
(507/14)» والفائق (/518) من التكفير بمعنى الخضوع. 
«فينا» من س . 
أخرجه الترمذي (54017) وأبو يعلى (7/ رقم )١186‏ وأبو نعيم في الحلية 
)"١094/5(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (١؟/‏ ١غ)‏ وغيرهم من طرق عن حماد بن 
زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري فذكره مرفوعا. 
قلت: كان حماد بن زيد أو أبو الصهباء (فيه جهالة) يضطرب فيه ويشك - 


فس 


ارد 


ولقد رئي بعض الأكابر من أهل العلم''' في النوم» فسئل عن حاله» 


فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها. قلتُ: ما أحوج الناسَ إلى غيث! 
فقيل لي : وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي . 


وقال بعض الصحابة لخادمه”'"' يومًا: هات" السفرة نعبّث بها. ثم 


قال: أستغفر الله» ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمُها وأرْمُهاء إلا هذه 
الكلمة خرجت منّي بغير خطام ولا زمام”*. أو كما قال. 


000 
00 
فرق 
لق 


فيقول: «لا أعلمه إلا رفعه» أو «أحسبه عن النبى يَلدِه. هكذا رواه عن 
حماد بن زيد: عفان بن مسلم وبشر بن السري وعمران بن موسى ومسدد 
والطيالسي: عند أحمد في المسند )١١108(‏ والمروزي في زياداته على الزهد 
لابن المبارك (؟١١١)‏ وابن أبى الدنيا فى الصمت )١1(‏ وابن السنى )١(‏ 
والطيالسى فى مسنده (7:537؟), 

وربما رواه حماد بن زيد موقوفا. رواه عنه عبدالرحمن بن مهدي وحماد بن 
أسامة وإسحاق بن أبى إسرائيل وأبو كامل الجحدري» عند الترمذي (51017) 
وأحمد في الزهد )١١85(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (١؟1/١5).‏ 

قال الترمذي عندما ساق الموقوف: «وهذا أصح من حديث محمد بن 
موسى (يعني المرفوع). هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد. وقد 
رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه». 
هو الجنيد. انظر التدوين في أخبار قزوين .)50254/١(‏ 
س.)ف: «لجارية». 
ماعدا ل: «هاتى). 
أخرجه أحمد )١11١١5( ١7/5‏ وابن المبارك في الزهد (847) وابن أبي 
الدنيا في الصمت (578) وأبو نعيم في الحلية (5/ /ا78-1) وغيرهم من طريق - 


رفون 


وأيسة”"2 حركات الجوارح حركةٌ اللسان» وهي أضرّها على العبد. 


واختلف السلف والخلف هل يُكتّبٌ جميع ما يلفظ به العبد» أو 


لخر ؤالدة فقط”'؟ علو قوليق» أظهرهما الأول , 


قال عفن البناك 7 كلّ كلام ابن آدم عليه لا لهء إلا ما كان من 


ذكر آللة وماؤالاه: 


وكان الصدّيق رضى الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردنى 


الوك 


000 
فم 
0 
0 


2) 


والكلام أسيرك» فإذا خرج من فيك صرت أسيره. واللَّهُ عند لسان 


ابن المبارك وروح وعيسى بن يونس كلهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية 
قال: بلغني أن شدّاد بن أوس كان في سفر فقال لغلامه فذكر نحوه. وزاد روح 
حديثًا مرفوعًا: (إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم 
إني أسألك الثبات في الأمر. ..». 

ورواه سويد بن عبدالعزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبيدالله 
مسلم بن مشكم عن شداد فذكره. أخرجه ابن حبان في صحيحه (970) 
وأبو نعيم في الحلية .)777/١(‏ قلت: وسويد ضعيف» ورواية الجماعة أرجح 
لكنه منقطع» حسان بن عطية لم يسمع من شداد. وللحديث المرفوع طريق 
آخر. انظر تحقيق المسند (7077/578). 
ف: «أشركء تصحيف. 
«فقط) ساقط من س. 
انظر تفسير الطبري »)5755/75١(‏ والمحرر الوجيز .)١٠١/5(‏ ومجموع 
الفتاوى (7/ 59). وانظر مدارج السالكين .)١١5/١1(‏ 
ف: «وقال السلف». وسمّاه في المدارج :)١١5/١(‏ «الحديث المشهور» 
(ص). لم أقف عليه (ز). 
تقدّم تخريجه ص(١).‏ 
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كل قائل : # تَايلَفِظٌ من كول أ لَدَيْهِ َقِبُ عند (2)* [ق/ 16]. 

وفي اللسان آفتان عظيمتان» إن [60/ب] خلص من إحداهما لم 
يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما 
أعظم إثمًا من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحقّ شيطان أخرس 
عاص للّه مُراءِ مدقن إذا لم يخف على ام والمتكلم بالباطل 
شيطان ناطق عاص لله 0 الخلق منحرف في كلامه وسكوته. فهم 
بين هذين النوعين . 

وأهل الوسط ‏ وهم أهل الصراط المستقيم كمّوا ألسنتهم عن 


الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعُه في الآخرة . فلا يرى أحدهم أنه 
يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلاً عن”' أن تضرّه في 


.آخرته . 
وإنْ العبد لياتي يوم القيامة بحسناتٍ أمثالٍ الجبال» فيجد لسانه قد 
نما عليه نا واي شيعات اننال اجيم قفد لاله قل اهدتتها 
من كثرة ذكر الله وما اتصل به . 
فصل 
وأما الخطوات: » فحفظه””*' بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه» 
فإن لم يكن في خطاه مزيدٌ ثواب» فالقعود عنها خير له. ويمكنه أن 


)١(‏ «عاص لله مراء... نفسه» ساقط من ل. 
0) «عن» من فا. 000 

(”) ل: «مثل الجبال». 

(8:) ل: «فيحفظها». 


انا 


يستخرج من كلّ مباح يخطو إليه قربةٌ ينويها لله» فتقع''' خطاه قربة . 

ولما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجل» وعثرة اللسان جاءت 
إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى : ل وَعبَاد أليَمنِ ليت يَسَمُون عَلَ 
لض موا وَِدَاحَاطْبَهُمُ الجدهثوس. > قَالْواْسَلَنمَا 9 [الفرقان/ 77]» فوصفهم 
بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم؛ كما جمع بين اللحظات والخطرات 
في قوله”") : © يَعَلمْ أيه ألا حك عَينِ وَمَ ضُحْفى دود 47 [غافر/ 19]. 


فصل 

وهذا كله ذكرناه مقدّمة”” بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ 
الفرج . 

وقد قال النبي”*؟ ككلِِ: «أكثرُ ما يُدخل الناسَ النارَ: الفم 
والفرج)”*) 


وفي الصحيحين عنه يَكلِِ: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بيإحدى 
ثلاث: الثيّب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 


اناف . 

)١(‏ ل: «فيقطعها». 

(0) «قوله» لم يرد فى فء وفيها: «الخطرات واللحظات». وقد سقط من ل: 
«والخطرات». 


(9) «مقدمة» ساقط من ف. 

(4:) ز: «رسول الله»). س: «قال كلا . 

(0) تقدم تخريجه (75060). 

(7) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الديات» باب قول 
الله تعالى: # أن أَلنَفْسَ بالتّفيس وَالْعيّرت بالْمَيْنِ #4 (78178)؛ ومسلم في 


يض 


وهذا الحديث فى اقتران الزنى بالكفر وقتل النفس نظيرٌ الآية التى 
في الفرقان”"2, ونظلة لديف ا 5 ْ 

[81/] وبدأ رسول الله كَل بالأكثر وقوعاء ثم بالذي يليه. فالزنى 
أكثر وقوعًا من قتل النفس» وقتل النفس أكثر وقوعًا من الردّة. وأيضًا 
نه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر" منه . 

ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم» فإنَ المرأة إذا زنت أدخلت 
العار على أهلها وزوجها؟» وأقاربهاء ونكسثٌ رؤوسهم بين الناس. وإن 
حملث من الزنى» فإنْ قتلث ولدها جمعت بين الزنى والقتل» وإن 
حمّلته الزوج أدخلّث*” على أهله وأهلها أجنييًا ليس منهم فورِتّهم 
وليس منهم». ورآهمء وخلا بهم» وانتسب إليهم» وليس منهم؛ إلى 
غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنى الرجل فإنّه يوجب اختلاط 
الأنساب أيضّاء وإفساد المرأة المصونة» وتعريضها للتلف والفساد. 
وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين» وإن عمرت القبور”"' في 
البرئعة: «النان كن لاخر ك2 افى اللالى ,١من.‏ استخلؤال 


القسامة» باب ما يباح به دم المسلم (151/5). 

(1) وهو قوله تعالى: لوَالدِبنَ يعور مع أله إلا ءَاحَرَ وَلَايَفْمُلُونَ التفّس أل حرم أله 
لَّابالْحَنَ ولا برنؤتَ4[الفرقان/ 18]. 

(؟) وقد سبق مع الآية المذكورة في ص (591). 

() ز: «من الأكثر إلى ماهو أكثر»؛ تصحيف. 

(4) ف: «زوجها وأهلها». 

(0) ف: «أدخلته)». 

(7) س: «التّنُور» بتشديد التاء والنون. وفي ل أيضًا دون التشديد. 

0) سء «وكم). 


انا 


0 وفوات حقوق» ووقوع مظالم! 


ومن خاصيته”” '3 أنه وريه لفق ورتصير العمر» ويكسو صاحبه 
سواد الوجه وثوب المقت بين الناس . 


ومن خاصيته انها" أنه ع يشتت القلب» ويُمرضه إن لم يُمِنْه. 
مم ووناعك ماحةمن المللفة ويقرب منه 
العيط ان 


فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته' 0 فيه 
القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أَنْ امر 
حرمته فتّلث كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت . 


وقال سعد بن عبادة: لو رأيثُ رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مُصفَح ''. فبلغ ذلك رسول الله كله فقال: («تعجبون من غيرة سعد؟ 
واللّه لأنا أغيدُ منه» واللَّهُ أغيَد مني . ومن أَجُلِ غيرة الله حرّم”"' الفواحش 
دااظهر قنها وماايان 4 :متفق علي . 


)١١(‏ ف: المحرمات). 

(0) ز: «خاصته» هنا وفيما يأتي. 

(90) ف: «ويقربه من الشيطان». 

(4) «من الملك... مفسدته» ساقط من ز. وفي س: «مفاسده». 

(0) ف: «شرع الله). 

(7) من أصفحه بالسيف» إذا ضربه بعرْضه دون حذه. النهاية (7/ 5 7) . 
(0) سنى: «حرم الله». 

زق4 تقدّم تخريجه ص (1717). 
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وفى الصحيحين 0 عنه كلل : (إن الله يغارء إن المؤمن 
يغار”" » وغيرة الله أن يأتي العبدٌ ما حرّم عليه»”” . 


وفي الصحيحين عنه يَكِةِ: «لا أحد أغيّرُ [41/ب] من الله» من أجل 
ذلك حرّم الفواحشٌ ما ظهر منها وما بطن. ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من 
الله» من أجل ذلك أرسل الرسلّ مبشرين ومنذرين. ولا أحدّ أحبٌ إليه 
المدح من الله؛ من أجل ذلك أثنى على نفسه)”*' . 


وفي الصحيحين في خطبته كك فني صلاة الكسوف أنه قال: «يا أَمّة 
محمد» والله إِنّه لا أحدَ أغيرُ من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة 
محمدء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا». ثم رفع 


وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيبٌ صلاة الكسوف سر بديع 
لمن تأمّله . 


وظهورٌ الزنى من أمارات خراب العالم» وهو من أشراط الساعة» 


)0( «أيضًا؛ لم يرد في س. 

(0) ز: «والمؤمن يغار». 

إفر4 «وفي الصحيحين. . . حرم عليه» ساقط من ف. والحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. أخرجه البخاري في النكاح» باب الغيرة (0771)» ومسلم في التوبة» 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش .)77971١(‏ 

(:) تقدّم تخريجه .)١55(‏ 

(0) تقدّم تخريجه .)١55(‏ 


انا 


يحدّثكموه أحد بعدي سمعثه من النبي يلها' . سمعت النبي كله يقول: 
من أشراط الساعة أن ير فع العلم» ويظهر الجهل. ويُشرّب الخمن» 
ويظين الزناء: وتقل الرتجال :« وتكتر الساة. حص 'يكون الحسين امرأة 
لفك الواحنة ”. 

وقد جرت سنّة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنى يغضب الله 
1" أنيؤثر عفنيه فى الأرض حقوبة/ 

قال عبدالله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن اللَّهُ 
بإهلاكها!؟ . ١‏ 

ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنًا له يغامز امرأة» فقال: مهلا 
يابنيّ ' فصّرع الأب عن سريره» فانقطع تُخاعهء وأسقطت امرأته . وقيل 
له : هكذا غضبت لي؟ لا يكون في جنسك حَبْر0*© أ ا" 


سبحانه » ويشتذدٌ غضبه » فلا بد 


وخص سبحانه حدّ الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص : 
أحدها: القتل فيه أشنع القتنلات» وحيث خمّفه فجمع فيه بين 
العقوبة على البدن بالجلد» وعلى القلب بتغريبه عن وطنه”"' سنة . 


)١(‏ ف: «من رسول الله؟. 
(؟) أخرجه البخاري في العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل (6/-١8)؛‏ ومسلم 
في العلم» باب رفع العلم... 551/1 ). 


(0) ف: «ولابد». 

(:) فءل: «بهلاكها». س: «في هلاكها». وفي الحاشية إشارة إلى ما أثبتنا. وقد 
تقدم تخريج الأثر في ص .)١١7(‏ 

(0) ل: «خيرًا). 

.)١55( تقدّم تخريجه في‎ )١( 

40 سس: «من وطنه). 


كا 


الثاني : أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفةٌ في دينه» بحيث 
تمنعهم من إقامة الحدّ عليهم. إن سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع 
هذه [1/85] العقوبة» فهو أرحم منكم'''. ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه 
العقوبة» فلا يمنَعْكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة”'' من إقامة أمره. 


وهذاوإذ كان عاقا قن ناته الحدوة» ولك ذكد فى هد الزن 
خاطة اعد الحافة إلى كر فإن النالين لا دون فن قار بوذن 
الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب 
الخمرء فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم» 
والواقع شاهد بذلك» فنْهُوا أن تأخذهم هذه الرأفة» وتحملهم على 
تعطيل حدّ الله . 

وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط 
والأرذال”" »: وفي النفوس أقوى الدواعي إليه» والمشارك فيه كثير» 
وأككر اسان الحشى + والقلوب مجيولة .على زيحمة القاشن» واكثير من 
الناس يعدّ مساعدته طاعةً وقربة» وإن كانت الصورة المعشوقة محرّمة 
عليه. ولا يُستنكر”؟ هذا الأمرء فهو مستقرٌ عند ما شاء الله من أشباه 
الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير؛ أكثره عن ناقصي العقول*) 
كالخدّام والنساء. 


(1) ف: (أرحم بكم منكم بهم». 

(9) «رحمته من أمره. . . الرأفة» ساقط من ز. 

(م) ف.ل: «الأراذل». 

(4) سءعف: «لا تستكثر». وفي ل: « لا يستلزم»» تحريف . 
(5) سءز: «ناقص العقول». 


78١ 


وأيضًا فإنَ هذا ذنبٌ غالبُ ما يقع مع التراضي من الجانبين» ولا يقع 
فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه» وفيها شهوة 
غالبة له» فتُصور ذلك لنفسهاء فيقوم بها رحمةٌ تمنع إقامة الحدّ. 

وهذا كله من ضعف الإيمان. وكمالٌ الإيمان أن يقوم به قوة يقيم 
بها" أمرَ الله ورحمة يرحم بها المحدودء فيكون موافمًا لربّه تعالى 
فأ" أمرمورسييه: 

الثالث : أنه سبحانه أمر أن يكون حدّهما بمشهد من المؤمنين» فلا 
يكون خلوة حيث لا يراهما أحد. وذلك أبلغ في مصلحة الحدّ وحكمة 
الو 0 

وحدٌ الزاني المحصن مشتقٌ من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة. وذلك لاشتراك الزنى واللواط في الفحش» وفي كل منهما 
فساد يناقض”*' حكمة الله فى خلقه وأمره. فإِنَ فى اللواط من المفاسد ما 
لفوت: البع 0 والتوناد: ولأنْ يُقتل المففولٌ به خير له من أن 
يُؤتى» [85/ب] فإِنّه يفسد فسادًا لا يرجى له بعده صلاح أبدًا. ويذهب 
خيره كله وتمُصّ الأرض ماويّة الحياء""© من وجههء فلا يستحي بعد 


)١(‏ ف: «ضعف الإيمان أن يقوم قوة يقوم بها»» سقط وتحريف. 

(؟) «فى» ساقطة من ز. 

فرق 1 «وحكمته الموجود؛! 

(4) ف: «مناقض)»). 

(60) ف: «المفاسد تفويت الحصن»» تحريف. 

(5) ف: «ماوية وجهه». وكذا وردت «ماوية») في جميع النسخ. وقد ضرب بعضهم 
شن ف على «وية» وكتب فوقها الهمزة» لتقرأ: «ماء وجهه» وكذا فعل بعضهم 
في خب. و«الماوية» كالمائية نسبة إلى الماء. 


ثانا 


ذلك لا من الله ولا من خلقه. وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما 
يعمل السنم في البق" . 


وقد اختلف الناس: هل يدخل الجنْةَ مفعول به؟ على قولين سمعث 
شيخ الإسلام يحكيهما. والذين قالوا: لا يدخل الجنة» احتجّوا بأمور: 
منها: أنَّ النبى يَكلهِ قال: «لا يدخل الجنّة ولد زنية»”"2. فإذا كان هذا 
حال ولد الزنى» مع أنه لا ذنب له في ذلك» ولكنّه مظنّة كل شر وخبث» 
وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدّاء لأنه مخلوق من نطفة خبيثة» وإذا 
كان الجسد الذي تريّى على الحرام» النارٌ أولى به» فكيف بالجسد 
المخلوق من النطفة الحرام؟ 


.)١78( الطرق الحكمية‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد ؟1847(0/7) وابن حبان (8/ رقم 3787) والنسائي في‎ 
من طريق الثوري وشيبان‎ )41١5( والطحاوي في شرح المشكل‎ )541١7( الكبرى‎ 
وجرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبدالله بن عمرو‎ 

مرفوعًا. 
ورواه شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط بن شريط عن جابان عن 
عبدالله بن عمرو. أخرجه أحمد (1887) والنسائي في الكبرى (5115) وابن 

حبان (7784) وغيرهم. 
قال النسائي: «لا نعلم أحدًا تابع شعبة على نبيط بن شريط». تحفة الأشراف 
(38/7). قال البخاري في تاريخه الكبير (؟/ )١01/‏ بعد أن ذكر طريق شعبة: 
«ولم يصحء ولا يعرف لجابان سماع من عبدالله بن عمروء ولا لسالم من 

جابان» ولا من نبيط». وقال ابن خزيمة: جابان مجهول. 
ورواه شعبة من طريق آخر عن ابن عمرو موقوفا. أخرجه النسائي (4919). 
ورواه مجاهد. وقد اختلف عليه كثيرًا. انظر تفصيل ذلك عند النسائي في 
الكبرى وعند أبي نعيم في الحلية )1١94-701//9(‏ وتحقيق المسند 
1ط" "59 _55غ). 


اننا 


قالوا: والمفعول به شر قر ولد الزنى» وأصريى30, وأخيهة 
وأوقح”"' . وهو جدير أن لأديوفق لخير» وأن يحال بينه وبينه» وكلما 
عمل خيرًا قيض ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في 
صغره إلا وهو”" في كبره "مين كان ولا يوفق لعلم نافع» ولا 


عمل صالح . ولا توبة نصوح . 


والتحقيق في المسألة أن يقال: إن”*؟ تاب المبتلى بهذا البلاء» 
وأناب» 0 وكان فى كبره خيرًا منه فى 
صغره» وبدّل سيئآته بحسنات» وغسل عان ذللف عن بأنواع الطاعات 
والقربات» وغض بصره» وحفظ فرجه من المحرمات» وصدق الله فى 
وجافاعة > نذا منثور 4ك وهوتمى اهل التجلة قات الله رقف" اللتريت 
جميعًاء وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله» وقتل أنبيائه 
وأوليائه» والسحرء والكفر»ء وغير ذلك» فلا تقصر عن محو هذا 
الذنت200) 


وقد استقرّت حكمة الله به" عدلاً وفضلاً أن التائب من الذنب كمن 


)١(‏ زاد بعدها في ف: «وأقبح». 

(0) في ل: «أوسخ». وأشير في حاشية س إلى هذه النسخة. ولم يرد «أوسخ» أو 
اأوقح» في ف" 

(6) س: (إلا هوا. 

(5) لأشرً). 

(4) س: «وإن». ف: «المسألة إن». 

() وانظر: مجموع الفتاوى .)508/١16(‏ 

إف34 «ابه» لم ترد في ل٠ز.‏ 


كل 


لااذنب له”2» وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفسر”) 
والزنى أنه يبدل سيئاته حسناتٍ”". وهذا حكم عامً لكلّ تائب من كلّ 
ذنب”؟؟. .وقد قال تعالى: 0 ى الَذنَ أتْرفوا عكَ أنمسِهم ل 
بر من و َه إنَّ أله يَمْفْرَ ألذّ 2 الل ااه حم © 4 
0 لابو م ا 


وأمَا مفعول به كان في كبره شرًا مما كان في صغره؛ لم يوق لتوبة 
نصوح ولا لعمل صالح» ولا استدرك ما فات» ولا أحيا ما أمات» ولا 
بدّل السيئات بالحسنات - فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل 
بها الجنة عقوبة له على عمله. فإنّ الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة 
أخرى » 7 عقوبة السكات ضفهها ب كما يئيب على 


)١(‏ هذه المقولة وردت في أحاديث عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ولا يثبت 
منها شيء. وهي ثابتة عن التابعي الجليل عامر الشعبي» أخرجه وكيع في الزهد 
(707). انظر تفصيل ذلك في تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة 
0ه -"508). 

(؟) ز: «قتل أنبيائه»» خطأ. 

() وذلك في قوله تعالى ادن بغرت مم أنه ها ءاخر نانس 
َإّا لحن زوفل َو ناما )دمن لَه داب 0 

ذو نه © إِلَاس َب وَجَامَ وَعَِلَ حسملا يسا أو آهلك َيل ند سِيمَاتِهمْ 
حَسَئَدب وان الله فوا تَحِيمًا 41 [الفرقان/ .]7١-74‏ 

زفق «من كل ذنب» لم يرد في س . 

(0) ف: «ولا يخرج». 

(5) لءوز: «وتتضاعف)». 

(0) «بعضها ببعض» لم يرد في ل. 
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كن 


لسع يعي ا 


وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين 
حسن الخاتمة”"©» عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ 
أبو محمد عبدالحقٌ بن عبدالرحمن الإشبيلي رحمه الله”" : 


«واعلم أنّ لسوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله منها ‏ أسبابً!؟». ولها طرق 
وأبواب» أعظمها: الإكباب على الدنياء والإعراض عن الأخرى» 
والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان 
ضرب من الخطيئة» ونوع من المعصية» وجانب من الإعراض» ونصيب 
من الجرأة والإقدام» فملّكٌ قلبّه» وسبى عقله؛ وأطفأ نوره» وأرسل 
عليه حجبه”*'» فلم تنفع فيه تذكرة» ولا نجعت فيه موعظة. فربما جاءه 
الموت على ذلك» فسمع النداء من مكان بعيد» فلم يتبيّن له المراد. ولا 
علم ما أراد» وإن كرّر عليه الداعي وأعاد!». 


قال: «ويروى أنَّ بعض رجال الناصر''2 نزل به الموت» فجعل ابنه 
يقول: قل: لا إله إلا الله فقال: الناصر مولاي! فأعاد”" عليه القول» 
فأعاد مثل ذلك . ثم أصابته غشية» فلمًا أفاق قال: الناصر مولاي. وكان 


)١(‏ «(فتتضاعف. .. بحسئة أ ى2 ساقط مرء ل. 
. ده سس 

زفق س : (بينهم وبين الجماعة»! 

() فى كتاب العاقبة (8/ا١  .)18٠‏ 

(4) ماعداس: «أسباب». 

(0) فءل: «محنة» وكذا فى حاشية س . 

() بعده في س كلمة تشبه (بين». 

[ف4ق سس : «وأعاد) . 


كنا 


هذا دأبه» كلمًا قيل له: قل : لا إله إلا الله قال: الناصر مولاي” . ثم 
قال لابنه: يا فلان» الناصر إِنّما يعرفك بسيفكء والقتل» القتل'"' . ثم 


مات). 


قال عبدالحق : «وقيل لآخر ممن أعرفه : قل : لا إله إلا الله»ء فجعل 
يقول: الدار الفلانية أصلحوا”" فيها كذاء والبستان الفلاني افعلوا فيه 
كذا). 


وقال: «وفيما أذن لى [88/ب] أبو طاهر السَّلفَى أن عدن ا عه 
أن رجلا نزل به الموت» فقيل له: قل : لا إله إلا الله فجعل يقول 


بالتارميةة دق يارد تلسيور :عش احا ع 01 


وقيل لآخر: قل : لا إله إلا الله»ء فجعل يقول: 
أين الطريق إلى حمّام منجاب؟”') 


قال: «وهذا الكلام له قصة. وذلك أن رجلا كان واقمًا بإزاء داره» 
وكان بابها يُشبه باب هذا الحمّام» فمرّت به جارية لها منظرء فقالت: 


)١(‏ «وكان هذا دأبه... مولاي» ساقط من ف. 

(؟) س: «والقتل والقتل». وفي العاقبة : «فالقتل ثم القتل». 

0) ف: «افعلوا». والكلمة ساقطة من ل. 

(5) «به» لم يرد في س . 

(5) ماعدااف: «بإحدى عشر». وكذا في جميع النسخ مع باء الجرّ. وفي العاقبة: 
«عشرة. أحد عشر» دون الباء»ء وهو الصواب. وقال عبدالحق بعد ذكر 
الحكاية: «كان هذا الرجل من أهل العمل والديوان فغلب عليه الحساب 
والميزان». 

() انظر ما سبق في ص .)5١5(‏ 


كان 


أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت 

الدار» ودخل وراءها. فلما رأث نفسّها فى داره» وعلمت أنه قد 

خدعهاء أظهرت له''' البشر والفرح باجتماعها معه» وقالت له: يصلح 

أن يكو معنا ها يطبي يه شنا وتقة دعر 1" كقال لها الساعة 

آتيكِ بكلّ ما تريدين وتشتهين. وخرج» وتركها في الدار» ولم يغلقها. 

فأخذ ما يصلحء ورجع»ء فوجدها قد خرجت» وذهبت» ولم تخنه في 

5 . 69 الخد‎ : ٠ 

شيء . فهام الرجل» وأكثر الذكرٌ لهاء وجعل يمشي”" في الطرق والأزقّة 
48(0), 

ويقول”*' : 

يا رب قائلة يومًا وقد تعبت كيف الطريق إلى حمّام منجاب 

فبينا هو يومًا يقول ذلك» وإذا بجاريةٍ أجابته من طاق”" : 
َرْنانُ هلاً جعلتَ إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلاً على الباب0© 


فازداد هيمانه» واشتد هيجانه» ولم يزل على ذلك حتى كان هذا 
البيت آخر كلامه من الدنيا» . 


قال: «ويروى أن رجلا”" علق شخصاء فاشتدٌ كلفه به» وتمكن 


)١(‏ «له» ساقطة من ف. 
(؟) ف: «أعيننا». وفي ز: اتصلح معنا ما نطيّب... ونقرٌ. ..2. 
(0) ف: «فجعل يمرٌ)ا. 
(4) ف: «وهو يقول». 
(ه) ف: «طاق تقول». 
)١(‏ في س: «جعلت سريعًا إذ)ء فإن صحّت هذه الزيادة» فقولها: «قرنان» لا 
يكون جزءًا من البيت. والقّرنان: الديّوث. 
0 س: «شخصااء وفي حاشيتها: «خ رجلاً». وهذا الرجل أحمد بن كليب 
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حبّه من قلبه» حتّى وقع لما به''"» ولزم الفراش بسببه. وتمتّع ذلك 
الشخص عليه» واشتد نفاره عنه. فلم تزل الوسائط يمشون بينهماء حتى 
وعده أن يعوده. فأخبر بذلك البائسُ» ففرح» واشتدٌ سروره» وانجلى 
غمّهء وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه”"' له. فبينا هو كذلك» إذ جاءه 
الساعي بينهماء فقال: إن وصل معي إلى بعض الطريق» ورجع» فرغبت 
إليه» وكلمته» فقال: إِنّْه ذكرني» وبرّح بي» ولا أدخل مداخل الريب» 
ولا أعردض نفسي لمواق قع التهم. فعاودته, فأبى» وانصرف . 5 
سمع البائمسنٌ [1/86] أشفط ني يدم وغاد إلن شد هما كان .ها" :ويدت 


عليه علائم الموت. فجعل يقول في تلك الحال : 


املقه عا اع ١‏ نا عفنا الومدنفع" آل 
0 50 2 ود 1 


النحوي الشاعر صاحب أبي الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد ابن قاضي 
الجماعة. والقصة أوردها الحميدي في جذوة المقتبس )١47(‏ من رواية ابن 
حزم. وانظر مصارع العشاق 2)1917/١(‏ ومعجم الأدباء .)577/١(‏ 

)١(‏ كذا في جميع النسخ. وقولهم: «هو لما به» أو «أنا لما بي» تعبير عن حالة 
مبرّحة من شدّة المرض أو الكرب وهو شائع في كلام المتقدمين. ومن ذلك 
قول مصقلة بن هبيرة لما سئل عن معاوية رضي الله عنه: «زعمتم أنه لما به 
والله لقد غمزني غمزة كاد يحطمني. ..» (زهر الاداب .)60/١‏ وفي روضة 
المحبين (585): «وقيل لبثينة : هذا جميل لما به. فهل عندك من حيلة تنفسين 
بها وجده». ومنه قول ابن زيدون (ديوانه: :)6٠‏ 

وقد أشكلت العبارة على ناشري الكتابء فغيّروها إلى: «ألمّا به؟. 

(0) سسى: «اضرب». 

(0) سن: «كلماا» تحريف. 

(5) ز: لاعليه»). 


50 


رضاك أشهى إلى فؤادي ‏ من رحمة الخالق الجليل() 
فقات :ل ا "قلدن"" .اتن اش قال قذاكانة: تمك عيةة هما 


جَاوزت باب داره» جنع ستعث فخ الفوت 7 
فعياذًا بالله من سوء العاقبة» وشؤم الخاتمة)”؟'. 


«ولقد بكى سفيان الثوري ليلةً إلى الصباح» فلما أصبح قيل له: كل 
هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ تيُنةَ من الأرض» وقال: الذنوب أهون من 
هذاء وإِنّما أبكى من خوف ال لو : 

وهذا من أعظم الفقه: أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند 
الموت» فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى . 


وقد ذكر الإمام نين عن أبى الدرداء أنه لما احتضر جعل يُغمى 


)١(‏ ف: «حيبّك أشهى». 
0) ز: «له فلان». 
(6) ز: «صيحة الموت». 
(:) العاقبة .)١89(‏ 
(0) ل: «أبكى خوف الخاتمة». 
() العاقبة .)١0/0(‏ 
0) في الزهدء وليس في المطبوعة. ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية 
)١17/١(‏ والبيهقي في الشعب )٠١١854(‏ وغيرهما قال الإمام أحمد: ثنا الوليد بن 
مسلم حدثني ابن جابر عن إسماعيل بن عبيدالله عن أم الدرداء فذكره . 
وأخرجه أبو داود في الزهد ١‏ من طريق الوليد بن مسلم به. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (””) وابن أبي شيبة (5595") وابن أبي 
الدنيا في المحتضرين )١15(‏ وابن عساكر في تاريخه (198:191/549) 
وغيرهم من طريق ابن المبارك عن ابن جابر به بمثله. وهو ثابت صحيح. 


لكل 


1 2 هه 5 >2 عرس عط 
عليه » ثم يفيق ويقرأ ول نقَيْبُ أَفعدٌ 0 عد بصدرهج كما ل يُؤمِنُوأ بوء أَوَلّ مق 
ا 2 لسر » .]1٠١‏ ين جنا خاف السلف 


قال''2: «واعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله منها ‏ لا تكون لمن 
استقام ظاهره» وصلح باطنه» ما سمع بهذا ولا علم به» ولله الحمد. 
وإِنّما تكون لمن له فساد في العقيدة”""؛ أو إصرار على الكبائر» وإقدام 
على العظائم. فربّما غلب ذلك عليه» حتى ينزل به الموت قبل التوبة» 
فيأخذه قبل إصلاح الطويّة» ويُصطلم”” قبل الإنابة» فيظفر به الشيطان 
عند تلك الصدمة» ويختطفه عند تلك الدهشة . والعياذ بالله» . 


قال: «ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدًا للأذان والصلاة”*', 
وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة» فرقي يومًا المنارة على عادته للأذان» 
وكان تحت المنارة دار لنصراني» فاطلع فيهاء فرأى ابئنة صاحب الدارء 
فافتتن بهاء فترك الأذان ونزل إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالت له: ما 
شانك؟ نوما قروه؟ قال" أريذك < قالف: لهاذا؟ :قال قد سيت لكنغ 
راعاق نبميدات: قلين». كاله ل" اجيلك إلى برريدا 7 اننا دقال: 
أتروجك . قالت: أنت مسلمء وأنا [44/ب] نصرانية» وأبي لا يزوجني 
منك. قال لها: أتنصّر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصّر الرجل 


.)١81( يعنى عبدالحق الإشبيلى. انظر كتاب العاقبة‎ )١( 

0( 5 «العقائد)ا. ز: «العقد» . 

() من اصطلمه الموت أو العدوٌ: استأصله. 

(4) س: «يلازم المسجد. . .». ف: «يأوي مسجدًا للصلاة والأذان». 


(0) س: «زنية»). 


5304١ 


ليتزوجهاء وأقام معهم في الدار فلمًا كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى 
سطح كان فى الدار”''» فسقط منهء فمات. فلم يظفر بها""» وفاته 
عه 4 

ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا 
والآخرة من أعظم العقوبات . 

وقد اختلف الناس : هل هو أغلظ عقوبة من الزنى» أو الزنى أغلظ 
عقوبةً منه» أو متوينهما سواه حكن ناته و 0م 
الوليد» وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عباس » وجابر بن زيد» 


و[عبيد الله بن] عبدالله بن معمر”". والزهري» وربيعة بن أبي 


5- 


)١(‏ ف: «إلى السطح في الدار». 

(؟) «فمات» ساقط من س. وفي ف: «ولم يظفر بها». 

() العاقبة .)١48١(‏ وقول المؤلف: «ولقد بكى سفيان الثوري...» إلى آخر 
الفصل قد تقدّم في بعض الطبعات ‏ ومنها ط المدني ‏ على قصة ابن كليب. 

(:) وانظر روضة المحبين (0504) وذم الهوى .)58١5-505(‏ والمحلى 
.)”85-7580/1١(‏ والمغني (؟5١/0-748١76).‏ 

(0) ف: «عبدالله بن عمر». وفى س : «عبدالله بن عمر ومعمر). وفي ل)زء خب: 

«عبدالله بن معمر». 35 تحريف صوابه ما أثيبتنا. وكذا في المغني 

(54/15”). ونحوه في مساوىء الأخلاق للخرائطي (5451) وذم اللواط 

للاجري (96) من طريق حماد عن قتادة عن خلاس عن عبيدالله بن معمر. 

وأخرجه ابن أبى شيبة (587*9) وابن أبي الدنيا في الملاهي )١58(‏ من طريق 

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبيدالله بن عبدالله بن معمر. وكذا في ذم - 


بكرا 


غبدال يي" 


'» ومالك». وإسحاق بن راهويه» والإمام أحمد'"' في 


أصمّ الروايتين عنه””" » والشافعي في أحد قوليه - إلى أن عقوبته أغلظ 
من عقوبة الزناء وعقوبته القتل على كلّ حال محصنًا كان أو غير 


وذهب عطاء بن أن رباح» والحسن البصري» وسعيد بن 


المسيّب”* 2» وإبراهيم النخعي”*؟. وقتادة» والأوزاعي» والشافعي في 


00( 
00 
إفرة 


اق 


(0) 


الهوى )3١5(‏ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن جابر بن زيد 
وعبيدالله بن عبدالله بن معمر. 
وعبيدالله بن معمر بن عثمان رأى النبي كككَِه وتوفي في خلافة عثمان رضي الله 
عنه. وعبيدالله بن عبدالله بن معمر ابن أخي الأول. وقد يقع الخلط بينهما. 
انظر الإصابة (0/ 00). 
ف: «ربيعة بن عبدالرحمن»» خطأ. 
س : «أحمد بن حنبل». 
وهي رواية إسحاق الكوسج عنه انظر: مسائله (1/ 207471 وانظر: ذم الهوى 
.)5١١(‏ 
في ذم الهوى )25١5(‏ أنه قال: يرجمء أحصن أو لم يحصن (ص). ومثله في 
المساوي للخرائطي (5554) وذم اللواط للاجري (00). وأخرج عبدالرزاق 
)١15489(‏ عنه أنه قال فيه: «مثل حد الزاني» إن كان محصنا رجم» ‏ كما نقل 
المصنف هنا وفي سنده: الأسلمي» متروك. وابن جريج؛ مدلس. (ز). 
كذا في ذم الهوى .)٠5١5(‏ وفيه )3١5(‏ قول آخر له مثل القول الأول. قال: 
«لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين» (ص). 
قوله الأول أخرجه عبدالرزاق )١7441(‏ وابن أبي شيبة (1877800741*7) 
والطحاوي في شرح المشكل (410»448/4؛) والآجري (8") من طريق 
حماد بن أبي سليمان وأبي معشر عن النخعي قال: «حد اللوطي حد الزاني». 
والقول الثاني رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي. - 


الذدنا 


ومحمد - إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني”'' سواء . 


وذهب الحكم'"' وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني» وهي 


مقدّراء فكان فيه التعزير» كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 


قالوا: ولأنّه وطء في محل لا يشتهيه الطباع”". بل ركبها الله تعالى 
على النفرة منه حتى الحيوان البهيم » فلم يكن فيه حذدّء كوطء الحمار 


3 


وعيره. 


قالوا: ولأنه لا يسمّى زانيًا لغةَ ولا شرعًا ولا عرفاء فلا يدخل فى 
النصوص الدالة على حدّ الزانيين. 


أخرجه ابن أبي شيبة (758*17) والآجري (77:6*5). قلت: اللفظ الأول 
أصح» فقد رواه سفيان الثوري وغيره عن حماد بن أبي سليمان. 
وله قول ثالث وبه قال الحكم بن عتيبة من كبار أصحابه. رواه الثوري عن 
منصور عن النخعي قال: «يضرب دون الحد؛. أخرجه ابن أبي شيبة (78778) 
وابن حزم في المحلى )787/١١(‏ وغيرهماء وسنده صحيح. 
قلت: هذا أصح من حديث حماد بن أبي سليمان وأبي معشرء والله أعلم 
(ز). 
)١(‏ س: «الزنا». 
(؟) هو الحكم بن عتيبة» عالم أهل الكوفة» من كبار أصحاب إبراهيم النخعي. 
مات سنئة 77١ه.‏ سير أعلام النبلاء .)5١8/0(‏ 
)6 ل: «لا تشتهيه الطبائع؟. 


انا 


قالوا: ولأنا رأينا قواعد الشريعة”'' أن المعصية إذا كان الوازع عنها 
طبعيًا اكتفي بذلك الوازع من الحدّء وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل 
فيها [1/86] الحدّ بحسب”"' اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحدّ في 
الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 


قالوا: وطردٌ هذا أنّه لا حدّ فى وطء البهيمة ولا الميتة. وقد جبل 
الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل مثلّه أشدّ نفرة» كما جبلها 
على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه» بخلاف الزنى فإنّ الداعي فيه 
من الجانبين . ش 


قالوا: ولأنْ أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحذدّء 
كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كلّ واحدة منهما بالأخرى . 


قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد 
إجماعًا للصحابة -: ليس في المعاصي مفسدة أعظهم”"' من هذه 
المفسدة» وهي تلي مفسدة الكفر» وربما كانت أعظم من مفسدة القتل» 
كما مندئته إن شاء الله.. 


قالوا: ولم يبتلٍ الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدًا من 
العالمين» وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم» وجمع عليهم من 


)١(‏ كذا في جميع النسخ إلآّ خا التي فيها: «قالوا: وقواعد الشريعة». وفي ط فايد 
وعبدالظاهر: «من قواعد». وفى بعض الطبعات المتأخرة: «فى قواعد». وقد 


تقدم تفصيل هذه القاعدة في ص (569؟). 


(؟) ز: «بحيث). 


(0) س: «أشدٌ». وأشير في حاشيتها إلى هذه النسخة. وفي ف.ز: «أعظم مفسدة». 


نالا 


أنواع العقوبات من الإهلاك”"2 وقلب ديارهم عليهم» والخسف بهمء 
ورجمهم بالحجارة من السماء؛ فتكل بهم نكالاً لم ينكله بأمّة سواهم 

وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها"”) 
إذا عملت عليهاء وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا 
شاهدوهاء خشية نزول العذاب على أهلهاء فيصيبهم معهم؛ وتعج 
الأرض إلى ربّها تبارك وتعالى» وتكاد الجبال تزول عن أماكنها . 


وقتل المفعول به" خير له من وطئهء فإنّه إذا وطئه الرجل قتله 
قتلاً”*» لا ترجى الحياة معه؛ بخلاف قتله فإِنّه مظلوم شهيد» وربما ينتفع 
به في آخرته . 


قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حدّ القاتل إلى خيّرة 
الوليّ» إن شاء قتل» وإن شاء عفا؛ وحتّم قتل اللوطي حدّاء كما أجمع 
عليه أصحاب رسول الله يِه ودلّت عليه سنّة رسول الله 2*1 الصحيحة 
الصريحة التي لا معارض لهاء بل عليها عمل أصحابه وخلفائه 


الراشدين 1 


وقد انق .عن خالده, الو اك لد وس فرج ضفري اتويت اتانيه 
رجلا [1/846] يُنكح كما تكح المرأة. فكتب إلى أ بكر الصديق» 


)١(‏ ف: «عليهم أنواع العقوبات بين الإهلاك». 
(؟) ف: «جوانبهم». 

(9) «به» لم يرد في ف. 

(4) سس : «قتلة»» وفي حاشيتها: «خ قتلا 

(05) «ودلت. . .»2 إلى هنا ساقط من س. 


الكنا 


فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم. فكان”'' علي بن أبي طالب 
أشدّهم قولاً فيهء فقال: ما فعل هذا إلا أمَهٌ من الأمم واحدة”""» وقد 
علمتم ما فعل الله بها. أرى أن يُحّق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد 


وقال عبدالله بن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية» فيرمى اللوطي 
منه مُنْكيا0*'» ثم يُتبع بالحجارة”*2. وأخذ عبدالله بن عباس هذا الحدّ من 


عقوبة الله لأّوطية قوم لوط . 


وابن عباس هو الذي روى عن النبي يَلْةّ: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه أهل السئن'"» وصحخححه 


)١(‏ س: «وكان». 

(؟) س: «واحدة من الأمم». 

() أخرجه الخرائطي في المساوي )55١(‏ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي )١55(‏ 
والآجري في ذم اللواط (59) والبيهقي في السئن (577/8) وابن حزم في 
المحلى )”8١/١١(‏ وغيرهم من طريق محمد بن المنكدر وموسى بن عقبة 
وصفوان بن سّليم أن خالد بن الوليد... فذكره. قال البيهقي: هذا مرسل. 
وقال ابن حزم: فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر. 

(4:) ز: «منكسًا». 

(ه) أخرجه ابن أي شيبة (7873748) والعباس الدوري في تاريخه (359/5) وابن 
أبي الدنيا في ذم الملاهي )١1١0(‏ والآجري في ذم اللواط )0١(‏ والبيهقي 
(77/4) وغيرهم من طريق أبي نضرة قال: سثل ابن عباس: ما حدٌ اللوطي؟ 
فذكره. وسئده صحيح . 

() أخرجه أبو داود (5577) والترمذي )١507(‏ وابن ماجه )5907١(‏ وأحمد 
00 (907/”) وابن عدي )١١7/0(‏ وابن الجارود )85١(‏ والحاكم 
8١ 76 /4‏ ) وغيرهم من طريق الدراوردي وسليمان بن بلال عن عمرو بن - 


ا 


ابن حبان وغيره» واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث . وإسناده على شرط 
البخاري . 


قالوا: وثبت عنه أنه" قال: «لعن الله مَن عملَ عمل قوم لوط . لعن 


الله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوط)”" . 


ولم تجىء عنه لعنة الزاني في" حديث واحدء وقد لعن جماعة من 


أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة» وكرّر لعن اللوطية 
فأكده ثلاث مرات . 


000 
فق 


قرف 


أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعا. 

قال الترمذي: «وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي كله من 
هذا الوجه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه. وله 
شاهد». وسئل البخاري عن الحديث فقال: «عمرو بن أبي عمرو صدوق» 
ولكن روى عن عكرمة مناكيرء ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن 
عكرمة». واستنكر هذا الحديث على عمرو هذا: يحبى بن معين والنسائي وابن 
عدي. وقال الإمام الشافعي: «إن صم قلثُ به».انظر التلخيص الحبير 
.)95-91١/8(‏ 

وله طرق عن عكرمة» ولا يثبت منها شيء. وروي عن أبي هريرة وجابر 
ولا يثبت. 
«أنّه؛ ساقط من ف. 
أخرجه أحمد ١/094./ا7(91١481,‏ 5910:19317) والنسائي في الكبرى 
0/ا) وأبو يعلى (757”9/5) وابن حبان (ا١55)‏ والساكم. ان 
(6005) وغيرهم من طريق زهير بن محمد وسليمان بن بلال وعبدالرحمن بن 
أبي الوقاد كلهم عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
مطولاً. 

قال النسائي: «عمرو ليس بالقوي». وانظر الحديث السابق. 
س : ١من2.‏ 


انا 


وأطبق أصحاب رسول الله َكلَِةٍ على قتله» لم يختلف”'' فيه منهم 
رجلان. وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله”"'» فظنّ بعض الناس أنّ 
ذلك اختلاف منهم في قتلهء» فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة وهي بينهم 
مسألة إجماع”"» لا مسألة نزاع . 

قالوا: .ومن تأمل قوله. سبحانه: « ولا قروا الرَق ِنَم كن يسمه 

وَسَآءَ سَبيلا 49 [الإسراء/ *]» وقوله في اللواط : #أَتَأْنوْنَ ألْمَحِسَدَمَا 
سق ا مِنَ أَحَرِ م الْعَلَمِنَ (() 4 [الأعراف/ اه 
بتعماء "9 يجان نكر الفاحفة قن لزه أي هد" ' فاحشة من 
الفواحش؛ وعرّفها في اللواطء حت يفيد أنّه جامع لمعاني اسم 
الفاحشة» كما تقول زيد الرجل”''» ونعم الرجل زيد. أي: أتأتون 
الخصلة التي استقرّ فحشها عند كلّ أحد”"'؟ فهي لظهور فحشها'» 
ل ا 


سس حت سه ١‏ سم حت لس سل ف فَعَلَتَ # 


وهذا نظي فول :فرغواق لبور 0+ وَقَمَلكَ قملتلك أله 
[الشعراء/ 14] أي : الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ‏ 


)١(‏ س: «اختلفوا». 

099 اونما  .‏ قتلهة ساقط عن :سن 

زفرفق س: ابينهم إجماع». 

(4) ف: «وأنّه). 

(5) لم ترد «أي» في ف.ل. وفي ل: ١هي».‏ 

(5) في ز: «زيدًا لرجل» كذا مضبوطاء وهو خطأ. 

97 «عند)» ساقطة من س. 

(0) في سءل زيادة: «عند كل أحد). 

(9) «لموسى» ساقط من ف. وقد استدركه بعضهم في الحاشية. 


لكل 


ثم أكد سبحانه بيانَ فحشها”'' بأنّها'"' لم يعملها أحد من العالمين 
قبلهم» فقال: ل مَاسَبَفَكُم َامنَ أحَرِ ِب الْعلِينَ 74" [الأعراف/ 18٠١‏ . 
ثم زاد في التأكيد بأن صرّح بما تشمئرٌ منه القلوب» وتنبو عنه الأسماع» 
وتنفر منه أشدّ التَفرة”؟» الطباعٌ» وهو إتيان الرجل رجلا مثله» ينكحه كما 
ينكح الأنثى» فقال: #« إِنَحكث لتَأنُونَ ألرَجَالَ) [الأعراف/ .]4١‏ 


ثم نبّه على استغنائهم عن ذلك,ء وأنْ الحامل لهم عليه ليس إلا 
مجرد الشهوة» لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى”'؛ من 
قضاء الوطر ولذة الاستمتاع» وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة 
لها أبويها وتذكر بعلهاء وحصولٍ النسل الذي هو" حفظ هذا النوع 
الذي هو أشرف المخلوقات» وتحصين المرأة وقضاء وطرهاء وحصولٍ 
علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب”"'» وقيام الرجال على النساء» 
وخروج أحبّ الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء 
والصالحين » ومكائرة النبي يكل الأنبياء بأمّته» إلى غير ذلك من 
مصالح النكاح. والمفسدةٌ التي في اللواط تقاوم ذلك كلّهء وثُربي 


)١(‏ لءز: «شان فحشها». وقد سقطت الكلمة من ف. فاستدركها بعضهم في 
حاشيتها وكتب: «شان». 

0) ف: «يأنه). 

(9) «قبلهم. ..» إلى هنا ساقط من س»ز. 

(4) ف: «ينبو. .. وينفر. . . كل النفرة». 

(5) «إلى» ساقطة من س . 

() «هو؛ لم ترد في س. 

60 ز: «أحبٌ النسب»» تصحيف. 

(8) ماعدا ف: «المؤمنين» مكان «الصالحين». وفي س: "كالأولياء» فلم يرد فيها: 
لكالا نبياء؟ . 


5٠ 


عليه" بما لا يمكن حصرٌ فساده» ولا يَعلم تفصيلّه إلا الله . 


ثم أكد قبح ذلك بأنَّ اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها 
الرجال» وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكورء وهي شهوة النساء 
دون شهرة الدكو: ليوا ا وعكسوا الفطرة والطبيعة» فأتوا 
الرجال شهوة من دون النساء”؟ ». ولهذا قلّب الله سبحانه عليهم ديارّهم» 
فجعل عاليها سافلها. وكذلك قُلبوا هم ونُكسُوا(" في العذاب على 
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رؤوسهم 


ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأنْ حكم عليهم بالإسراف» وهو مجاوزة 
الحدّء فقال 0 بل أنشم قوم مسرِفو )4 [الأعراف/ .]4١‏ 

وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: # وجيئة مب الْفَرَيَةَ أل كات 
ل لكي > لبكسقٌ » [الأنبياء/ 5/ا]. ٠‏ ثم أكد عليهم الذْمّ بوصفين في غاية 
القبح » لقال : < إِتَّهُم كانوأ 3 ب] قَوْمسَوْء فَسِقِينَ 3 [الأنبياء/ 5/]. 


وسمّاهم «مفسدين» في قول نبتهم : «رَتٍ أنضرني عل الْقَوم 
الْمَغديت> 42 [العنكبوت/ .]"١‏ و سمّاهم «ظالمين» في قول الملائكة 


لإبراهيم : إن مَهَلْكُوا َمل كاذو الْقَريَةَ دن أَفَْمَا كارا ظيبيرت 406 
[العتكبوت/ .]7"١‏ 


)١(‏ أي تزيد عليه. وفي ف: «عليها». والكلمة ساقطة من ل. 
(؟) «دون شهوة. . . النساء» ساقط من س. 

قرف س: «قلبوا ونكسوا». 

دق «ثم أكد قبح ذلك... رؤوسهم» ساقط من ز. 


ا 


فتأمَّل من عوقب بمثل هذه العقوبات» ومن ذمه الله" بمثل هذه 
المذمات! ولمًا جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكةً» وقد أخبروه 
اي 5-9 


هلاكهم » قيل له : 9# ينسم عرض عَنْ هذا | ند ل 2 ريك وَإِنْهُمْ ءاتييم 
4 [هود/ 875 . 


وتأمّلُ خبتٌ اللوطية وفرط تمرّدهم على الله؛ حيث""' جاق وا نبيهم 
لوطا لما سمعوا بأنّه قد طَرَقّه أضيافٌ هم من أحسن البشر صوراء فأقبل 
اللوطية لبه ولو فلما فلما رآهم قال لهم: ءايموم هلولا بان هن 
أَطْهَرُ ليم 4 [هود/ ففدى أضيافه ببناته» ا 0 
نفسه وأضيافه من العار الشديد» فقال: « يفَو منوْلكَ باق هُنَّ هر لك 
توا أله وَلَا رون في َيف الس مي رَجِلٌ يَضِيِدُ 40 5 فردوا 
عليه» ولكن رد جبّار عنيدٍ: « لَمَدُ عَلمَتَ مَا كنا في َناك مِنْ حي وَإِنَكَ علد ما 
زد # [هود/ 75] . فنفث نبييٌ الله نفئةً مصدورء وخرجّث من قلب مكروب 

فاه (ل دإ يكز نه أ وه إل زو سَرِيِرٍ # [هرد/ .]8١‏ 
تلشى لها كل الشاد وكشرا لخن حقيقة الحال» وأعلموه أنّهم ليسوا!*» 
ممّن يُوصّل إليهم ولا إليه بسببهم» ٠‏ فلا تخف منهم» ولا تعبأ بهم» وهون 
عليك» فقالوا: # يفط إن وْسُلُرَيْكَ نيوأ ليك [هود/ ]4١‏ وبشروه بما 
جاؤوا به من الوعد لف واكرية قن الرعد المصيب. فقالوا : « تأر 


ل سر مه 


وميك يوظلع ون ال ليكتقت منحتق 32 لا زاك يناما لسَابن 


)١(‏ زاد في س: «عليه»» وهو خطأ. 
9) ز: «حين). 

(9) لم يرد «إليه" في س . 

(4) العميد: الشديد الحزن. 


(0) ل: «أنه ليس». 
مع 


إذَمَوِدَهُمْ لبخ 4 " [هود/ .]١‏ فاستبطأ نبي الله موعدَ م 
وقال: أريد أعجل 87/1/] من هذاء فقالت الملائكة : © أليس أ 


ا 2 
بعري 43 . 


فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيّه وأوليائه إلا ما بين السحر 
وطلوع 0 وإذا 00 ما ا ورفعت نحو 
ا ب 0 
يقلبها عليهم ار ا عا عر من باز : 9# فلم 
بج أَمْرنًا جَعَلْمًا عَِلِيَهًا مسَافِلَهَا وَأَمَطْرًا عَلِتَهَا بره يّن سِجِلٍ * [هود/ 
؟8]. 


فجعلهم أيه للعالمين» وموعظة للمتقين » ونكالاً سنا لمن 
شاركهم في أعمالهم من المجرمين» وجعل ديارهم بطريق السالكين. 


© إنَّ فى ذلك ليت امسوم ِينَ ) وَإِنَّا لسَبِيلٍ مُقيوٍ 9( إِنَّ في ذَلِكَ ليه 
ِلمؤّمنينَ 4 [الحجر/ -1٠‏ /1/] . 


أخذهم على غرّة وهم نائمون» وجاءهم اسه وهم في سكرتهم 
يعمهون» فما أغنى هم ما كانوا يكسبون» فانقلبت27») تلك اللذات 
الما تأصيهوا بها عديوة : 


)١(‏ وردت الآية في - جميع النسخ والطبعات التي بين يديّ بتكملتها الآتية فيما بعد 
ولعله سهو من التطحة فإن إثباتها هنا مخالف للسياق. 

(؟) ل: «أمر موعد هلاكهم». 

(69) ز: «تقلبت». 


مآرب كانت فى الحياة لأهلها عذايًا فصارت فى الممات عذاب١)‏ 


ذهبت اللذّات» وأعقبت الحسرات. وانقضت الشهوةء وأورثت 
الشقوة. تمتّعوا قليلاً» وعُذَّبوا طويلاً. رتّعوا مرتعًا وخيمّاء فأعقبهم 
عذابًا أليمًا. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة» فما استفاقوا منها إلا في ديار 
المعذيين: وأرقدتهم تلك الغفلة» فما استيقظوا إلا وهم في منازل 
الهالكين. فندموا واللّه أشدّ الندامة حين لا ينفع الندم. وبكوا على ما 
أسلفوه بدل الدموع بالدم . 

فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة» والنار تخرج من منافذ 
وجوههم وأبدانهم». وهم بين أطباق الجحيم» وهم يشربون بدل لذيذ 
الشراب كؤوس الحميم» ويقال لهم». وهم على وجوههم يسحبون: 
« ذوؤوأمَا كدخ بون )4 [الزمر/ 174 « أصَلَوَهًا ةأصيرةأ أو لاسي رو سوا 
يكم نارون ما نسم تَعْمَلُونَ 43 [الطور/ .]1١‏ 

ولقد قرّب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم 
في [407/ب] العمل» فقال مخرفا لهم أن يقع الوعيد: #أومَا هَ من 
الظيلويرت بَعِيدٍ 407 [هود/ 47]. 
فيا ناكحي الذُكران يهنيكم البشرى فيومَ معاد الناس إن لكم أجرا 


كلوا واشربوا وازنُوا ولوطوا وأبشروا فإنْكجُ رَقًا إلى الجئّة الحمرا”) 


.)0448( ف: «في المعاد؛ مكان «في الممات». وسيأتي مرة أخرى في ص‎ )١( 


وقد أنشده المؤلف فى طريق الهجرتين »)١١9(‏ وروضة المحبين (؟2)575 
والفوائد [فحدق وفيها: «كانت فى الشباب. .. فصارت فى المشيب». 
(0) زفًا: اي تُرَفُونَ. وفي ف: «فإِنَ لكم». ولعله مغيّر. 
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فإخواتكم قد مهّدوا الدارَ قبلكم وقالوا: إلينا عججّلوا لكم''' البشرى 
وهانحن أسلاف لكم في انتظاركم ‏ سيجمعنا الجبّارٌ في ناره الكبرى”") 
ولا تحسّبوا أن الذين نكحتمٌ ‏ يغيبون عنكم بل ترونهم جَهْرا 
ويلعن كلّ منكم لخليله2 ويشقَى به المحزوث في الكرّة الأخرى 
يعذّب كل منهمٌ بشريكه كما اشتركا في لذَّةَ تُوجب الوزرا 
فصل 

في الأجوبة عما احتيجّ به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنى 

أما قولهم: إِنّها معصية لم يجعل الله فيها حدًا معيّاء فجوابه من 
وجوه: 

أحدها : أنّ المبلّْ عن الله جعل حدّ صاحبها القتلّ حتمّاء وما شرعه 
رسول الله يكهِ فإِنّما شرعه عن الله . فإِنْ أردتم أن حدّها غير معلوم بالشرع 
فهو باطل» وإن أردتم أنه غير ثابت بنصّ الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء 
حكمه لثبوته بالسئة . 

الثاني : أنْ هذا ينتقض عليكم بالرجمء فإنّه إنما ثبت بالسّة . 

فإن قلتم: بل ثبت بقرآنٍ نسح لفظه وبقي حكمه»ء قلنا: فينتقض 

الثالث: أن نفي دليل معيّن لا يستلزم نفيَ مطلق الدليل ولا نفيَّ 
)١(‏ ف: «فقالوا». 
90 “لءز: «أسلافاة. ف اسيجمعنا الرحمة». 
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المدلول» فكيف وقد قدّمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف؟ 


وأما قولكم: إنه وطء في محل لا تشتهيه يه الطباع. بل ركب اللّه 
الطباع على النفرة منه» فهو كوطء الميتة والبهيمة؛؟ فجوابه من وجوه: 


أحدها: أنّه قياس فاسد الاعتبار» مردود بسئّة رسول الله طَللِِ 


الثاني : أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنثه تُربي على كلّ 
فتنة""2» [1/868] على وطء أتانٍ أو امرأة ميتة» من أفسدٍ القياس. وهل 
يرل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة: أو سبى ذلك عقلّ عاشق, أو أَسَرَ 
قلبه» أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس في القياس أفسد من هذا . 

الثالث: أن هذا منتقض بوطء الأمّ والبت والأخت» فإنَ النفرة 
الطبيعية عنه حاصلة» مع أن الحدّ فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين» 
وهو القتل بكل حال محصنًا كان أو غير محصن. وهذا إحدى 
الروايتين”"' عن الإمام أحمد» وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من 
أهل الحديث . 


وقد روى أبو داود”) من حديث البراء بن عازب قال: لقيث عمّي 


)١(‏ س: «من كل فتنةك» خطأ. 

() ف: «وهو...». س: «(أحد الروايتين». 

(9) برقم /اهغ. وأخرجه النسائي (7”) وابن الجارود (781) والدارمي 
(75146) وغيرهم من طريق زيد ب بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن 
البراء عن أبيه فذكره. 

ورواه السدّي وأشعث بن سوار وقد اختلف عليه - والربيع بن الركين 
وغيرهم عن عدي عن البراء عن خاله فذكره» بإسقاط (يزيد بن البراء). أخرجه - 
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ومعه الراية» فقلت: إلى أين ا قال: بعثني رسول الله كِهْ إلى 
رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه» وآخذ ماله. 


اسمه الحارث بن عمرو؟ ٠.‏ 


000( 
زفق 


فرق 


00 


260) 


قال الترمذي: هذا حديث حسن"”"'. قال الجوزجاني: عم البراء 
( 


وفي سئن ابن ماجه”*' من حديث ابن عباس”'2 قال: قال رسول الله 


أحمد (ا8078.1860١).١٠185١)‏ والترمذي )١55(‏ وقال: «حسن 
غريب»» وابن ماجه (151) وغيرهم. 

ورجح أبو حاتم حديث زيد بن أبي أنيسة لزيادته (يزيد بن البراء). انظر 
العلل لابن أبي حاتم (17017.ا171١)‏ وعلل الدارقطني .)551-57١/5(‏ 
والحديث سنده جيد. 
ف: «فقلت: أين تريد». 
في المتن المطبوع مع تحفة الأحوذي: «حسن غريب»»2 ومثله في نسخة 
الكروخى (ق/98ب). 
ويقال: إنه خاله. وفي بعض طرق الحديث: «لقيت خالي». وانظر الإصابة 
(088/1). ْ ْ 
برقم (1078). وأخرجه الترمذي )١577(‏ وأحمد في المسند ١/0٠7517(1؟)‏ 
والطبري في التهذيب (مسند ابن عباس )81١-‏ والطبراني /١١(‏ رقم )1١١98٠‏ 
وابن عدي في الكامل (187/0) وابن حبان في المجروحين )٠١١/١(‏ من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل (ابن أبي حبيبة) عن داود بن حصين عن عكرمة عن 
ابن عباس مختصرًا ومطولا. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإبراهيم بن إسماعيل يضعًف في هذا الحديث». 

وقال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكرء لم يروه غير ابن أبي حبيبة». 
العلل .)١751/(‏ 
ف: «ابن ماجه عن ابن عباس». وفي ط المدني وعبدالظاهر وغيرهما: ١وفي‏ 
سنن أبي داود وابن ماجه...» وهو مخالف لجميع النسخ التي بين يديّء 


لاه 


علد : «من وقع على ذات محرم فاقتلوه) . 


و ا الصاح ريل اص حت على ها فقال: احبسوه» 


واسألوا”'' من هاهنا من أصحاب رسول الله يَكِ. فسألوا عدالله بن 
مطركّف» 0 سمعت رسول الله عد ل «من تخطى حرم 
الوم قخطرا روماه بال 


000( 
00 
قرف 


وخطأ أيضاء فإن الحديث المذكور لم يرد في سئن أبي داود. 
فءز: «وسّلوا». 
«يقول» ساقط من س.ف. 
أخرجه ابن أبي عاصم (0/ رقم )١18١1‏ والبغوي في معجم الصحابة 
(5/ رقم؟١9/1١)‏ وابن قانع في معجم الصحابة (055) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5/ رقم ) والخرائطي في اعتلال القلوب )١١١(‏ وفي مساوىء 
الأخلاق (070) والعقيلي في الضعفاء 7١١/1(‏ -؟١5)‏ وابن عدي في الكامل 
(176/7) وغيرهم من طريق رفدة بن قضاعة عن صالح بن راشد القرشي قال: 
أتي الحجاج برجل فذكره. 

قلت: هذا حديث لا يثبت. لضعف رفدة ولخطئه في الحديث. وحكم 
أبو حاتم وأبو زرعة بأنه خطأ وغلط. وقال البخاري: لم يصح حديثه (أي 
حديث صالح بن راشد) وقال مرة: ولم يصح إسناده. وقال ابن منده: غريب. 
وقال ابن السكن: في إسناده نظر. 

ويرى أبو زرعة أن الصحيح أنه من فتوى عبدالله بن مطرّف بن الشخير. 
هكذا رواها عنه قتادة وداود بن أبي هند. 

قلت: هذه الفتوى أخرجها الطبري في التهذيب (مسند ابن عباس -/841 - 8849) 
والخرائطي في اعتلال القلوب (؟7١١)‏ من طريق قتادة» وابن أبي شيبة 
١١/5(‏ الإصابة) والطبري في التهذيب (841) من طريق حميد عن بكر بن 
عبدالله فذكره. وسند الفتوى صحيح . 

راجع : علل ابن أبي حاتم )١1779(‏ والجرح والتعديل (0/ ١65‏ 185:0167) 
والتاريخ الكبير للبخاري (4/ 0(.)57/9/ 4 ”7) والإصابة 5/ 5961(171). 


00 


وهو أن من لا يباح'' وطؤه بحال فحدٌ وطئه القتل. دليله : من وقع على 
أمّه وابنته . وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء من لا يباح له 
وطؤه بحال» فكان”"' حدّه القتل» كاللوطي . 


والتحقيق أن يستدلٌ على المسألتين بالنصنّ. والقياس يشهد لصحة 

وقد”" اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحدَّء 
وإِنّما اختلفوا فى صفة الحدّ: هل هو القتل بكلّ حالء. أو حدّه حدّ 
الزاني؟ على قولين : 

فذهب الشافعى ومالك وأحمد فى إحدى اي أن [88/ ب] حذّه 
حد الزانى. 

وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حدّه القتل 
بكل حال . 

وكذلك اتفقوا كلهم على أنّه لو أصابها باسم النكاح عالمًا - أنه 
يَحَدٌ إلا أبا حنيفة ا فإنّه رأى ذلك شسهة مسقطة للحد. 
ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غِلَظًَا وشدّة» 


(1) س: «لا يباح له». وسقطت «من» من ف. 

(0) سعءز: «وكان». 

(9) لم يرد «وقد» في ف. 

(:) س: «إحدى الروايتين». وفي الحاشية: «روايتيه». 
(5) «وحده) لم يرد في فءل. 
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فإِنّه ارتكب محذورين عظيمين : محذور العقد» ومحذور الوطء؛ فكيف 
تخمّف عنه العقوبة بضمّ محذور العقد إلى محذور الزنا؟ 

وأما وطء الميتة.» ففيه قولان للفقهاء»؛ وهما فى مذهب أحمد 
وغيره. أحدهما : يجب به الحذّ» وهو قول الأوزاعى». إن فعله أعظم 
جرمًا وأكثر ذنبًا لأنه انضمٌ إلى فاحشته هتكُ حرمة الميتة . 

فصل 

وآن'؟ وظء النهيمة: فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّه يودب" ولا حدٌ عليه . وهذا قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعى فى أحد قوليه» وقول إسحاق . 

والقول الثاني”؟: أن حكمه حكم الزاني؛ يجلّد إن كان بكرّاء 
ويرجم إن كان محصًا. وهذا قول الحسن. 

والقول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي. نصّ عليه أحمدء فيخرّج 
على الروايتين في حدّه: هل هو القتل حتمّاء أو هو كالزاني؟ 


والذين قالوا: حدّه القتل» احتجّوا بما رواه أبو داود”*' من حديث 


)١(‏ س: «فأما». 

0) ف: «أن يؤب». 

زفرفق ر: «والثانى». 

(4) برقم (44754) وأخرجه الترمذي )١400(‏ والطبري في التهذيب (مسنئد ابن 
عباس - )87٠‏ والحاكم 95/4“ (4059) والبيهقي (7/8؟) من طريق 
عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. 

وهو حديث منكرء تكلم فيه الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وأبي داود - 
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ابن عباس عن النبي كَل : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 


قالوا: ولأنّه وطء لا يباح بحال» فكان فيه القتل كحدّ اللوطي . 


ومن لم ير عليه حدًّا قالوا: لم يصح فيه الحديث» ولو صم لقلنا 


به» ولم يجلّ لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنّجي: سألتُ 
أحمد عن الذي يأتي البهيمة ؛ فوقف عندهاء ولم يُشْتْ حديث عمرو بن 
أي عمرو في ذلك0" , وقال الطحاوي العديم- معي وأيفا 
رول" اند عابط وق الى بأنه ادهل قاله | اكه هذا 


000( 
زفة 
زفة 


والترمذي وغيرهم. وسبب نكارته ‏ كما ذكر أكثر أهل العلم ‏ أن فتوى ابن 
عباس أن من أتى بهيمة فلا حدّ عليه. وسيأتي تخريجه. 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. أخرجه الطبري في 
التهذيب )717(06٠/١‏ والبيهقي (/ *3) والحاكم د 40" 

قلت: وفيه. عباد بن منصور مدلس» فلعله أسقط إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي وهو متروك. قال ابن حبان في المجروحين )١57/1(‏ في 
ترجمة عباد بن منصور: «كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي 
يحيى عن داود بن الحصين» فدلسها عن عكرمة». 

وانظر علل ابن أبي حاتم (1755). 
المغنى (؟١/707).‏ 
س» ز: «فرواية») تحريف. 
«عليه» ساقط من س. (ص). وأخرج قوله أبو داود (5575) والترمذي في 
السئن )١555(‏ والعلل الكبير (478)» والطبري في التهذيب (8594-4851) 
والطحاوي في شرح المشكل )55١- 55١0/9(‏ والحاكم )6005١1(9895/5‏ 
والخرائطي في مساوىء الأخلاق (407) والبيهقي (1174/8) من طريق 
والثوري وأبي الأحوص وشريك وأبي بكر بن عياش وأبي عوانة وإسرائيل كلهم 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: «من أتى بهيمة فلا حذ 


١١ 


يُضعف الحديث . 


ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر 


الطبعي''2 عن التلوّطء وليس الأمران في طباع [1/84] الناس سواءًء 
فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس» كما تقدّم. 


فصل 
وأما قياسكم وطءَ الرجل لمثله على تدالّك المرأتين» فمن أفْسَّدٍ 


القياس» إذ لا إيلاج هناك وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير 
إيلاج ؛ وا اند فلن ادلي لقي اانا انرا : «إذا أتت المرأ ة المرأة 
فهما زانيتان)” "اولك لأيسية العن ذلك لعدم الويلاج» وإن أطلق 


)1غ( 
فق 


عليه). 

ورواه أبو حنئيفة عن عاصم بن عمر عن أبي رزين عن ابن عباس فذكر مثله. 
أخرجه النسائي في الكبرى )7754١1(‏ والطحاوي في شرح المشكل )14٠/9(‏ 
وقال: «هذا غير صحيح » وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث». 

0 وعاصم هو ابن بهدلة كما جاء مصرحًا به في رواية 
الثوري وأ بى الأحوص وأبي عوانة. والأثر حسن الإسناد. وبهذا الأثر أعله 
البخاري والترمذي وأبو داود والطحاوي. 
«عن إتيان.. . الطبعى» ساقط من ف. 
أخرجه الآجري في ذم اللواط (17) مختصرًا والبيهقي في الكبرى (1717/8) 
من طريق محمد بن عبدالرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى 
مرفوعًا فذكره. وأوله: «إذا أتى الرجلٌ الرجلّ فهما زانيان. . .»٠.‏ قال البيهقي: 
«ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو منكر بهذا الإسناد». قال ابن 
التركماني معقّبًا على البيهقي: «قلت: هو معروف يقال له المقدسي القشيري» 
روى عن... ذكره ابن أبي حاتم في كتابه [الجرح // 0”"] وقال: ذكره 
البخاري. وسألت أبي عنه فقال: متروك الحديث. كان يكذب ويفتعل 


١7 


عليهما اسم الزنى العامٌ» كزنى العين واليد والرجل والفم. 

إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أنْ حكم التلوط مع المملوك 
كحكمه مع غيره. ومن ظنّ أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز» واحتجّ على 
ذلك بقوله تعالى : ل إِلَاعَكَ وهم وما مَلككَ لمم وهم حير مون (ج) 4 
[المعارج/ »]١‏ وقاس ذلك على أمته المملوكة» فهو كافر يُستتاب» كما 
يستتاب المرتد. فإنْ تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه 
كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم . 

فصل 

فإن قيل: وهل" مع ذلك كلّه من دواءٍ لهذا الداء العُضال» ورقيةٍ 

لهذا السحر القثال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ 


الحديث) . 

وله طريق آخر ذكره البخاري في تاريخه )8١/5(‏ وابن أبي حاتم في مقدمة 
الجرح .)757/١(‏ وأخرجه الآجري في ذم اللواط )١1(‏ والطبراني في الأوسط 
)5١57( ١6/6‏ والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (514) من طريق أبي 
داود الطيالسي عن بشر بن الفضل عن أبيه عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين 
عن أبي يحيى عن أبي موسى مرفوعًا: «لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما 
زانيتان. . .4. قال الطبراني: ٠لا‏ يروئ هذا الحديث عن أبي موسى آلا بهذا 
الإسنادء تفرد به أبو داود. وأبو يحيى الذي روى عنه أنس بن سيرين في هذا 
الحديث هو معبد بن سيرين». 

قلت: وقع عند الآجري: «عن أبي يحيى المعرقب». واسمه مصدع. وثقه 
العجلي» ولم يعرفه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان في المجروحين (079/7. 
وقال ابن حجر: مقبول. تهذيب الكمال .)١5/78(‏ والحديث لا يصح. فيه 
بشر بن الفضل بن الوليد العيزار. قال الأزدي: مجهول. 

)01( سءل: «فهل)». 


وه 


وهل من طريت قاصدٍ إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكرانَ بخمرة 
الهوى أن يفيق؟ 

وهل يملك العاشق قلبّه» والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل 
للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه”'' من سوء دائه؟ 


إن لامه لائم التذْ بملامه ذكرًل”" لمحبوبه» وإن عذله عاذل أغراه 
م وسار به في طريق مطلوبه. ينادي عليه شاهدٌ حاله» بل لساك 
ال ٠240‏ 
وقف الهوى بي حيث أنتٍ فليس لي متأخدْ عنه ولا متقدَّمْ 
وأهنيني نأهنث نفسي جاهدًا - ما من يهون عليكِ ممن يكرَمٌ 
أشبهتٍ أعدائي فصرتٌ أحبّهم إذ كان حظي منكِ حظي منهم 
أجد الملامة في هواكِ لذيذة حيّا لذكرك يلمي ا 

ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء , 
والداء الذي طَلِب له الدواء . 


قيل: نعم» الجواب من رأس «وما أنزل الله سبحانه من داءٍ إلا 


)١(‏ ف: «من برئه». 

(0) ف: «ذاكرًا». 

(*) «أغراه عذله» ساقط من س 

(5) ف : «شاهد حاله بلسان قاله). 

(5) الأبيات لأبي الشيص الخزاعي في ديوانه .)٠1١١(‏ وقد أوردها المصنف في 
روضة السحتن (4)148 وانتقدها فى طريق المنجرتين: (95): 


1: 


أنزل [4/ب] له دواء . علمه من علمه. وجهله من جهله)7" . 


إن أَزِمّة الأمور بيديه. 


بها 


والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: 
أحدهما: حَسُْم مادته قبل حصولها. 
والثاني: قلعها بعد نزولها . 


وكلاهما يسير على من يسّره الله عليه» ومتعذّر على من لم يُعِنْه 


فأمَا الطريق المانع من حصول هذا الداء» فأمران: 


أحدهما : غضٌ البصر”"؟, كما تقدّم» فإن النظرة سهم مسموم من 


م إبليس . ومّن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدّة 
منافع » وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع 


قرف 


أحدها: أنّه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه 


ومعاده» فليس للعبد فى دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر رئه تبارك 
وتعالى. وما سَعِدَ من سَّعِدَ في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره”*': وما 


شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. 


0010( 
إفة 
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فق 


الثانية : أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه 


والئاني سيأتي في الفصل القادم. 

«وهو بعض. . . النافع» انفردت بها نسخة ف. وانظر فى فوائد غض البصر: 
روضة المحبين »)5١7-1١95(‏ وإغاثة اللهفان .)١١5-٠١1(‏ وانظر ما سبق 
فى آفات النظر في ص (758) . 

ز: «أوامر ربّه؛. 


إلى قلبه . 

الثالثة : أنّه يورث القلب أنسًا بالله وجمعيةً على الله فإِنْ إطلاق 
البصر يفرّق القلب» ويشتته» ويُبعده من الله . وليس على العبد شىء أضرٌ 
من إطلاق البصرء فإِنّه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. 

الرابعة: أنه يقي القلب ويفرحه» كما أنْ إطلاق البصر يضعفه 
ويحزنه . 


الخامسة: أنه بكسب القلب توراء كما أن إظلاقة يكسبه”؟" ظلمة . 


ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: # قل 
لتمؤينيت يَسْسُوا ين أبتصصدرهم وحْمظوأ ُفَْهُمْ 4 [النور/ 7 0 
إثر ذلك : « #أَلَهُ مور الْسَّملوت وَالَارضٍ كل وي شكزز وها ساق 4 
[النور/ 0] أي: مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره 


وإذا استنار القلب أقبلت”" وفود الخيرات إليه من كلّ ناحية» كما 
أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشِرَ عليه من كل مكان. فما شئتٌ 
من بدع وضلالة» واتباع هوى» واجتناب هدى» وإعراض عن أسباب 
السعادة» واشتغال بأسباب الشقاوة! فإِنْ ذلك إِنّما [1/0] يكشفه له النور 
الذي في القلب» فإذا 3 فقد0؟) ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي 


)١(‏ ف: «يلبسه». 

(؟) «قال» ساقط من ف. 

) ف: «أقبل». 

(5) س: «نفداء وفي حاشيتها: «خ فقد». 


احالف 


السادسة: أنّه يُورئه فراسةً صادقة يميّز بها بين المحقّ والمبطل”', 
والصادق والكاذب . 


وكان شجاع الكرماني”" يقول: من عمر ظاهرّه باتباع السنة» 
وباطئه بدوام المراقبة؛ وغض بصره عن المحارم» وكفٌ نفسه عن 
الشهوات» واغتذى بالحلال - لم تخطىء فراسته. وكان شجاع هذا لا 
تخطىء له فراسة7" . 


والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله» ومن 
ترك لله شيئًا(» عوّضه الله خيرًا منه» فإذا غضٌ بصره عن محارم الله عوضه 
الله بأن يُطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه”'' بصره لله» ويفتح عليه'") 
باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إِنّما ثنال 


)١(‏ س: «الحق والباطل». ل: «الحق والصادق» فسقط منها: «الباطل». 

(؟) كذا في جميع النسخ وروضة المحبين .)5٠١(‏ وفي إغاثة اللهفان :)١٠١5(‏ 
«أبو شجاع» وفي المدارج (584/1) والروح (515): "شاه الكرماني»؛ وهذا 
الأخير هو الصواب. فهو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني. كان من أولاد 
الملوك وعلماء الصوفية. مات قبل الثلاثمائة. طبقات الصوفية (؟9١).‏ 

(9) انظر حلية الأولياء »)707/٠١(‏ والرسالة القشيرية (574). وقد نقل المؤلف 
قول شاه في كتبه المذكورة في التعليق السابق أيضًا. وفي ف: «شيخنا» بدلاً 
من «شجاع هذأ». وهو غريب. 

(:) ل: «شيئًا لله . 

(0) «خيرًا منه... عوضه الله») ساقط من س. 

(1) سنى: (من -حبسه). 

0) س: «وفتح الله عليه» . 


/ة 


ببصيرة القلت” . 


وضدّ هذا ما وصف الله به اللوطية من العمّه الذي هو ضدّ البصيرة» 


مار 


فقال تعالى : « لَمَمرَكٌ إِنُّم لنى سَكْرم يَعَمَهُونَ © 4 [الحجر/ 17١‏ فوصفهم 
بالسكرة التي هي فساد العقل» والعَمّه الذي هو فساد البصيرة . 


فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل2, وعمّه البصيرة » كر 


القلب”", كما قال القائل : 
سُكران سُكدُ هوى وسّكرٌ مُدامةٍ 2 ومتى إفاقةٌ من به سُكران©»؟ 


وقال حكن 


5 .يو 5 0 0 7 5 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهرَ صاحيّه وإِنّما يُصرّع المجنونُ في الحين”) 


)010( 
0( 
إفرة 
2 


2) 
00 


ف: «لا تنال إلا ببصيرة القلب». 

«والعمه الذي هو فساد.. . العقل» ساقط من س . 

ز: «سكرة القلب». 

من أبيات للخليع الشامي» في يتيمة الدهر 0)11١/١(‏ وفيه: «أَنَى يفيق فتى به 
سكران». وقد أنشده المؤلف في التبيان (/11)» وروضة المحبين (7١5)؛‏ 
والمدارج (/708). 

س: «اخر». 

أنشدهما المؤلف في روضة المحبين (2)5972110 ونقلهما في إغاثة اللهفان 
(410) من اعتلال القلوب للخرائطي. وقد نسبهما في الروضة )١57(‏ إلى 
قيس وهو مجنئون ليلى؛ كما في الأغاني 0 ام ومصارع العشاق 
.,6©27157/١(‏ وانظر ديوانه .)75١14(‏ والرواية: «قالت جننت على رأسي 
فقلت لها الحب...4 وفي البيت الثاني: «الحب ليس يفيق...2 وكذا في 
الاعتلال (91/7). إلا أن فيه «العشق» مكان «الحب». 
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السابعة: أنّه يورث القلب ثبانًا وشجاعة وقوة» فيجمع الله له بين 
سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة» كما في الأثر: الذي 


فقيد هذا" تجد في”؟» المتّبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها 
ومهانتها وخسّتها وحقارتها ما جعله الله سبحانه فيمن عصاه؛ كما قال 
الحسن: نهم وإن طققطقت بهم البغال” 0 ومَمْلْجَتْ بهم البراذين» إِنْ 
ذُلَ المعصية في رقابهم . أبى الله إلا أن يذل من عصاء”" . 


وقد جعل الله سبحانه العزّ قرين طاعته» والذلَ قرين معصيته» فقال 
تعالى : # وَلِنهِ ألْعَِّة وَلرسُولهء وَأ مُؤّمِذيتت * [المنافقون/ 8] وقال: #« ول 
تَهِنُوأ وَلَا صحْرّنوأ َنم ألْمعْلَوْنَ إن كَشّم مُؤْمِنِينَ )4 [آل عمران/ 18]. 


والإيمان قول وعمل» ظاهر وباطن . 
٠‏ ردس اكه صج بير سس 2 


وقال تعالى 401/ب]: ا من كن بريد العزة َيه لعز جميعا إليه د 
رشيف العمل عدي ممم 4زناد/ .]٠‏ أي : : من كان يريد العزة 
فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح . 


)١(‏ ز: «السلطان». تحريف. 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )5١‏ عن وهب بن منبه قال: «من جعل شهوته 
تحت قدمه فزع الشيطان من ظله». وأخرجه أيضًا (75/1") عن مالك بن 
دينار قال: «من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله». 

(0) ف: «وضله». 

(5:) «تجد فى» ساقط من ل. 

(0) ف: «التعال» تصحيف . 


(5) تقدّم تخريجه في ص .)١55(‏ 


8 


وفي دعاءالقنوت: «إِنّه لا يذلَ من واليت» ولا يعر من عاديت)”'' . 
ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه؛ وله من العزّ بحسب طاعته . ومن 
عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه » وله من الذل بحسب معصيته . 


الثامنة: أنه يسدّ على الشيطان مدخله إلى القلب», فإِنّه يدخل مع 
النظرة» وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي» 
فيمثّل له حسر”" صورة المنظور إليه» ويزيّنهاء ويجعلها صنمًا يعكف 
عليه القلب. ثه”" يَعِدَُّه ويمتّيه» ويوقد على القلب نار الشهوة» ويلقي 


3 


عليه”*» حطب المعاصي التي لم يكن يتوصّل إليها بدون تلك الصورة» 
فيصير القلب فى اللهيب”*' . فمن ذلك اللهيب"'' تلك الأنفاسنُ التى يجد 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١5776١4175(‏ وابن ماجه )١١178(‏ والترمذي (574) وأحمد 
)١77١١0718( 0/0١‏ وابن خزيمة )١٠١945(‏ وابن الجارود (1775؟) 
والبيهقي )3١1/1(‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي ويونس بن أبي 
إسحاق والعلاء بن صالح عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن 
علي فذكره. 

وخالفهم شعبة فرواه عن بريد بن أبي مريم به مثله ولم يذكر «في الوتر'. 
أخرجه أحمد )١/79( ٠٠١/١‏ وابن خزيمة )٠١95(‏ وابن حبان (؟75) 
وغيرهم. 

والحديث صحيح إلا أن ابن خزيمة طعن في لفظة «في الوتر» أو «في قنوت 
الوتر». فليراجع كلامه في صحيحه .)١١953(‏ 

(؟) «حسن) من س . 

() «ثم» ساقطة من ل. 

(45) ف: «عليها». 

(0) ل: «اللهب». 

() ف.ل: «اللهب». 


رم 


فيها وهج النارء وتلك الزفراثُ والحُرُقاتُ. فإِنّ القلب قد أحاطت به 
النيران من كلّ جانب» فهو”'' في وسطها كالشاة في وسط التَنور. 


ولهذاكائت عقوية اضيكات الشهوات للضور المتحؤي*'" أن حملن 
. فم 6 "قرو : ' 000 . ٠.‏ 
لهم في البرزخ تنور”" من نارء وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر 
أجسادهم» كما أراه الله تعالى لنبيّه يك في المنام في الحديث المتفق على 
2 : 1 
صحده . 


التاسعة : أنَّه يفرغ القلب للفكرة فى مصالحه والاشتغال بهاء 
وإطلاقٌ البصر يشكته عن ذلك» ويحول بيله وبيئه» 6ن عليه 


أموره» ويقع في انبا هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى: وَل 
م سم ره له ير 0 


ْطِعَ من أعْفَلنا فلم عن ْنَا وأتّبع هوبة وكات أمرم وروا 099 4 [الكهف/ 1 
وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه . 


العاشرة: أن بين العين والقلب منفدًا وطريقًا يوجب انفعال أحدهما 
عن الآخرء وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا'' فسد القلب فسد 
النظرء وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح”" » فإذا 
خربت العين وفسدت [1/11] خرب القلب وفسدء. وصار كالمزبلة التي 


)١(‏ س: «فهي». خطأ. ز: «فهوا. 
؟) ف: «والصور المحرّمة». 

(0) ف: «تنور]». 

2 تقدم في ص .)١55(‏ 

(0) ف»ل: «فيفرط». ز: «فيتفرّط). 
)١(‏ ف: «وإذا». 

0) ف: اصلاح العين» . 


١ 


هي محل" النجاسات والقاذورات والأوساخ» فلا يصلح لسكنى معرفة 
الله 50 والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه » وإنّما يسكن فيه 
أضداد ذلك . 


فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. 
فصل 

النائد 7 اشتغال القلب بما يصذه عن ذلك» ويحول بينه وبين 
الوقوع فيه. وهو”” إِمَا خوفٌ مقلق» أو حتٌ مزعِج. فمتى خلا القلب 
من خوف ما فواثّه أضمُ عليه من حصول هذا المحبوب» أو خوفٍ ما 
حصوله أضرٌ عليه من فوات هذا المحبوب”؟» أو محبة ما هو أنفع له 
وخير له من هذا المحبوب وفواته أضرّ عليه من فوات هذا المحبوب - 
لم يجد بدا من عشق الصور . 


وشرح هذا أن النفس لا تترك محبويًا إلا لمحبوب أعلى منه» أو 
خشية مكروه حصوله أضرٌ عليها من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج 
صاحبه إلى أمرين إن فقدا أو أحدهما لم ينتفع بنفسه : 


أحدهما: بصيرة صحيحة يفرّق بها بين درجات المحبوب 


والمكروهء فيؤثر أعلى المحبوين على أدناهماء ويحتمل أدنى 


)١(‏ زء: «محمل). 

(5) يعني: الأمر الثاني المانع من حصول داء العشق. 

قرف «وهوا ساقط من ف. 

(:) فءز: «فوات المحبوب». وقد سقط من ل: «أو خوف ما حصوله... 


المحبوب)». 


فر 


المكرومّين ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصّة العقل» ولا يعدّ عاقلاً من 
كان بضدّ ذلك» بل قد تكون البهائم أحسن حالاً منه. 


الثاني : قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. فكثيرًا ما 
يعرف”؟ الرجل قدر التفاوت» ولكن يأبى له ضعفٌ نفسه وهمته 
وعزيمته على إيثار الأنفع» من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسّة 
همته. ومثل هذا لا ينتفع بنفسه» ولا ينتفع به غيره . 

وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين» فقال 
تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: وَحَعَلَنَا ِنَم أَيِمَةُ ممَدُويت بِأَمَرنا َم 


ا ار هلام اه 


وَكانوا ايليا ونون 0409" [السجدة/ 4؟]. 


وهذا هو الذي ينتفع بعلمه”". وينتفع به'*؟ الناس. وضدّه لا ينتفع 
بعلمه» ولا ينتفع””' به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه. ولا 
ينتفع به غيره”'. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره. والثاني 
قد طفىء نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته [11/ب]. 
والثالث يمشي في نوره وحده. 


)١(‏ س: «يعلم». 

(0) من س. وفي النسخ الأخرى: «وجعلناهم أئمة. . .»» وهو سهو والتباس بالآية 
الكريمة “الا من سورة الأنبياء . 

إفة وقع في ف هنا وفيما يأتي: «بعمله»). 

(4) ل: «وينفع به). 

(0) لءز: «ولا ينفع به». 

(7) «ومن الناس . . . غيره» ساقط من ل. 
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فصل 
إذا عرفت هذه المقدمة» فلا يمكن أن يجتمع في القلب''2 حبّ 
المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدّاء بل هما ضدّان لا يتلاقيان» بل 
لابدّ أن يُخرجٍ أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلّها للمحبوب 
الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبهاء صَرَفه ذلك عن 
محبة ما سواه. وإن أحبّه!"' لم يحبّه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى 
متحعة» أو قاظعًا لدعم يشْباة محنة ويتقضها ‏ . 


والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» وأن لا يشرك””' بينه وبين 
غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يُشرِكٌ 
محيه غيره*) في محبته» ويمقته لذلك7©»: ويُبعده» ولا يُحظيه بقربه» 
ويعدّه كاذبًا في دعوى محبته؛ مع أنه ليس أهلاً لصرف قوة المحبة إليه» 
فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحدهء وكل محبة 
لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال؟ ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن 
يشرّك به في هذه المحبة» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


قميحة الضور تقرات تاها هو أنفع للعبد منهاء بل”" تفوت 


)١(‏ ف: «للقلب». 

؟) س: هفإذا». 

(0) فءل: «ينقصها». 

(4) ف: «ولا يشرك». 

(0) سءف: «محبة غيره»؟. تصحيف. 
() س: «كذلك»)ء2 تحريف. 

0) كلمة «محبة» ساقطة من ز. 

(4) «تفوت... بل» ساقط من ل. 
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محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته''' وحده. 
فليختر إحدى المحجّتين» فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. 
بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره» 
فيعذّبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإمًا أن يعذبه بمحبة 
الأوثاة » أو 'مة الكلاةة أو بفهة الدران» أو مجمة المزدانة أن 
محة الشوان: أو محنة الأثمان”"©. أو محة العشراء والخلان” ."أو 
محبة”*» ما دون ذلك مما هو فى غاية الحقارة والهوان» فالإنسان عبد 
محبويه كاكانها كان ! ما 5 


أنت القتيل بكل من أحبيئه فاختر 0 لنفسك في الهوى من : تصطفي”*) 
فمن لم يكن إلهه'") مالكه ومولاه» كان إلهه هواه. قال تعالى : 


ده م اس لس ع سك مو سك 9 سمس 1 سه 0 8 0000 
أفرمتَ من أنحذ لهم هوه وَأَصَلَهُ لَه عل عل وَحَمَْ عَلَ معو وَهَلِه- وجل عَلَ بَصَرِوء 


ع و ا 


8 مس45 دضو ا 
عسو َم يَبَدِيهِمِنْبَسْد أنه أفلا [45/ أ] تَدَكَرُونَ 409 [الجائية/ "157 . 


)١(‏ ز: ا«المحبته)». 

(؟) «أو محبة الأثمان» ساقط من س. وفي ف: «أو بمحبة الإنسان». 

(0) ف: «العشران أو محبة الخلآن». وتحت «العشران» فيها حاشية لم يظهر في 
التصوير منها إلا: «اجمع عشير». 

(8) اضطربت النسخ في إثبات «محبة» أو «بمحبة»» وقد جاءت ثماني مرات. وقد 
اتبعنا نسخة س. أما غيرهاء فقد وردت في ف بالباء في المواضع الستة 
الأولى» وفي لعز في الموضع الأول فقط. 

(5) لابن الفارض فى ديوانه »)١60١(‏ وقد أنشده المؤلف في تهذيب السئن 
(181/5)» وبدائع الفوائد (717)» وروضة.المحبين (0386177) أيضًا. 


(95) ف: "الله). 


اه 


وخاصية التعبّد''؟: الحبّ مع الخضوع والذلّ للمحبوب» فمن 
ا له. بل التعبّد آخر مراتب الحبّ» 
ويقال له التتيّم أيضا"2. فإنَ أول مراتبه: العلاقة» وسميت «علاقة» 
سان القلن؟" لمعتسو ل 
وعُلّقتُ ليلى وَهْيَ ذات تمائم2 ولمببدٌ للأتراب من ثديها حَج؛*» 


وال 027 
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أعلاقة أمَّ الولَيِّدِ بعد ما أنفنانٌ رأسكٌ كالتّخام المُخْلسِ”") 


)١(‏ ز: «وخاصة التعبد». س : «وخاصية تعبد». 

(؟) عقد المؤلف في مدارج السالكين (77/7) فصلا في مراتب المحبة» وذكر 
عشر مراتبء أولها العلاقة» وآخرها الخُلة. وانظر في أسماء الحب واشتقاقها 
روضة المحبين (46). 

() من سء وكذا في بدائع الفوائد (919)» وروضة المحبين »2٠١7(‏ ومدارج 
السالكين (717/7) وفي النسخ الأخرى: «لتعلق المحب». 

(:) ف: «قال بعضهم». 

(5) لمجنون ليلى في الأغاني (17/7) وغيره. انظر ديوانه (145). 

(7) فءل: «الآخر». وفي ز ورد البيت الآتي بعد السابق دون فاصل. 

0) أنشده المصنف في البدائع (071946165). والروضة :»2٠١7(‏ والمدارج 
(/77). وهو للمرّار بن سعيد الفقعسي. انظر خزانة الأدب .)577/١١(‏ 
وفي ف: «بعيدما». الثغام: نبات أبيض الثمر والزهرء يشبّه به الشيب. 
المخلس: الذي بعضه هائج وبعضه أخضر. شبّه به شعره الشميطء وهو الذي 
اختلط بياضه بالسواد. 


ار 


قال(210: 

تشكى المحبّون الصبابة ليتني تحملتٌ مايلقُون من بينهم وحدي”" 

فكانت لقلبي لذَّةٌ الحبّ كلها فلم يلقّها قبلي محبٌ ولا بعدي”© 
ثم الغرام, وقواريع الح (لقلت اوكا ينيك عند ٠‏ ومنه سمي 

الغريم غريمًا لملازمته صاحبّه!؛ تومه قوله تعالى : #إرك عَذَابَها كان 

غَرَاِمَا (وج) © [الفرقان/ 0. وقد أولع”” المتأخرون باستعمال هذا اللفظ 

في الحبّ» وقل أن تجده في أشعار العرب . 


ولا يطلق في حقّه'" . 


م الشوق», وهو سفر القلب إلى المحبوب أحثٌ ال وقد 
جاء إطلاقه في حقّ الرب تعالى”*": كما في مسند الإمام أحمد” من 


)١(‏ .ف: «وقال بعضهم». 

(؟) س: «يشكو». ل: «يشتكي»»2 وكلاهما تحريف. 

() أنشدهما المصنف في روضة المحبين (7794:17171) لشاعر الحماسة. انظر 
حماسة أبي تمام (7/ )7"١‏ والبيتان لمجنون ليلى في ديوانه (7؟9). 

(4:) ف: «لملازمة صاحبه». وهو ساقط من ل. 

(0) ف: «وقد ولع». 

(7) وانظر روضة المحبين .)١1١١(‏ 

0) انظر روضة المحبين »)١١7(‏ وطريق الهجرتين )7١7(‏ والمدارج (9/ 07). 

(6) زاد بعض من قرأ نسخة س: «مجاز)» في حوض ياء «تعالى»2» وهو تصرّف 
قبيح مله . 

(9) 554/5 (14850). وأخرجه النسائي )١105(‏ والطبراني في الدعاء (0؟5) 
وغيرهم من طريق إسحاق الأزرق وغيره عن شريك القاضي عن أبي هاشم عن - 


/ة 


حديث عمار بن ياسر أنه" صلى صلاة فأوجز فيهاء فقيل له في ذلك» 
فقال: ما" ني دعوث فيها بدعَواتٍ كان النبي كَكهٍ يدعو بِهنّ: «اللهم 
ني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أخيني إذا كانت الحياة 
م "» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي . اللهم وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحنّ في الخضب والرضا” كينو أسالك 
القصد فى الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا ينفدء وأسألك قرة عين لا 
تنقطع» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
الكريه”*': وأسألك الشوق إلى لقائك». في غير ضرّاء مُضرّة ولا فتنة 
مضلة . اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» . 


07 0 أثر 2 «طال شوق الأبرار إل لقائي 3 وأنا إلى 


أبى مجلز قال: صلى بنا عمّار» فذكره. 
ورواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهما عن عطاء بن السائب عن أبيه 

عن عمار فذكره. أخرجه النسائي )١1705(‏ وابن حبان )١911(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات )١514(‏ وغيرهم. 

)١(‏ ف: «في أنه». 

(5) لم ترد «أما» في ف. وسقط قبلها «قال» من ز. 

() «إذا... لي ساقط من س. 

(4) س: «في الحق والرضا». 

)0( «الكريم» ساقط من ف. 

زف أورده المؤلف في طريق الهجرتين ))17١5(‏ وروضة المحبين )١١17(‏ وقال فيه: 
«جاء في أثر إسرائيلي». وقد أخرجه صاحب الفردوس (80517) عن أبي 
الدرداء؛ وانظر: إحياء العلوم (4/ 754)» وحلية الأولياء )95/٠١(‏ (ص). - 
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وهذا هو المعنى الذي عبّر عنه النبى كلك بقوله: «من أحت لقاءً اللّه 
أحبٌ الم عقين 1 

وقال بعض أهل البصائر”"' في قوله تعالى : 9# من كن يسجُوأ لِمَاه أنه إن 
أَجلّ أله لَآتِ4 [العنكبوت/ 0]: لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى 
لقائه» وأنْ قلوبهم لا تهدأ دون لقائه» ضرب لهم أجل وموعدًا للقاء 
تسكن نفوسهم به. 


وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبّين المشتاقين المستأنسين» 
فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة» ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم 


ولا أهنأ منها. وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: # مَنْ عَيِلَ 
صَِلِحَايَن كر أو أذق وهو مَؤْمن فلَْحِبَكَمُ حَية طْتَبَّةُ4 [النحل/ 47]. ليس 
المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار”"» والأبرار والفجار» 
من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح؛ بل ربما زاد أعداء الله 
على أوليائه في ذلك أضعاقا مضاعفة . 


وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحًا أن يحبيه حياة طيبة» 


وأخرجه عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء )١7(‏ عن أحمد بن مخلد 
الخراساني قال: قال الله عز وجل: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي» وإني 
إليهم لأشد شوقًا. وما تشوق المشتاقون إلا بفضل شوقي إليهم. ..2 (ز). 

)١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه (27001)» ومسلم في الذكر والدعاء» باب من 
أحبّ لقاء الله. . . (75087). 

(؟) هو أبو عثمان الحيري النيسابوري (198ه). انظر الرسالة القشيرية (775). 
وقد نقل المؤلف قوله فى روضة المحبين )28101١7(‏ أيضًا. 

03 :قو لافار مناقط إمق افك . 


ةؤ2 


فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأيّ حياة أطيب من حياة من 
اجتمعت همومه كلهاء وصارت هما واحدًا في مرضاة اللّه» ولَمّ شعت 
قلبه بالإقبال على الله" واجتمعت إراداته وأفكاره التى كانت منقسمة 
د يكل واد.متها ‏ شعية على الله.. فصان :3435 محيوية الأعلى» :وحته: 
والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه - هو المستولي عليه" . وعليه تدور 
همومه وإراداته وقصوده”"'. بل خطرات قليف دن سكت سكم الله 
وإن نطق نطق بالله . وإن سمع فبه يسمع» وإن أبصر فبه يبصر . وبه يبطش» 
وبه يمشي» وبه يتحرك» وبه يسكن. وبه يحياء وبه يموت» وبه يبعث؛ 
كما في صحيح البخاري عنه يَكِِ فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى أنّه قال : 


«ما تقتب”*' إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضث عليه. ولا يزال عبدي 
يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنث سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به [9/ أ]» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى 
٠. 2)‏ 1 . 1 . 1 
بها '. فبي يسمع2؛) وبي يبصرء وبي يبطش2» وبي يمشي. 


)١(‏ س: «لم يشغب قلبه...»؟. لءخا: «لم يتشعب قلبه...2). وفي ف: «لم 
يشعب قلبه بالإقبال على سوى الله تعالى»» وهذا صحيح في المعنى» ولكن 
رجحنا ماجاء في ز. ويؤيده قول المؤلف في المدارج (935/7): «ولا يلم 
شعث القلوب شىء غير الإقبال على الله؟» وفيه (7/ :)١75‏ «ففى القلب شعثٌ 
لا يلمّه إلا الإقبال على الله». وانظر ما يأتي في كتابنا هذا (495). وفي ط 
المدني وعبدالظاهر وغيرهما: «ولم يتشعب قلبه» بل أقبل على الله»» والظاهر 
أنه تصرّف من الناشرين. 

(؟) «عليه» ساقط من س. 

(*) «وقصوده» ساقط من ف. 

(4) ف: «وما تقرب». 

(0) ل: «عليها»). 


خرة 


ولت سال لذ عطيه7؟؟ي ولتق العا 5 لأعيذّنّه . وما تردّدث عن 
و م 


شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموتٌ وأكره 
ميحادن ول ندال 1 


فتضمّن هذا الحديث الشريف الإلهي ‏ الذي حرامٌ على غليظ الطبع 


كثيف القلى فهرٌ معناه والمراد به حصرَ أسباب محبته فى أمرين : أداء 
يف القلب فهم دبه ‏ حصر أسباب محبته في أمرين 
فرائضه. والتقرّب إليه*؟ بالنوافل . 


00( 
فق 
فرق 
لق 


(0) 
(0) 


وأخير سبحانة أن آداة فراتفه احك اما ته ”تيد إليه"* المتقريونة 


فءز: «فلئن». 

«فبي يسمع. . . لأعطينه» ساقط من ل. 

س و ز: (استعاذ بي». 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع 
(5005)» ما عدا قوله: «فبي يسمع... وبي يمشي». وبهذه الزيادة نقله 
المؤلف من رواية البخاري في روضة المحبين (0605) والمدارج 1/0 
وكذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )20١١/5(‏ وغيره. قال الألباني: «لم أر 
هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين» وقد ذكرها 
الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلاً عن الطوفي ولم يعزها لأحد». سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)١9١/4(‏ وانظر في شرح الحديث: مجموع الفتاوى 
.)١١9/14(‏ (ص). هذه الرواية ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(ق55/ 21 ١7/أ.0١9١/أ)‏ بدون سندء فقال: يحقق ذلك حديث عائشة رضي 
الله عنها عن رسول الله كَلهِ عن جبريل عن ربه جل وعرّ قال: «إذا أحببت 
عبدي كنت سمعه وبصره ولسانه» فبي يسمع» وبي يبصرء وبي ينطق» وبي 
يعقل» (ز). 

«إليه» ساقط من ف. 

«به؛ ساقط من س. وفي ل: «أحبّ إليه مما تقرب به». 


١ 


ثم بعدها النوافل؛ وأنَّ المحبّ لا يزال يُكثر من النوافل حتى يصير 
محبويًا لله . فإذا غتان تهيونا نه أرجت يي اللهلداميها أعرى ونه له 
فوق المحبة الأولى"'". فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام 
بغير محبوبه» وملكت عليه روحه» ولم يبقّ فيه سعة لغير محبوبه البثّة. 
فصار ذكر محبوبه وحبّه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه» مستوليًا على 
روحهء استيلاءً المحبوب على محبّه'"' الصادق في محبته التي" قد 
لمعك قوق ده كلها و10 ْ 


ولا ريب أن هذا المحبّ إن سمع سمع بمحبوبه. وإن أبصر أبصر 


به وإن بطش بطش به وإن مشى مشى به. فهو في قلبه”2, ومعه» 
وأنه #توساخة فالناء عاهنا باء النضاعتة'" :وه مصناحة لا نظن 
لهاء ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بهاء فالمسألة حاليّة لا علمية 


محضه . 
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وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق”" التي لم يُخلّق لها 


ولم يُفطر عليهاء كما قال بعض المحجبّين: 
5 ا 1 ف أو و له عار عا ات 8 | 5 سالك 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيبُ؟”” 


000( 
إفرة 
قرف 
2 
ليق 
فق 
إفه4 
0 


ف: «محبة الله محبة أخرى هى فوق...» 

ف: الحنه). ْ 

كذا في جميع النسخ». ولعل الصواب: «الذي». 

«له؛ ساقط من س. 

«في» ساقطة من س . 

وانظر عدة الصابرين (1/8- 76). 

ف: «محبته المخلوق». 

لأبي الحكم ابن غَلِندو الإشبيلي الطبيب. انظر معجم الأدباء .)١145(‏ وقد - 


زور 


يا : 


أ . ا أنى + أ أ فق 
ومن عجب أني أاحن إليهم وأسأل عنهم من لقيث وهم معي 


وتطلبهم عبني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي هم بين أضِلعي © 
وهذا ألطف من قول الآخر: 

إن قلث غبت فقلبي لا يصدقني إذ أنت فيه مكان السرّ لم تَفِبٍ 
أو قلتُ ماغبتَ قال الطرف ذا ككذْب”" فقد تحيّرتُ بين الصدق والكذب”*) 


فليس شىء أدنى إلى المحبّ من محبوبه» وويها تتكته ننه البيمة 
عت يضر أدقق إليه من نفسه» بحيث ينسى نفسه [99/ ب] ولا 0 
ل 


أنشده المصنف في روضة المحبين »23٠١(‏ وطريق الهجرتين (57)؛ ومع بيت 
آخر في مفتاح دار السعادة .)4794/١(‏ وانظر الجواب الصحيح (7757/1, 
24.» ومنهاج السنة (0/ /ا/71). 

)١(‏ فعءز: «الاخر). 

(0) ز: «ومن عجبى». 

البيتان للقاضي الفاضل في ديوانه (441). وقد أنشده المؤلف في هداية 
الحيارى »)١67”(‏ والروضة 2)73886:1١١١(‏ والمفتاح 2*0 وشيخه في 
الرد على البكري (7”59)» والجواب الصحيح (58.775/9”) والمنهاج 
(ه/ لالا). 

(5:) أنشدهما المصنف في هداية الحيارى .)١55(‏ 

(60) ف: «بحيث إنه ينسى نفسه ولا ينسى محبويه». 

(5) س: «قال آخر). 


اوفر 


أريد لأنسى ذكرها فكأتما تمثّل لي ليلى بكلّ سبيل'" 
وقال 27 7 
يراد من القلب نسيائكم وتأبى الطباع على الناقل”" 


وخصن في الحديث””*' السمع والبصر واليد والرجل بالذكرء فإنّ 
هذه الآلات آلات الإدراك» وآلات الفعل» والسمع والبصِرٌ يُوردان على 
القلب الإرادة والكراهة» ويجلبان إليه الحبٌ والبغعض» فيستعمل اليد 
والرجل . فإذا كان سمعٌ العبد بالله وبصرٌه بالله كان محفوظا في آلات 
إدراكه وكان”*» محفوظا في حبّه وبغضهء فحُفْظ في بطشه ومشيه. 


وتأمّلٌ كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان. 
فإنّه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة» 
وكذلك البصِرٌ قد يقع بغير الاختيار فجأة”"2. وكذلك حركة اليد والرجل 
التي لابدّ للعبد منها؛ فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد 
واختيار» وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أُمر بها؟ وأيضًا فانفعال اللسان 
عن القلب أتمّ من الفعال متائز البجوارح > قإنه ترجحانه رتل0 


)١(‏ لكثيّر فى ديوانه (؟705). 

0) ف: «الآخر» . 

(9) للمتنبي في ديوانه (796). 

(4) سسى: «هذا الحديث». 

(0) «سمع العبد... وكان» ساقط من ف. 
(9) «فجأة» ساقط من ف. 

60 س: «الذي لا يقع». 

(4) «ورسوله» ساقط من س. 


2 


وتأمَّلٌ كيف ِ حقّق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه 
ومشيه» بقوله: «كنث سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 


ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» تحقيقًا لكونه مع عبده. 
وكون عبذه به» فى إدراكاته بسمعه وبصره» وحركاته بيده ورجله؟ 


وتأمل كيف قال: (فبي يسمع » وبي يبصر » وبي يبطش». ولم يقل: 
فلي يسمع» ولي يبصرء ولي يبطش؟”'" . 


وربما يظنّ الظانّ أن اللام أولى بهذا الموضعء» إذ هي أدل على 
الغاية ووقوع هذه الأمور لله» وذلك أخصّ من وقوعها به. 

وهذا من الوهم والغلط» إذ ليست الباء هاهنا لمجرّد الاستعانة» فإِنّ 
حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إِنّما هي بمعونة الله لهم» وإِنّما الباء 
0 اك أي : ي : إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي » وأنا صاحبه 
ومعه'”'. كقوله في الحديث”" الآخر: «أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بي شفتاه»7؟) . 


)١(‏ «ولم يقل... يبطش» ساقط من ل. 
(0؟) وانظر روضة المحبين (006). 
() «الحديث» ساقط من س 


(5) أخرجه لبخاري مدن .د عدجا زوق وى لاه لزه عام قرط 
باب قول الله تعالى: « لا رك يو لِساتَكَ » وفعل النبي يإ حيث ينزل عليه 
الوحي. (ص). أخرجه ابن المبارك في الزهد (905) وأحمد 040/5 
)1١91761010(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (47) وابن حبان في 
صحيحه (816) والطيراني في مسند الشاميين )١419(‏ والبيهقي في الشعب 
(5 75 وابن 1-7 0ه -1ه) من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن عبدالعزيز والأوزاعي - في الرواية - 


6 


وهذه هي”'' المعية الخاصّة [1/54) المذكورة في قوله 00 و 


إك أنه معضا * [التوبة/ »]4٠‏ وقول النبي كَل : «ما ظنْك باثنين 


م 2 دلاس مح ية 


ثالثهما)” 0 وقوله تعالى : وَإِنَ اهلمع ١‏ 0 4] 


000 بير 


وقوله: 8 إِنَّ أله ع لين نوين هم جيك )4 [النحر/ 0 


7 دور م 


وقوله: 0 راو ألم الطدييك 4139 [الأنفال/ 45] وقوله ٠‏ « 2ن 
9 مَعِىَ رق بين 2 [الشعراء/ ؟5] وقوله تعالى لموسى وهارون: 
« إن ممحكما اسمخ وأروف 47 [طه/ ا 


فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية”*؟ دون اللام. ولا يتأتى للعبد 


الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه 
الكعدة: 


فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاقٌ» وانقلبت المخاوف فى 


حقّه أمانًا. فبالله يهون كلّ صعب» فسهل كل عسيوء ويقرب كل بعيد. 


فرق 
افق 


الراجحة عنه - ومحمد بن مهاجر كلهم عن إسماعيل بن عبيدالله عن كريمة ابنة 
الحَسْحاس المزنية أنها قالت: حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه يعني أم 
الدرداء ‏ أنه سمع رسول الله كلٍ فذكره. وهذا سند صحيحء» وكريمة تابعية 
وثقها ابن حبان. 

«هي» ساقط من ز. 

من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في فضائل 
أصحاب النبي كلوه باب مناقب المهاجرين (7757)؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر (5781). 

وأنظر مجموع الفتاوى .)51594/١١(‏ 

فءز: «مفيدة لهذه المعية». 


ره 


وبالله تزول الهموم والغموم”' والأحزان. فلا همّ مع الله ولاغب”"', 
ولاحرق» الأ خيث يفوته”" مع هذه الاء؛:فيضير قله يعد كالحورت 
إذا فارقٌ الماءًء يكب ويتقلب”*2 حتى يعود إليه . 


0 


ولما خصلت”"؟ هذه الموافقة من العبد لريّه فى محائه حضصلت 
موافقة الرب: لعبده في حوائجه ومطالبه» فقال: «ولئن سألني لأعطينه 
ولق انتعادي: لاعتذ ته ان :كنا وافعت اف -مرادى. تأمتغال أوامرف 
والتقرّب إليّ بمحابي» فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله 
بها" » ويستعيذني أن يناله . 
وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين» حتى اقتضى تردّدَ الرب 
سبحانه؛ في إماتة عبده. لأنّه يكره الموت» والرب تعالى يكره ما يكرهه 
عيذة ويكره ساءته؛ قمن هذه الجهة يقتي أن لا ميته . ولكن مصنلحته 
في إماتته» فإنّه ما أماته إلا ليُحييه» ولا أمرضه”" إلا ليُصِحَهء ولا أفقره 
إلا ليقنية»«ولا متعه إلا ليعطية» ولم يخرجة من الجنة في صلب أبيه إلا 
ليعيده إليها على أحسن أحواله» ولم يقل لأبيه: اخرج منهاء إلا هو يريد 
أذ يده لبي ؛ 


)١(‏ «الغموم» ساقط من س. 

(؟) «ولاغمً» ساقط من ف. 

(9) ف: «يفوت العبد). 

(4:) ف: (يئفلت»)» تصحيف. 

(0) «حتى يعود. . .2 إلى هنا ساقط من ز. 

(1) ف: «سألني». وه«به» ساقط من س. 

0) ل: «وما أمرضه». 

(4) وانظر جواب شيخ الإسلام عن سؤال عن التردد المذكور في الحديث في - 


رةه 


فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه» بل لو كان في كل منبتٍ 
شعرة من العبد محبّة تامّة لله لكان بعض ما يستحقّه على عبده: 


نقّلَ فؤادّك حيث شئت من الهوى ما الحبّ إلا للحبيب الأول 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدًا لأول ل 


فصل 

ثم التتِيُم» وهو آخر مراتب الحبّء وهو تعبّد المحبّ لمحبوبه. 
يقال: تيّمه الحب إذا عبّده. ومنه تَيْم الله أي عبد الله. وحقيقة التعبّد: 
الذلّ والخضوع للمحبوب. ومنه قولهم: «طريق معبّد؛ أي مذلّل قد 
ذلّلته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلّله الحبٌ والخضوع لمحبوبه. ولهذا 
كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية» فلا منزل له أشرف 
منها. 


وقد ذكر الله سبحانه أكرمً الخلق عليه وأحبَّهم إليه ‏ وهو رسوله 
محمد يِل بالعبودية في أشرف مقاماته» وهي: مقام الدعوة إليه» 
ومقام التحدّي بالنبوة» ومقام الإسراء'”'"» فقال ا ة اله 
كادوأ يَكوْنونَ عليه بدا )4 [الجن/ 15] وقال: 000 
عَلّ عبَِئا مَأنْوأ ُِورَةَ من مَغْلِوء © [البقرة/ *7] وقال: #سْبَحَنٌ أ 


مم دس و 2 سار 


بِعَبَدِه لَتَلَامَ الْمَسَجِرٍ الْكَرَامٍ إِلَ الْسْحِد الأقصًا» [الإسراء/ ا 


| مجموع الفتاوى .)١11-1١179/14(‏ وانظر أيضًا .)09-58/1١(‏ 

.)71807” /5( لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي‎ )١( 

)١(‏ انظر طريق الهجرتين »)١18(‏ ومدارج السالكين (/9؟١).‏ وشفاء العليل 
(74)» وروضة المحبين )١517(‏ ومفتاح دار السعادة .)١١١ /١(‏ 


0 


وفي حديث الشفاعة: «اذهبوا إلى محمّدٍء عبدٍ غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخُر»"' . فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة 
الله له . 


والله'"' سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له؛ التي هي 
أكمل أنواع المحبة» مع أكمل أنواع الخضوع والذل. وهذا هو حقيقة 
الإسلام وملّة إبراهيم يم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه ا 
« دمن َك عَنيَلة رصع إلا سَفة نس ولد مر ضمي في الدنا وا ِنَّهِ 


لحر ل ألصَيِحِينَ 9 إذ َالَأ م ربْهه أ َل كنت | رب العلييي © 
وص مارم بيه وَيَمشُوبُ يِب إن أله أضكلق لَكُم ل كلا كم مون إلا 


مسِْمُون 3 أ م كم سُبَدَآء إِدْحَصَرَ يَمْشُوب ألْمَوْتٌ إذْ قَالَ لَه مَاتَِدُونَ من 
بَصْرى قَالُوأ عبد لهك وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ ابرعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوَبِحِدًا وَ 2ه 
َم مُسَلِمُونَ 49 [البقرة/ 1٠‏ - #"1]. 


ولهذا كان أعظم الذنوب عندالله الشرك». [1/40] والله لا يغفر أن 
يُشْرَك به . 


وأصل”*؟ الشرك بالله الإشراك به فى المحبة» كما قال تعالى: 


- سا دي .لم يمه ل لو 2 
وص ألنّاس من يَتَحِد من دون أله أندادا بوهم كحب الله وَالْذِينَ َامَنوًا 


)١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التوحيد» باب 
7 الله تعالى: 8 لِمَاحَلْقَتٌ يَدَقَ». )75٠١(‏ وغيره؛ ومسلم في الإيمان» باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها (19:7). 

(؟) ف: فإنه» مكان «والله». 

0) ف: «فقال». 

(5) كلمة «أصل» ساقطة من ل. 


ا 22 


مسد حبًا يي # [البقرة/ »]1١568‏ فأخبر سبحانه أن مع النائن عق ينك به 
فيتخذ من دونه ندا يحبّه كحبّ الله؛ وأخبر أن الذين آمنوا أشدّ حيًا لله من 
أصحاب الأنداد لأندادهم . 


وقيل: بل المعنى أنْهم أشدّ حبًا لله من أصحاب الأنداد لله» فإنّهم 
وإِنْ أحبّوا الله» لكن لما أشركوا"'' بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت 
محبتهم لله'" . والموحدون لله لما خلصت”" محبتهم له كانت أشدّ من 
محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو فى 
هذه المحةة كما ندم ْ 


ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من 
اتخذ من دونه ولبًا أو 6ن غاية الإنكار» وجمع ذلك تاو وأفرد 
أحدهما عن الآخر بالإنكار تارة» فقال تعالى: # الله الى حَلقَ السَّمَوتِ 
سر كي سه سر سه ١‏ صرح سل 1 2 0 ال ال © 5 سه 
وَالأرض وما بسهمًا فى سِنَةٍ أيَامِ ثم أستوئ عل العرشٍ مَالَكم من دونو من ولي ولا 
ع ب 


شِع أفلا نتَدَ 0 [السجدة/ 4] وقال: # وَأَنذِر به أَلَذِنَ يحَافُونَ أن 
د وسو ل له اط يرم كرام ل بغ دك ع . عد كركوء ده 
يحسَروا إل رهم ليس لين دؤ نو وَل ولا سَفِيُ لَعَلَّهُم يف4 [الأنعام/ 10١‏ . 


ةدب يي برسي ره 


وقال فى الإفراد: # أمٍ أَحَحَدُوأ من دون أله سفعاء قل أُوَلَوَ حكانوأ لا 


)1١(‏ ماعداس: «شركوا». 

)١(‏ «لله» ساقط من ز. 

(9) ز: «والموحدون لما حصلت»» سقط وتحريف. 

(4) ز:«وليا وشفيعا». 

(0) هذه الآية ساقطة من ز. وجاءت مكانها الآية الثالثة من سورة يونس. وقد 
وردت كلتاهما فى ف. ولاشك أن إيراد الآية المذكورة من سورة يونس في 
هذا اللمياق خبطا عن :بعطن النساخ + فإنّها من مواضع الإفراد لا الجمع. 


لوم 


عون سكا وَلَا يَحَقِلُوت 7 4 [الزمر/ 4] وقال تعالى : « ين مَدَآيهمَ 
و تي 7 0 نوأ عَيْعًا وا مَا لصوأ من دون مه ريا وَل عََاكُ 
عَظِيمْ 49 [الجائية/ .]٠١‏ 

فإذا والى”'' العبد ربّه وحده أقام له الشفعاء» وعقد الموالاة”'' بينه 
وبين عباده المؤمنين» فصاروا أولياءه فى الله» بخلاف من اتخذ مخلوقًا 
وليًا من دون الله . ْ 

فهذا لون وذاك لونء كما أنْ الشفاعة الشركية الباطلة لون» 
والشفاعة الحقّ الثابتة التي إِنّما نال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان 
بين أهل التوحيد وأهل الإشراك. والله يهدي من يشاء إلى صراط 

والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في 
المحبة» بخلاف المحبة لله» فإِنْها من لوازم العبودية [45/ ب] وموجباتها؛ 
فإنَ محبة الرسول بل تقديمه في الحب”" على الأنفس”*؟ والآباء 
والأبناء ‏ لا يتم الإيمان إلا بهاء إذ محبته من محبة الله . وكذلك كل حبّ 
فى الله ولله» كما فى الصحيحين عنه يَكِْةِ أنه قال: «ثلاث من كنّ فيه وجد 
حلاوة الإيمان» 50 لفظ في الصحيح : «لايجد حلاوة الإيمان إلا من 
كان فيه ثلاث خصال -: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرءً لا يحبّه إلا لله» وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 


)١(‏ ف: «فإن ولى». 

(؟) ل: «وعقد له الموالاة». 

(9) (في الحب» ساقط من س. وفي ل: «في المحبة». 
(4) ف: «النفس». 


١ 


الله منهء كما يكره أن يُلقى في النار)”'' . 


لله » ومنع لله فقد استكمل الإيمان2”"' . 


وفي حديث آخر: «ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما 
أشدّهما حبًا لصاحبه)”" . 


)١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. أخرجه البخاري في الإيمان» باب 
حلاوة الإيمان »)١5(‏ باللفظ الأول» وفى الأدب؛» باب الحب فى الله )5١51(‏ 
باللفظ الثانى؛ ومسلم فى الإيمان» باب خصال من اتصف بمن وجد حلاوة 
الإيمان (57). 

(؟) أخرجه أبو داود )558١1(‏ والطبراني (8/ رقم7/) والبغوي في شرح السنة 
(1/ رقم 7179) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١1514(‏ وغيرهم من 
طريق يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة 
فذكره مرفوعا. 

ورواه عبدالرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة توقوفا: أخرجه ابن أ 
شيبة // )7417194(1١55‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)١1/15(‏ قلت: 
عبدالر حمن بن يريد جاء مصرحًا عند اللالكائى بأنه «ابن جابر)» وهو ثقة. 
والصواب أنه عبدالرحمن بن يزيد بن تميم؛ وهو ضعيف كما أشار إلى ذلك 
البخاري وغيره. 

وروي من طرق أخرى عن يحيى الذماري» ولا تثبت. 

وورد من حديث معاذ الجهنى عند الترمذي (١5؟55)‏ وقال: «حسن»» 
وأحمد )2 وفي سنده ضعف . 

)6 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (045) والطيالسي في مسنده )5١77(‏ وابن 
حبان في صحيحه (5) والبزار في مسئده 1/رقم )2 والحاكم 
)775١١ 64‏ وغيرهم من طريق مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس مرفوعا 
فذكره. والحديث صححه ابن حبان والحاكم . وقال الذهبى : هذا حديث حسن - 
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فإِنْ هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها كلما كانت أقوى 
كان أصلها كذلك . 

وههنا أربعة أنواع من المحبّة يجب التفريق بينهاء وإنّما ضلّ من 
ضل بعدم التمييز بينها : 

أحدها: محبة الله. ولا تكفى وحدها فى النجاة من عذابه والفوز 
بثوابه'' » فإِنَ المشركين وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبّون الله . 

الثاني : محبة ما يحبّه الله”"2. وهذه هي التي تُدخله في الإسلام» 
وتخرجه من الكفر؛ وأحبٌ الناس إلى الله أقوّمُهم بهذه المحبة وأشدّهم 


الإسناد. 

وتابعه عبدالله بن الزبير الحميدي عن ثابت به ولا يثبت. 

قلت: رفعه خطأء والصواب أنه من قول مطرف بن عبدالله الشخير. وإليه 
ذهب الخطيب فرواه حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف قال: «كنا نتحدث أنه 
ما تحاب" رجلان في الله. . .» ذكره الخطيب في تاريخه .)44٠/9(‏ 

ورواه سليمان بن المغيرة عن غيلان بن جرير سمعت مطرقا يقول: «ما 
تحاب قوم في الله عز وجل إلا كان أفضلهما أشدهما حبًّا لصاحبه» فذكرت 
ذلك للحسنء. فقال: صدق. أخرجه أحمد فى الزهد )١777(‏ واين عساكر 
(0ه/ ١ .)١95‏ 

قال الدارقطني: «رواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاً وهو الصواب» العلل 
(/6” ق/أ). 

وقد ورد هذا اللفظ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وأبي فزارة. أخرجه 
أحمد في الزهد (417؟١١)‏ وهناد في الزهد (584). 

)١(‏ ف: «بئعيمه». 


0) فءل: «يحب الله. 


وك 


فيها . 


الثالث : الحبّ لله وفيه . وهي من لوازم محبة ما يحبٌ» ولا يستقيم 
سانا حت 1ن يكن درل 


الرابع''2: المحبة مع الله. وهي المحبة الشركية» وكلٌ من أحبّ 
شيئًا مع الله» لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله 
وهذه محبة المشركين 

وبقي قسم خامس : ليس مما نحن فيه» وهو المحبة الطبعية» وهي 
ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعهء كمحبة العطشان للماء» والجائع 
للطعام» ومحبة النوم والزوجة”" والولد ٠‏ فتلك لا تُدَمْ إلا إذا ألهَتْ عن 
ذكر الله وشغلتُ عن محبته كما قال تعالى ٠‏ « يكأيها لذن >امثوا لا لهك 
موك ول أوتخسطع كُمْ عن ؤْحكر أله 4 [المنافقرن/ 9] وقال: ل رِجَالٌ ل 
هيم تجثرة1/1] يه [النور/ 3737 . 


فصل 
ثم الشلة, ل ضم تن كران المي وهاي ات 
ةما وهذا النضي خلمة 7" لدلليم لراك الله وساكية 


ا 


() ف: «والرابع» 

(؟) ل: «ومحبة الروجة». 
زفرق س : «وهو يتضمن»2. 
(5) «ما» ساقطة من ل. 
(60) ف: «خاص». 
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عليهما: إبراهيم ومحمدء كما قال يَلةِ: «إن الله اتخذني خليلاً» كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً)”'' . 


وفي الصحيح عنه كلِ: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذث أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله)”" . 

وفي حديث آخر: «إني أبرأ إلى كلّ خليل من خلته»”” . 

ولخاءمتان: إزواعية (الولت. تأعطية» -ومتلى احية يقلي نايل ره 
شعبة؛ لان لصي ع راان كر حي مله رسي لمر فأمره 
بذبحه”*2. وكان الأمر في المنام» ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاءً 
وامتحانًا . ولم يكن المقصود ذبح الولد» ولكن المقصود ذبحه من قلبه» 
ليخلص القلب للرب. فلمل بادر الخال :إلى مالم وقدّم محبة الله 
على محبة ولده حصل المتصوت درل الدرج . وفدي بذبح عظيم» فَإنَّ 
الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله”"' رأسّاء بل لابدّ أن يبقى بعضه أو 
دل كما أبقى شرعية الفداء» وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي 
المناجاة» وكما أبقى الخمسَ صلواتٍ بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها 


00( من حديث جندب رضي الله عنه . أخرجه مسلم في المساجد. باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور. .. (077). 

فق من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (77817). 

(0) أخرجه مسلم في الموضع السابق من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
(7/18) ولفظه : «ألا إِنّي أبرأ إلى كل خل من خله». 

() ف: ابذبح ولده». 

(0) ف: «وأيطله». 


وقال: ان القولٌ لديّ هى خمس »2 وهي خمسون فى 
الأ 0 


وأما ما يظنّه بعض الغالطين أنَّ المحبة أكمل من الخلة» وأنّ إبراهيم 


خليل الله" ومحمد حبيب الله» فمن جهله. فإِنّ المحبة عامة» والخلة 
خاضة: والخلة تيناية الميمة: .وقد اخبر النين كله أن الله اتخذه ليله 
ولقى اذايكون لخليل غير ريه مع إخبازه!؟؟ بمحع”© لعائدة ولأببها 
ولعمر بن الخطاب وغيرهم'" . 


زايعة إن 1" اسان بعت القوانيع «ويفقة المتطيري: 


ويحتٌ الصابرين»951/ب] ويحبٌ المحسنين» ويحبٌ الخو ا 
ون 
ويحب | لمقسطين. وخلته خاصة بالخليلين. والشاب التائب حبيب 


)١(‏ ف: «مايبدل». 
(؟) «هى خمس و4 ساقط من ف. وهو جزء من حديث الإسراء» أخرجه البخاري 


قرف 
لق 
)0( 
030 


6 
©3( 
(9) 


في أول كتاب الصلاة (2)"59 ومسلم في الإيمان» باب الإسراء (177) عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه . 

«خليل الله) 1527 

س : «اختياره؟» تصحيف . 

فءز: (بحبّه) . 

كما فى حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهء أخرجه البخاري (9777)) 
ومسلم (784) كلاهما في فضائل الصحابة. 

ف ز: «وأيضًا فالله». 

«ويحب المتقين» ساقط من ف. 

كذا وقعت هذه الجملة هنا في جميع النسخ. وقد وضعت في ط المدني 


المح 


وإنما هذا" من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله. 
فصل 
فرق 


('" أن العبد لا يترك ما يحبّه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه 34 


وقد تقدم 


لكن يترك أضعمَّهما محبة لأقواهما محبة؛ كما أنه يفعل ما يكرهه 
لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله» أو لخلاصه من مكروه 
كراهيّه عنده أقوى من كراهة ما يفعله”؟' . 


وتقدّم أن خاصية العقل”*؟ إيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء 


وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدّم”" أن هذا كمال قوة الحب 
والبغض . 


ولا يتم له هذا إلا بأمرين : قوة الإدراك» وشجاعة القلب. فإنْ 


التخلّف”؟ عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إِنّه 


وغيرها قبل الجملة السابقة» وهو أقرب. وقد رواه ابن أ الدنيا فى كتاب 
التوبة وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف. لخر «إن 
الله يحب الشاب التائب». قاله العراقي في تخريج الإحياء (5/ 5). (ص). 
ف: «هله)». 

فءز: قد تقدم» دون الواو. 

«إلا... يهواه» ساقط من ل. 

«أو لخلاصه... يفعله» ساقط من سءل. 

ف: «خاصة العقل». وفى ز: «خاصة الغفلة إيثارا المحبوبين»"» تحريف 
لك ١‏ 

س : «وقد تقدم». 

ف: «المتخلف». 


ليحك يريت لكوي و سكوف على الى © جاب وإمّا لضعف 

في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له ف لايل 
بأَنّه الأصلح . فإذا صم إدراكه. وقويت نفسه. وتشججع””" 9 على 
إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى؛ فقد وُفق لأسباب السعادة. 
فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه. 
فيقهر الغالبُ الضعيف”*“. ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله 
أقدى00) 

وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضرّه» فتأبى عليه 
نفسه وشهوته إلا تثاولة: ويقدّم شهوته على عقله» وتسميه الأطباء 
0 المروءة»؛ فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم 

شهوتهم له”" . 

فأصل الشرّ من ضعف الإدراك» وضعف النفس ودناءتها. وأصل 

الخير من كمال الإدراك» وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. 


المي ايم والبغض والكراهة أصل كل 
تله ونيد ه. وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته . 


000( س : «ما كان». 

(؟) ماعداز: «لرفع» وهو تحريف «له مع». 

زفرفق س : (وشجع». 

(:) فعءز: «للضعيف)»). 

(4) «من سلطان عقله...» ساقط من ل. 

(0) (له» ساقط من فا. 

(0) س: «أصل ترك». وفي ز: «كل شيء» بدلا من «كل فعل»». و١كل‏ ترك). 


2 


ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب 
والإرادة. وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه» وتارة يكون 
لوجود البغض والكراهة المانع منه. وهذا متعلّق الأمر والنهي» وهو 
الذي''' يسمّى الكف» وهو متعلّق الثواب والعقاب. 


00 يزول الاشتباه في مسألة الترك» هل هو أمر وجودي أو 
عدمي؟ والتحقيق أنه قسمان: فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي 
عدميّ» والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي”" . 

فصل 
وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إِنّما يُؤثره الحيّ لما فيه من 


حصول المنفعة التي يلتذٌ بحصولهاء أو زوال الأله”؟» الذي يحصل له 
الشفاء برؤاله”*؟ . ولهذا يقال: شفى صدره: وشفى قلبه. قال: 


هي الشفاءً لدائي لو ظفرثُ بها وليس منها شفاءً الداء مبذولٌ) 


وهذا مطلوب يأثره العاقل» بل الحيوان البهيم ؛ ولكن يغلط فيه 
أكثر الناس غلطا قبيحَاء فيقصد حصول اللذة بما يُعقب عليه" أعظم 


)١(‏ «الذي» ساقط من ل. 

(؟) في س: «بهذا» دون الواو. 

(0) انظر: إغاثة اللهفان (875). 

(8) لءعز: «وزوال الألم». 

(0) «بزواله... قال هي» ساقط من ل. 

() البيت لهشام بن عقبة»ء أخي ذي الرمة»ء وهو من شواهد سيبويه 
/١(‏ الاء/ا/١).‏ وانظر مصارع العشاق .)١99/5(‏ 

0) ف: «على نفسه». 


اف 


الألم» فيؤلم نفسه من حيث يظنّ أنه يحصّل لذتهاء ويشفي”'' قلبه بما 
يُعقب عليه غاية المرض . 


وهذا شأن من قصّرَ نظره على العاجل» ولم يلاحظ العواقب. 
وخاصّةٌ العقل: النظر في العواقب”"» فأعمّلٌ الناس من آثر لذته وراحته 
الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة؛ وأسفة الخلق من باع نعيم 
الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص”" فيها ولا 
نقص”*' بوجه ماء بلذّة منصة مشوبة بالآلام والمخاوف» وهي سريعة 
الندوال©؟ وقيكة الاتضناء: 


قال بعض العلماء”"' : فكرثُ فيما يسعى فيه العقلاء» فرأيتٌُ سعيهم 
كله في مطلوب واحدء وإن اختلفت طرقهم في تحصيله؛ رأيتهم 
جميعهم إِنّما يسعون في دفع الهم والغمّ عن نفوسهم. فهذا بالأكل 
والشرب”": وهذا بالتجارة والكسب» وهذا بالنكاح» وهذا بسماع 
الغناء والأصوات المطربة» وهذا باللهو واللعب. فقلثُ: هذا المطلوب 
مطلوب العقلاء» ولكن الطرق كلها غير 471/ب] موصلة إليهء بل لعل 
أكثرها إِنّما يوصل إلى ضدّه. ولم أر في جميع هذه الطرق طريقًا موصلة 


. لعز: (يشقي 2 2 تصحيف‎ )١( 

(؟) «وخاصة... العواقب» ساقط من ل. 

0) ف: «تنغخص)»). 

(4:) «نقص» ساقط من ل. 

(5) «الزوال» ساقط من ز. 

(7) هوابن حزمء وقد لخص المؤلف كلامه. انظر: الأخلاق والسير .)١5-11(‏ 
(0) «والشرب» ساقط من ف. 


6 


إلا('2 الإقبال على الله ومعاملته وحدهء وإيثار مرضاته على كلّ شيء . 

فإِنَ سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالى 
الذي لا فوت معه» وإن حصل للعبد حصل له كل شيء» وإن فاته فاته 
كل شىء. وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه. فليس للعبد 
أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته. وبالله 
التوفيق . 

فصل 

والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه» ومحبوب لغيره. والمحبوب 
لغيره لابدّ أن ينتهى إلى المحبوب لنفسه» دفعًا للتسلسل المحال. وكل 
ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره» وليس شيء يحب لنفسه إلا 
الله وحده» وكلّ ما سواه يُحَبَ فإِنّما محبته تبع لمحبة الرب 
تعالى”"2» كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه» فَإِنّها تبع لمحبته سبحانه» 


وهي من لوازم محبته؛ فإنّ محبة المحبوب توجب محبة”" ما يحبّه. 


وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنّه محل فرقان بين المحبة النافعة 
لغيره» والتي”* لا تنفع» بل قد تضرّ. 

فاعلم أنه لا يُحَبَ لذاته إلا مَن كماله من لوازم ذاته» وإلهيته 
وربوبيته وغناه من لوازم ذاته. وما سواه فَإِنّما يفن ويكره لمنافاته 


)١(‏ رسمها في لعز: «إلى»» وكذا كان في ف» فأصلحه بعض القراء. 
8 23 «بسينه من سيفة إلزبة تخالى. 

(9') «محبة» ساقط من ف. 

(4) ف: «والمحبة التي». 


محابّه ومضادته لها وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفهاء 
فما كان أشد منافاة”'' لمحابّه كان أشدّ كراهةً من الأعيان والأوصاف 
والأفعال والإرادات وغيرها. 

فهذا''' ميزان عادل يوزن به موافقة الرب" ومخالفته» وموالاته 
ومغاداتة: فإذا:وآينا شخضًا :بحن :ها يكرى*'" الزبة تعالن » ويكره نا 
يحبّه؛ علمنا أنَّ فيه من معاداته بحسب ذلك . وإذا رأينا الشخص يحب ما 
يها" الرفة» كروما وكرهة كلما كان القت اعت إلى الرمة كان 
أحبٌ إليه وآثر عنده» وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد 
منه > علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك . 

فتمسَّكْ بهذا [1/44] الأصل غاية التمسّك في نفسك وفي غيرك. 
فالولاية عبارة عن موافقة الولى””' الحميد فى محابّه ومساخطه؛ ليست 
بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمرّق ولا رياضة. 

والفتحيوتت لخبره سيان انع : 

أحدهما: ما يلتذْ المحبٌ بإدراكه وحصوله. 


والثانى: ما يتألم وان ولكن 0 لإفضائه إلى محبوبه » 


)١(‏ «وضعفها... منافاة» ساقط من ل. 

0) ل: «وهذا». 

5) ز: (يكره». 

(4:) «علمنا أن فيه... يحبه» ساقط من س. 

(0) ل: «المولى»» وأشير إلى هذه النسخة في حاشية س. 
(5) «وحصوله... به» ساقط من ل. 

(0) «يحتمله» ساقط من ف. 
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كشرب الدواء الكريه . 


قال تعالى : رم ا ل 


د كر عم مقعم 


مع وهو 5 1 ريه عمج آن دُحَنُوًا هنا وَهوَ شر لَكُم وَأهّه يَحْلْ كك ونشو 
م درو فلمورت 07 بح 49 0 75 ]2 فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم» مع 
لصون وأنفعه . 


والنفوس تحب الراحة والدعة”'' والرفاهية» وذلك شر لها لإفضائه 


إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل 
فيؤثرهاء وألم المكروه العاجل فيرغب عنه» فإنَ ذلك قد يكون شرًا له؛ 
بل قد يجلب عليه غاية الألم» ويفوته أعظم اللذة. بل" عقلاء الدنيا 
يتحمّلون المشاقٌ المكروهة لما يُعقبهه”*؟' من اللذة بعدهاء وإن كانت 


010( 
000 
فرق 
حك 
)0( 


فالأمور أربعة: 

مكروه يُوصل إلى مكروه . 
ومكروه يوصل إلى محبوب . 
ومحبوب يوصل إلى محبوب. 


)2 
ومحبوب يوصل إلى مكروه ". 


س : «المحبوب». 

ز: «الفُرْغة»» تحريف. 

فى ف واو العطف مكان «بل». 

لخ : تحمل المشافٌ. وفي ف : «تعقبهم)2 يعني: المشافقٌ. 

فءز: «ومكروه يوصل إلى محبوب»» وهو خطأء فقد سبق هذا القسم. وقد - 


اودن 2 


وجهين » والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه''' داعي الترك من 
وجهين ٠‏ 

بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان» وهما معترك الابتلاء 
والامتحان. فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهماء وهو العاجل. والعقل 
والإيمان يؤثران”'' أنفعهما وأبقاهما. والقلب بين الداعيين» وهو إلى 
هذا مرة؛ وإلى هذا مرة. 

وهاهنا محل الابتلاء شرعًا وقدرا. فداعي العقل والإيمان ينادي”© 
005 : 5 1 5 مي _ (4) 5 
كروي بح على المادح» عند الصباح يحمد القومٌ السّرى ٠‏ وفي 
الممات يحمد العبد التقى . فإن اشتذٌ ظلام ليل المحبة» وتحكم سلطان 
الشنهوة والآرادة يقول”*2: يا نفس اضبرئ» 
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي [9/ ب] ويذهب هذا كله يدول 


سقط القسمان الأخيران من ل. 

)١(‏ «داعى الفعل... فيه») ساقط من ف» ل. 

زفق قدا ا «يؤثر» بالإفراد» وهو جيد أيضًا. 

() «وهاهنا... الإيمان» ساقط من س . وفيها: «وإلى هذا ينادي». 

(:) من الأمثال السائرة» يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة. مجمع الأمثال 
(018/50). 

(0) جواب إِنْء وكذا جاء مضارعا مرفوعًا في جميع النسخ. 

() أنشده المؤلف في البدائع (777)» ومدارج السالكين (2)511/7 وروضة 
المحبين .)8١(‏ وللبهاء زهير بيت يشبهه» وصدره (ديوانه: :)5١١‏ 

وماهي إلا غيبة ثم نلتقي 
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فصل 
وإذا كان الحبّ أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال 
الدينية حب الله ورسولهء كما أنْ أصل الأقوال الدينية تصديق الله 
ورسوله. 


وكل إرادة تمنع كمال الحبّ لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» 
موري 0 فهي معارضة لأصل الإيمان ا 
فإِنْ قوبت حتى عارضت أصلّ الحبّ والتصديق كانت كفرًا وشركا أكبرٌ 
وإِنْ لم تعارضه قدحث في كماله» وأنّرت فيه ضعمًا وفتورا في العزيمة 
والطلب. وهي تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغب. 

0 م الموالاة إلا بالمعاداة» كما قال تعالى عن إمام”'' الحنفاء 
المحبّين أنه قال لقومه: ءيش نَا ككتم تَعَيدُوة ّ © أَسد وَبفكُم 
امون () َب عَدُوٌ ف إِلَاربٌ الكو تلن 4 [الشعراء/ 1-/1177. فلم تصحٌّ 
لخليل الله الموالاة”"؟ والخّلة إلا بتحقيق هذه المعاداة فإنّه لا وَلاءَ 0 
ببراء””“, [و]”*؟ لا وَلاءَ لله إلا 0 *» من كلّ معبود سواه. قال 
تعالى : « قََدْ كانت لَك سوه حَسَكَةٌ ف اتيم وَالدينَ معه إذ الوأ لوصوم تاركو 
مك وَمِنَانهَبدُوتَ من ذون اللو [الممتحنة/ 4]. 


)١(‏ «عن إمام» ساقط من ل. 

(؟) ماعدا س: «فلم يصحٌ... هذه الموالاة». 

(9) سى: (ببراءة». 

(4) مابين الحاصرتين من خب. 

(5) فءز: «بالبراء». وقد ضرب في ز على «إلا ببراء... لله» لتكون العبارة: 
«فإنه لا ولاء لله إلا بالبراءة. . .» 


زه 2 


وقال تعالى''" : ١‏ مَإدَالَ هم لابه هدي 0 
لك مرو سين (© وَجتلهَاكدكنة بد همسن > 
[الزخرف/ 8-177؟]. أي جعل هذه الموالاة . لله 0 '؟ من كل معبود 
سواه كلمةٌ باقيةً في عقبه» يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض . وهي 
كلمة”" لا إله إلا الله وهي التي ورّثها إمامٌ الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة . 


وهي الكلمة التي قامت بها الأرضٍ والسماوات» وفطر الله عليها 
جميع المخلوقات. وعليها أخنيث الل ونُصبت القبلة» وجرّدت 
سيوف الجهاد» وهي محض حل الله على جميع العباد. وهي الكلمة 
العاصمة للدم والمال والذريّة في هذه الدار» والمنجيةٌ من عذاب القبر 
وعذاب النار. وهى المنشور الذي لا يدخل أحد؛*؟ الجنة إلا به 
والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعالّق'*' بسببه . 


وهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام . وبها انقسم الناس إلى 
شقي وسعيد» ومقبول وطريد. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان» 
وتميّزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. وهي العمود الحامل للفرض 
والسئّة» «ومن كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنّة)”"' . 


)١(‏ «وقال تعالى» لم يرد في ف. 

(؟) ف: «البراء». 

() «كلمة» لم ترد في ف. 

(4:) «أحد» ساقط من ز. 

(0) سسن: فل من تعلق »: 

(1) هذا لفظ حديث أخرجه أبو داود )7”1١١5(‏ وأحمد 5*/6 (570*4) والبزار 
في مسئده (257) والحاكم )١19494( 007" /١‏ وغيرهم من طريق صالح بن أبي 
عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل فذكره مرفوعا. قال الحاكم: «هذا - 
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وروح هذه الكلمة وسرّها: إفراد الرب" - جل ثناؤه» وتقدّست 


أسماؤة» وتبارك أسمه» وتعالى جذّه» ولا إله غيره ‏ بالمحبة والإجلال 
والتعظيم والخوف والرجاءء وتوابع ذلك من التوكل"'' والإنابة والرغبة 


والرهبة. فلا يُحَبّ سواه» وكلّ ما يُحَبَ غيره فَإنّما يحَبٌ تبعًا لمحبته 


0 


وكونه وسيلة إلى زيادة محبته. ولا يُخاف سواه ولا يُرجى سواه. ولا 
يُتوكل إلا عليه» ولا يُرَغْبٍ إلا إليه» ولا يُرِهَبٍ إلا منه» ولا يُحلف إلا 
باسمهء ولا ينذّر إلا لهء ولا يتاب إلا إليهء ولا يطاع إلا أمرُه؛ ولا 
حتت الايةة :ول يف7" ف الخداكك ]لايد بولا يلعجا" إلا إلنمء 
ولا يسك د إلا لله ولا يدم لاله وباسمه.. ويجتيع ذلك كله في تحرف 
واحدء وهو أن لا يَعْبِدَ إلا إِيّاه بجميع أنواع العبادة؛ فهذا هو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله . 


ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة 


الشهادة”؟©. ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام 


00 
00 
فرق 
00 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه...». قلت: فيه صالح بن أبي عريب. 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن القطان: لا يعرف له حال. وقال ابن 
حجر : مقبول. تهذيب الكمال إسنة 2ر4" 

يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

س : «والتوكل». 

ل: «ولا يستعان». 

ف: «يلجأ». ز: «ملتجأ)ا. 

كما فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب العلم» 
باب من خصن بالعلم قومًا دون قوم... (58١)؛‏ ومسلم في الإيمان» باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (75). 


لضا 


0 00-2 00 


بهاء كما قال تعالى : « ادن هم يداي يموت )4 [المعارج/ ]» فيكون 
لي مر في قلبه وقالبه. فإنَ من الناس من تكون 
شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمة إذا نُبّهت انتبهت» ومنهم من تكون 
مضطجعة» ومنهم من تكون إلى القيام أقرب. وهي في القلب بمنزلة 
الروح في البدن» فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب» وروح إلى 
الحياة أقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 


وفي الحديث الصحيح عنه يك [15/ ب]: إن ني لأعلم كلمة لا يقولها 
عد عد الموات إل وسنت ووه لواو 1 


فحياة الروح بحياة هذه الكلية" فيك كما أن حياة البدن بوجود 
الروح فيه . وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلّب فيهاء 
فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى» 


وعيشه أطيب عيش . قال تعالى: # وَأمَا من حَافٌ مَقَام َي وََهَى النّفْسَ عَنٍ 


أشوكا )كن نه هى أ لمأوئ 47 [النازعات/ .]4١- 4١‏ 
فالجنة مأواه يوم اللقاء :وحتة المعرفة ‏ والتحنة والأنس بالله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7740) والنسائي في عمل اليوم والليلة )١١١١(‏ وابن حبان 
.)7١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن 
أمه سعدى المرية زوج طلحة بن عبيدالله قالت: مرّ عمر بن الخطاب بطلحة 
فذكره مطولاً. وسئده صحيح . 

ورواه مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله سمعت عمر بن 
الخطاب يقول لطلحة بن عبيدالله فذكره. أخرجه أحمد )187(78/1١‏ وأبو يعلى 
(540) وغيرهما. وفيه مجالد لين الحفظء فلعله وهم فيه. 
زفق س : «الروح بهذه الكلمة» . 
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والشوق إلى لقائه والفرح”'' والرضى به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. 
فمن كانت هذه الجنة مأواه هاهناء كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. 
ومن رم هذه الجنة» فهو لتلك أشدّ حرمانًا. والأبرار في النعيم» وإن 
اشتد بهم العيش» وضاقت عليهم الدنيا. والفجار في جحيم» وإن 
اتسعت عليهم الدنيا. 

قال تعالى : « من عَعِلَ صَدِلِحًا ين كر أ أن وهو مؤون ليم 
حَيَوءٌ طْتَبَّة4 [النحل/ 97]. 


وطيب الحياة جنة الدنيا 1 
.- آ ته 2 2 سىس رلر دوماه» .رلور * إن شعغط مه 2 
وقال تعالى : # من برد الله أن يَهِدِيَمٌ شرح صَدْره ِلوِسْلٍ ومن يرد أن 
يضِرَةحجَصَلٌ صدرمْ صَيَقًا حيجا4 [الأنعام/ .]1١5‏ 
فأيّ نعيم أطيبٌ من شرح الصدر؟ وأيّ عذاب أمرٌ من ضيق الصدر؟ 
٠. 5 -.‏ كن - 5 تر 0 ب 2 5 04 00 ١‏ 
وقال تعالى : ألا إب أوْلِيَآء ال لحف عَليد وَلَاهُم يحرَنوت 9 
مس 00 ارم امه 0000 موه سر . مج سس 000 مي لد 
لت امنأ وحكانوا يتقو (7) لهم اشر في الْحَيَؤةٍ لديا وف الْآجِْرة 
َال كت اولك مْرَالوُْ لعي )4 ابرس/ 15 4:]. 


فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بال 
وأشرحهم صدراء وأسرّهم قلبًا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة . 

قال النبي يله : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قالوا: وما 
رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر»”" . 


, لوز: «الفرح به‎ )١( 
.)7581١( تقدّم تخريجه في ص‎ )0( 


اك ف 


ومن هذا: قوله يَكِ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة)7" , 


ومن هذا قولهء وقد سألوه عن وصاله في الصومء فقال: «إنّي لست 
كهيئتكم. إن أظَلٌّ عند ربّي يطعمني ويسقيني"". فأخبر ككل أن ما 
يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسّي» وأنّ ما 
يحصل له من ذلك أمر يختصّ”" بهء لايشركه فيه غيره» فإذا أمسك عن 
الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه» وينوب منابه» ويغني عنه؛ 
0 


لها أحاديث من ذكراك تَشْغلها عن الشراب وثُلهيها عن الزاد 
0 900 عي 2 ا كمد )ع 
لها بوجهك دور ستصيء به ومن حديثك في أعقابها حاد” 


ل 2 0 
إذا شكّث من كلال السير أُوعِدُها رَرْحَ اللقاء فتحيا عند ميعاد''©) 


.)5875( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

0) من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في الصومء؛ باب 
الوصال. . . (975١)؛‏ ومسلم في الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم 
.)١02١6(‏ 

) فءل: «مختص». وفي ز: «عوض يقوم» مكان «من ذلك أمر»ءء وهو خطأ. 

(:) أوردها المؤلف في زاد المعاد (؟/)» ومفتاح دار السعادة »)١88/١(‏ 
وروضة المحبين .)١70(‏ وهي لإدريس بن أبي حفصة من قصيدة له في 
إسحاق بن إبراهيم المصعبي. انظر: الأنوار للشمشاطي )5٠١/١(‏ وقد ورد فيه 
وفي المدهش (5550). وديوان المعاني 2)71/١(‏ والحماسة البصرية (1854) 
البيتان الأولان مع بيت ثالث غير المذكور هنا. 

(0) وفي المدهش: «من نوالك». وفي المصادر الأخرى: «من رجائك». 

() في المفتاح والزاد: روح القدوم». 
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00 
فصل 


وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه احوج» 0 تألمه 
بفقده أشد. وكلّما كان عدمه أنفع له" كان تألّمه بوجوده أشَد9” اكوا 
شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله ل 
وتنعمه بحبه؛ وإيثاره لمرضاته؛ بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور اي 
بهجة إلا بذلك. فعدمه آلَمُ شي ء له وأشذه عذايًا عليه. وإنما يغيّب 
الروحّ عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالُها بغيره» واستغراقها في ذلك 
الغير» فتغيب به''2 عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحبٌ شيء 
إليها وأنفعه لها. 


وهذا بمنزلة السكران» المستغرقٍ في سكرهء الذي احترقت”" ذازة 
وأمواله وأهله وأولاده» وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك 
الفوت وحسرته» حتى إذا صحا وكشف عنه غطاءٌ السكرء وانتبه من 
رقدة الخمر”"'» فهو أعلم بحاله حينئذ. 


)١(‏ كلمة «فصل» ساقطة من النسخ المطبوعة. 

)١(‏ «له» ساقط من ل. 

0) ف: «أنفع وأشداء وهو غلط. 

(5) «بذكره» ساقط من ز. 

(6) «ولا سرور» ساقط من ز. وزاد في ف بعد «نعيم» و«سرور): «له). 
)١(‏ «عن شهود هذا... به» ساقط من ف. 

0) سس: «أحرق». 

(4) «ذلك» ساقط من ف. 

(9) س: «رقلته»اء» وفي الحاشية: «خ رقدة الخمر». 
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وهكذا الحال سواءٌ عند كشف الغطاءء ومعاينة طلائع الآخرة» 
والإشراف على مفارقة الدنياء والانتقال منها إلى الله؛ بل الألم والحسرة 
والعذاب هناك أشدّ بأضعاف مضاعفة . فإِنَ المصاب في الدنيا يرجو جبر 
مصيبته بالعورض» ويعلم أنّه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له؛ فكيف بمن 
مصيبته بمالا عوضَّ عنهء ولا بدلَ منه”'"» ولا نسبة بينه وبين الدنيا 
جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة ]1/6٠١[‏ والألم 
لكان العبد جديرًا به» وإِنّ الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبرَ حسراته. 
هذا'"' لو كان الألم على مجرّد الفوات”"» فكيف وهناك من العذاب 
على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية مالا يُقدّر قدره؟ 

فتبارك من حمّل هذا الخلق الضعيف هذين الآلمين العظيمين اللذين 
لا تحملهما الجبال الرواسي! 

فاعرض الآن على نفسك أعظمّ محبوب لك في الدنيا بحيث لا 
تطيب لك الحياة إلا معه» فأصبحت وقد أخذ منك». وحيل بينك وبينه» 
أحوج ما كنت إليه» كيف يكون حالك؟ هذاء ومنه كل عوضء» فكيف 
بمن لا عوض عنه؟ 
من كلّ شيء إذا ضبّعبّه عرض ومامن الله إِنْ ضيّعته عوض”* 

وفي أثر إلهي : «ابنَّ آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعَبْ» وتكفّلت برزقك 
فلا تتعثء ابن آدم اطلبْني تجذني» فإن وجدتني وجدت كل شيء, وإن 


)١(‏ ف: «لابلٌ منه). 

) ف: «وهذا». 

(0) س: «مجرد غاية الفوات». 
(:) تقدّم في ص .)1١97(‏ 


نُك فاتك كل شيء . وأنا أحبٌ إليك من كلّ شيء0”" . 
ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف». 
كان أغلب ما يُذْكر”'' فيها في حقّ الله تعالى ما يختصٌ به ويليق به من 


أنواعهاء ولا يصلح إلا له وحدهء مثل العبادة والإنابة ونحوهما”” ؛ فإنّ 
العبادة لا تصلح إلا له وحدهء وكذلك الإنابة”*" . 


وقد تذكر المحبة باسمها المطلق» كقوله تعالى : 9 ضوف يَأْقِ اللَهُ يقور 


بهم وحبونة 4# [المائدة/ 6] وقوله: # وَمِرج ألنّاس من يَتَخِدُ من دون أله 
كَدَاءا وج كت ام وَألدَينَ ءَامَنْوَا سد حُبًا 4 [البقرة/ 158]. 

وأعظم أنواع المحبة المذمومة: المحبّة مع الله التي يسوّي المحبّ 
فيها بين محبته لله ومحبته للندّ”*2 الذي اتخذه من دونه. وأعظم أنواعها 
المحمودة : محبة الله وحده» ومحبة ما أحبٌ. وهذه المحبة هى أصل 
السعادة ورأسهاء التى لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة 
المذمومة الشركية هى أصل الشقاوة ورأسهاء التى لا يبقى فى العذاب 
إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبّوا الله» وعبدوه وحده لا شريك له 


.)01/8( وهو أثر إسرائيلي كما نصّ على ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى‎ )١ 
وذكره المصنف في طريق الهجرتين (075695) ومنارج السالكين‎ 
.)14 ١ ١6"755275951١/95 5د‎ 3*9 /( 

(0) ف: «نذكره». 

(0) ز: «ونحوها». 

(:) انظر: إغاثة اللهفان (85-0). 


(0) سسى: «محبة الله ومحبة الند» . 


رذح 


لايدخلون النار» ومن دخلها منهم بذنوبه فإنّه [1/101) لا يبقى''؟ فيها 

ومدار القرآن”؟ على الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهي عن 
المحبة الأخرى”" ولوازمهاء وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين» 
وإخباره عن فعله بالنوعين» وعن حال النوعين”*؟؟ في الدور الثلاثة: دار 
الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. فالقرآن في شأن النوعين. 

وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إِنّما هو”* عبادة الله 
وحده لا شريك له» المتضمّنة لكمال حبّه» وكمال الخضوع والذل له 
والإجلال والتعظيم» ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى . 

وقد ثبت في الصحيحين""" من حديث أنس عن النبي كك أنّه قال: 
«والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين». 


وفي صحيح البخاري”"© أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 


. ف: «دخلها بذنوبه لا يبقى)»‎ )١( 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان (8550). 

(0) ف: «تلك المحبة الأخرى؟». 

(:) «وأوليائهم... النوعين» ساقط من ف.ل. 

(0) ف: «(هي) . 

(3) أخرجه البخاري في الإيمان» باب حب الرسول ككةِ من الإيمان (15)؟ ومسلم 
فى الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كَلِلة. . . (55). 

49 ف الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يلخ (7775). من حديث 
عبدالله بن هشام رضي الله عنه. 
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نا روسل القن وليك217 لآيت احف لت من كل شو لاهن تف :قال 
«لايا عمرء حتى أكون أحتٌ إليك من نفسك». فقال: والذي”'' بعئك 
بالحق لأنت أحتٌ إلىّ من نفسى . قال: «الان يا عمر». 


فإذا كان هذا شأنّ محبّة عبده ورسوله» ووجوت الايمهاسق ميف 
نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين» فما الظنّ بمحبة مرسله 
سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ 


ومحبة الرب تعالى ت< تختصّ عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده 
سبحانه بها ا ا م وا 
ووالده» بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه؛ فيكون إلهه الحقّ 
وتعبوةة أحث إلبه مع ذلك كله 


والشيء قد يحب من وجه دون وو وقد يحَبٌ لغيره. وليس 
شيء يَحَبَ لذاته كل وجه إلا الله وحده» ولا تصلح الألوهية إلا له؛ 


و# لو كان فيهما ماله إلا لَه لمَسَد د لمَسَدَما > [الأنبياء/, ؟؟] والتأله”» هو المحبة 


والطاعة» والخضوع 60 


)١(‏ لم يرد «والله» في ف. وفي ل: «والله يا رسول الله لأنت». 
(0) سس: «قال: فوالذي». ز: «فقال: فوالذي». 

فرق «دون وجه» ساقط من ل. 

(5) لءز: «والثالثة»» تصحيف طريف. 

(5) انظر: إغاثة اللهفان (816). 
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فصل 
وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة فهي علتها 
الفاعليّة /٠١1[‏ ب] والغائية”"' . 
وذلك لأنْ الحركات ثلاثة أنواع : حركة اختيارية إرادية» وحركة 
طبيعية» وحركة قسرية. 


والحركة الطبيعية”'' أصلها السكونء وإنّما يتحرّك الجسم إذا خرج 
عن مستقرّه ومركزه الطبيعي”"'» فهو يتحرك للعود إليه. وخروجه عن 
مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرّك له. فله حركة قسرية 
بمحرّكه””*' وقاسره» وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مركزه. 
وكلا حركتيه”*' تابعة للقاسر المحرّك» فهو أصل الحركتين . 

والحركة الاختيارية الإرادية هي''' أصل الحركتين الأخريين» وهي 
تابعة للإرادة والمحبة» فصارت الحركات الثلاث تابعةً للمحبة والإرادة . 


)١(‏ انظر: روضة المحبين »)١57(‏ «الباب الرابع في أن العالم العلوي والسفلي 
إنما وجد بالمحبة ولأجلهاء وأن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
وحركات الملائكة والحيوانات وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحبٌ». 
وانظر: إغاثة اللهفان (5 35 /اكم/4871). 

(؟) ز: «فالحركة الطبيعية». 


() ف: «الطبعى». 

(4) س: ابتحريك محركه». وفي ف: «محركةٌ وقاسرةٌ»: خطأ. وكذا في ل دون 
لط 

() الوجه: اكلتا حركتيه»»؛ ولكن كذا في جميع النسخ. وله نظائر في كتب 
المؤلف . 


(7) «أصل الحركتين...هي» ساقط من ل. 


كك 


والدليل”'' على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن 
كان له شعور بالحركة فهي الإرادية» وإن لم يكن له شعور بهاء فإما أن 
تكون على وفق طبعه أو لا. فالأولى هى الطبيعية”'"' » والثانية القسرية. 


إذا ثبت هذاء فما فى السموات والأرض وما بينهما من حركات 
الأفلاك والشمس والقخر والتجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات 
وحركات الأجنّة فى بطون أمهاتهاء فإنّما هى بواسطة الملائكة المدبئرات 
أمدًا والمقسمات: أمذاء. كما دل على ذلك نصوص القران والسنة فى غير 
موضع . 

والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة» فإن الله وكل بالرحم 
ملائكة» وبالقطر ملائكة» وبالنبات”" ملائكة» وبالرياح» وبالأفلاك» 
وبالشمس والقمر والنجوم. 


ووكل بكل عبد أربعةً من الملائكة: كاتبّين على يمينه”* وشماله؛ 
وحافظين من بين يديه ومن خلفه. ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها 
إلى مستقرها من الجنّة أو النار”'» وملائكة بمسألته وامتحانه في قبره 
وعذابه هناك 0 وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره» 


.)١ا/6( انظر: الصفدية‎ )١( 

(؟) ف: «الطبعية». 

(0) س.ء.ف: «والئبات». 

(5:) ف: «ملائكة. . . عن يمينه» . 

(5) ماعداس: «والنار». 

)١(‏ ف»ءل: «ونعيمه». وقد سقط «هناك» من ف. 


لا 


وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه”١'‏ في الجنّة . 

ووكل بالجبال ملائكة» وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمررَتْ به 
وبالقَطر ملائكة تله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله. ووكّل ملائكة 
بغرس الجنة ]1/٠01[‏ وعمل آلتها”" وفرشها وبنائها”" والقيام عليهاء 
وملائكةً بالنار كذلك . 

فأعظم جند الله الملائكة. ولفظ «الملك» يُشعر بأنّه رسول منفّذ 
لأمر غيره وليس”؟ لهم من الأمر شيء؛ بل الأمر كله لله . وهم يدبرون 
الأمرء ويقسّمونه بأمر الله وإذنه . 

قال تعالى إخبارا عنهم: : < وما نَل إلا مر ريك لم مَا سَيْنَ أيدِينَا وما 
حَلْفنَا وما بت ذلك وما مَا كان ريك ضِيًا 09 * [مريم/ 114 وقال 0 
« #ا رك ين مَك فى لسوت لَامدن سَفَعَئبُ ميك إل من بعر أن يَأدَنَ أسَّهُ ! 
ويرَض 407 [النجم/ 117 . 

وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة» كما 
قال: اولعفت صَفًا () كَالبّجوتِ ا 
.]"-١‏ وقال: 4 عَصَهًا () وَالتَسِرتٍ كرا ل فَالْمرقتِ 
.]0-١ 0‏ وقال تعالى : 0 
ما 2 [النازعات/ 0 


)١(‏ ل: ابئعيمه»). ف: (ونعيمه». 
(؟) ف: «وعمارتها». والظاهر أنه مغيّر. 
(*) ز: «وثيابها». ولعله تصحيف. 


(4) فءز: «فليس». 
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وقد ذكرنا معنى ذلك وسرٌ الإقسام به في كتاب «أيمان القرآن)37) 

1 عرف ذلك فجميع تلك المحبّات والحركات والإرادات 
والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات» وجميع الحركات 
الطبيعية”' والقسرية تابعةٌ لها. فلولا الحبّ ما دارت الأفلاك» ولا 
تحركت الكواكب النيّرات”*'» ولا هبّت الرياح المسخّرات» ولا متت 
السّحُب الحاملات» ولا تحرّكت الأجنّة في بطون الأمهات. ولا انصدع 
عن الححَبّ أنواع النبات» ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات» ولا 
تخركف؟"" المدتر اك واللامتينات ول سحت حمل فاطرها الأرعون 
والسماوات» وما فيها'' من أنواع المخلوقات. فسبحان من”" تسبّحه 
السماوات السبع والأرض ومن فيهنّ» 8 وَإن ين سَنْء إلا شيم عجرو ولكن لا 


م دع اي لسري 


لفقهون تسَِيحهم إِنَمُ كان حَلِيما عَفُورًا 9 [الإسراء/ 55]. 
فصل 


إذا غرف”" ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه» وكلٌ 
متحركك فأصل ركيي/ة: المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا 


.)75908:89:/87( وهو المطبوع بعنوان «التبيان في أقسام القرآن». انظر ص‎ )١( 
ف: «وإذ).‎ )0 

0) ف: «الطبعية»). 

(5) «النيّرات» ساقط من س 

(0) «الأجنة. . . تحركت» ساقط من س. 

(؟5) فءز: «فيهما». 

(0) «من» ساقط من س. 

(6) س: «عرفت». ل: «وإذا عرف). 

(9) س: «حركاته). 


بأن تكون حركاتها''' ومحبتها لفاطرها وبارئها وحدهء كما لا وجود لها 
إلا اا وحده. 


ولهذا قال تعالى : 9 لَوْ كَانَ فهما ادال لاي َفَسَرَمًا > [الأنبياء/ ؟7]ء 
ولع بقل سيبحانه» لما (جدتا ولكاها معنوسين :ولا فآل(©+ رقا إد 
هو سبحانه قادر على أن يُبقيهما على وجه الفساد؛ لكن لا يمكن أن يكونا 
على وجه الصلاح والاستقامة» إلا بأن يكون الله وحده هو””' معبودّهما 
ومعبودٌ ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية 
الفسادء فإِنْ كلّ إله كان يطلب مغالبة الآخرء والعلرَ عليه» وتفرّدّه دونه 
بالإلهية؛ إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية» والإله لا يرضى لنفسه أن 
يكون إلهًا ناقصًا. فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده» والمقهور 
ليس بإله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجر كلّ منهما ونقصهء ولم 
يكن تام الإلهية» فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهماء حاكم عليهما؛ 
وإلا ذهب كل منهما بما خلق» وطلب كل منهما العلوٌ على الآخر. وفي 
ذلك فساد أمر”*2 السماوات والأرض ومن فيهما”''»: كما هو المعهود من 
فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان”''. وفساد الزوجة إذا كان لها 


)١(‏ سسى: احركتهكء ولعله مغيّر. 

(؟) ف: «بدعائه»)» تحريفف. 

(9) «قال» لم يرد في ف. 

(4:) ل:«وهو». ز: «وحله ومعبودهما». 
(0) ز: «فساد أهل». 

() ل: (فيهن». 

(0) ما بعده إلى «فحلان» لم يرد في س . 
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5 (١)0).ء‏ ب 00 : 
بعلان» والشكل”؟ إذا كان فيه”"؟ فحلان. 


يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدّد ملوك 
المسلمين واختلافهم وانفراد كلٌ”" منهم ببلاد» وطلب بعضهم العلو 

فصلاح السماوات والأرض”*؟' واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات 
على أتمّ نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله”*؟ وحده لاشريك له 
له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ وأنَ كل معبود من لدن 
عرشه”' إلى قرار أرضه باطل إلا وجهّه الأعلى . 


و2 
قال تعالى : « ماحد أنَّهُ من وكير وما حكات مَعَه من إآ: إِذ أذهب كل 
ل يسا حَلقَ وَلَكابََسْهُ عل بن سمحن أل سَمًا يطُوت 0 عدم المي 


922 
لي يي ا مي 


قدو متعم : بشروكوبه 49 [المؤمنون/ ١و_اوع]”2‏ , 


ص يد لوس ع سر كد ابل سر اث عي 2 > جام ص سك 
وقال تعالى : # أَمِ اذو ءالِهَة من رض هُمْ بسشِرود 07 (ي) لو كان فم 


ع 


(1) الشَّوْلُ: النُوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو 
ثمانية» الواحدة شائلة . واما الشائل بلا هاء فهي الناقة التي تشول بذئبها للتقاح ولا 
لبن لها أصلاً» والجمع شُولٌ . انظر: الصحاح (شول). 

000 كذا ورد في النسخ وطبعات الكتاب» وكلمة «الشَّوْل» مؤنثة وكذا «الشُّوّل». 

(9) ل: «كل واحد». 

(4:) «والأرض» ساقط من ز. 

(0) ف: «إلاهو). 

(5) ف: «امن عرشه». 

0 وانظر الصواعق المرسلة (577). 
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َه إِلَّا أل هَسَرَكا بحن أله ]11٠01‏ رب لعش عَم طون © لا ينل عل 
كَويك قلت 46 [الأنبياء/ 5١‏ -77]. 

وقال تعالى: #قل لَوْ كن معةه لَه كما يمَولُونَ ذا لَابنموا 
سيلا 49 [الإسراء/ 47]. 

فقيل: المعنى: لابتغوا السبيلَ إليه بالمغالبة والقهرء كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض . . ويدل عليه قوله في الآية الأخرى : # ولع 
بَعَضهُجٌ عل بعْضَ* [المؤمنون/ .]19١‏ 


قال 0 والصحيح أن المعنى: لابتغوا إليه سبيلاٌ بالتقرّب 
الم فكيف تعبدونهم من دونه» وهم لو كانوا آلهة كما : تقولون 


قال : ويدلٌ على هذا وجوه: 
4 َه مارءا و 7 
منها : قوله تعالى : # أُوْلَيك الْذ دعوت يدتغوب إل رَيّهماً وله مهم 
أكرن واجرة بعمتة عات عَذَابَهَ © [الإسراء/ 010]. أ هؤلاء الذين 


42 ضرف : 
تعبدونهم من دوني هم' "' عبادي» كما أنتم عبادي » يرجول رحمتي » 
ويخافون عذابي» فلماذا تعبدونهم دوني؟”*) 


الثاني : أنه سبحانه لم يقل : لابتغوا عليه سبيلاً» بل قال: لابتغوا 


)١(‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ /الاه), 
ودرء التعارض »)70١/9(‏ ورسالة في قنوت الأشياء (71). 

(0) «هم» من فءز. 

(6) «كما أنتم عبادي» ساقط من س 

(4:) فءل: «من دوني». وانظر: الصواعق (577). 


عا 


و 
ا امنا 


إليه سبيلاً . وهذا اللفظ إِنّما يستعمل في التقرب» كقوله تعالى: 8 أَتَقَوأ 


َه وأبَتَعُوأ إِلَيّهِ لْوسِيكَة4 [المائدة/ 55. وأما فى المغالبة فإنّما يستعمل 


20 ا‎ 
٠ 


33 كقوله : لا إن أَطَعسَحكُمْ ملا بَبَعوأْعلِنَ مصييلاً4 [النساء/ 4" . 


الثالث: أنهم لم يقولوا: إِنْ آلهتهم تغالبه وتطلب العلوَ عليه» وهو 
سبحانه قد قال : قل لَوْ كن مده ءإِلَهُ كا يمُولُوتَ4 [الإسراء/ 47]» وهم إنما 
كانوا يقولون: إِنّ آلهتهم تبتغي التقرّب إليه» وتقربهم زلفى إليهء فقال: 
لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدًا له» فلماذا تعبدون 
عبيدّه من دونه؟ 

فصل 

والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام» سواء كانت محمودة أو 
مذمومة» نافعة أو ضارة» من الذوق» والوجد”''» والحلاوة» والشوق» 
والأنس» والاتصال بالمحبوب والقرب منه» والانفصال عنه والبعد منه» 
والصدٌ والهجران» والفرح والسرورء والبكاء والحزن» وغير ذلك من 
أحكامها ولوازمها. 

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه 
فى دنياه وآخرته. وهذه الع فل اران سعادته [١٠/ب]‏ والضارة هى 
التي تجلب لصاحبها ما يضرّه في دنياه وآخرته» وهي عنوان شقاوته”". 

ومعلوم أن الحيّ العاقل لا يختار محبةً ما يضرّه ويُشقيه» وإنّما 
يصدر ذلك عن جهلٍ وظلمء فإِنَ النفس قد تهوى ما يضرّها ولا ينفعها 


(١؟)‏ ف: «الوجد والذوق». 
(0) «والضارة. . . شقاوته» ساقط من ف . وانظر إغاثة اللهفان (855). 


اع 


وذلك ظلم من الإنسان”'' لنفسه ‏ إما بأن تكون”؟ جاهلة بحال 
محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبّه غير عالمة بما في محبته من المضرّة» 
وهذا حال من اتبع هواه بغير علم ؛ ؛ وإماعالمٌ بما في محبته من المضرّة؛ 
لكن تؤثر هواها على علمها؛ وقد تتركبي”" محبتها من أمرين : اعتقاد 
فاسد. وهوى مذموم. وهذا حال من اتبع الظنّ وما تهوى الأنفس . 


فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد. أو هوى غالب» 
أو ما تركب من ذلك» وأعان بعضه بعضاءٍ تعفن قدية يقعيد” ' ذا العحق 
بالباطل لأ المحبوب» وشهوة تدعوة إلق حصوله. فيتساعد 
جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان» والغلبة لأقواهما. 

وإذا عرف هذاء فتوابع كل نوع من أنواع المحبة"" له حكم 
متبوعه ". فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد» 


توابثهاً كلها تاقعة الدة حكمها حكم متبوعها . فإن بكى نفعه» وإن حزن 
نفعه» وإن فرح نفعه» وإن انقبض نفعه!), وإن انبسط نفعه. فهو يتقلب 


)١(‏ ف: «من ظلم الإنسان». 
(؟) ل: «إما تكون». 
0) ف: “«تركب». 


(4) ف: اشبهة شبهية»). ز: اشبهة شبهة». وقبلها في فء.ل: «فيتفق»2 وفي ز: 
«فينفق)1» تصحيف . 

(5) ف: «يزين»)» تصحيف. 

(1) «من أنواع» ساقط من ل. 

(0) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. ووجه الكلام: «فتوابع كل نوع. . . لها 
حكم متبوعها». 

(4) «وإن النقبض نفعه» ساقط من ل. 


ا 


في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. 


والنغة الغارة المدمومة» توابكياء انارها كلها قا لفاحيا قعندة 
له من ربّه» كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. 


وهذا شأن كلّ فعل تولّد عن طاعة ومعصية . فكل ما تولّد عن الطاعة 
فهو زيادة'2 لصاحبه وقربة”" » وكلّ ما تولّد عن المعصية فهو خسران 
لصاحبه وبعد. قال تعالى : «ذَلِلك بتر لا يبه مَأ ولا مسب ولا 
عخْمصسة فى بل لله وا يلوت مَوْلنً يفِيظ الْحكُذَار ولا ينوت عن 
عَدُرْ تيلا ]1/٠١4[‏ لا كيب لمم به عَمَلُ صلخ رت أنه لا بضِيمٌ عر 
لمحن 2) ولا سُفِفُوت نََنَهُ صَيِيرءُ وَكَاحكييرَة ولا يقُطمُو وَادِيًا لا 
كيب لُحْ ليَجَرِيَهُمْ أله أَحْسَنّ مَاحكَانْوأيسَمَنُونَ4 [التوبة/ .]17١- 1٠١‏ 


فأخبر سبحانه في الآية الأولى”" أن المتولّد عن طاعتهم 
وأفعالهم”* يُكتّب لهم به عمل صالح. وأخبر في الثانية”*' أن أعمالهم 
الصالحة التي باشروها تكتّب لهم أنفسّها. والفرق بينهما أن الأول ليس 
من فعلهمء وإنّما تولد عنه فكب لهم به عمل صالح”؟. والثاني نفس 
أفعالهم فكتبت”"' لهم . 


)١(‏ ف: «في زيادة»» خطأ. 

(؟) ف: «قرب». 

(0) ف: «في الأولى». 

(54) ز: «وانفصالهم». 

(60) س: «فى الاية الثانية» . 

00( اوأغيو ف الغالية دو صالح» ساقط من ف. 
0) ف: «فتكتب». 


في 


فليتأمَلْ قتيلٌ المحبة هذا الفصل حقٌّ التأمل ليعلم ما له وما عليه : 
سيعلم يوم العرض أيّ بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حَصَّلو0 
فصل 

وكما أن المحبة”" والإرادة أصل كل فعل كما تقدّم؛ فهي أصل كلّ 
دين سواء كان حقًّا أو باطلاً. فإِنَّ الدين هو من الأعمال الباطنة 
والظتاغزة والمدةة والازادة امل ذلك كله 


والدين هو, الطاعة والعادة0'؟ والتحلى: فهو الطاغة اللدؤمة الدائمة 
التى صارت خلقًا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: 
« وَإِنّكَ عل حُلْقٍ عَظِيمٍ (©4 [القلم/ 4]. 

قال الإمام أحمد: عن ابن عيينة» قال ابن عباس: لعلى دين 
عظيم'؟ 


وسئلت عائشة عن لق رسول الله يل فقالت: ان خلفه افر 


)١‏ أنشد المؤلف في إغاثة اللهفان (5178 -79؟) مقطوعة بائية في أحد عشر بيتا 
لعلها له» ومنها هذا البيت» إلا أن فيه هناك : «وعند الوزن ما خف أوريًا» . 

(؟) سسى: «وكمال المحبة»» تحريف. 

(*) ماعدا ز: «العبادة»)» تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري )١18/19(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فذكره؛ 
وسنده حسن. ورواه عطاء عن ابن ا ذكره الواحدي في الوسيط 
(5/غ380). 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (0745. 


كلا 


والطاعة. فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل» كما يقال: دنئه فدانَ» 
أي قهرته فذل . قال الشاعر: 


0 


هو دان الرُبابَ إذ كرهوا ال دَّينَ فأضحًوا بعرّة وصيالٍ7) 


ويكون من الأدنى للأعلى » كما يقال: دَنْتُ اللَّهَه ودنْت لِلَّوه وفلان 
لا يدين الله ديئاء ولا يدين الله بدين. فدان اللَّهَ أي : أطاع الله وأحبّه 
وخافه . ودان لِلّهِ أي :أخشع له وخضم وذل وانقاد: 


والدين”"' الباطن لابدَّ فيه من الحبّ والخضوع كالعبادة سواءً» 
بخلاف الدين الظاهر”" فإنّه لا يستلزم الحبّ» وإن كان فيه انقياد وذلَ 
في الظاهر. 

وس الله سبحانه يوم القيامة #يوم الذين؛ لأنّه اليوم الذي يدين فيه 
الناسَ بأعمالهم» إن خيرًا فخيرٌء وإن شا [١٠/ب]‏ فشة”؟؟. وذلك 
يتضمّن جزاءهم وحسابهم» ا 
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وقال تعالى: 98 فلولا إن 5 عَبرَ مبينٌ (ه ترحعوته] 7#4*' [الواقعة/ 
40-7] أي: هلا تردّون 0 مكانهاء 0 ولا 
: 00 ن 
مقهورين"' ' ولا مجزييّن. 


)١(‏ للأعشى في ديوانه (51). وفيه بعد «الدين»: «دراكا بغزوة وصيال». 
0) ف: «فالدين؟». 

(0) ف: «بخلاف الظاهر». 

(4) ل: «فخيرًا وإن شرًا فشرًا». وقد سقط «فشرّة من س. 

)0( أكمل الآية 0) في ف. 

(5) ف: «غير مديئين مقهورين». 


/الاع 


وهذه الآية تحتاج إلى تفسير"'". فإِنّها سيقت للاحتجاج عليهم في 
إنكارهم البعث والحسابء» ولابدّ أن يكون الدليل مستلزمًا لمدلوله؛ 
بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول» لما بينهما من التلازم؛ فكل ملزوم 
دليل على لازمه» ولا يجب العكس . 

ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربّهم» 
و قدرته وربوبيته وحكمته. فإما أن يُقروا بأنَ لهم ربا قاهرًا 
لهمء متصرًفا فيهم كما يشاع» يميتهم إذا شاع ويحييهم إذا شاع 
ويأمرهم وينهاهم» ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم؛ وإما أن لا يُقرّوا 
برسة هذا شائه: فإن أقزا به امنوا بالبعك والشون والدية: الأمري 
والجزائي. وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا 
محكوم عليهم» ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد؛ فهلة يقدرون على 
دفع الموت عنهم إذا جاءهم. وعلى رد الروح إلى مستقرّها إذا بلغت 
الحلقوم؟ 

وهذا خطاب تحاف ب عند المحتضر» وهم يعاينون موته. 
أي: فهلا تردّون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرّف» ولستم 
مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يُمضي عليكم أحكامه. وينفذ فيكم 
أوامره؟ 


وهذا غاية التعجيز لهم إذ ‏ تبيّن عجزّهم عن ردٌ نفس واحدة من مكان 
)١(‏ س: «وفي فهم هذه الآية»» وكلمة «الآية؛ ساقطة من ل. وفي ف: 
«تفسيرها». وانظر التبيان في أقسام القرآن .)١6١(‏ 


(؟) «البعث... وأنكروا» ساقط من ل. 
(9) ف: «الحاضرين». 


ل 


قاليا مق آية"ذالة :علق زبويعه تمحانة»: ووعدائقه» وتضوفة كى 
عباده» ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم! 


والدين دينان: دين شرعي أمري» ودين حسابي جزائي. وكلاهما 
لله وحدهء فالدين كله لله أمرًا أو جزاء. والمحبة أصل كل واحد من 
الدينين: 

فإِنَّ ما شرعه سبحانه وأمر به يحبّه ويرضاه» وما نهى عنه فإنّهِ يكرهه 
ويبغضه لمنافاته لما ]1/٠١١[‏ يحبّه ويرضاهء فهو يحب ضذه. فعاد ديئه 
الأمري كله”'' إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله( به إِنّما يُقبل إذا كان 
عن محبة ورضى”"» كما قال النبي يككِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
الله ربّاء وبالإسلام ديا" وَيسحمد رسولا» 7 . فهذا الدين قائم 
بالمحبّة» وبسببها شرع ء ولأجلها شرِع” *". وعليها عن 


وكذلك دينه الجزائى» فإِنّه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته؛ وكلّ من الأمرين محبوب للرب» فإنّهِما عدله 
ونقيك > كلوقن ل مشاه اكناله وهر سيا 4 لوك ا از 
وصفاته» ويحبٌ من يحبها . 


)١(‏ «كله» ساقط من ف. 

(؟) الله» لم يرد في ل. 

(0) سى: «محبته ورضاه». 

(:) من حديث العبّاس بن عبدالمطلب رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب 
الإيمان (7”5). 

)0( «ولأجلها شرع» ساقط من س . 


الخد 


وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه» 
فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه» كما قال تعالى 
7 .عن نبيّه هود أنه قال لقومه: # إن شد لَه وآَخْبَدوٌ أن كرف كا 

رون 9 ين ون 1 وفي جَِيعا ثم لا شُطرون (2) إِنْ توت عل أله رق وريَكرٌ 
نَامن مَآكةٍ ةِإِلَا هْوَءَليف لاصيا إِنَّرَقَ عل صْطٍ مسن تق )4 [هود/ ؛ه 0 


ولمّا علم نبي الله أن ربّه على صراط مستقيم في خلقه وأمره» وثوابه 
وعقابه» وقضائه وقدره» ومئنعه وعطائه» وعافيته وبلائه » وتوفيقه 


وخذلانه» لد يخرج'1) 


في ذلك عن موجب كماله المقدّس الذي تقتضيه 
أمتماقة وصفاته من العدل» والحكمة» والرحمة والإحسان والفضل» 
ووضع الثواب في موضعهء والعقوبة في موضعها اللائق بها» ووضع 
التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال كلّ ذلك في أماكنه 
كفا له اللائقة به») بحيث يستحو يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء - 
أوجب له ذلك العلمٌ والعرفانٌ ارد نادى على رؤوس الملأ من قومه 
بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله : © إن 0 
بَرىء مما دشر زد )ين مونو ككِدُوف يا ثرا تُظِرُون 2ه إِنْ توَكلَتْ عل أ 
رق وري 04 . 

0 ىْ أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سوأه» وذل كل شيء 
لعظمته» فقال ظاتاين 16كو ادهو هاعد اميا # كين أعات ها نافيته 


)١(‏ ز: ١لا‏ مخرج»ء تصحيف. 

(0) ف: (إذا. 

(9) «ولمًا علم نبيّ الله. . .» إلى هنا ساقط من ل. 
(4:) «ثم» ساقطة من س. 
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بيد غيره» وهو في قفبضته وتحت فهر واساعل 1 دونه» وهل هذا إلا 


من”" أجهل الجهل وأقبح الظلم! 


ثم أخبر أنه سبحانه" على صراط مستقيم» في كلّ1ه١٠/ب]‏ ما/*) 
يقضيه ويقدّره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه» فلا أخاف ما دونه فَإِنْ 
ناصيته بيده» ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإِنّه على صراط مستقيم. فهو 
سبحانه ماضٍ في عبده حكمّهء عدلٌ فيه قضاؤه؛ له الملك وله الحمد. 
لا يخرج تصرّقه في عباده عن العدل والفضل””) : إن أعطى وأكرّم وهدّى 
ووفق» فبفضله ورحمته. وإن منع ه25 ' وأضلٌ ودل وأشقى» 
فبعدله وحكمته . وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا!" . 


وفي الحديث الصحيح: «ما أصاب ةا هم ولا حَرَّنٌ 
فقال: اللهم إنّي عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك» ماض فيّ 
حكمُك؛ عدل فىّ قضاؤك؛ أسألك بكلّ اسم هو لك؛ سمَّيت به نفسّك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم”'' ربيع قلبي» ونور صدري»ء 


دلق س5 «وهو في قهره وقبضته وتحت قهر سلطانه دونه؟ . 
(0) ز: «ومثل هذا الأمر؛. ولعله تحريف. 

(0) سءل: لاثم إنه سبحانه أخبر أنه؛. 

(5) ف: «فيما». 

(0) «والفضل» ساقط من س. 

)١(‏ «وأهان» ساقط من ف. 

0) «وهذا» ساقط من ل. وفى س : «وفي هذا». 

(8) «قط» ساقط من ف. 


(9) «العظيم» من ل. 


ل 


وجلاء حزني» وذهاب همّي وغمّي - إلا أذهب الله همّه وغمّهء وأبدله 
مكائه انك 00 


وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون 
باختيار العبد وغير اختياره» فكلا الحكمين”" ماض فى عبده» وكلا 


القضائين عدلٌ فيه. فهذا الحديث فشكن من هذه الآية» بينهما أقرب 
2 
تسننا ٠.‏ 


فصل 
ونختم”” الجواب بفصل يتعلق بعشق الصورء وما فيه من المفاسد 
العاجلة والآجلة» وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكرء فإِنّهِ يفسد القلب 
بالذات. وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد نفس 
التوحيد”"' كما تقدّم؛ وكما سنقرّره أيضًا إن شاء الله . 


والله سبحانه الحا المرض عن طائفتين من الناس» وهما 
اللوطية والنساء. فأخبر عن عه عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودّته وكادته 
به وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه مع أن 
الذي ابتلي به أمرٌ لا يصبر عليه إلا من صبّره الله عليه . فإِنَ موافقة الفعل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وكان الداعي هاهنا في غاية القوة» 


)١(‏ سسى: «فرجا». 
(0) تقدم تخريجه في ص (717/1575). 


(9) سءل: «وكلا الحكمين». 
(:) وانظر: زاد المعاد »)5١5/5(‏ والفوائد (١؟).‏ 


(6) س: «ويختم؟. 
(5) ف: «ثغر التوحيد». 


كه 


وذلك من تدوع : 


أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما 


يميل العطشان إلى الماء”'' والجائع إلى الطعام؛ حتى إِنَّ كثيرًا من الناس 
يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء . وهذا لا يُدَمّ إذا صادف 
حا بل يحمدء كما فى كتاب الزهد للومام اي من حديث 


(00) 


ف 
إفة 


ف: «لوجوه». وكذا في ل» ولكن تحتها: «من». وقد ذكر المصنف جملة من 
الوجوه المذكورة هنا في مدارج السالكين »)١57/5(‏ وطريق الهجرتين 
(47). وروضة المحبين (519). وصرّح في المدارج أنها مما سمعه من شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وانظر مجموع الفتاوى .)١17*8/١6(‏ 
ف : «الماء البارد» . 
ليس في المطبوع. وقد أحال عليه المناوي في الفتح السماوي (١//0ا”)‏ 
فقال: «وقد رواه عبدالله بن أحمد في زيادات الزهد عن أبيه من طريق 
يوسف بن عطية عن ثابت موصولاً أيضًا». وقبله الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في الكشاف )١975/١(‏ من طريق أبي معمر. وأخرجه ابن حبان 
في المجروحين (7/ 170) من طريق قتيبة بن سعيد كلاهما عن يوسف بن عطية 
عن ثابت عن أنس» قال قال رسول الله كِ: «إن الله جل وعلا جعل قرة عيني 
في الصلاة. وحبّب إليّ الطيب كما حبّب إلى الجائع الطعام؛ وإلى الظمآن 
الماء. والجائع يشبع والظمآن يروى» وأنا لا أشبع من الصلاة. وكان إذا دخل 
البيت يكون في الصلاة أو في مهنة أهله» لفظ ابن حبان. والحديث لا يصحء 
وعلته يوسف بن عطية هذاء فإنه متروك الحديث. 

تنبيه على جملة (أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن): 

تعقب السيوطيٌ الزركشيّ في إيراده هذه الجملة, بأنّه مر على الزهد لأحمد 
مرارا فلم يجدها. والذي فيه: «... قرة عيني في الصلاة» وحبب إلي النساء 
والطيب» والجائع يشبع» والظمآن يروى» وأنا لا أشبع من النساء». فلعله أراد 
هذا الطريق. انظر فيض القدير (371//9) . 


رن 


يوسف بن عطية الصقّار غن ثابت”١2‏ عن أنس» عن النبي كك : لحن 
إليّ من دنياكم النساء والطيب» أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر 
عنهن)2. 

الثاني : أن يوسف عليه السلام كان شابّاء وشهوة الشباب وحذته 


الثالث: أنه كان عَرَنا لبي لهتزوحة ولاستة تكس كنذة الشهوة . 


الرابع : أنه كان في بلاد غربةٍ يتأتّى للغريب فيها من قضاء الوطر مالا 
يتأتى له في وطنه بين أهله ومعارفه. 


الخامس : أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إِنّ كل واحد 
5 « : زرف 
من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها ‏ . 


السادس : أنها غير ممتنعة ولا آبية» فإنْ”؟2 كثيرًا من الناس يزيل 
رغبته في المرأة إباؤها وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع 
والسؤال لها. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبّاء كما قال 
الشاعر : 


و 


وزادتي كلتافن الح أن كيت .٠‏ . اعت اعى و إلى الانسان ما ع 


)١(‏ ف: «ثابت البناني». 

0) ف»ءل: «سورة الشهوة». ز: «ثورة الشهوة». 

(*) ل: «موافقتها». 

(:) «فإن» ساقط من ل. 

(4) البيت للأحوص في شعره المجموع (195). وقد أورده المؤلف في روضة 
المحبين )١80(‏ أيضا. 


2 


المرأة ورغبتهاء ويضمحل عند إبائها وامتناعها . 

وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل”"' عند امتناع 
امرأته أو 0 
وإرادته بالمنع» وتشتدٌ شهوته”" كلما مُنعه ويحصل له من اللذّة بالظفر 
نظيئ ما يحصل”*' من لذة بالظفر بالصيد”'' بعد امتناعه ونفاره» واللذة 
بإدراك المسألة بعداستعصائها'' وشدّة الحرص على إدراكها . 

السابع : أنها طلبت وأرادت وراودت”'' وبذلت الجهد.ء فكفئه مؤنة 
الطلب وذل الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزيز 
المرغوب إليه . ١‏ 

الثامن:51١٠/ب]‏ أنه فى دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث 
يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة . 

التاسع : اد على ان علي د الخو جيه ٠‏ فإنّها 
هي”' الطالبة والراغبة» وقد غلّقت الأبواب» وغيّبت ت الرقباء . 


وإبائها بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبّه 


لك 


)١(‏ «عند إبائها. . . تضمحل» ساقط من ف. 

(؟) س: لوسريته». 

(6) ز: «ويشتد شوقه». ل: «فيشتد شوقه)». 

(5:) «له... يحصل» ساقط من ل. 

(0) ماعداف: «الضدّا. ا 

(9) سسى: «استصعابها». وأه شير إلى هذه النسخة في حاشية ف. 
60 «وراودت» ساقط من ل. 

(8) ف: «بحيث إنه). 


(9) «التاسع... هي» ساقط من ف. وكلمة «الراغبة» الآتية أيضًا سقطت منها. 


هخ 


العاشر: أنّه كان فى الظاهر مملوكا لها فى الدار بحيث يدخل 
ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه» فكان”'' الأنس سابقًا على الطلب» 
وهو من أقوى الدواعي ؛ كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب”"": ما 

زم 

حملك. على الزتق؟ قالت: :قرم الوساذ». وطول الشواة»”" , تع 
قرب وساد الرجل من وسادي”*؟': وطول السّواد بيننا. 

الحادى عشر: أنّها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فأرته 
إِياهنْ ' وشكت حالها إليهنّ ‏ لتستعيق بهن عله نيان هو بالله 

55 00 > سسحت سل 0 00 > حر 


اوسن 0 


الثاني عشر: أنها تواعدته””' بالسجن والصَّغار. وهذا نوع إكراه» إذ 
هو" تهديد ممن اب: يغلب”'' على الظنّ وقوع ما هدّد به؛ فيجتمع””2 داعي 
الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 


)١(‏ فءل: «وكان». 

(؟) هى هند بنت الخُّسنٌ الإيادية» امرأة جاهلية ذات دهاء وفصاحة ولسن. انظر: 
5 أبي عبيد )١57/١(‏ والبيان للجاحظ .)775121317/١(‏ 

(6) السواد: المسارة والمناجاة. 

(:) ل: «وسادة الرجل من وسادتي». 

(5) كذا في جميع النسخ. وكذا ورد «تواعده» بمعنى توعده في طريق الهجرتين 
(570) في مسودة المصنف وغيرها. وفي النسخ المطبوعة: «توغدته». ولعله 
من تصرّف الناشرين . 


0) ف.ءل: «من يغلب». وفى ز: «من تغلب»» وكذلك ضبط فيها: «هُدّد) بالبناء 
للمجهول. 


(0) ف: افتجتمع به1. 
ا 


اللال عير أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرّق به 
بينهماء ويبعد كلا منهما عن صاحبه؛ بل كان غاية ما قابلهما به به أن قال 
ليوسف : « أغرض عن هدًا» . وللمرأة: « وَاسْتَعْفِرى لذَيْكِ بق حكني 

من لَلفَاطِيِينَ 4 9 © [يوسف/ 14] وشدة الغيرة في الرجل من أقوى 
ااه وهذا لم يظهر منه غيرة . 

ومع هذه الدواعي كلهاء فآثر مرضاة الله وخوقهء وحمله حيّه لله 
على أن انان اليد 17 على الزن فقا ون ال ب ليما 
دعوت" إلَيّْهِ © [يوسف/ م] وعلم اله ليلق ضرف ذلك عن ننسه؛ وأنْ 
ربّه تعالى إِنَْ لم يعصمُه ويصرفه'" عنه صبا إليهنَ بطبعه» وكان من 
الجاهلين . وهذا من كمال معرفته بربّه وبنفسه . 

وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف 
فائدة”" » لعلّنا إن وقْق” *' الله 1/703] أن نفردها في مصئف مستقل”" . 


فصل 
والطائفة الثانية الذين حكى''' عنهم العشق هب”" اللوطية» كما قال 
تعالى: # وَجَهَ أَهَلُ الْمَدِيسوة يسْيَبشِرُونَ () َال إن مول صَيِفى قلا تفَصحون 2 


0 


)١(‏ ف: «وحمله خشية الله على اختيار السجن». 

(0) يعني: كيدهن. وفي ف: «ويصرف». 

() وقال نحوه في شفاء العليل (5؟5). 

(5:) ل: «وفقنا». 

)2( لم نجد إشارة إليه في موضع آخرء ولا ندري أتمكن من تأليفه أم لا 
)١(‏ ل: «حكى اللها. 

4# في سس : لافي» مكان اهما تحريف. 


لام 


00 ا 


الوأ لَه ولا خرون (3) قَالْوَا أولمْ تَنْهَاك عَنِ العلميس (2) فَالَ مؤْلَا بنَاقَة إن 
بر َي © لس ِنَم لَنى سَكْريهم يَعَمَهُوتَ 9 * [الحجر/ !1 -77]» فهذه 


عشقت . 


فحكاه'”'' سبحانه عن طائفتين عشقّ كل منهما ما حَرّم عليه من 
الصورء ولم يبال بما'"' في عشقه من الضرر . 


وهذا داء أعيا الأطبّاءً دواؤه» وعرٌ عليهم شفاؤه. وهو لَعمرٌ الله - 
الداء العضال» والسم القّال» الذي ما علق بقلب إلا وعزّ على الورى 
استنقاذه من إساره» ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق 
تخليصها من ناره. 


وهو أقسام. فإنّه تارة يكون كفرًاء كمن اتخذ معشوقّه نِدّا يحبّه كما 
يحب الله تور روك ع ل ار 
لا يُغفر لصاحبه» فإنّه من أعظم الشركء والله لا يغفر أن يُشْرَك به؛ وإنما 
يُعْمّر بالتوبة الماحية . 


وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدّم العاشقّ رضا معشوقه 
على رخاريهه 0 تعارض عنده حنٌّ معشوقه وحظه وحقٌ ربّه وطاعته 
قدّم حقّ معشوقه" ““علن عق اوقا وآثر :رضاه على :رضاء*: وبذل 
لمعشوقه أنفَسَ ما يقدر عليه» وبذل لربّه إن بذل ‏ أردأ ما عنده. 


)١(‏ س: «فحكى الله4. ل: «فحكاه الله». 
(؟) «بما» ساقط من س. 

)2 «وحظه. . . معشوقه» ساقط من س 
() ف: «رضا ربه). 


4 


واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقتدب إليه» وجعل لربه 
- إن أطاعه ‏ الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته'" . 
فتأمّلُ حال أكثر عشاق الصور”"“. هل”" تجدها مطابقةً لذلك؟ ثم 


ضع حالهم في كفَّة» وتوحيدهم وإيمائهم في كِمَة؛ وزِنْ وزثًا يُرضي الله 
ورسوله»؛ ويطابق العدل. ْ 


وربما صرّح العاشق منهم بأنْ وصلّ معشوقه أحبٌ إليه من توحيد 
ربه» كما قال العاشق ال 


يترشفْن من فمي رَشفاتٍ 2 هن أحلى فيه من التوحيد”' 


٠. 03‏ 5 زف 5 3 3 ّ 
وكما اضرع الحنيك الاجر بان وضل. معشوقة. اتنب بدا من 
رحمة ربّهء - فعيادًا بك اللهم من هذا الخذلان”" ‏ فقال:71١٠/‏ ب] 


و 5 
وصلك أشهى إلى فؤادي ‏ من رحمة الخالق الجليل8) 


ولاريب أنْ هذا العشق من أعظم الشرك . 


)١(‏ ف: «ساعته». 

(؟) س: «العشاق للصور». 

(9) لم ترد «هل» في فءل. 

(5) ل: «(ا لحبيب»2» 3 تصحيف . 

(5) من قصيدة للمتنبي قالها في صباه. ديوانه (070. 

(5) ل: «الحبيب»» تصحيف. 

0) س: «فعياذا بالله من هذه الحال ومن هذا الخذلان». وأشير في الحاشية إلى ما 
أثبتناه من غيرها. . 0 

(4) سبق البيت مع قصته (795). 


21) 


وكثير من العشاق يصرّح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه 
النةعبل قداملك معشرثه عله قله كله" »فصان عدا مخضا من كل 
وجه لمعشوقه! فقد رضي هذا من عبودية الخالق جلّ جلاله بعبودية”) 
مخلوق مثله» فإن العبودية هي كمال الحبّ والخضوع» وهذا قد استفرغ 
فوة حبه وخضوعه وذلّه لمعشوقهء فقد أعطاه حقيقة العبودية. 


ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة, فإِنّ تلك 


ذنب كبير» لفاعله حكم أمثاله؛ ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك . 


وكان بعض الشيوخ من العارفين”" يقول: لأن أبتلى بالفاحشة مع 
تلك الصورة أحبٌ إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبّد لها قلبي ويشغله عن 


الله . 


فصل 


ودواء هذا الداء القتال: أن يعرف م”*' ابتثلى به من الداء المضادٌ 


)١(‏ لم ترد «عليه» في س . ولم ترد «كله» في ف.ل. 

(0) زاد في ف بعدها: (غيره». 

(6) ز: «الشيوخ العارفين». 

(:) في طبعة عبدالظاهر: «أنَّ ما». وزيادة «أنَ» هذه خطأ جعل الكلام ناقصّاء 
وأدّى إلى زيادة أخرى في بعض الطبعات» وسياقها في طبعة المدني: «[أنَ] ما 
ابتلى به من [هذا] الداء المضاد للتوحيد [إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن 
الله فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته] أولاً». وقد وضع الناشر «إنما 
هو... أولاً» بين قوسين» وقال فى تعليقه: «هذه الزيادة ساقطة من المخطوطة 
وترى أنه اذيك منياف: ع ا ون ا ريت 
تلات مداصيرة أنكت الزيادة وجؤلقي الفوسيى 
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للتوحيد أولاً» ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن 


دوام الفكرة فيه» ويكثر اللجأ والتضرّع إلى الله سبحانه في صرف ذلك 
عنه وأن يراجع بقلبه إليه . 


وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله . وهو الدواء الذي ذكره الله في 
كتابه حيث قال: « حَحكَدَِكَ لِنَصَرِف عَنْهُ أشي وَالْفَحفَاء إِنَمُ مِنْ عِبَاونا 
المُخْلصِينَ» ”'' [يوسف/ 14]. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من 
العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه”'. فإنّ القلب إذا خلص””© 
وأخلص عملّه لله لم يتمكن منه عشق الصورء فإنّه نما يتمكن من قلب 
فارغ» كما قال”*) : 


فصادف قلبًا خاليًا فتمكنا"» 
وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان'؟ تحصيل المصالح 


)١(‏ «المخلصين» بكسر اللام قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: الإقناع 
(510). واستدلال المؤلف بالآية مبنئّ على هذه القراءة. 

(') ونحوه في زاد المعاد (5584/5؟)» وإغائة اللهفان (2)858680154.0113 ومفتاح 
دار السعادة (١/ل/الا7؟).‏ 

(0) ل: «خلص للها . 

(4) ل: «كماقيل». 

(5) فءز: «قلبًا فارعًا». وصدره كما في حاشية س»ف: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 

وقد سبق فى ص .)35١(‏ 

(5) ز: «قد واف 


4غ 


وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا'' عرض للعاقل أمر يرى فيه 
مصلحةً ومفسدة”'2 وجب عليه أمران: أمر علمىّ» وأمر عمليّ. فالعلميّ 
طلبٌ معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة» فإذا 3 تبيّن له 
الرجحان وجب عليه إيثار”" الأصلح له . 


ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل 
مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدَّر فيه من المصلحة» 
وذلك من وجوه: 

أحدها: الاشتغال بحبّ المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى 
وذكره. فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه» 
ويكون السلطان والغلبة له. 

الثانى ؛ عذاب قلبه بمعشوقه : فإنْ من حت شيا غير الله عدت به 
ولا بد: 1 


فما في الأرض أشقى من محك وإن وَجَّد الهوى حلوَ المذاق 
تراه باكيًّا في كلّ حين ‏ مخافة فزقة أو لاشتياق9©» 
فيبكي إن تأوا شوقًا إليهم ويبكي إن دنّوا حذر الفراق 


فتسحّن عيّه عند الفراق ‏ وتسحّن عيئّه عند التلاقي””» 


)١(‏ س: «وإذا». 

(؟) «مصلحة و» ساقط من ز. 

(9) سسىءل: (إتيان». 

(4) هذا البيت ساقط من ف. 

(5) الأبيات لنصيب في ديوانه المجموع .)١١١(‏ وهي في الحماسة (47/1) دون - 


0 


والعشق» وإن استعذبه العاشق» فهو من أعظم عذاب القلب. 


الثالث : أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه» يسومه الهوانَ”'', 


ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه» فقلبه 
كعصفورة في كف طفلٍ يسومّها حياضَ الردى والطفل يلهو ويلعب”) 


فعيشٌ العاشق عيش الأسير الموتّق» وعيش الخليٌ عيش المسيّب 


| لمطلق. فالعاشق كما 1 
طليقٌ برأي العينٍ وهو أسير عليلٌ على قطب الهلاك يدى"؟» 


ومَيْتٌ يُرَىَ في صورة الحيٌ غاديًا وليس له حتى النشور نشور 


اقرف 


0 


عزو. وأوردها المؤلف فى إغاثة اللهفان (877:957) أيضا. 
ف: لاسوء الهوان». ْ 
تمثل به المؤلف في روضة المحبين :»)7١7(‏ وإغاثة اللهفان (877) أيضا. وقد 
نسب البيت إلى ابن الزيّات في معجم الشعراء للمرزباني (22577 والفتح بن 
خاقان في الزهرة (85). وهو في اعتلال القلوب )7”١75(‏ من إنشاد ابن 
الزيات. ورواية العجز فيها جميعا: «ورود حياض الموت والطفل يلعب». 
وانظر ديوان مجنون ليلى (78). 

وقد ورد بعده في طبعة المدني والنشرات التابعة لها زيادةٌ خلت عنها النسخ 
الخطية» وهي: 
«كما قال بعض هؤلاء: 
ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خليّ البال تلهو وتلعب» 
«فالعاشق كما قيل» انفردت بها ف. وقد تمثل المؤلف بصدر البيت الأول في 
روضة المحبين .)5١١(‏ 
ف: "تراه العين». 


57 


أخو غمّراتٍ ضاع فيهن قلبّه فليس له حتى الممات حضورٌ 

الرابع : أنّه'' يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. فليس شيءٌ 
أضيع”" لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. 

أمَا مصالح الدين فإِنّها منوطة بِلَمٌ شَعَثِ القلب وإقباله على الله 

عشقٌ الصور أعظم شيءٍ تشعيثا وتشتيئًا [+ ا 

وأمّا مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين» فمن 
مي ال لو اي 

الخامس : أنَّ'*' آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من 
النار في يابس الحطب . 

ريبع :ذلك أن القلب كلما وكيم العقى وقوئ اتضاله ب" بهد 
من الله فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من 
الله طرقته الآفات من كل ناحية» فإِنّ الشيطان يتولآه. ومن تولآه عدده”"» 
واستولى عليه لم يألّهِ وبالً» ولم يدغ أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله . 
فما الظنّ بقلب تمكن منه عدوٌه وأحرّصٌ الخلقٍ على غيّه”" وفساده. 
وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته؟ 


)١(‏ ماعداف: «أن». 

(؟) يعني: أشدّ إضاعةً. صاغ اسم التفضيل على أفعل من المزيد. 
(”) «له» ساقط من ف. 

(8) «أنْ» لم ترد في ف. 

)0( (ابه» ساقط من س. 

(5) «عدوه» لم يرد في س. وسقط «واستولى عليه» من ل. 

0) ماعداف: (عيبه». 
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السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد 
الذهنّ» وأحدث الوسواسَ. وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين 
فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق''' في ذلك موجودة في 

وأشرف ما في الإنسان عقله» وبه يتميّز عن سائر الحيوانات؛ فإذا 
عدم عقله التحق بالحيوان البهيم» بل ربما كان حال الحيوان أصلح من 
حاله. وهل أذهب عقلّ مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ 

وربما زاد جنونه على جنون غيره» كما قيل: 
قالوا جننت بمن تهوى فقلثُ لهم العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهرّ صاحيّه وإِنّما يُصرّع المجنونٌ في الحين”) 

السابع : أتدوينا اد الحوانة أو عفني" إن ناذا عدر كا أن 
و . 

أمَا الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب» فإِن القلب إذا فسد 
فسدت العين والأذن واللسان» فيرى القبيح حسئًا منه ومن معشوقه» كما 
فى المسند”*؟ مرفوعًا: «حبّك للشيء يُعمي ]/٠١4[‏ ويّصِمٌ». فهو يُعمي 


)١(‏ ف: «العاشق»). 

(؟) تقدّم البيتان في ص (518). 

(9) ز: «نقصها»)» تصحيفا. 

(84) س: «ضروريًاة» تحريف. 

.)7١5945( ١95/6 )0(‏ 77558(560/5). وأخرجه أبو داود (0170) والبخاري 
في تاريخه (؟/7١1)‏ والبزار في مسنده )5١15(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
)١1555(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )5١9(‏ وغيرهم من طريق أبي بكر بن - 


دليف 


ويْصمّ أذنّه عن الإصغاء إلى العذل فيه» فلا تسمع الأذن ذلك . 


والرغبات تستر العيوب» فالراسب في الشيم لا يرى عيوبه حتى إذا 
زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدَّة الرغبة غشاوةٌ على العين تمنع من 
رقية الك وعلى”" عا تقو نه كنا قيل؛ 


هرِيئكَ إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلث قطعث نفسي ألومُها"") 


والداخل في الشيء لا يرى عيوبه» والخارج منه الذي لم يدخل فيه 
لا يرى عيوبه. ولايرى عيوبه”" إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا 
كان العدها به لدي وروا فى مراكم بعاد الكمر يترا من الين ولاو 
في الإسلام . قال عمر بن الخطاب : إنّما تُنقَض عُرى الإسلام عروة عروةٌ 
إذا وُلِد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية”* . 


عبدالله بن أبي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء 
عن أبى الدرداء فذكره مرفوعاء وأحيانًا موقوفا. 
ورواه حميد بن مسلم وحريز بن عثمان كلاهما عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي 

الدرداء قوله موقوفا. أخرجه البخاري )٠١1//7(‏ وابن عساكر في تاريخه )077/٠١(‏ 

)١(‏ س: «إلآأ»» تحريف. 

(؟) للحارث بن خالد المخزومي في مجموع شعره .)١١١(‏ والرواية: «صحبتك» 
يعني عبدّالملك . وكذا أورده المؤلف في مفتاح دار السعادة .)5517//١(‏ 

(9) «والخارج منه... عيوبه» ساقط من ز. 

(5) ذكره المصنف في مدارج السالكين /١(‏ 20757 ومفتاح دار السعادة (588/5). 
وفي النسخ : «ينقض» (ص). لم أقف عليه (ز) . 


لحف 


وأما إفساده للحوامت ظاهرً(''2» فإِنّهِ يُمرض البدن ويُتهكه» وربما 


أدَى إلى تلفه» كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق . 


وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة ‏ شاب قد انتحل”") حتى عاد 


عظمًا بلا لحم'" فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس 
ستعيد يارك”*" ين العسق عامّة وو 


الثامن : أن العشق كما تقدّم - هو الإفراط في المحبة بحيث 


ع - هام ٠.‏ قف 0007 ٠‏ 
يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو' ' من تخيّله وذكره 
والفكر فيه» بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه . فعند ذلك تشتغل النفس عن 

10 00000 200000 0 
استخدام القوى الحيوانية والنفسانية» فتتعطل تلك القوى» فيحدث بتعطلها”" 
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س : «فظاهر»» خطأ. 

لم يرد «انتحل» في كتب اللغة بمعنى نل الجسم نحولاً: رق وهزل. والظاهر 
أنه استعمال عامي . 

كذا في ف. قي غيرها: «لحمًا على عظم». وفي حاشية س: «جلدًا» وفوقه 
علامة «(ص». وفى ز: «صار» مكان «عاد». 

«بالله» لم يرد في س . 

أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (؟51”") وابن الجوزي في ذم الهوى 
(1/9”) وابن عساكر في تاريخه (لا/١7-؟؟). )١,4/59(‏ من طريق 
محمد بن عيسى بن بكار عن فليح بن إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن صالح 
عن عمه سليمان بن علي عن عكرمة قال: (إِنَا لمع ابن عباس عشية عرفة...» 
نحوه. وسنده ضعيف» محمد بن عيسى بن بكار لم أقف عليه. وفليح ذكره 
ابن حبان في الثقات )١١/9(‏ وقال: يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه. 
(ز). وانظر مصارع العشاق .)5١1//5(‏ (ص). 

س: «حتى يخلو». خطأ. 

س .ل: «بتعطيلها». وقد سقط من ل: «تلك القوى فيحدث». 


ا 


من الآفات على البدن والروح ما يعِزّ دواؤه أو يتعذر”'2» فتتغيّر أفعاله 
وصفاته ومقاصده» ويختل جميع ذلك» فيعجز البشر عن صلاحه» كما 
0 


الحبٌ أوَلَ ما يكون لجاجةٌ تأتيى به وتسوقه الأقدار" 
حتى إذا خاض الفتى لُججّ الهوى جاءت أمور لذ تلاق كبار 


[9١٠/ب]‏ والعشق مبادئه سهلة حلوة» وأوسطه هم وشغلٌ قلب 
وسقم» وآخره عطب وقتل» إن لم يتداركه””؟' عناية من الله كما قيل: 


وعش خاليًا فالحتُ أوله عَنا وأوسطه سقمء 0 
وقال آخر: 

تولّمَ بالعشق حتّى عش فلمّا استقل به لم بيلق 
راقد. ‏ لشة ٠‏ طتها” “موحة ,نلا شكى: هنيها غرق00) 


)١(‏ فءل: «ويتعذّر». وفي س: «لو يتعذره» وصوابه ما أثبتنا من ز. 

؟) للعباس بن الأحنف كما في الأغاني »)١97/5(‏ وانظر: ديوانه .)١19(‏ وقد 
نا إلى النعطون (ويران 35 جيل (ويورانة 014 ارا 

“)4 سء»فءز: «لحاجة»» وقد ضبط في ف. ز بالجرّء» وكتبت في ف علامة 
الإهمال. و المثبت من ل» وهي الرواية المشهورة. 

(4:) ف: «تتداركه). سس : (يدركهة. 

(5) لابن الفارض في ديوانه (115) وروايته: «فالحب راحته عناء وأوله سقم». 

(7) ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (707) وشفاء العليل )١10912118(‏ أيضًا. 
وهما من أربعة أبيات نقلها ابن الجوزي بسنده في ذم الهوى (087) من إنشاد 
ابن نحرير البغدادي. 
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والذنب له فهو الجاني على نفسه. وقد قعد تحت المثل السائر: 
إدلف 


«يداك أَوْكتاء وفوكَ نمّخ» 
بل 
والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء» ومقام توسط» ومقام 
انتهاء . 


فأما مقام ابتدائه» فالواجب عليه فيه”" مدافعته بكلّ ما يقدر عليه» 
و 01 م 

إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرًا قدرًا أو شرعًا . 

فإن عجز عن ذلك, وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه ‏ وهذا مقام 
التوسط والانتهاء ‏ فعليه كتمان ذلك» وأن لا يُفشيه”” إلى الخلق» ولا 
يشبّبَ بمحبوبه ويهتكه بين الناس» فيجمع بين الشرك والظلم. فإنَ 
الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم» وربما كان أعظم ضررًا على 
المعشوق وأهله من ظلمه في ماله. فإنّه يعرّض المعشوق بتهتكه في 
عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدّق ومكدّب» وأكثر 
الناس يصدّق في هذا الباب بأدنى شبهة. وإذا قيل: فلان فعل بفلان أو 
فلانة كذّبه واحد» وصدّقه تسعماثة وتسعة وتسعون! 


وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني» 


.)019/7( انظر مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 


زف لم يرد (فيه»؟ في س . 
5) ف: «ولا يفشيه». 
2 (فيه» ساقط من ف. 


6, 


بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه''' كذبًا وافتراءً على غيره جزموا 
بصدقه جزمًا لا يحتمل النقيض”"'» بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقًا 
جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. وجزمّهم في هذا الباب على 
الظنون والتخيّل والشّبّه'؟ والأوهام والأخبار الكاذبة» كجزمهم 
بالحسّيّات المشاهدة. 


وبذلك وقع أهل الإفك في الطيّبة المطيّبة حبيبة رسول الله كل 
المبرّأة من فوق سبع سماوات» بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها 
وحده خلف العسكر؛ حتى هلك من هلك. ولولا أنْ تولى اللَهُ 
سيحانه”؟" براءتها والذات؟عنها وتكذيت فاذفهاء وإلا كان أهدًا ا 


والمقصود أنَّ في إظهار المبتلى عشقّ” من لا يجلّ له الاتصالٌ به 
من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله» وتعريض لتصديق كثير من 
الناس ظنونهم فيه . 


)١(‏ ف: «به نفسّه). 

(؟) ز: «النقض). 

(*) ز: «التخييل والشبهة». 

(4:) ز: «أنّ الله سبحانه تولى». 

(5) فءز: «أمر» بالرفع. وكذا وقع «وإلاً» هنا في جميع النسخ» وهو استعمال 
عامّي تكرّر في كتب المؤلف. انظر طريق الهجرتين (55). والوجه حذفها. 
وفي طْ المدني وغيرها: «قاذفها لكان»» ولعله إصلاح من الناشرين. وقصة 
الإفك أخرجها البخاري في الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًا 
(551),؛ ومسلم في التوبة» باب في حديث الإفك (١٠/ا/ا؟)‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(5) ف: «بعشق». خطأ. 


فإن استعان عليه بمن يستميله إليه؛ إما برغبة أو رهبة”'', تعدّى 
الظلم وانتشرء وصار ذلك الواسطة ديّونًا ظالمً""2. وإذا كان النبي كلل 
قد لعن الرائكر”؟ - وهو الواسطة د 2 والمرتشي في إيصال 
الرشوة ‏ فما الظنّ بالديوث الواسطة40) بين العاشق والمعشوق في 
الوصلة المحرّمة؟ فيتساعد العاشق والديّوث على ظلم المعشوق وظلم 
غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض . 
فإِنّه كثيرًا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفسٍ تكون حياتها مانعة من 
غرضه . فكم من قتيل طُلّ دمه بهذا السبب من زوج وسيّد وقريب! وكم 
حيبت 13> إبراة عن يتلياء وجارية وعبد على سيّدهما! وقد لعن 


)١(‏ فءل: «برهبة». 
(0) س: «ظلمًاك. خطأ. 
() أخرجه أحمد في المسند 774/0 (77199) وغيره من طريق ليث بن أبي سليم 
عن أبي الخطاب 0 أبي زرعة عن ثوبان قال: «لعن رسول الله كَكهٍ الراشي 
والمرتشي والرائش 
والحديث مداره على ليث وهو ضعيف الحفظ وقد اضطرب فيه كثيرًا. 
وأيضًا أبو الخطاب مجهولء, وأبو زرعة لم يسمع من ثوبان. ولفظة «الرائش» 
لم يروها إلا ليث. انظر طرقه في تحقيق المسند (87/77). والحديث ضعفه 
الحاكم والمنذري والهيثمي. 
قلت: وورد عن عبدالله بن عمرو أنه قال: «لعن رسول الله كَلْهِ الراشي 
والمرتشى». أخرجه الترمذي )١519(‏ وابن الجارود (0857) وابن حبان 
(00170) والحاكم )7١77( ١10/4‏ وغيرهم. والحديث صححه الترمذي وابن 
الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم. 
(4) ف ز: «الذي» مكان «الواسطة». 
(0) ف: «حبّب». وخُبّبت» أي خدعت وأفسدتء كما في الحديث الذي أشار إليه 
المؤلف: «من خبّب عبدًا على أهله فليس مناء ومن أفسد امرأة على زوجها - 


هم١‎ 


رسول الله يَكِةِ من فعل ذلك » تنو وهو من أكبر الكبائر. 


وإذا كان النبي كَكِ قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ أو 


1 م و 0 5 
يستام على سوم أخيه '» فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته 
وأمتِه حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الدّيئة"© لا 
يرون ذلك ذنً7' . 


إن طلب العاشقٌ وصلّ معشوقه ومشاركة الزوج والسيّدء ففي ذلك 


من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصّر عن إثم الفاحشة إن لم يرب”*' عليها . 


ولا يسقط عدق الغير بالتوبة من الفاحشة . فإنّ التوبة وإن أسقطثث 


حقّ الله فحقٌ العبد باق» له المطالبةٌ به يوم القيامة. فإِنَ ظلمَ الوالد 
بإفساد 0 9 أعة عليه ٠‏ نفسه) /١٠١[‏ ]وه م الزو- 
ب 5 ومن هو اعر عدية من عاو ج 


000 


قرف 


0 
(0) 
00 


فليس منا». 


ورد ذلك عند أحمد 767/0 )1198٠0(‏ وابن حبان (5757) والحاكم 771/54 
0 وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وورد من حديث عي 
هريرة عند أحمد (7917/1) وصححه ابن حبان والحاكم . 

ز: «سومه». والحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه 
)5١140(‏ وفي الشروط (77717)؛ ومسلم في النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وخالتها في النكاح )١150/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

كذا ضبط بكسر أوله في س . والظاهر أنه أراد جمع الديّوث». ولكن لا يجمع 
فيعول على فعّلة. وفي ط المدني: «الدّيايئة»» وأخشى أن يكون إصلاحًا من 
الناشر. وضبط في حاشية ط عبدالظاهر بفتح الدال والياء» يعني جمع دائث» 
والدائث ليس بالديّوث» وإنما هو فريسته. 

ف: «5يث)4» ولعله تصحيف. 

سءل: «يربوا». 

ل: «ولده كبده» وفي ف: «ولده كبيرة»» كلاهما تحريف. 


م60٠؟‎ 


بإفساد حبيبته”" والجناية على فراشه أعظمٌ من ظلمه بأخذ ماله كله" . 
ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذٌ ماله» ولا يعدل ذلك عنده إلا 
سفك دمه. فيا له من ظلم أعظم إثمًا من فعل الفاحشة! 

فإن كان ذلك حقًّا لغاز في سبيل الله وُقف له الجاني الفاعل يوم 
القيامة» وقيل له: «خذ من حسناته ما شئت»» كما أخبر بذلك النبى يله . 
ثم قال النبي”" يك : «فما ظتكم»””*'؟ أي فما تظنون يُبقي له من حسناته؟ 

فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جار أو ذا رحم تعدّد الظلم 
وصار ظلمًا مؤكدًا بقطيعة الرحم وأذى الجار. وهلا يدخل الجنة قاطع 
رحم)”"' ولا «من لا يأمن جارّه بوائقّه»”"' . 


فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجرة”" ‏ إما 
بسحر أو استخدام أو نحو ذلك”* ‏ ضمٌ إلى الشرك والظلم كفرٌَ السحر. 
فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيًا بالكفر غير كاره لحصول مقصده 
يه”"" + وهذا لسن بعد من الكفر: 


)١(‏ ف: «وظلمه بإفساد حبيبه». 

00( «كله» ساقط من س. 

(0) ز: «رسول الله». وفي ل في الموضعين: «رسول الله . 

(5) تقدم تخريج الحديث في ص (557). 

(4) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب» باب إثم 
القاطع (09485)؛ ومسلم في البر والصلةء باب صلة الرحم. .. (59005). 

(5) تقدم تخريجه (557). 

)6 كلمة «الجن» ساقطة من ف. 

(4) ماعداس: «ونحو ذلك». 

(9) «به» ساقط من ف. ل. وفي ف: «مقصوده». 


اكه 


والمقصود أنَ التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. 

وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدّي 
ضرره» فأم5 لا يخفى. فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق» 
لللمعتوق اعراضين أخخر بريد من العادق إعانته علبها » فلا يجد من إعانته 
بدا فيبقى”'' كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. 

فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه 
وسيّده وزوجه»ء والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض 
المعشوق متوقَّمًا على ظلمه. فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي 
يكون” فيها ظلم الناس» فيحصل العدوان والظلم للناس» بسبب 
اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم. كما جرت العادة بين 
العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي 
ووو 90 حتى ربما يسعى له ]1/1١١[‏ في منصب لا يليق به ولا يصلح 
لمثله. وفي تحصيل مال من غير حله» وفي استطالته على غيره. فإذا 
اختصم معشوقه وغيرُه أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالمًا 
كان أو مظلومًا. 

هذا إلى ما ينضمٌ إلى ذلك من ظلم العاشق ق للناس بالتحيّل على أخذ 
أموالهم» والتوصّل بها إلى المعشوق”*' بسرقة أو غصب أو خيانة أو 
يمين””' كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك. وربما أدَى ذلك إلى قتل النفس 


)000( سس : «فبقي) . 

(0) لم يرد «يكون» في س. 

(9) سسى: «عدوان وبغي». 

(4:) س: «معشوقه». 

(0) ف: «سرقة أو غضبًا أو جناية أو يميئًا». 


0. 


التي حرّمها الله ليأخذ ماله» يتوصل"'' به إلى معشوقه . 

فكلٌ”'' هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق 
الصور. وربما حمل على الكفر الصريح . وقد تنصّر جماعة ممن نشأ في 
الإعلام سيت الح كما شرق عفر الدرة ور حي يضر أعراة 
جميلة على سطحء ففتّن بهاء فنزل ودخل عليهاء وسألها نفسّهاء 
فقالت: هى نصرانية» فإن دخلت فى دينى تزوّجث بك» ففعل. فرقى 
ذلك اليوم”" على درجة عندهمء فسقط منها”؟“» فمات. ذكر هذا 
عبدالحقٌ في كتاب «العاقبة» له”* . 


وإذا أراد النصارى أن ينصّروا الأسير أروه امرأة جميلة» وأمروها أن 
تطمعه في نفسهاء حبّى إذا تمكن حبّها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل 
في دينها . فهنالك : « بيت مه الي اقول ايت في الحيؤة لديا 


| ا د -- 


وَفِ الآخرة وَوَيَضِلٌ أله اميت وَيَفْعَلُ لَه مايا4 [إبراهيم/ 717]. 


وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق”'2 لصاحبه 
بمعاونته له على الفاحشة» وظلمه لنفسه”'". فكلّ منهما ظالم لنفسه 


)١(‏ ف: اليتوصل». 

(؟) ل: «وكل)». 

(0) س: «في ذلك اليوم». وفي ف : «الرجل» مكان «اليوم». 

(5) لم يرد «منها) في س. 

(4») ص .)١74(‏ وقد تقدمت القصة مفصلة (995). 

() ف: «المعشوق والعاشق». 

4 زاد الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد رحمه اللّه بعذه بين القوسين: «ما 
فيه»» لأنه ظنّ الجملة ناقصة. ثم جاءت النشرات التابعة لنشرته» وحذفت 


وصاحبه» وظلمهما متعدٌ إلى الغير كما تقدّم . وأعظم من ذلك ظلمهما 
بالكترك . فقد تضمّن العشق أنوا اع الظلم كلها . 

والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرّض العاشق للتلف وذلك ظلم 
منه - بأن يُطمعه في نفسهء ويتزيّن له» ويستميله بكلّ طريق» حتى 
يستخرج منه ماله ونفعه؛ ولا يمكنه من نفسه لثلا يزول غرضه بقضاء 
وطره منهء فهو" يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقّه 
ليشفي نفسه منه» ولا سيّما إذا جاد بالوصال لغيره. 


فكم للعشق من قتيل من الجانبين! وكم قد أزال [١١1/ب]‏ من نعم 
وأفقر من غنّى» وأسقط من مرتبة» وشت من شمل! وكم أفسد من أهل 
للرجل وولد! فإِنَ المرأة إذا رأت بعلها عاشقًا لغيرها اتخذت هي معشوقًا 
لنفسهاء فيصير الرجل مترددًا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة. فمن 
الناس من يؤثر هذاء ومنهم من يؤثر هذا '" . 


فعلى العاقل”" أن لا يُحكم على نفسه عشقّ الصورء لئلا يؤديه ذلك 
إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرّط بنفسه 
المغرّر بهاء فإذا هلكث فهو الذي أهلكها. فلولا”؟ تكراره النظرَّ إلى 
وجه معشوقه وطمعٌه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. 


إن أول آسبات العكق الأتعحسان» نواه تولد عن نظن اونا 


)١(‏ «منه» ساقط من ز. وفي ف: «وهوا. 

() من هنا قارن بما جاء في فتوى في العشق »)١8١-1١4٠0(‏ والسطور الأولى 
منقولة منها بحروفها. 

(4) ف: «ولولا». 


العشق . فإن اقترن به الطمع» فصرفه عن فكره”'' ولم يشتغل قلبه به”" ؛ 


فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوقء وقارنه خوف ما هو 
أكبر عنده من لذة وصاله: إما خوف دينى كدخول النار» وغضب 
الجبّار» واحتقاب الأوزار؛ وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع 
والفكر» لم يحدث له العشق . 

فإن فاته هذا الخوف» فقارنه خوف دنيوي» كخوف تلافٍ”" نفسه 
وماله» وذّهاب جاهه وسقوطٍ مرتبته عند الناس» وسقوطه من عين من 
يعزّ عليه ؛ وغلب هذا الخوف لداعي العشق - دَفعَه . 


وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك 


المعشوق» وقدم محبته على محبة المعشوق؛ اندفع عنه العشق . 


)١(‏ ف: «فصرفه فكره». 
0) ز: «ولم يشغل...٠2.‏ وابه! ساقط من ل. 
() مصدر تلفء. والمذكور في كتب اللغة: التلّف. وقد ورد في كلام الشعراء 
والكتاب المتأخرين» ومن ذلك قول ابن زيلاق الموصلي الكاتب الشاعر 
(571ه) من قصيدة: 
تجمعث فيك للورى فتن على ثلافٍ النفوس تتفق 
انظر: فوات الوفيات (88/54”). وقد جمع أبو العلاء بين المصدرين في 
قوله من لزومية (؟/ :)٠١6‏ 
تلاف أمرّك من قبل التَّلافٍ به فغايةٌ الناس في دنياهم التلفُ 
وفي النسخ المطبوعة: «إتلاف»» ولعله تغيير من بعض الناسخين أو 
الناشرين. 


/اهم 


فإن انتفى ذلك كلّهء أو غلبت محبة المعشوق لذلك؛ انجذب إليه 
القلب بكليّته» ومالت إليه النفس كل الميل . 


فإن قيل”'": قد ذكرتم آفاتٍ العشق ومضارّه ومفاسده. فهلاً ذكرتم 
منافعه وفوائده التي من جملتها: رقة الطبع» وترويح النفس» وخفتهاء 
وزوال ثقلهاء ورياضتهاء وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة 
والكرم والمروءة ورقّة الحاشية ولطف الجانب. 


وقد" قيل ليحيى بن معاذ الرازي: إن ابنك عشق فلانة» فقال: 
الحمد لله الذي صيّره إلى طبع الآدمي”"! 


وقال بعضهم : العشق داء أفئدة الكراء”؟» 1 


وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة. 
أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل» أو لذي أدب بارع وحسب ناصع”" . 


وقال آخر: العشق :1 جنان الجبان» 'ويصفي ذهن الغبيّ ) 
ويسحّي كفت البخيل» ويُذْلَ عزة الملوكة' ويسكق اتوافر العو 0 
وه السو جم لا انس لف ولي من لامي 1 


)١(‏ من هنا إلى ص (577) فصل طويل في فوائد العشق التي ذكرها المؤلف على 
لسان المعترض» ثم رد عليه. 

(0) لم يرد «وقد؛ في ف. 

(9) فتوى في العشق .)١98(‏ 

(5) المرجع السابق. 

4 المرجع السابق. 

(9) ف: «الأعلاق»» تحريف. 

0) فتوى في العشق »)١7/4(‏ المصون (55)» بهجة المجالس »)877/١(‏ روضة - 


6١م‎ 


وقال آخر: العشق يزيل الأثقال» ويلطف الروح» ويصمي كدر 


القلب» ويوجب الارتياح لأفعال الكرام''' كما قال" : 

سيهلك في الدنيا شفيقٌ عليكدٌ إذاغاله من حادث الحبٌ غائله9» 
كريم يُميت السب حتّى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله 
ا ل 0 
ويهتز للمعروف في طلب العُلى لِتُحمّد يومًا عند ليلى شمائله 


فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. 
ولع ا 250 : العشق يروّض النفس» ويهذب الأخلاق. 


إظيات” * طعي ؛ وإضماره 0 


فهو فاسد المزاج 4 محتاج إلى 3 ّ: 


وأنشدوا فى ذلك : 


.)58١( المحبين‎ 

ف: «لأفعال البر). 

ديوان كثير عزّة 71450 -1558). 

سءل: «جانب الحب». ف: «جاذب الحب». ز: «فى جاذب...»., ولعل 
كليهما تصحيف . ورواية الديوان: «حادث الدهرا. ١‏ 

ف : «وقال الحكماء» 

ز: «وإظهاره». 

فتوى في العشق .)١1/9(‏ 

ف: ١(يهيج».‏ 


نشدي العرس التنابق إلى باللوس» 
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إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فأنت وعَيرٌ في الفلاة سوا" 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تعش ولم تدر ما الهوى فكن حجرًا من جانب الصخر جلمدا”") 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فقُّمْ واعتلف رَبْنَا فأنت حمار””) 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيبٌ 
وقال بعض العشاق أولو العفة والضيائة: عَقُوا تشدفوا واعشقوا 
4 0 هإذة ٠.‏ 32 0 >-200 5 
و ع ات ما كنت تصنع لو ظفرت” بمن تهوى؟ 
00 م 5 ل أ ٠‏ 5 0 
فقال: ١‏ متع طرفي بوجهه. وأرقح قلبي بذكره وحديثهء وأستر 
ا بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم 


)١(‏ المرجع السابق .)١99(‏ ذمّ الهوى (2)7065 الواضح المبين (50). ونقله 
المؤلف في روضة المحبين )١85(‏ أيضًا. 

(؟) للأحوص فى العقد »)5١/5(‏ وانظر ديوانه (١؟١)2‏ وروضة المحبين (585). 
وكذا تجانت الصخر» في جميع النسخ. والرواية: «يابس الصخر». 

(9) هذا البيت ساقط من س».ل. وانظر روضة المحبين (7585). 

(:) نقله المؤلف في روضة المحبين )58١(‏ من قول عبدالله بن طاهر أمير خراسان 
لولده. وانظر: الواضح المبين (55). 

(0) ف: (إذا ظفرت». 

() «كنت» ساقط من س. 


0٠ 


أنشد [؟١١/ب]:‏ 


أخلو به فأعف عنه تكرّمًا خوف الديانة لست من عشاقه”") 
كالماك في “يد شباقع ‏ يلتذه. . “ظما فصن عل لذيذ مذاق0© 

وقال إسحاق بن إبراهيه”"': أرواح العشاق عطرة لطيفة» وأبدانهم 
رقيقة خميفة » نزهتهم المؤانسة. وكلامهم يُحيي مّواتَ القلوب» ويزيد 
في العقول؛ ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. 


وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان. إن تركته ضرّك» 
وإن أكثرت منه قَتَلك”*؟' . وفى ذلك قيل : 


عَلياك إِنْ الحبّ فيه لذاذةٌ وفيه شقاء دائم وكروب 
على ذاك ما عيش يطيب بغيره ولا عيش إلا بالحبيب يطيبٌ 


ولا خيرَ في الدنيا بغير صَبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيبُ©) 


)١(‏ «تكرمّا» ساقط من ز. وفي ف مكانه: «من الخنا». وفي فتوى في العشق 
(187): «كأنني»» وهو أجود. 

(؟) انظر القول مع الشعر في فتوى في العشق (1817). 

() هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي الأديب النديم المغئي المشهور المتوفى سنة 
ههه لا الإمام إسحاق بن راهويه كما في بعض طبعات الكتاب. انظر 
منازل الأحباب .)١180(‏ 

(:) البصائر والذخائر »)١78/1(‏ ومنازل الأحباب (186). 

(6) منازل الأحباب »)١86(‏ وروضة المحبين .)78١(‏ ونقل المؤلف البيت الثالث 
في الروضة )١854(‏ وهو في الواضح المبين (15). وفي ز: «بغير صيانة». 


تصحيف . 


61١١ 


وذكر الخرائطي”'' عن أبي غسّان قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه بجارية وهي تقول : 


وهويثه من قبل قطع تمائمي متمايسًا مثل القضيب الناعم 


فسألها: أحرّة”" أنتٍ أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: مّن 
هواك”"؟ فتلكأت» فأقسم عليها”*'. فقالت: 


وأنا التي لعِبَ الهوى بفؤادها قُتَلَتْ بحبٌ محمد بن القاسم 


فاشتراها من مولاهاء وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن 
أبي طالب”*'» وقال: هؤلاء فِئّن الرجال. وكم ‏ والله ‏ قد مات بهن 
كريم» وعطب بهن سليم! 


وجاءت عثمان بن عفان جاريةٌ تستدعي على رجل من الأنصار» 
فقال لها عثمان: ما قصّتك؟ فقالت: كلفث يا أمير المؤمنين بابن أخيه» 
فما أنفكٌ أراعيه . فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك» أو أعطيك 


)١(‏ في اعتلال القلوب )77١(‏ من طريق علي بن الأعرابي ثنا أبو غسان النهدي 
قال: «مرٌ أبو بكر...». ولا يثبتء. فإن بين النهدي ‏ واسمه مالك بن 
إسماعيل ‏ وبين أبي بكر مفاوز! فالنهدي توفي سنة 7١4‏ وأبو بكر توفي سنة 
١‏ (ز). وانظر روضة المحبين )07١(‏ والتعليق الآتي . 

(0) ف: «امرأة». 

(9) سن: (من هوة. 

(4) «عليها» ساقط من ف. 

(0) وهذا دليل آخر على فساد هذا الخبر. فليس من أولاد جعفر بن أبي طالب من 
يسمّى قاسمًا. وإنما أولاده عبدالله» ومحمدء وعون. انظر نسب قريش (60) 
وجمهرة أنساب العرب (58). 


إدامك 


ثمنها من مالي . فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنّها له'"" . 

وقد 290 اذ دوكر افشناء «القق : الذذى. مسلتف قد «الفاحفة 
بالمعشوق» وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي 
يأبى له دينه وعفته ومروعته أن يُفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين 
معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة”' عشقّ حتى 
اشتهر أمره» ولم يُنكر عليه» وعد ظالمًا من لامه. ومن شعره”*) : 
كتمت الهوى حتى أضرٌ بك الكثمٌ ولامك أقوام ولومُهمٌ ظلم 
اه 7 5 5 06 0 . 3 ٠‏ َه و(ه) 
فنمّ عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكة 
فأصبحت كالنّهْديٌ إذ مات حسرة على إثر هندٍ أو كمَنْ شفه سُفْه1') 
تجنبت إتيانَ الحبيب تأتّمَا ألا إن هجرانَ الحبيب هو الإثمُ 
لق هَجْرَها قد كنت تزعم أنه رشادٌ ألا يا ربّما كذب الزَّعْمُ 


وهذا عمر بن عبدالعزيزء عشقّه لجارية فاطمة بنت عبدالملك بن 


)١(‏ الواضح المبين )7”١(‏ عن امتزاج النفوس للتميمي. وانظر: روضة المحبين 
(١؟ه6).‏ 

(0) «ونحن» ساقط من ز. ولا يزال الكلام مستمرًا على لسان المعترض. 

() توفي سنة 94ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 4176). 

(:) الأبيات في الأمالي (؟/ ١275؛‏ ومصارع العشاق (١/١؟7")‏ وغيرهما. 

(5) الرواية: «لو نفع النمُ». 

)١(‏ ما عدا ل: «الهندي»2» تحريف. والمقصود عبدالله بن عجلان النهديّ» وهند 
زوجه. انظر ترجمة عبدالله في الأغاني (؟5/ه:؟5). 


الإذادء 


مروان امرأته مشهور”''. وكانت جارية بارعة الجمال» وكان معجبًا بهاء 
وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبّها له فتأبى. ولم تزل 
الجارية في نفس عمرء فلما استخلف أمرت فاطمةٌ بالجارية, 
املع وكا مغلا فى عا اوجتالياة تن مغلت علن خض 
وقالت: يا أمير المؤمنين إِنّك كنت معجبًا بجاريتي فلانة» وسألتّنيها 
فأبيت عليك» والآن فقد طابت”" نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك" 
استبان الفرح في وجهه؛ وقال: عجّلي بها على . فلما أدخلَيّْها عليه ازداد 
بها عجبّاء وقال لها: ألقي ثيابك» ففعلث. ثم قال لها على رسلك» 
أخبريني لمن كنت؟ ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت: أغرم الحَجَاجِ 
عاملاً له بالكوفة مالا وكنت في رقيق ذلك العامل”*' فأخذني» وبعث 
بي إلى عبدالملك» فوهبني لفاطمة . قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: 
هلك. قال: وهل ترك ولدًا؟ قالت: نعم. قال: فما حالهم؟ قالت: 
سيئة . فقال: شدّي عليك ثيابك» واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى 
عامله على العراق أن ابععث إلي فلان بن فلان على البريد. فلما قدم قال 
له'*': ارفع إليّ جميمَ ما غرّمه الحجّاج لأبيك . فلم يرفع إليه''؛ شيًا إلا 


) 


- 


) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب .)51-7١(‏ (ز). وأخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق بسنده عن الهيثم بن عديّ. والهيثم كذاب متروك الحديث. 
وانظر منازل الأحباب (56). (ص). 

0) ف: «قد طابت». 

() «فلما... ذلك» ساقط من س. 

(4:) بعده في ف: «قالت». 

(0) «له» ساقط من ز. 

() «إليه» ساقط من ف. 


دفعه إليه”'' . ثم أمر بالجارية فدّفعت إليه. ثم قال له: إياك وإياهاء فلعل 
أباك كان ألم بها. فقال”' الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين. قال: لا 
حاجة لى بها. قال: فابتَعغها مئْى. قال لسث إذا ممن نهى النفسَ عن 
الهوى. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت: أين وجدّك بي يا أمير 
حتى مات رحمه الله . 


وهذا أبو بكر لمك يه داود الظاهري» العلّه©) المشهور في 
فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب» وله قول فى الفقه. 
وهو من أكابر العلماء» وعشقه مشهوث؟, 

قال نفطويه: دخلث عليه فى مرضه الذي مات فيه» فقلت: كيف 
تجدك؟ فقال0' : حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: وما يمنعك من 
الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما 
النظر المباح» والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي 
أورثنى ما ترى . وأما اللذة المحظورة فمنعنى منها ما حدثنى أبى» حدثنا 
سويد بن سعيدك» حدثنا علي بن مُسْهرء عن أبي يحيى القنّات» عن 
مجاهد » عن ابن عباس يرفعه: امن عشق وكتم وعفٌ وصبر غفر الله لهء 


)١(‏ سس: «رذه عليه؟. 

(0؟) ف: «قال». 

0) ف.ل: (بن محمد». خطأ. وسقط «بن داود» من ل. 

(5) س: «العالم». ز: «المعلم»» تحريف. 

() انظر ترجمته في تاريخ بغداد (5557/05)» وسير أعلام النبلاء .)1١9/17(‏ 
(5) ف: «قال». 


ك آمك 


وأدخله الجنة»"'' . ثم أنشد: 

انظر إلى السّحر يجري في لواحظه 

وانظر إلى شعراتٍ فوق عارضه 
ثم أنشد : 


مالهم أنكروا سوادًا بِحَدَّْ 
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ا ا 


وانظر إلى دَعَج في طرفه الساجي”") 


هه 


كأنهنَ نمال دب في عاج 


له ولا يتكرون ورد الغصون 


ر فعيبُ العيون شَعْدُ الجفون”) 


فقلت له: نفيت القياس فى الفقهء وأثبتّه فى الشعر. فقال: غلبة 
الوجد وملكة النفس دعَوًا إليه. ثم مات من ليلته”؟/ . 


وبسبب معشوقه صِئّف كتاب «الزهرة». ومن كلامه فيه : من يئس 


ممن''' يهواه ولم يمُثْ”"' من وقته سلاه [1/114] وذلك أن أول روعات 
اليأس”" تأتى القلب. وهو غير مستعدّ لها؛ فأما الثانية فتأتى القلب» 


وقد وطأته لها الروعة الأولى9' . 


. انظر كلام المصنف على هذا الحديث في آخر الفصل‎ )١( 


(؟) س: «من لواحظه». 


(7) ورد الشطر الأول في ف هكذا: «إن يكن عيبه عيب الشعر». 
(8) ف: «في ليلته» . وانظر: تاريخ بغداد .)75١117/6(‏ 

(5) وأوله عنوان الباب الثامن والأربعين منه. انظر ص (507). 
(5) ز: «تأسّى بمن»؟. وفي س : «(باس بمن». 

60 في الرهرة: «لم يلتفت»» ولعل صوابه: «لم يُفتلَتثْ». 


(4) ز: «التأسّى»» تحريف. 


(9) «الأولى» ساقط من س . وفي الزهرة: «الأولة». 


0515 


57 0 ل . 0 
والتقى هو وأبو العباس بن سُرَيج'* في مجلس أبي الحسن علي بن 


عيسى الوزير”" فتناظرا في مسألة من الإيلاء» فقال له ابن سريج: أنت 
بأن تقول: «من دامت لحظاته كثرت حسراته)”" أحذق منك بالكلام 
على الفقه! 


فقال: لئن كان ذلك فإني أقول: 


أنزّه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما 
وأحمل من يُقّل الهوى ما لوّانّه 2 يُصَبٌ على الصخر الأصمّ تهدّما 
وينطق طرفي عن مترجّم خاطري فلولا اختلاسي رده لتكلم”'» 


رأيثُ الهوى دعوى من الناس كلهم فلستُ أرى ودًا صحيحًا مسلّما 


فقال له" أبو العباس بن سَرَيج : بم تة تمحر علئّ؟ ولوفدك فلبث: 


ومُطاعم كالشّهد في نغماته ‏ قد بت أمنعه لذيذٌ سناته 


)غ0( 


إفة 


فر 


4 
الن4 


سءل: (#شريح»)2) تصحيف. وهو أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي» 
شيخ الشافعية في وقته. توفي سنة 7٠اه.‏ انظر ترجمته في طبقات السبكي 
(9/ 55). وسير أعلام النبلاء .)5١1/15(‏ 

أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجرّاح البغدادي» من بلغاء زمانه. وزر 
غير مرة للمقتدر والقاهر. توفي سنة 4/الاه. انظر ترجمته في معجم الأدباء 
(1877).» وسير أعلام النبلاء (594/14). 

وهو عنوان الباب الأول من كتاب «الزهرة» (ص2»)550 وفيه: «من كثرت 
لحظاته دامت حسراته». وهو الصوابء وكذا فى زهر الآداب (978). 

في النسخ: «وذه». والتصحيح من تاريخ قدا رشي 

«له) ساقط من ف. 


/ااه 


ص 


ضًا به وبحسنه وحديئه وأنرّه اللحظات فى و1 
حتى إذا ما الصبح لاح عَمودُه ‏ ولّىي بخاتم ربه وبّراته 
فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقرَ به حتى يقيم شاهدّين على 
أنه وى بخاتم ربه وبراءته . 
فقال ابن سريج : يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك : 
أنْزّه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما 
فضحك الوزير فقال: لقد جمعتما لطمًا وظرفا. 
ذكر ذلك أبو بكر الخطيب فى تاريخه”" . 
وجاءته يومًا فتيا مضمونها: 
يا ابنَ داود يا فقيهَ العراق ‏ أفتّنا فى قواتل الأحداق”") 
د 0 و 507 
هل عليها بما أتت من جناح أم حلال لها دم العشاق 
فكتب الجواب تحت البيتين بخطه: 
عندي جواب مسائل العشاقي فاسمعه من قرح الحشا مشتاق 
)١(‏ ماعداف: ١صرًا‏ به). 
(0) (0: 111) ولكن سياق القصة فيه مغاير لما ذكره المصنف هنا. فالمناظرة في 
رواية الخطيب وقعت في مجلس القاضي أبي عمر محمد بن يوسفء والمسألة 
من مسائل الظهارء مع خلافات أخرى. وسياقها هنا يوافق ما ورد في المصون 
(0») وزهر الآداب 270 ))» ووفيات الأعيان (550/5©))» ومنازل الأحباب 


(5/). 
(7) ل: «فواتك الأحداق». 


لما سألت عن الهوى هيّجتني وأرقت دمعًا لم يكن بمراق 


إن كان معشوقٌ يعذّب عاشقًا كان المعدَّبُ أنعمَ العشّاق© 


قال صاحب كتاب «منازل الأحباب)7'؟ شهاب الدين محمود بن 


سلمان بن فهد صاحب الإنشاء9 ؛ وقلتٌ في جواب البيتين على 
وزنهما”*' مجيبًا للسائل : 

قل لمن جاء سائلاً عن لحاظ ‏ هنّ يلعبن في دم العشاق 
ما على السيف في الورى من جناج إن ثنى الحدّ عن دم مُهراقٍ 


وسيوفٌ اللّحاظ أولى بأن ص محَ عمًا جِنَثْ على العشّاق 


(0010 


فق 
ف 


(0) 


تاريخ بغداد (7151//5)» ومنه في مصارع العشاق .)1١1861194/5(‏ وقد نقلها 
الخطيب بسنده عن الطبراني عن بعض أصحابه قال: «كتب بعض أهل الأدب 
إلى أبي بكر...». ونقل ابن خلكان )55١/4(‏ عن ابن أبي الدنيا أنه كان 
حاضرًا فى مجلس أبى بكرء إذ جاءه المستفتى» وذكر أنه ابن الرومى الشاعر 
المشهور. آنا خوات ايز داود فذكره بهذا اللفظ : ١‏ 
كيف يفتيكم قتيل صريعم28 بسهام الفراق والاشتياق 
وقتيل التلاق أحسن حلاً عند داود من قتيل الفراق 
وهذان البيتان على وزن بيتى السؤال» خلافا لرواية الخطيب. 
عنوانه الكامل: ١منازل‏ الأبحيات متا ذه الألباب»» وهو مطبوع. 
ولد في حلب سنة 555ه» وتوفي بدمشق سلة 175. قال ابن رجب: بقي في 
ديوان الإنشاء نحا من خمسين سنة بدمشق ومصر. وولي كتابة السرّ بدمشق 
نحا من ثمان: صنين: قبل وفاته. :الذيل .على .طبقات الحتايلة 484/4 :وأغيان 
العصر 7/7/5 . 
وهذا يدل على أنْ شهاب الدين وقف على رواية الخطيب فقط. فلحظ أنْ 
جواب أبي بكر لم يكن على وزن شعر السائل. 


0_1 


إنما كلّ من قَتلنَ شهيدٌ' ولهذا يفنى ضَنىَ وهو باق" 
ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد 

الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته9" : 

قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خَلقٌ سواكٌ لها 

ماذا على رجلٍ رام الصلاةً فمُذُ ‏ لاحث لخاطره ذاثٌ الجمال لها 
فأجابه تحت سؤاله: 

قل للأديب الذي وافى بمسألة سرّث فؤادي لما أنْ أصخت لها 


إن الذي ننه عن عبادته خريدة ذاث حسن فانثتى ل 
إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرمة الله تكش عرد وى و01 

وقال عبدالله بن معمر القيسي”": حججتٌُ سنة» ثم دخلث مسجد 
المدينة لزيارة قبر رسول الله يكِ. فبينا أنا جالس ذات ليلة0" بين القبر 


)١(‏ في النسخ الخطيّة: «شهيدًا» بالنصب» والصواب ما أثبتنا 

00 لم ترد في منازل الأحباب» وكانت أولى به. 

() ولد في بغداد سنة 8477هء وتوفي فيها سنة ١٠0ه.‏ ترجمته في الذيل على 
طبقات الحنابلة /١(‏ ١/ا7).‏ 

(4) من اللهو. 

(0) الولّه: ذهاب العقل» والتحيّر من شدة الوجد. الصحاح (وله). 

(5) من اللهو. والقصة نقلها ابن رجب في الذيل )775/١(‏ عن ابن السمعاني. 

2 القصة في المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي (177 - 14)» ومنازل الأحباب 
0)19-180 ومنه في الواضح المبين (504-1700). وفي المستجاد: 
اعبدالله بن المعتمر. . .2 ولم أجد له ترجمة. 

() ماعدال: «جالس ليلة». 
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والمنبر إذ سمعت أنيئاء فأصغيت إليه» فإذا هو يقول: 


أشْجاكٌ نَوحٌ حمائم السَّدْرِ 
أم عرّ نومك ذكرٌ غانية 
يا ليلة طالت على دَنْفٍِ 
أسلمتٍ من يهوى لحر جوىٌ 
فالبدرٌ يشهد أنّْني كلف 


]1/1١5[‏ ماكنت أحسبني أهيم بها 


4 


فَأمَجْنَ منك بلابل الصَّدْرِ 
أهدّث إليك وساوس الفكر”") 
يشكو السّهادَ وقلة الصبر 
متوقّدٍ كتوثّدٍ الجَمر" 
مُغْرىٌّ بحبٌ شبيهة البدر 
حتى بُليتٌ وكنثُ لا أدري 


ثم انقطع الصوتء فلم أدر من أين جاءء وإذا به قد أعاد البكاء 


والأنين» ثم أنشد: 

أشجاك من ريا خيال زائد 
واعتاد مهجتك الهوى برّسيسه 
ناديث ريا والظلامٌ كأنه 
والبدرٌ يسري في السماء كأنّه 


وترى به الجوزاء ترقصٌ في الدّجى 


)١(‏ ف: «ذكر غائبة»» تصحيف. 


والليلٌ مسودٌ الذوائب اكه" 
واهتاجّ مقلتك الخيالٌ الزائةا؛) 
يم تلاطمّ فيه موج زاخرٌ 
ملك ترجّلٌ والنجومٌ عساكِرٌ 
رقص الحبيب علاه سك ظاهءاة) 


(؟) ماعداف: «تهوى»». تصحيفف. وفى ل: «متوقدًا». 


(*) ف: «من فى2»ء2 ولعله تحريف. 


(:) كذا في النسخ والواضح المبين. وفي منازل الأحباب: «الخيال الباكر» . 


(0) ف: «ضياأ الجوزاء يرقص». 


مرك 


يا ليِلُ طُلْتَ على محبٌ ما له إلا الصباحَ مُساعِدٌ ومُوْازِرُ 
فأجابنى مُتْ حتف أنفكَ واعلمّنْ أنّ الهوى لَهُوَ الْهَوانُ الحاضث 


قال: وكنثُ ذهبثٌ عند ابتدائه بالأبيات7١‏ فلم ينته إلا وأنا عنده. 
فرأيث شابًا مقعلة2"0 شبائةء قد خرق الدمع في خدّه خَرْقَينَ» فسلمتُ 
عليه» فقال: اجلسء» من أنت؟ فقلت: عبدالله بن معمر القيسى . قال: 
الك خاجة؟ قلك + تعم + كنث جالما في الروضةء. هما :راع إلا 
صوتك . فبنفسي أفديك» فما الذي تجد؟ فقال: أنا عتبة بن الحُباب بن 
المنذر بن الجموح الأنصاري”", عو بوم إلى مسجد الأحزاب» 
فصليت فيه ثم اعتزلثُ غيرَ بعيد» فإذا''' بنسوة قد أقبلن يتهادّين مثل 
القطاء ولن وسطي_جاوية بدي الوجالة كزيلة الساكية: فوقّفث عليّ 
وقالت: يا عتبةٌ ما تقول في وصل من يطلب وصلك؟ ثم تركثني 
وذهبّث» فلم أسمع لها خبرّاء ولا قفو لها أثرّاء وأنا حيران أنتقل من 
مكان إلى مكان. ثم صرخ وأكبّ مغشيًا عليه ثم أفاق كأنما"”' صبغت 


وجنتاه بورس » لم أنشأ يقول'"©: 


)١(‏ «بالأبيات» من ل. 

0) ف: «مقبلاً؟. 

(9) في المستجاد: «عيينة بن الحباب...». الحباب بن المنذر صحابي معروف. 
وهو صاحب الرأي يوم بدر. وابنه حشرم من أهل الحديبية. انظر جمهرة 
أنساب العرب (709). والإصابة (7/ 7806). أما عتبة أو عبينة بن الحباب فلم 
أجد له ذكرًا. 

(:) ز: «وإذاا. 

(0) ز: «فكأنّما». 

)١(‏ لم يرد «يقول» في س»عف. وفي ل: «ثم أنشد». 
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أراكم بقلبي من بلاد بعيدة ‏ فيا هل تروني بالفؤاد على بُعدٍ 
فوّادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي 
ولت ألذ العيس . حتى آراكم- .ولو كنت في الفردوس في جَنّة الل 


فقلت: يا ابن أخي كت إلى رئتك» واستغفر من ذنبك”''» فبين 


يديك هول المُطّلَع"2. فقال: ما أنا بسالٍ حتى يؤوب القارظان”"! ولم 
أزل معه إلى أن طلع الصبح”*'» فقلت: قم بنا إلى مسجد الأحزاب» 
فلعل الله أن يكشف كربتك . قال: أرجر ذال إن شاء اله ركه طلفتلف: 
فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب» فسمعته يقول: 


يا لَلرَجالٍ ليوم الأربعاء أما ينفكٌ يُحدِث لي بعد التْهَى طرَبا 


ما إن يزال غزالٌ منه 


يُقلقني2 يأتي إلى مسجد الأحزاب مُنْتقبا*» 


يُخبّر الناسَ أن الأجرَ همّته ‏ وما أتى طالبًا للأجر محتسبا 


لو كان يبغي ثوابًا ما أتى صَلِقًا ‏ مضمّنًا بفتيت المسك مختضبا”" 


000 
فق 


فر 


فق 


(0) 
00 


ف: «لذنبك)». 

يعني الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت. قال 
عمر رضى الله عنه: «لو أن لى مافى الأرض جميعًا لافتديث به من هول 
المطّلع». انظر النهاية (0175/6. 2 

من أمثالهم في التأبيد. انظر تفسيره في فصل المقال (411)» وجمهرة الأمثال 
(1/ "5 1). 

ل: «حتى طلع الفجر». س: «أن حتى طلع الصبح». 

في المستجاد» ومنازل الأحاقه والواضح المبين: «يظلمني». 

الشلفة: الغلوٌ في الظرف مع تكبر. اللسان (صلف). ٠‏ وفي المستجادء ومنازل 
الأحباب» والواضح المبين: «أتى ظهرًا». 
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ثم جلسنا حتى صلينا الظهر. فإذا بالنسوة قد أقبلن» وليست 
الجارية فيهن» فوقفن عليه» وقلن له: يا عتبةٌ ما ظنْكَ بطالبة وصلك 
وكاسفة بالك”'؟ قال: وما بالها؟ قلن: أخذها أبوهاء وارتحل بها إلى 
أرض السماوة. فسألتهن عن الجارية» فقلن: هى ريا ابنة الغطريف 
السُلّمي . فرفع عتبة رأسه إليهن» وقال: 
خذلة .ريا قل: اجد: كرهاة ٠‏ سارك إلن ارهن الاو ىه 
خليلّيَ إن قد عَشِيتُ من البكا فهل عند غيري مقلةٌ أستعيثها” 

فقلث لهة إلى قد وردث:بمال خَزيل أزيد به أغلّ ال25 7 ووالله 
الأنصان. 50 أشرفنا على ملأ منهم» فسلمتٌ» فأحسنوا 
الردٌ. فقلث: أيها الملا ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: من سادات 


العرب . فقلت: إِنّه قد رمىّ بداهية من الهوى. وما أريك منكم إلا 
المساعدة إلى السماوة. فقالوا: سمعًا وطاعة. 


فركبناء وركب القوم معناء حتّى أشرفنا على منازل بني سُلَيم . 
ألم الغطريفٌ بناء فخرج مبادراء فاستقبلناء وقال: حييّتم بالإكرام. 
فقلنا: وأنتَ فحيّاك الله. إِنَا لك أضياف. فقال: نزلتم أكرّم منزل. 
فنادى: يا معشر العبيد أنزلوا القومّ. ففرشت الأنطاع والتّمارق”*'2 


)2000 في النسخ كلها: «كاشفة بالك» بالشين المعجمة» تصحيف 
؟) ف: «أخذن بكورها» تحريف. 

فر في المستجاد بيت آخر بينهما. 

(4) ز: «السيراء» تصحيفف. 

(5) التُطع: بساط من أديم. والتّمُرُقة: الوسادة. 
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وذُبحت الذبائحم. فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. 
فقال: وما حاجتكم؟ قلنا: نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة بن الحباب بن 
المنذر. فقال: إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسهاء وأنا أدخل 
أخبره” : 

ثم دخل مغضبًا على ابنته» فقالت: يا أبت ما لي أرى الغضب في 
وتياك ؟ 'فقال قد بوره الأنضاق يخطويك""" متو الف شا 
كرام» استغفر لهم النبي عله فلمن الخطبة منهم؟ قال: لعتبة بن 
الحباب . قالت: والله لقد سمعثٌ عن عتبة هذا أنه يفى بما وعد» ويدرك 
إذا قَصّد. فقال: أقسمثٌ لا زوّجئك”*' به أبدّاء ولقد نمى إلى بعض 
حديئك معه . فقالت: ما كان ذلك »2 ولكن إذ أقسمت فإنّ29 الأنصار 
لا يُرَدُونا"' ردًا قبيحاء فأحسن لهم الردًّ. فقال: بأيّ شيء؟ قالت: 
أغلظ لهم المهر””» فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال: ما أحسن ما 
قلت! 


- 


عساء ح اعت 04 خاء 2 س (ه98)ع 
ثم خرج مبادرًا فقال: إِنْ فتاة الحيّ قد أجابت» ولكني”*' أريد لها 


)١(‏ ف: «أخطبها». 

(؟) ف: «يخطبون». 

(0) سس: اسادات». 

(5) سسءف: «لا أزوجك». 

(0) س: «كذلك)». 

(9) (إذ أقسمت فإِنْ؛ ساقط من س. 
20 ف: «لاتردة. 

(6) «المهر» ساقط من س. 

(9) ف: «ولكن». 
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مهرّ مثلها”''. فمن القائم به؟ فقال عبدالله بن معمّر: أناء فَقُّلُ ما شعتَ! 
فقال: ألف مثقال من الذهب» ومائة ثوب من الأبراد» وخمسة أكرشة 
عنبر”” . فقال عبدالله: لك ذلك» فهل أجبت؟ قال: نعم قال عبدالله : 
فأنفذث نفرًا من الأنصار إلى المديئة» فأتوا بجميع ما طلب. ثم صنعت 
الوليمة وأقمنا على ذلك أيامًا. ثم قال: خذوا فتاتكم» وانصرفوا 
مصاحبين . 


ثم حملها في هودج», وجهزها بثلاثين راحلة من المتاع والتحخف» 
فودّعناه» وسرناء حتثى إذا بقى بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت 
علينا خيل تريد الغارة. أحسبها من سليم» فحمل عليها عتبة بن 
الحباب» فقتل منهم رجالاء وجدّل آخرين. ثم رجع وبه طعنة تفور 
دمّاء فسقط إلى الأرض .51١١/ب]‏ وأتتنا نجدة9" 2 فطردت عدا الخيل. 
وقد قضى عتبة نحبهء فقلنا: واعتبتاه! فسمعتنا”*؟؟ الجارية» فألقت 
نفسّها عن البعير» وجعلت””*' تصيح بحرقة وأنشدت: 


ع و _ 041 2 
تصبّرث لا أنئى صبرث وإنما أعلل نفسى أنّها بك لاحقّه 


فلو أنضفَّتْ روحى لكانت إلى الكدى 2 أمامك . من دون البريّة .سابقه 


)١(‏ ف»ءل: «مهرًا مثلها». 

(؟) ف: «من العنبر». والأكرشة: جمع كرشء وهي وعاء الطيب والثوب. اللسان 
(كرش). وفي المستجاد زيادة خمسة الاف درهم من ضرب هجرء وعشرين 
ُوبًا من الوشي المطيّرء وعقد من الجوهرء وعشرين نافجة من المسك الأذفر! 

(9) س: «وانثنى بخذه»؟» تصحيف. 

(4) ف: (افسمعت». 


(0) «وجعلت» ساقط من ف. 


فما أحدٌ بعدي وبعدكَ منصفٌ خليلاً ولا نفسنٌ لنفس موافقه 


ثم شهقت» وقضت نحبها. فاحتفرنا لهما قبرًا واحدّاء ودفئاهما 
فيه. ثم رجعث؛» فأقمث''' سبع سنين. ثم ذهبث إلى الحجازء ووردتثٌ 
المدينة» فقلت: واللّه لآتينَ قبِرَ عتبة أزوره. فأتيت القبرء فإذا عليه 
شجرةٌ عليها عصائب حمر وصفر. فقلت لأرباب المنزل: ما يقال لهذه 
الشجرة؟ قالوا: شجرة العروسين! 


ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث 
الوارد بالحسّن من الأسانيد» وهو حديث سويد بن سعيد» عن على بن 
مسهر » عن أبي يحيى القنّات» عن مجاهد» عن ابن عاين نض امن 
عشقّ وعففٌ وكتّم فمات» فيو ين : 


ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن 
عائشة مرفوعا. 


ورواه الخطيب» عن الأزهري» عن المعافى بن زكرياء عن قطبة بن 
الفضل”"', عن أحمد بن مسروق عنه. 


)000 ف: «ثم رحت إلى المدينة وأقمت»» وهو غلط . والمقصود أنه رجع إلى بلده. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ )١10‏ وابن الجوزي في ذم الهوى 
.)٠١١(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 7575) و(58/5) و(١5910/11)‏ 
و(80/17) وابن الجوزي في العلل المتناهية )١5481761١785(‏ وفي ذم الهوى 
(508-505) من طريق جماعة عن سويد بن سعيد به. وسيأتي كلام المؤلف 
عليه في اخر الكتاب. 

ف: اقطبة عن الفضل»: خطأ. 


ورواه الزبير بن بكارء عن عبدالعزيز الماجشون20) عن 
عبدالعزيز بن أبي حازم » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن ابن 
عباس . 


وهذا سيّد الأولين والآخرين ورسول سس ؟ العالمين نظر إلى زيئنب 
بنت جحش فقال: اسبحانٌ مقلْبِ القلوب»”" ؟برؤكاتت تحت ريد يه 
حارثة مولاه» فلما هم بطلاقها قال له 2 جاه ربك عدك ريسك 
فلمًا طلقها زوّجها الله سبحانه من رسوله من”” ' فوق سبع سماوات» 
فكان هو وليّها ووليّ تزويجها من رسوله. وعقد ]1/1١7[‏ عقد نكاحها 


)١(‏ سء.ف: «ابن الماجشون». 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات )٠١١-1١١/8(‏ والحاكم في المستدرك ٠١6/4‏ 
(719176) من طريق محمد بن عمر الواقدي عن عبدالله بن عامر الأسلمي عن 
محمد بن يحبى بن حبان قال: جاء رسول الله كَلهِ بيت زيد يطلبه... فذكره 
مطولاً. وفيه: «سبحان الله العظيم مصرف القلوب». الواقدي متروك الحديث. 
ورواه سليم مولى الشعبي عن الشعبي أن رسول الله كل فذكره وفيه: 
«سبحان الله مقلب القلوب». أخرجه ابن عدي في الكامل .)07١/17(‏ قلت: 
سليم ضعيف» والحديث مرسل. (ز). 
وقال المؤلف في زاد المعاد (555/5): «وأما ما زعمه بعض من لم يقدر 
رسول الله يله حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش وأنه رآها فقال: 
«سبحان مقلب القلوب»» وأخذت بقلبه» وجعل يقول لزيد بن حارثة: 
أمسكها. . . فظنّ هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق وصنف بعضهم كتابًا في 
العشق» وذكر فيه عشق الأنبياء»ء وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل 
بالقرآن وبالرسل» وتحميله كلام الله ما لا يحتمله» ونسبته رسول الله يك إلى ما 
برأه الله منهء فإن زينب...». وانظر ما سيأتي من كلام المصنف على قصة 
زينب في ص (005) (ص). 
لم ترد «من» في ز. 


08 


فوق عرشهء وأنزل على رسوله: # وَإذ فو ل لِلَلِى أنهم لَه عليه نعمت 
َه نيف ميك رع اك لظن فى تفلك ما هوقا 
4 2 


ولحي أن مك42 [الأحزاب/ /717] . 


الي 


وهذا داود نبيّ الله لما كان تحته تسع وتسعون امرأة ثم أحبّ تلك 
المرأة» فتزوّجهاء وكمّل بها المائة!7١)‏ 
وقال الزهري: أول حبّ” كان في الإسلام حب النبي يَلِ عائشة”". 


وكاك زوق شكيها اغبنة عر رك العالج ا : 


)١(‏ أخرج القصة بطولها الطبري في تفسيره )١9١-190/7(‏ وغيره من طريق 
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك. فذكر قصة ذلك مطولاً. وهو حديث باطل لا 
وجاء نحو هذه القصة في ته تفسير الطبري أيضًا )1١١-١577/77(‏ عن السدّي 
والحسن البصري ووهب بن منبه ومجاهد وعطاء الخراساني وعن ابن عباس 
5 

0( من «ثم أ حب تلك. . .» إلى هنا ساقط من س 

(0) ز: «لعائشة» (ص). أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟7/ 545) من طريق الوليد بن 
محمد الموقري عن الزهري فذكره. ورواه الوليد أيضًا عن الزهري عن أنس. 
أخرجه الدارقطني في الأفراد (7/ 75١-77١‏ -أطراف الغرائب). قلت: 
الحديث باطل موضوعء والوليد متروك الحديث. قال الشوكاني في الفوائد 
المجموعة :)١77(‏ «رواه الدارقطني عن أنس مرفوعًاء وفي إسناده كذابان». 

ورواه محمد بن الزبير الحراني عن الزهري فذكره. أخرجه الخطيب في 
تاريخه (7”5/5). فيه محمد بن الزبير. قال ابن عدي: منكر الحديث عن 
الزهري. الكامل (778/5). 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (57/48) والإمام أحمد في العلل 4١١/75‏ 
(5840) وأبو نعيم في الحلية (7/ 55) وابن عبدالبر ة ل 01م 
وغيرهم من طريق الأعمش وحبيب بن أبي ثابت عن مسلم أبي الضحى عن - 


ةً"”ج0 


اا ا أكان وي ب فقالت : لا. 0 ِنَ 
12101111 لا عمال غعني20. 


وذكر سعد”"' بن إبراهيم» عن عامر بن سعد » عن أبيه قال: كان 


إبراهيم خليل الله كلِ يزور هاجَرَ في كل يوم من الشام على البّراق من 


(000 


زفق 


مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال: «حدثتني الصذيقة بنت الصدّيق 
حبيبة حبيب الله المبرأة فلم أكذبها». وسنده صحيح . 1 
أخرجه النسائي في الكبرى (7077) وأحمد ١97/5‏ (510717) وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني )3”٠٠(‏ والطحاوي في شرح المعاني )2 
والطبراني في الكبير (77/ رقم ككارف وغيرهم من طريق موسى بن عُلَي بن 
رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن أم سلمة 

قال ابن عبدالبر في التمهيد (0/0؟١):‏ «هذا حديث ا لكنه 1 
يجيء إلا بهذا الإسناد» وليس بالقوي. وهو منكر على أصل ما ذكرنا عن أم 
سلمة. وقد رواه عن موسى بن عُلَي: عبدالرحمن بن مهدي و. 0 
به موسى بن علي فليس بحجة» والأحاديث المذكورة عن أم سلمة معارضة له 
وهي أحسن مجيئًا وأظهر تواترّاء وأثبت نقلاً منه». 

قلت: لموسى بن علي حديث آخر غريب شاذ نظير هذا تكلم فيه الأثرم 
وابن عبدالبر. انظر الناسخ والمنسوخ للأثرم )١18٠(‏ والصيام من شرح العمدة 
لأنن تيمنة 2935/5 (0): 

ومن أحاديث أم سلمة المعارضة له: ما رواه مسلم في كتاب الصيام 
)١١(‏ عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله يكلهِ: أيقبل الصائم؟ فقال له 
رسول الله يَكلِِ: «سل هذه» (لأم سلمة) فأخبرته أن رسول الله يِه يصنع ذلك. 
(ص). 
ف: (سعيداء تحريفف. 


واه 


ل ماد 4 
شغفه بها وقلة صبره عنها : 


وذكر الخرائطى”"' أنَّ عبدالله بن عمر اشترى جارية رومية» فكان 


يحبّها حبًا شديدّاء فوقعت ذات يوم عن بغلة له» فجعل يمسح التراب 
عن وجههاء ا" وكانت تكثر أن تقول له: يا يتطرون» أنت 
قالون. تعني”*؟؟: يا مولاي أنت جيّد. ثم إنها هربت منه» فوجد عليها 
وجدًا شديدّاء وقال: 


قد كنت أحسّبني قالونَ فانصرقث فاليوم أعلم أنّي غيرٌُ قالونٍ 


© إلى 
المهديين كير .: 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب )"١١(‏ مطولاً. وفيه الواقدي» متروك 


فق 


قرف 
فق 
)6( 


الحديث. (ز) وانظر روضة المحبين (717/6). 

وكذا قال في روضة المحبين (7078) أيضًا. وكذا عن الخرائطي في الواضح 
المبين (79)» ولم أجده في المطبوع من. اعتلال القلوب (ص). أخرجه ابن 
عساكر في تاريخه )١178/7١(‏ من طريق شيخ من أهل المدينة عن مالك قال» 
فذكره. وسئده لا يصح لجهالة هذا الشيخ, ولأجل الانقطاع بين مالك وابن 
عمر (ز). 

س.ل : «ويقبلها» . 

سءلءز: «يعني». ولم ترد الكلمة في ف. 

كذا ورد قول ابن حزم في الواضح المبين )7١(‏ وروضة المحبين (778). 
والذي في طوق الحمامة(0): «من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين». وقد 
ذكر ابن حزم بعده عبدالرحمن بن معاوية» والحكم بن هشام» وعبدالرحمن بن 
الحكم من حكام الأندلس وبعض كبار رجالهم. وفي ف: «وقد أحب الخلفاء 
الراشدون والأئمة المهديّون كثيرًا»! 


خوك 


وقال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين رايت امرأة 
فعشنثها . ققال: ذاك مالا تملك23 , 


فالجواب - وبالله التوفيق ‏ أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من 
التمييز بين الواقع والجائز”"' والنافع والضار. ولا يُسجَل”" عليه بالذمَ 
والإنكار ولا بالمدح 1١1/ب]‏ والقبول من حيث الجملة'*'. وإنما يتبين 
حكيه ويتكقتب أمره تذكر متعلقة زوالا فالعشو من جرع هن لا جمد 
ولا يُدَمَ. ونحن نذكر النافع من الحبّ والضارٌ والجائز والحرام . 


اعلم أن أنفع المخبة على الأطلاق واوجبها وأعلاها واجلها محة 
من جلت القلوب على محبتهء وفطرت الخليقة على تألّهه. وبها قامت 
الأرض والسماوات» وغليها فطرت المخلوقات:» . وهي سرٌّ شهادة أن لا 
إله إلا اللهء فإنَ «الإله» هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال 
والتعظيم والذلٌ والخضوع. وتعبده. والعبادة لا تصمّ إلا له وحده. 
و«العبادة» هي كمال الحبّ مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه 
العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. والله تعالى يُحَبَ لذاته من 
جميع الوجوه» وما سواه فإنّما يُحَبٌ تبعًا لمحبته . 


.)7١( الواضح المبين‎ )١( 

(؟) ف: «الواقع الجائز». / 

() سءل: «لا يستعجل». والمثبت من ز. وكذا في فء. ولكن يظهر أنه غيّر. 
وأسجل الحكم: أرسله. والمقصود أنه لا يحكم عليه مطلقًا بالمدح أو الذمّ. 
قال المصنف في الصواعق المرسلة :)19١(‏ «وأسجل عليهم بالكفر والنفاق». 

(:) انظر: روضة المحبين .)731١١(‏ 


يورك 


وقد ذل على وبعرية وسدكة كفا جميع”'' كتبه المنزلة» ودغرة 
حكيم رسلةه وفطرثه التي فطر عبادّه عليهاء وما ركب فيهم من العقول» 
وما أسبّغ عليهم من النعم ‏ فإنَ القلوب مفطورة مجبولة على محبة من 
نعم عليها وأحسن إليهاء فكيف بمن كلٌ”"" الإحسان منه» وما بخلقه 
جميعهم من نعمة فمنه'"" وحده لا شريك له» كما قال تعالى : # ومايكُم 
تق سمه فسن 3 ثم إذَا مَسَكُم اعيبر وَل حر يحون 40 [النحل/ «ه]؟ ‏ وما 
نكن فنا دوس اانه لوقاف 1لا وما دلّت عليه آثار 
مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله”؟؟ وعظمته . 


والمحبة لها داعيان: الجمال والإجمال*؟2. والرب تعالى له 
الكمال المطلق من ذلكء فإنّه جميل يحبٌ الجمال2©9؛ بل الجمال كله 
له والإجمال”'' كله منه. فلا يستحقٌّ أن يُحَبّ لذاته من كل وجه سواه. 
قال تعالى : # قل إن كُتسر تحيو: هاي تَبَعْوفٍ يبك ألّه4 [آل عمران/ ]"١‏ . 


وقال تعالى : # يكأبها الَذِنَ اموأ من يريد مكُح عن دينء هَسَوْقَ يان الَّهُ بقور 


)١(‏ «فإنما يحبٌ... جميع» ساقط من ل. 

() سى: «كان»» تحريفف. 

(”) ف: «فمن الله). 

(4) كذا في س. وفي فءل: «من كماله وبهائه وجلاله» وفي ز: «من جماله 
وبهائه وجلاله». 

(5») انظر مدارج السالكين (7/ 7588). وأراد بالإجمال: الإحسان والإنعام. وفي 
ف: «والإجلال» تحريف. 

(7) العبارة «والرب تعالى. . . الجمال» ساقطة من ف. 

40 ف: «الإجلال». تحريف. 


مان 


حب وحبوته: لو عل الْمُؤَمِينَ أعِزَّوْ عل الْكَفرِتَ نهدو ف ميل اله ولا ياود 
[114/أ] لوَمدَ يم ذل م لَه مؤت 2 ا 
وَرَسُولمٌ لذن «امثواأ لذن يقيمُون الصَلؤة ويونوتَ الرَكوِة وهم وكِعُونَ 0 له 
وَرَس آم وَلَدِيَ َامَمُوا قن حرّب أل هم الَو ((*[المائدة/ ل 

والولاية أصلها الحبّ» فلا موالاة إلا بحبّ؛ كما أن العداوة أصلها 
البغض . واللّهُ ولي الذين آمنواء وهم أولياؤه. فهم يوالونه بمحبتهم له 
وهو يواليهم بمحبته لهم . فالله''' يوالي عبدّه بحسب محبته له. 

ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء» بخلاف من والى 
أولياءةى. فإنّه لم يتخذهم من دونه» بل موالاته”" لهم من تمام موالاته. 

وقد أنكر على من سوّى بينه وبين غيره في المحبة» وأخبر أن من 
فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادًا يحبّهم”" كحب الله» والذين آمنوا 
أشدّ حيًا لله. وأخبر عمّن سوى بينه وبين الأنداد في الحبّ أنّْهم يقولون 
٠ ٠.‏ آ م وه 7 لاسا هل فى سمه 
في النار لمعبوديهم: ل تَأَشَهِ إن كنا لَتى صَللٍ مين () إذ شويكم برت 
الْعَلَينَ لَعلَمِينَ 42 [الشعراء/ 91 1948 . 

وبهذا التوحيد في الحبّ أرسل الله سبحانه جميع رسلهء وأنزل 
جميع كتبه» وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم» ولأجله 
خلق السماوات والأرض والجنة والنار» فجعل الجنة لأهله»: والنار 
للمد كيو يهني : 


)١(‏ ز: «وإنّه). 
(0) ف: «فإنهم لم يتخذوهم من دونه بل موالاتهم». 


(9) سىء)ف: ا(ليحبونهم؟ . 
(4:) «فيه» ساقط من ف. 


وقد أقسم النبي يل أنه لا يؤمن عبدٌ حتى يكونٌ هو أحبٌ إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين»”'' فكيف بمحبة الرب" جلّ جلاله؟ 

وقال لعمر بن الخطاب : ١لا‏ حبّى أكون أحتٌ إليك من نفسك”" . 
أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. 

وإذا كان النبي يك أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمهاء أفليس 
الرب" ‏ جلّ جلاله. وتقدضضة أسهاءةة وتبارك أسمه» وتعالى جدّه» ولا 


إله غيره ‏ أولى بمحبّيه”" وعباده من أنفسهم؟ 


وكلٌّ ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته» مما يحب العبد أو 
يكره. فعطاؤه و 1 ومعافاته وابتلاؤه» وقبضه وسطه. وعدله 
وفضلهء وإماتته وإحياؤه» ولطفه وبرّهء» ورحمته [8١١/ب]‏ وإحسانه» 
وستره وعفوه» وحلمه وصبره على عبده» وإجابته لدعائه» وكشف 
كربه» وإغائة لهفته» وتفريج كربته ‏ من غير حاجة منه إليه» بل””' مع 
غناه التامّ عنه من جميع الوجوه" 2‏ كل ذلك”" داع للقلوب إلى تألّهه 


ومححبته . 


بل تمكيئه عبدّه من معصيته» وإعانته عليه وسّترُه حتى يقضي وطره 


.)555( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (515). 

() ل»س: «بمحبته»» تصحيف. 

(4) ف: «عطاؤه ومنعه»4. وقد سقط «ومنعه» من ز. 
(0) «بل» ساقطة من زء و«مع» ساقطة من س. 
(؟) ف: «كل الوجوه». 

0) ل: «وكل ذلك» خطأء وقد سقط منها «داع». 
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منهاء وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته» بعينه» 
ويستعين عليها بنعمه - من أقوى الدواعي إلى محبته . 

فلو أن مخلوفًا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبّه عن 
محبته» فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على 
الدوام بعدد الأنفاس» مع إساءته؟ فخيره إليه نازل» وشرّه إليه صاعدء 
يتحبّب إليه بنعمه وهو غنيّ عنه» والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير 
إليه"'2! فلا إحسانه وبرّه وإنعامه عليه يصدّه عن معصيتهء ولا معصية 


العبد ولؤمّه يقطع إحسانّ ربّه عنه! 
فألأمُ اللؤم تخلّفٌ القلوب عن محبة من هذا شأنه» وتعلقُّها بمحبة 
وا! 1 


وأيضًا فكلّ من تحبّه من الخلق ويحبّك إِنّما يريدك لنفسه وغرضه 
منك» والله سبحانه وتعالى يريدك لك. كما في الأثر الإلهي: «عبدي» 
كل يريدك لنفسهء وأنا أريدك لك)”" فكيف لا يستحيي العبد أن يكون 
ربه له''' بهذه المنزلة» وهو مُعرض عنهء مشغول بحبٌ غيره» قد 
ل 0 0 


وأيضًا فكلّ من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يُعاملك» 


)١(‏ مأخوذ من «أثر إلهي» قال وهب بن منبه إنه قرأه في بعض الكتب. انظر حلية 
الأولياء ' (001/4 .ولقله-. المؤلف: فى . غين وضع" الظرة ..زاذا المعاد 
(؟/5094)» ومدارج السالكين (574/1). 

(؟) ذكره المصنف أيضًا في مدارج السالكين (51//7). 

9) ف: له ريه». 

(84) سءل: «وقد استغرق»). 
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ولا بدَ له" من نوع من أنواع الربح. والرب تعالى إِنّما يعاملك لتربحَ 
أنت عليه أعظمّ الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة» وهي أسرع شيء محوًا. 


وأيضًا فهو سبحانه خلقك لنفسهء وخلق كلّ شىء لك فى الدنيا 
والآخرة. فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في 
مرضاته؟ 


وأيضًا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعًا لديه» وهو أجود 
الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يومَّله . 
يشكر القليل من العمل وينمّيه »]1/١١4[‏ ويغفر الكثير من الزلل 

وذ ع" ا الل د عر وح م 2 37 . مع 

ويمحوه' " . ل يِنَكَمُ من في اتوت وَالْأرضٍ كل يوْوِ هْر في أن [الرحمن/ 14] . 
لا يشغله سمع عن سمعء ولا يغلطه كثرة المسائل». وايهرم رتجاع 
الملحّين» بل يحب الملحين في الدعاء. ويّحِبَ أن يُسأل» ويغضب”" 
إذا لم يُسأل. يستحينى من اعيده حيك!؟؟ لا يستحين العبد انتداء ويستره 
حيث لا يستر نفسه» ويرحمه حيث لاا يرحم نفسه. دعاه بنعمه 
وإحسانه”"' وأياديه إلى كرامته ورضوانه» فأبى. فأرسل رسله في طلبه 
وبعث إليه معهم عهده. ثم نزل سبحانه إليه بنفسه» وقال: «من يسألني 


)١(‏ «له) ساقط من س. 

ف بعده فى س » ف: «ويسأله». 

5) ف: اافيغضب)» . 

(4) ف: «من حيث». والعبارة #يستحي. .. حيث لا» ساقطة من س. 
(65) سس : «دعأه بإحسانه». 


فرك 


فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)'" . 


أُنْرِلٌ لحك ٠‏ فين «القفاك: “قي ال 

وكيف لا تحبّ القلوب من لا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يذهب 
بالسيّئات إلا هوء ولا يجيب الدعّوات إلا هوء ولا يُقيل”*' العثّرات 
ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكرّبات ويُغيث اللهفات 
ويُتيل الطلبات سواه؟ 


فهو «أحقٌّ من ذكر» واحن :من شكن وأحقّ من عبد وأحقّ من 
و ع 2 ع عع 1اى 3 3 
حمد» وأنصر من ابتغي» وأرأف من ملك» وأجود من سئل» وأوسع من 
3 ُ. 1 0 (2 ؟ ا سم و 
أعطى » وأرحم من استرّحم » واكرم من قصد)” » وأعز من التجىء 
11 و ذ- 6 - 
إليه. وأكفى من تؤكل عليه”". أَرَحَمٌ بعبده من الوالدة بولدها"”"' واشد 


.)777( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) ل: «يطلبك». 

(0) لم يرد هذا الشعر في س. وذهب على الناشرين أنه نظمء فأثبتوه نثرًا! 

(4) ف: «ومن يقيل». وفى ل» ز: «ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات». 

(0) هذا لفظ حديث أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء عن أبي أمامة الباهلي 
أن النبي كلك كان إذا أصبح قال: "وقالة:الهنتمى . فى مجمع الزؤائة 
1317/٠١‏ ): رواه الطبراني وفيه فضالة بن عبيد مجمع على ضعفه. 

وقد ذكره ابن القيم مضمّنًا في الوابل الصيب )١91(‏ أيضا. 

(1) س.ف: «توكل العبد عليه». ل: «توكل عليه العبد) . 

0) كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب» باب 
رحمة الولد... (0446)؛ ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى - 
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فرحًا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض 
المهلكة» إذا يئس من الحياة ثم وجدها”"' . 


وهو الملك لا شريك له» والفرد فلا ند”"© له ٠‏ كل شي ء هالك إلا 


وجهه . لن يُطاع إلا بإذنه» ولن يعصى إلا بعلمه . يُطاع فيَشْكرُء وبتوفيقه 
ونعمته أطيع وتخصى فيشفر ويعقو” "© وحقّه أضيع . 


فهو أقرب شهيد وأجلٌ حفيظ. وأوفى وفيّ بالعهد» وأعدل قائم 


بالقسط. حال دون النفوس» وأخذ بالنواصي» وكتب الآثار» ونسخ 
التضالة فالقلوب له مفضية » والسرٌ عنذه علانية . والغيب 1 
مكشوف» وكلّ أحد إليه ملهوف”' . 


عنْتِ الوجوه لنور وجهه. وعجزت القلوب عن إدراك كنهه. وذلتٍ 


الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه 
الظلمات» واستنارت له الأرض والسماوات» وصلحت عليه جميع 
المخلوقات . دلا ينام ' ولا ينبغى له أن ينام . يحفظ القسط». 
ويرفعه. [114/ب] يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل. حجابه النور» لو كشفه لأحرقث سَبَحَاتٌ وجهه ما انتهى إليه 


(:6/ا؟). 

يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الدعوات» 
باب التوبة (38:4)؛ ومسلم في التوبةء باب في الحض على التوبة (11/44). 
سءل: ١لا‏ نذ2. 

س : «فيعفو ويغفر). وسقط «ويعفو» من ز. 

ز: (عنده». 


بعض هذه الألفاظ وارد فى حديث أبي أمامة السابق. 


لخر 


بصره من خلقه»07؟ . 


ما اعتاض باذلُ حبّه لسواه من عوض ولو ملَكَ الوجود بأسره 
فصل 

وهاهنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به» وهو أن كمال اللذة 
والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين: 
العيت "عن كل ماسيواة: 

والأمر الثانى : كمال محبته» واستفراغ الوسع في حبّه» وإيثار قربه 
والوصولٍ إليه على كل شيء . 

وكلّ عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته. 
فكلها كانت المحية أقرى”"" كانت لذه المبحت”" أكمل -فلذة مق اشند 
ظموه بإدراك الماء الزلال» ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهيّ ونظائر 
ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته . 

وإذا*2 عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه» بل 
هو مقصود كل حىئّ؛ وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهيى 


)١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الإيمان» باب 
في قوله عليه السلام: إِنْ الله لا ينام. . . (10/8). 

؟) ل» حاشية س: «المحبة». 

(0) «أقوى» ساقط من ز. 

(4:) ف: «الحب». 

(5) سسى: «فإذا». 
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تدَه'" إذا أعقبَّث ألما أعظم منهاء أو منعث لذة خيرًا وأجلّ منها. فكيف 
إذا أعقبت أعظمّ الحسرات» وفوتت أعظم اللذات والمسرّات؟ وتُحمّد 
إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرّة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه 
ما("2) وهى لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها”" . قال تعالى : « بل 
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تؤيرون الْحيرة لدم والدخرة ص وأبيّح كف [الأعلى/ 7-15 »]١‏ وقال 


السحرة لفرعون لما آمنوا: #فَأفْضِ مآ أَنتَ قَاضِنَ إِنّمَا لَقَضِى هلذو للْيَوة 
لديا (© إن ءَمنَا َالَف ا حبك وا كرحتا عكِه ين ليحر وله حر 


وأبوى 17462 [طه/ ا #/]. 

والله سبحانه خلق الخلق ليُِيلّهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلدء 
وأما الدنيا فمنقطعة» ولذّاتها لا تصفو أبدًا ولا تدوم» بخلاف الآخرة فإِنَ 
لذاتها دائمة» ونعيمها خالص من كل كدر وألم» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذٌ الأعين مع الخلود أبدًا. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها!*) 
من قرة أعين» بل فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذنُ سمعث» ولا خطر على 
قلب [١١١/أ]‏ بشر. 

وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: 9 يَنْمَوْمٍ أَنَيِعُونٍ 
مَو حم ِل الرسَادٍ (©) يفوم إِتَاعَذ اسه متم وَإنَالآْرَ 
دَارٌ الْصسرَار 9© 4" [غافر/ 84-8] فأخبرهم أن الدنيا متاع 


. ف: الندمف تصحيف‎ )١( 

(6) ل: «وتنكد بوجه). 

() «ولا نكد... فيها» ساقط من س. 

(:) في النسخ: «اقض» دون الفاء. 

(4) ف: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم». 

:)6 في السخ: (اتبعوني» بإثبات الياء» وقد أثبتها أبو عمرو وقالون في الوصل» 


0:١ 


وه 


اله : 


يي 200١‏ أ الكي »م 22 
يستمتع بها إلى غيرهاء وأنَ الاخرة هي المستقرٌ. 


وإذا عرف أَنْ لات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذّات 
0 ولذلك لقت الدنيا ولذانيا: فكلٌ لذة أعانت على لذة 


الآخرة وأوصلث إليها لم يم م تناولّهاء بل يُحمّد بحسب إيصالها إلى لذّة 
الآخرة. 


إذا عرف هذاء فأعظم نعيم الآخرة ولذّاتها: النظرُ إلى وجه الربّ 


جل جلاله» وسماع كلامه منه» والقرب منه؛ كما ثبت في الصحيح في 
حديث الرؤية: «فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه»”" . 


وفي حديث آخر: (إِنّه إذا تجلى لهم ورأوه نسُوا ما هم فيه من 


التعيب ع1 . 
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وابن كثير في الحالين. الإقناع (0755. 

سءل: ايتمتع» . 

ف: «لذة الآخرة». 

ف: (إلى وجهه الكريم». وهو من حديث صهيب رضي الله عنه. أخرجه مسلم 
في الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سبحانه وتعالى 
(181). 

أخرجه ابن ماجه )١184(‏ والعقيلي في الضعفاء (714/7 -75؟) وابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة (44) وغيرهم بنحوه. فيه الفضل بن عيسى الرقاشي 
متروك الحديث. والحديث تكلم فيه العقيلي وابن عدي وابن الجوزي وابن 
كثير والبوصيري. وجاء عن الحسن البصري بمثله عند الآجري فى الشريعه 
(ثلاه). وفي سنده عمر بن مدرك القاص. قال يحيى بن معين: كذاب. انظر 
الجرح )١177/5(‏ ولسان الميزان (5/ رقم .)059٠‏ 
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النبي كل في دعائه : « وأسألك لذَّةَ النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك)”" . 
وفي كتاب السنّة لعبدالله ابن الإمام أحمد"'' مرفوعًا: «كأنَ الناس 


ل ال ا ل 0 كر 
يوم الْق يسمعو إذا سمعوه ' من الرحمن, فكانهم 
يسمعوه قبل ذلك». 


وإذا عرف هذاء فأعظمٌ الأسباب التي تحصّل هذه الل هو أعظم 
لذَّات الدنيا على الإطلاق» وهو ذه مترلة سبحانه ولذّة مححبثه 2 فَإِنّ 


ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي؛ ولس لذاتها الغانية إليه كتَملةِ في 
را فَإِنّ الررح والقلب والبدن إِنَّما خلق لذلك. تاها في الدنيا 
جورف وميد وألذٌ ما"2 في الجنّة رؤيئُه ومشاهدئه. . فمحيّته ومعرفته 


قرّة العيون» ولذة الأرواح» وبهجة القلوب» ونعيم الدنيا وسرورها. بل 
0 الدنيا القاطعةٌ عن ذلك تنقلب آلامًا وعذابًاء ويبقى صاحبها فى 


.)579-5758( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) لم أجده في المطبوع. والحديث أخرجه الرافعي في التدوين (؟/50) من‎ 
طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال قال‎ 
رسول الله ككلِ: «كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من الرحمن يتلوه‎ 
عليهم يوم القيامة».‎ 
ورواه بعضهم من قول محمد بن كعب القرظي قال: «كأن الناس لم يسمعوا‎ 
القرآن قبل يوم القيامة حين يتلوه الله عليهم». أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني‎ 
.)١7/ (الدر المنثور‎ 
والمرفوع لا يصحء لأن فيه إسماعيل بن رافع المدني ضعيف.‎ 
ز: «سمعوا».‎ )0 
ف: «كأنهم».‎ ):( 
س: «والدنيا»»ء تحريف. ولمًا أشكلت الكلمة على بعض من قرأ النسخة‎ )4( 
ضرب عليها ثلاث مرّات!‎ 
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المعيفة المتتلك فلج التعياة الطينة لذ بائنه» 


وكان بعض المحبّين تمر به أوقات» فيقول: إن كان أهل الجنة فى 


مثل هذاء إِنْهم لفي عيش طيّب !7") 


وكان غيره 1١١١/ب]‏ يقول: لو علم الملوكُ ما نحن فيه لجالّدونا 


ليبا لبج 
وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب 
المحبّ”" يقول في حاله: 
وما الئاس إلا العاشقون ذوو الهوى ولا خيرٌ فيمن لا يحت ويععةة؟؟ 
يفول الا 7 
أفٌ لِلدّنيا متى ما لم يكن6 صاحبٌ الدنيا محبًا أو حبيبا”" 


00( 
00 
قرف 
4 


2) 


لف 
4 


سبق في ص .)١185(‏ 
سبق أيضًا فى ص (185). 
ف: «كان ال عذاب القلب والمحب». وفي ل: «على قول المحب». 
البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه (؟١5).‏ وقد عزاه المؤلف إليه في روضة 
المحبين (3587). وانظر منازل الأحباب (50) ومدارج السالكين .)5١1/7(‏ 
بل صاحب البيت السابق نفسه» كما في منازل الأحباب (00). وانظر ديوان 
العباس (08). 
ز: «إذا ما لم يكن». وكذا في المنازل والديوان. وفي ل: «متى لم يكن». خطأ. 
كذا ورد البيت في س» ومنازل الأحباب. وهي رواية مغيّرة» فإن الأبيات التي 
منها هذا البيت من الضرب الثالث من الرمل. وعجزه في الديوان (58) هكذا: 
صاحبٌ الدنيا حبيبًا أو محبّ 

والذي في النسخة س والمنازل من الضرب الأول. وفي خا: «محيًا أو 

حبيبُ»» وفي النسخ الأخرى: «محبّ أو حبيث»» وهما من الضرب الثاني! 


6: 


ويقول الآخر: 


وااساه ٠:‏ 0000 ع ف ىرا مدو ع١‏ 
ولاخيرَ في الدنيا ولا في نعيمها 2 وأنتَ وحيدٌ مفرَدٌ غيرٌُ عاشق"' 


ويقول الآخر: 


نكن إن سكن لنلذة اك دعت الزقانه بوانقة اب 


ويقول الآخر: 


تشكى المحبّون الصبابة ليتني 2 تحمّلتُ ما يلقّون مِن بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لذَّةٌ الحبّ كلّها فلم يلقّها قبلي محِتٌ ولا بعدي0؟ 


(0)0 


فق 


فر 


فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» وليس للقلب 


منازل الأحباب .)0١(‏ وانظر: روضة المحبيّن (787)»: ومدارج السالكين 
جم ؟ "١‏ ). 

البيت لبشار بن برد من قصيدة في ديوانه (ابن عاشور: 6777/7 إحسان عباس: 
68) صطلعها: 


دَعْ ذكرَ عبدة إِلّه قَنَدُ | وتعزّ ترقدٌ مثلّ ما رقدوا 
ورواية صدر البيت فيه: 
1 فاسكن إلى سكن تُسَهُ به 

ويروى: «تلذ به». انظر: ديوانه (العلوي 57» الحاشية). فالأبيات من 
الضرب الرابع من الكامل. والذي ورد هنا من الضرب الثاني. وفي روضة 
المحبين (7585): «... وأنت خالٍ مفردٌ» وفي مدارج السالكين :)5١7/7(‏ 
«وأنت منفرد به» من الضرب الأول. ولا أدري أذلك كله من تصرّف ذاكرة 
المؤلف أم فيه نصيب للناسخين والناشرين أيضًا؟ 
سبق البيتان في ص (1717). 


ه60 


لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بهاء وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم 
فنألم العين إذا فقدت نورهاء والأذنٍ إذا فقدت سمعهاء والأنف إذا 
فقد شمّه» واللسان إذا فقد نطقّه؟ بل فسادٌ القلب إذا خلا من محبة فاطره 
وبارئه وإلهه الحقّ أعظمٌ من فساد البدن''' إذا خلا من الروح. وهذا أمر 
لا يصدّق به إلا من فيه حياة» و"ما لجرح بميّت إيلامٌ)”"©! 

والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذّة 
في الآخرة . 

ولذات الدنيا ثلاثة أنواع : 

فأعظمها وأكملها: ما أوصل إلى لذة الآخرة. ويثاب الإنسان على 
هذه اللذة أتمّ ثواب. ولهذا كان المؤمن يثئاب على ما يقصد به وجه الله 
من أكله وشربه ولبسه ونكاحهء وشفاء غيظه بقهر”" عدو الله وعدوّه؛ 
فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله» ومحبته له”؟؟» وشوقه إلى لقاثه؛ 
وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟ 

النوع الثاني: لذة تمنع لذة الآخرة» وتعقب آلامًا أعظم منهاء كلذّة 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا مودة بينهم في الحياة الدنياء يحبّونهم 
كحبّ الله» ويستمتعون بعضهم ببعض» كما يقولون في الآخرة إذا لقوا 
ربهم : 0 بن أَسْتَمَتَمَ بَحَضُدَا سَحْض وَبكدْ] بلا هه أجلت[ ]1/1١‏ ََامَالَ ألناث 
مَتَوَسْكُم دن هآ إلا مَا َه أله إن ريك حكيم علي 9 وَكَداِكَ ل بَعَضَ 


)١(‏ (إذا خلا... البدن» ساقط من س. 


(') للمتنبيّ» وقد سبق في ص (157). 
5 ف: «(بموت؟)2. 
(:) «له» ساقط من ز. وكذلك «بالله» من ل. 
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الو ف 0 يبون )4 [الانعام/ + 0 ولذة أصحاب 
وهذه اللذّات في الحقيقة إِنّما هي استدراج من الله لهم » ؛ ليذيقهم بها 
أعظم الآلامء ويحرمهم بها أكملَّ اللذّات؛ بمنزلة من قدّم لغيره طعامًا 
لذيدًا مسموما يستدرجه به(" إلى هلاكه . 
قال تعالى : #سَسَسْتَدَرجَهُم ين حَيثُ لا يَعْلمُونَ 9 و أل له ب كَرِى 
متِيث 42 [الأعراف/ 4١‏ "7 ا١].‏ 
قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبًا أحدئنا لهم 


:معو مسدي داجب عر برعو 


٠ 0‏ « عي ًا وخأ يما وو كمَذْكهُم بذتة يدا هم مُبلِسونَ () فَمطِمْ م دايز 
لوم الْذِنَ او رك ورب لين 4)0 الانع/ 4 040 . 
وقال تعالى في أصحاي” "© هذه اللذات : « أحْسبون أسّما دشر بوء مِن 


لوي كي إن قد ا 05-06 ]. 
وقال في حقهم : « للا تيك لمر ول اركشف تارذ معدن 
يان الكيزة نيا ززعو لشم وَهَ كفيو 4 [التوبة/ 068]. 


وهذه اللات تنقلب آخرًا آلامًا من أعظم الآلام» كما قيل : 


)١(‏ «به» ساقط من ز. 
(؟) جاء عن الضحاك قال: «كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة». ذكره الواحدي 
فى الوسيط )5١/7(‏ والبغوي في تفسيره .)7"١8/7(‏ وجاء عن عبدالله بن 
6 الخريبي أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١١7(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية (7/ /ا) والبيهقي في الأسماء والصفات ))٠١75(‏ وسئده صحيح. وجاء 
عن يحبى بن المثنى عن أبي الشيخ (الدر المنثور 0777/7 . 
(0) ل: «لأصحاب». 


/ع6 


مآرب كانت فى الحياة لأهلها عذابًا فصارت فى المعاد عَذاب0') 


النوع الثالث : لذة لا تعقبٌ لذة في دار القرار ولا ألمّاء ولا تمنع 
أصل لذة دار القرار» وإن منعث كمالها'"'. وهذه اللذة المباحة التى لا 
يستعان بها على لذة الآخرة. فهذه زمانها يسيرء ليس لتمثُّم النفس بها 
قدرء ولابدٌ أن تشغل”" عمًا هو خير وأنفع ها 


وهذا القسم هو الذي عناه النبي كه بقوله : «كل لهو يلهو به الرجل 
فهو باطل» إلا رميّه بقوسهء وتأديبّه فرسه» وملاعبته امرأته؛ فإنهنَ من 
الج : 


فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حقٌء وما لم يعن عليها فهو 
باطل”"' . 


فصل 
فهذا الحبٌ لا يُنكر ولا يُدّمّ بل هو أحمد أنواع البح م وكذلك 


.)5١٠5( س: «فصارت في الممات» وقد سبق البيت في ص‎ )١( 

(؟) ز: «لذة كمالها». 

(0) س: «تشتغل). 

(:) «منها» ساقط من ف. 

() أخرجه أبوداود (5017) والترمذي )١77317(‏ والنسائي )"08٠0(‏ وابن ماجه 
)6١١(‏ وأحمد في المسند )١55/5(‏ والحاكم في المستدرك (11571). من 
حديث عقبة بن عامر الجهنى. قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وفي 
نسخة: «هذا حك حدن مي وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ١‏ 

(7) أشار شيخ الإسلام إلى هذا المعنى مرار في الفتاوى وغيرها. 

0) ف: «المحبة». 
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حب رسول الله يك . وَإِنّما نعني المحبة الخاصة» وهي التي تشغل قلب 
المحبّ''' وفكره وذكره لمحبوبه؛ [١15/ب]‏ وإلا فكلّ فك في قلبه 
محبةٌ لله'"' ورسوله, لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في 
درجات هذه المحبة تفاونًا لا يحصيه إلا الله» فبين محبة الخليلين ومحبة 
غيرهما ما نينهما. 

فهذه المحبة التي تلطف الروح”"». وتخقّف أثقال التكاليف» 
وتسخي البخيل» وتشجّع الجبان» وتصمّي الذهن» وتروّض النفس» 
وتطيّب الحياة على الحقيقة» لا محبة الصور المحرّمة. وإذا يليت 
السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير”؟ سرائر العباد» كما 
قيل : 


5 وك ا قش تله 5 3 1 عو(ه) 
سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائة” 
وهذه المحبة التى تنور الوجه» وتشرح الصدر. وتحيى القلب. 


وكذلك محبة كلام الله فإِنّه من علامة محبّة الله. وإذا أردت أن 
تعله”"' ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن”"' من 


)١(‏ ز: «قلبه». 

(؟) سءف: لامحبة الله». 

فرق «الروح» من ف. 

(4:) ل: «خير» دون (من». 

(5) ف: «سرائر حبٌ». والبيت للأحوص الأنصاري. انظر: شعره المجموع 
.)١56(‏ وقد تمثل المؤلف به في روضة المحبين )5٠5(‏ والتبيان (55). 

(5) ف: «أن تعرف»» وهو ساقط من س. 

0) ماعدا ز: «فانظر محبة القرآن». 


؛. 


قلبك» والتذاذكِ بسماعه أعظمّ من التذاذ أصحاب”'' الملاهي والغناء 


الوا بسماعهم ؛ فإنه من المعلوم أنّ من أحبّ محبوبا كان كلامه 
وحديثه أحبٌ شيء إليه» كما قيل : 


3 0 ياي 0 ل - 
إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي 
أما؛ “تأملت” اا قد حو من" لديل خطابي”) 


وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه: لو طهرث قلوبتا لمنا شيعث8» 
من كلام الله" . ش 


وكيف يشبع المجبٌ من كلام محبوبه» وهوغاية مطلوبه! 


وقال النبى يَكِلْةِ يومًا لعبدالله بن مسعود: «اقرأ علىّ». فقال: أقرأ 
2 5 8 8 
عليك. وعليك أنزل؟ فقال: (إِنَى أحبٌ أن أسمعه من غيري». 
فاستفتح» وقرأ سورة النساء» حتّى إذا بلغ قوله: « فَكتِفَ إِدَاجِقَمًا من 
يَ. > هس م سمه روي عه مل جه 0 
كل أَمَّمَ سَهِمِدٍ وَجِنَمَا يكَ عَلَ هتؤلكه سيدا © © [النساء/ ]:١‏ قال: 
«حسبك». فرفع رأسه» فإذا عينا رسول الله يكلِ تذرفان من البكاء»”" . 


)000( «أصحاب» ساقط من ز. 

() ف: «الغناء والطرب». 

() البيتان في روضة المحبين (؟1١"7).‏ 

(4) سءف: «ما شبعت». 

(0) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على الزهد (174) وفي زوائده على فضائل 
الصحابة (5/ا/ا) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (1/ 717/7 »)7٠١‏ من طريق 
سفيان بن عبيئة قال: قال عثمان بن عفان فذكره. وسنده ضعيف للانقطاع . 

(7) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن (0060)؛ 
ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن .)8٠١(‏ 


062 


وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى 
2000 9 )202 
ذكرنا رينا» فيقرأ وهم يستمعون : 

فلمحبّي القرآن من الوجد والذوق واللذة ]1/10١[‏ والحلاوة والسرور 
أضعافٌ ما لمحبيّ السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل: ذوقّه ووَجدَه 
وطربّه ونشوتّه”" في سماع الأبيات دون سماع الآيات» وفي سماع 
الألحان دون سماع القرآن» وهو كما قيل : 


قرا عليكٌ الختمّه» وأنت جامد كالحجَدُ 


ا ا ال 


0801794)" أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (79) والدارمي في سنئنه (15ه‎ )١( 
والبيهقي في‎ )5908/١( وأبو نعيم في الحلية‎ )7١945( وابن حبان في صحيحه‎ 
وغيرهم من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن‎ )71/٠١( الكبرى‎ 
عبدالرحمن بن عوف قال: وكان عمر بن الخطاب» فذكره. وسئده ضعيف‎ 
.)7178( للانقطاع؛ فأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب. انظر جامع التحصيل‎ 

ورواه جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال: بلغنا أن عمر بن 
الخطاب» فذكره. ورواه أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي قال: قال عمر لأبي 
موسى» فذكره. أخرجهما ابن سعد في الطبقات .)١١9/5(‏ 

قلت: حبيب يروي عن نافع وعروة وعطاء» فهو لم يدرك عمر. وأبو نضرة 
سمع من صغار الصحابة كاين عباس وأبي سعيد الخدري فلعله تلقّاه منهم . 
وهذا يدل على أنْ لهذا الأثر أصلاًء والله أعلم. 

(؟) ف: «شوقه». ل: «تشوقه». وكلاهما تصحيف. 

(0) س: «يقرا». 

(4) في سءل: «بيت» دون الواو قبلها. وفي ف: «وبيت شعر». وفي خب: ابيت 
الشعر». 

(0) ف: «فتميل». ل: «كالسكران». 
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من أقوى ا د 

0 والمغرور يعتقد أنّه نه على شيء! 

ففي محبة الله وكلامه ورسوله أضعاف أضعاف ما ذكر”'' السائل من 
فوائد العشق ومنافعه» بل لا حبٌ على الحقيقة أنفع منه؛ وكلٌ حب 
سوى ذلك باطلء إِنْ لم بُحَنْ عليه ويشوئق المحبٌ”'" إليه . 

فصل 

وأما محبّة النّسُوان فلا لوم على المحبٌ فيهاء بل هي من كماله”” . 
وقد امترّ الله سبحانه بها( على عباده فقال: # 11 حك ل يز 
2 نكا كر زتها مكل يتك 17 رق إِنَّ في دَِكَ كينت 
قَوْرِ يَفَكَرَونَ (4 [الروم/ ١؟].‏ تحمل المراة. نكا للزجل بسكن قلنه 
0 وجعل بينهما خالص الحبّ» وهو المودة المقترنة بالرحمة. 

وتديا عاا لي دترا احا لاون الا ا 0 
27 ذا ل ع بده 2 
ا 200007 
صَعِيِفًا 42 [النساء/ 18-571]. 


ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه : 


)١(‏ ف: «طلب)». 

(0) ف: «يسوق» بالمهملة. وفى ز: «يسوق المحبة». 
(0) ف: «هى كماله؛». ١‏ 

(:) ف: «امتنّ. . .» بإسقاط «وقد». و«بها» ساقط من س. 
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قال"'" 7 إذا نظر ال الساء لم بصي" . 


وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي كَل : أنه رأى امرأة فأتى 
زينب» فقضى حاجته منهاء وقال: (إِنّ المرأة تقبل فى صورة شيطان» 
وتدبر في صورة شيطان» فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتِ أهله 
فإِن ذلك يرد ما فى نفسه)”” . 

ففى هذا الحديث عدة فوائد: 


منها: الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه» كما يقوم 
الطعام”*' مقام الطعام [؟؟1/ب]» والثوب مقام الثوب. 


ومنها: الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورثِ لشهوتها بأنفع 
الأدوية» وهو قضاء وطره من أهله. وذلك ينقض شهوته لها. 
وهذا كما أرشد المتحابّين إلى النكاح» كما في سنن ابن ماجه”*) 


)١(‏ ف: «كان». سءل: «قال: كان». 

(؟) لم أجده في المطبوع. والذي فيه (97): «سفيان عن معمر عن طاوس في 
قوله: # وَخْلِقَ الإضَنٌ صَعِيِفًا 29 » قال: من أمر النساء». كذا في تفسيره. 
والصواب: «سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس». هكذا أخرجه 
عبدالرزاق في تفسيره /١(‏ رقم 001) والطبري )7”١/0(‏ وغيرهما. فلعل أبا 
حذيفة راوي تفسير الثوري وهم فيه أو سقط من الناسخ. والذي ذكره المؤلف 
عن الثوري أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب )١١7(‏ وابن الجوزي في ذم 
الهوى 2))١75(‏ وسئده صحيح . 

() أخرجه مسلم في النكاح» باب ندب من رأى امرأة. . . .)١507(‏ 

(4:) ف: «كما تقدّمء كقيام الطعام». 

(0) برقم (18410). وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (؟101١5)‏ والعقيلي في 
الضعفاء (5/ 1754) والطبراني /١١(‏ رقم )١١٠١9‏ وتمام في فوائده (الروض - 


؟مم 


مرفوعا: «لم يْرَ للمتحابّين مثل النكاح» . 


فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله" دواءه شرعًا 


وقدرا. وبه تداوى داود صلِلَهِ ولم يرتكب نبي الله محرّماء وإنّما تزوج 
المرأة»ء وضمًّها إلى نسائه لمحبته لهاء وكانت توبته بحسب منزلته عند 
الله وعلوّ مرتبته . ولا يليق بنا المزيد على هذا(" . 


توافقه» وكان يستشير النبيّ يكل في فراقها””'» وهو يأمره بإمساكهاء فعلم 


للف 
0ن 


افيف 


البسام: :”/1- 1/785) وغيرهم من طريق محمدبن مسلم الطائفي عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فذكره. 
ورواه سفيان بن عيينة وعبدالملك بن جريج ومعمر بن راشد كلهم عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن النبي ككل مرسلاً. أخرجه العقيلي 
)١15/5(‏ وعبدالرزاق )١18619١/7(‏ وغيرهما. قال العقيلي: «هذا أولى». 
ورواه عبدالصمد بن حسان ومؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن إبراهيم بن 
ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه الخليلي في الإرشاد 
(76/1) و(487/7) وابن جميع في معجمه (154). قال الخليلي: «هذا 
جوّده عبدالصمد والمؤمل بن إسماعيل عن سفيان. ورواه غيرهما عن سفيان 
عن طاووس مرسلاً . ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم مجوّدًا». 
قلت: كلامه هذا يدل على أن من رفعه عن الثوري أخطأ فيه» ولهذا عد 
الخليلي هذا الحديث مما تفرد به عبدالصمد عن الثوري. راجع : الروض 
البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام 3517/0 -7028) للدوسري. 
سقط لفظ الجلالة من ؤ. 
بل القصة نفسها باطلة من أكاذيب اليهودء ولم يسلّم نبي من أنبيائهم من 
القبائح التي افتروها عليهم. وانظر ما سبق في ص (019). 
ل: «بفراقها». 
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رسول الله كك أنّه مفارقها ولابدّ» فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها 
زيد» وكشي جقالة التامنَ أن رسو 701" كله تروج زوج ابنه فإئه كان 
قد تبتى زيدًا قبل النبوة» والربهُ تعالى يريد أن 2 عَا عامًا('" فيه 
مصالح عباده. قله طلقها ويف وانقضت غدتها من” أرسلة ]لبها 
يخطبها لنفسه. فجاء زيد» واستدير الباب بظهره» وعظّمتُ في صدره 
لمّا ذكرها رسول الله كه فناداها من وراء الباب: يا زينب إِنْ رسول الله 
كله يخطبك . فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامرَ ربّي» وقامت إلى 
محرابهاء فصلّث. فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله”؟ بنفسه. 
وعقد التكاح له فوق عرشهء وجاء الوحي بذلك  :‏ فلم قضى ريد ينها 
وَطرا رَيَحتكها * [اللعرات/ "]ء فقام رسول الله كَكهِ لوقته» فدخل 
د ا لا عورا الى كل اد وتقول :انين 
زوّجكنّ أهاليكن؛ وزوّجني الله من فوق سبع سماوات!7) 


و للف ل اعت 11 5 9 
فهذه قصة رسول الله يَِ مع زينب”" . 


)١(‏ ف: «أن النبى». 

9 تماكاة ساقط عن مان 7 

(9) «منه») ساقط من ز. 

(5:) سءل: «رسول الله كَكِِ) . 

(5) أخرجه مسلم في النكاح» باب زواج زينب بنت جحش )١578(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

(5) ف: «وكانت». 

0) «بذلك» لم يرد في ز. 

(8) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (95711570) من حديث أنس رضي الله 
عنة . 


(9) انظر ما نقلنا في ص (078) من كلام المؤلف في زاد المعاد (555/5). 
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ولاريب أن النبى يككِةِ كان قد حَبّب إليه النساء”؟2» كما فى 
الصحيح من حديث أنس عنه يَكِهِ: «حبّب إلىّ من دنياكم النساء 
4 06 3 م ا حّ 
والطيب» وجعلت قرّة عينى فى الصلاة» : 


ضفن 


هذا لفظ الحديثء لا ما يرويه بعضهه'": ١احُبّب‏ إليّ من دنياكم 


)١(‏ لم ترد «كان» في ل. ولم ترد «قد» في ف. ثم سقطت كلمة «النساء» من ز. 
؟) أخرجه النسائى )”948٠.9494(‏ وأحمد ١١8/#‏ (160؟١)‏ والعقيلى 
)11١/(‏ والحاكم ١74/7‏ (5775) وابن أبي عاصم في الزهد (50) 
وغيرهم من طريق سلام أبي المنذر وجعفر بن سليمان الضبعي وسلام بن أبي 
الصهباء كلهم عن ثابت عن أنس فذكره. 
قلت: سلام في حفظه لين. وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه». وذكر 
هذا الحديث ضمن مناكيره. وأما رواية جعفر بن سليمان فالراوي عنه ضعيف. 
وجعفر في حفظه مقال» وخاصة في روايته عن ثابت البناني. وأما رواية 
سلام بن أبي الصهباء» فسلام ضعيف. والحديث جعله ابن عدي ضمن 
مناكيره. لكن خالفهم حماد بن زيد قال الدارقطني: «وخالفهم حماد بن زيد 
فرواه عن ثابت مرسلا؟. 
وكذلك رواه محمد بن ثابت مرسلاً. انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في الكشاف للزيلعي .)195/١1(‏ 
ورواه سليمان بن طرخان وليث بن أبي سليم عن النبي يك بنحوه. أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف (4/ رقم 079794. والحديث صححه الحاكم والضياء 
في المختارة والذهبي والمؤلف والعراقي وابن حجر. 
(*) كالزمخشري في الكشافء» والغزالي في الإحياء» والقاضي عياض في مشارق 
الأنوار وغيرهم. انظر لسان الميزان )١94/١(‏ و(08/9) وكشف الخفا 
.)505/١(‏ وتكلم في هذا اللفظ جماعة منهم: شيخ الإسلام والمؤلف 
والزيلعي وابن حجر والعراقي والسخاوي والمناوي والزركشي وغيرهم. راجع 
فيض القدير (”/ .)737١‏ 


0605 


زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد”'' في هذا الحديث: «أصبر عن 
الطعام والشراب» ولا أصبر عنهنٌ». 


وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك» فقالوا: ماهمّه إلا التكاح» 


عرو ميجو صم عه عم لامءسة سا 6 ءام م 
الهم ألّهُ من فَضَلِوء هَمَدُ َاتينَآ ءال انهم الكتنب وَللَكُمَةَ وءاتدتهم ملكا 
عَظِيمَا (ج)* [النساء/ 7004" . 


وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء 
العالمين» وأحبّ هاجرء وتسرّى بها. 


وهذا داود كان عنده تسعة وتسعون امرأة فأحبٌ تلك المرأق 
8 ا 205 
وتزوّج بهاء فكمّل المائة .2 


.)587( تقدم الكلام على هذه الزيادة في ص‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ رقم١047)‏ والطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس. وسنده ضعيف جدًا. وجاء عن سعيد بن جبير والسدّي 
والضحاك وعطية نحو ذلك (ز). وهو بعيد من السياق» والصواب «أن معنى 
الفضل في هذا الموضع: النبوة التي فضل الله بها محمدًا وشرّف بها العرب إذ 
آتاها رجلاً منهم دون غيرهم. . .» كما قال ابن جرير (479/4). 

وقال ابن كثير في تفسيره )485/١(‏ ولم يشر إلى قول آخر البتة: "يعني 
بذلك حسدهم النبي كله على مارزقه الله من النبوة العظيمة. ومنعهم من 
تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل». ثم ما 
الذي يحمل اليهود على حسد النبي كَل على ذلك. أكان ذلك محرّمًا عليهم أو 
على أنبيائهم؟ (ص). 
(9) قصة باطلة. كما سبق (005:0579). 
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وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليلة على تسعين وك 

وقد سئل رسول الله يِه عن أحبّ الناس م فقال: «عائشة)0" , 

وقال عن خديجة”" : (إني رزقت حبّها»”؟' . 

تميحة النعاء طن كمال الأسات: : فالذاين عنافى غير نه الأمة 
أكثرها نساء* . 


)1١(‏ ف: («سبعين امرأة». والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه. أخرجه البخاري 
في التكاح» باب قول الرجل: لأطوفنّ الليلة على نسائي (0755) وفيه: «بمائة 
امرأة». وفي أحاديث الأنبياء (74175): «على سبعين»» وفيه: «قال شعيب 
وابن أبي الزناد: «تسعين» وهو أصح». وأخرجه مسلم في الأيمان باب 
الاستثناء 2)١754(‏ وفي إحدى رواياته: «كان لسليمان ستون امرأة». ولفظ 
الحديث: «قال: لأطوفنّ عليهن الليلة.. .» وبينه وبين قول المصنف: «كان 
يطوف» فرق واضح. 

(؟1) سبق تخريجه (5557). 

(0) ف: «فى خديجة». 

(:) من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب 
فضائل خديجة رضي الله عنها (5570). 

(0) أخرجه البخاري في التكاح» باب كثرة النساء (0:79) عن سعيد بن جبير عنه . 
قال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير: النبي 
كلل. . .». الفتح .)١١5/9(‏ 

(7) في العلل ومعرفة الرجال .)5١١/7(‏ وذكره الدوري في تاريخه (4/ رقم 
)١‏ وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب )١5١(‏ كلهم من طريق هشيم بن 
بشير عن علي بن زيد بن جدعان عن أيوب بن عبدالله اللخمي عن ابن عمر فذكره. 
قال الإمام أحمد ويحيى بن معين: «لم يسمعه هشيم من علي بن زيد' . 

ورواه جماعة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد به بمثله. أخرجه ابن أبي - 
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جلولاء جاريةٌ كأنّ عنقها إبريق فضة . قال عبدالله : فما صبرت أنْ قبَلثهاء 
والناس ينظرون. 


وبهذا احتجّ الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبيّة قبل 


الاستبراء بغير الوطءء بخلاف الأمة المشتراة. والفرق بينهما أنّه لا 
يتومّم انفساخ الملك في المسبيّة» بخلاف المشتراة فقد ينفسخ فيه""© 
الملك. فيكون مستمتعًا بأمة غيره”" . 


وقد شفع النبيّ كلةِ لعاشق أن تواضلة مشور نه بان تتزوج به 


فأبت. وذلك في قصة مغيث وبريرة» فإنّه رآه يمشي خلفها بعد فراقهاء 
ودموعه تجري [/ب] على خذيه» فقال لها: «لو ان 
فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: «لاء إِنّما أشفع». فقالت”»: لا 
حاجة لي به. فقال لعمّه: «يا عبّاس ألا تعجّب من حب مغيثِ بريرة» 


000 
قف 


شرف 
2 


(0) 


شيبة (/ رقم٠110١)‏ والبخاري في تاريخه )5419/١(‏ والحربي في غريب 
الحديث )١١١7/*7(‏ وابن المنذر في الأوسط (التلخيص الحبير: 4/”) 
والمحلى .)27”70/٠١١(‏ قلت: في هذا السند ضعف. فعلي بن زيد في حفظه 
ضعف. وأيوب اللخمي تابعي سمع ابن عمرء وذكره ابن حبان في الثقات» 
ولم يوثقه غيره. 

ز: (بها». وقد سقط منها: «والفرق... ينفسخ». 

وهي إحدى الروايتين عن أحمد. والظاهر عنه تحريم مباشرتها فيما دون الفرج 
لشهوة. قاله صاحب المغني .)71//١١(‏ 

ز: «يواصله معشوقه». وكذا في س مع تأنيث الفعل. 

كذا في جميع النسخ وفي رواية ابن ماجه .)7١175(‏ وهي لغة ضعيفة. وفي 
أصول صحيح البخاري: «راجعته». انظر الفتح (509/9). 

ف: «قالت». 
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ومن بغضها له؟0"'' ولم ينكر عليه حبّهاء وإِنْ كانت قد بِانّتْ منه» فإنَّ 
فذاها لاو 


وكان النبي مله يسوي بين نسائه في القَسْمء ويقول: «اللهم هذا 
قَسُْمي فيما أملك» فلا تدْمْني فيما لا أملك»©) . يعني الحبٌ. 


وقد قال تعالى : #8 وَلَن مَسْمَطِيعُوا أن تر لوأ ين ألِنْسَل وَكوْ حَرَضْحُمٌ » 


[النساء/ ]١4‏ يعلى: في الحبّ والجماع. 


)١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في الطلاق» باب 
شفاعة النبي يَكِْكِ في زوج بريرة (078177). 
(؟) ز: «لاايملك». 
(*) أخرجه أبو داود )5١5(‏ والترمذي )١١50(‏ والنسائي (9447") وابن ما 
)191/١(‏ وأحمد )501١١( ١54/5‏ وابن حبان )57١6(‏ والحاكم ٠١4/7”‏ 
اللشفة وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد - رضيع عائشة ‏ عن عائشة فذكرته. 
ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبدالوهاب الثقفي - في الرواية 
الصحيحة عنه ‏ كلهم عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي كَكِ مرسلاً. أخرجه 
الطبري في تفسيره (0/ )7١14716‏ وابن سعد في الطبقات )751١/5(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف (5/ رقم .)١9/8754‏ 
قال الترمذي: «هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة أن النبي ككلِِ. ورواه حماد بن زيد وغير 
واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي ككل كان يقسم. وهذا أصح من 
حديث حماد بن سلمة؟. 
قلت: والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وتكلم فيه البخاري وأبو زرعة 
والنسائي والترمذي والدارقطني ورأوا أنه مرسل . 
انظر: علل ابن أبي حاتم )١1794(‏ والعلل الكبير للترمذي (585) 
والتلخيص الحبير (/ )١169‏ ونصب الراية (5/7١1؟).‏ 
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إلى معشوقهم الجائز وصلهن» كما تقدّم من فعل أبي بكر وعثمان. 


وكذلك عليّ أتيّ بغلام من العرب وُجِدَ في دار قوم بالليل» فقال 


له: ما قصّتك؟ قال : لستُ بسارق» ولكنّى أصدّقك : 

تعلقتُ في دار الرّياحيٌ حَحودة يذل لها من حسن منظرها البدر"© 
لها في بنات الروم حسنٌ ومنظدٌ إذا افتخرث بالحسن جائبَها الفخا") 
فلما طرقتٌ الدار من حَرٌ مُهُجَةِ ‏ أتيثٌ وفيها من توقّدها الجم") 


تبادّرأهل الدار لي ثم صكحوا22 هواللصيٌ محتومّاله القتل والأسةا؟) 


فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رَقٌّ له وقال للمهلب بن 


رياح*: اسمح له بهاء فقال: يا أمير المؤمنين سَلّْه من هو؟ فقال: 


(010) 


زفق 


إفرف 
0 


2) 


ف: «الرباحي» بالباء. وفي ز بالنون. وأهمل النقط في س.خب. ولعل 
الصونات ما انك مق ل وامعلدل القلوت وجازل حاتت 

سءخحا: «الفجر». وفي ز: «الهجر» تحريف. وما قبلها في ل: «حافيها'. 
وفي غيرها: «حافتها». وفي منازل الأحباب: «كان لها». وفي روضة 
المحبين» والواضح المبين؛ '«صدقها». والآقرب إلى رسم النس ما أثبتنا من 
اعتلال القلوب. فإن صحّ كان المعنى من قولهم: جانبه الشيء مجانبة: صار 
إلى جنبهء والكلمة من الأضداد. انظر اللسان (جنب .)778/١‏ وفي ف: 
«فالحسن). 

فءز: (أبيت». 

«لي»: كذا في ف. وروظة المحبين» والواضح المبين. وفي غيرها: «بي». 
وفي ف: «ثم أصبحوا»ء تحريف. 

في اعتلال القلوب». ومنازل الأحباب زيادة: «اليربوعي». وفي النسخ «رباح» - 


ادكه 


النهامن بن غيينة7؟- فقال: خذهاء فين للن0 


واشترى معاوية جارية» فأعجب بها إعجابًا شديدّاء فسمعها يومًا 


تنشد أباتا منها؛ 


وفارقته كالغصن يهترٌ في الثرى طريرًا وسيمًا بعد ما طرّ شاربه 


فسألهاء فأخبرته أنّها تحبّ سيّدهاء فرذها إليه» وفي قلبه منها"" . 


00 


إفة 


فرق 


بالموحدة ولعله تصحيف. ورياح بن يربوع بطن من تميم. ولم أجد ترجمة 
للمهلب هذا. 
في الاعتلال والمنازل وروضة المحبين زيادة: «العجلي». وكذا وقع ١عيينة»‏ في 
النسخ والمصادر التي وردت فيها القصة. وأراه مصحمّاء والصواب: "عتيبة». 
ولعل أباه عتيبة بن النهّاس العجلي. وكان من وجوه قومهء وله إدراك ومشاهد 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وأخوه عتّاب بن النهاس كان شريقًا. 
والمغيرة بن عتيبة بن النهاس كان قاضي الكوفة. انظر الإصابة .)١5١/0(‏ فهذا 
النؤاس ‏ إن صحت القصة ‏ سمّي باسم جذه. 
أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (577 - 777) من طريق أبي مخنف قال: 
رفع إلى علي بن أبي طالب... فذكره. وسئده تالف. فيه أبو مخنف لوط بن 
يحيى» وكان شيعيًا محترقًا. قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن 
معين: ليس بثقة. وقال الذهبي: أخباري تالف لا يوثق به. انظر الجرح 
والتعديل (/ )١857‏ ولسان الميزان (5/ ”57 .)57١-‏ (ز). 

وانظر القصة في منازل الأحباب (510) والواضح المبين )”١(‏ وروضة 
المحبين (١؟0).‏ (ص). 
نقل المؤلف هذه القصة في روضة المحبين (017) من كتاب امتزاج النفوس 
للحكيم محمد بن أحمد التميمي. وكذا نقلها منه صاحب الواضح المبين 
.)7١(‏ وفي الروضة والواضح المبين: «فسألهاء فقالت: هو ابن عمّيء فردها 
إليه؛ وفي نفسه منها». وهنا وقف النصّ في الروضة. وتكملته في الواضح 
المبين: ...١‏ المقيم المقعدا. 
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0 0 0) ة . ((95) . > : 3 
وذكر الزمخشري في ربيعه”' أن ب قرأت في طريق مكة على 
حائط : 


أمَا في عباد الله أو في إمائه كريمٌ يُجلي الهم عن ذاهب العقل 
له مقلةٌ أما المآقى قريحةٌ وأما الحشا فالنارٌ منه على رجل 

فنذرت أن تحتال لقائلهما إن عرفئه حنّى تجمع بينه وبين من يحبّه . 
فبينا هي بالمزدلفة إذ سمعث من ينشد البيتين» فطلبته» فزعم أنّه قالهما 
في ابنة عم لهء نذر أهلها أن لا يزوّجوها منه. فوججهث إلى الحيّء 
ومازالت تبذل لهم المال حتّى زوّجوها منه؛ وإذا المرأة أعشق له منه 
لها. فكانت تعدّه من أعظم حسناتهاء وتقول: ما أنا بشيء أسرّ مني من 
جمعى بين ذلك الفتى والفتاة. 

قال الخرائطي”": وكان لسليمان بن عبدالملك غلام وجارية 
ولقد رأيتكِ في المنام كأنّما عاطيتني من ريق فيكِ البارد 
وكأنَ كفك فى يدي وكأنّنا ‏ بتنا جميعًا في فراش واحد 


4 # 2 .1 ٠ 
فطفقتٌ يومي كله متراقدًا لأراكِ في نومي ولسثُ براقي”*)‎ 


4 ربيع الأبرار .)١7١/7(‏ ومنه نقلها في روضة المحبين (070) أيضا. 

(0) بنت جعفرء زوج هارون الرشيد. 

() وكذا نقلها المؤلف عن الخرائطي في روضة المحبين )07١(‏ أيضّاء ولم أجدها 
في اعتلال القلورب. وهي في ربيع الأبرار (7/ )١77‏ والواضح المبين (7”5). 

(:) «طفقت» هنا بمعنى لزمث. انظر: المحكم لابن سيده (17957/5). 


0 


عو زافق وك ا العولة . معالة تق جرع البعايسد 
إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي ناهد 
وأراك بين خلاخلي ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي”٠‏ 


فبلغ ذلك سليمانَ» فأنكحها الغلام» وأحسن حالهما"”"" . على فرط 


سألتٌ سعيد بن المسيّب مفتيّ ال -مدينة هل في حبٌ دهماءً من ور ©) 


فقال سعيدٌ بن المسيّب 5 تلام على ما تستطيع من الأمر”*) 


)0غ( الدمالج: جمع دُنْلْج: وهو ما يحيط بالعضد 0 من الحلي. والمجاسد: جمع 
مجسد » 20008 الذي يلي الجسد. 

0( س : «(«حسن حالهما». وفي الواضح المبين: «(أحسن جهازهما»» وهو أجود. 

() فءز: «مرحبة» مضبوطًا في ف بفتح الحاء مع علامة الإهمال. وفي س: 
«مزجية». والصواب ما أثبتنا من الواضح المبين (””7). وهو جامع بن مرخية 
الكلابي من شعراء الحجاز في العصر الأموي. ذكره صاحب الأغاني (9/ )١847‏ 
فى ترجمة عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. وسماه الغندجاني في فرحة 
الأديب )٠١*(‏ وان عمرو بن مرخية»» وأنشد ابن السكيت له بينًا في 

(:) ف: «في الحب دهمًا»! و«دهماء» صاحبة الشاعر. ذكرها في أبيات أخرى 
ابغنا ا الاب .)١7‏ وفي ااي «ظمياء» . 


05 


فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذاء ولو سألني ما كنت"") 
أجيب إلا به”") 


فعشق النساء”" ثلاثة أقسام : 


عشق هو قربة وطاعة» وهو عشق الرجل امرأته وجاريته. وهذا 
العشق نافع فإنّه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح. 3 
للبصر والقلب عن التطلّم” إلى غير أهله “لهذ تكد هذا العاشق 
الله وعند الناس . 


وعشق هو مقثٌ من الله وبعدٌ من رحمته» وهو أضرّ شيء على 
العبد فى دينه ودنياه؛ وهو عشق المردان. فما ابتلي [4؟1/ب] به*؟ إلا 
من سقط من عين الله وطرده عن بابو وأبعد قلبّه عنه . وهو من أعظم 
الحجب القاطعة عن الله كما قال بعض السلف : إذا سقط العبد من عين 
الله ابتلاه بمحبّة المردان. 


)١(‏ ف.ءز: «لماكلنت». 

(؟) روى صاحب الأغاني عن الزبير بن بكار أن قول جامع لمّا بلغ سعيدًا قال: 
«كدّب والله ما سألني ولا أفتيته بما قال». 

ونقل القصة صاحب الظرف والظرفاء )١95(‏ عن ثعلب» وفيه: «ابن مرجانة 

الشاعر». وهو تحريف. وانظر الرد على مثل هذه الفتاوى المزعومة في روضة 
المحبين (/114171711). 

(0) في حاشية س: «ظ فالعشق ثلاثة». لأنْ القسم الثاني ليس من عشق النساء. 
وقد يكون الصواب فى المتن: «فعشق الناس». 

(4) س: «إلى التطلع»» غلط 

(60) ز: هبه أحد». 


(5) ف.»ءل: «طرد) . وفي ف: «من بابه) . 
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زهذه الفكة ه11 إلثى جلت على قوم لوط مااجانت»: فما أثوا 
إلا من هذا العشق”"2. قال تعالى : « لَنْردَ ِنَم لنى سَكْروم يََمَهُونَ 9) 4 
[الحجر/ ؟/ا1. 

ودواء هذا الداء الدويّ: الاستعانة”" بمقلب القلوب» وصدق 
اللجأ إليه» والاشتغال بذكره» والتعوض بحبّه وقربه. والتفكر في الألم 
الذي يُعقبه هذا العشقٌ واللذة التي تفوته به؛ روات اسم 
محبوب» وحصولُ أعظم مكروه. فإن أقدمت نفسّه على هذا وآثرنّه 
فليكبّر عليها تكبيرّه على الجنازة» ولْيعَلَمْ أن البلاء قد أحاط به! 


والقسم الثالث من العشق : عشق مباح لا يُملّك» كعشق من وُصفت 
له امرأة جميلة» أو رآها فجأة من غير قصدء فأورثه ذلك عشقًا لهاء ولم 
يُحدث له ذلك العشق معصيةً؛ فهذا لا يُملّك ولا يعافّب عليه . والأنفع 
له مدافعته» والاشتغال بما هو أنفع له. والواجب على هذا أن يكتمء 
ويعف» ويصبر على بلواه. فيثيبه الله على ذلك» ويعوّضه على صبره لله؛ 
وعفّته» وتركه طاعة هواه» وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


)١(‏ لم ترد «هي» في فءل. 
(؟) ل: «إلا من هذا الباب الضيق». 
(9) فعءز: «الاستغاثة». 


والعشاق ثلاثة أقسام''" : 

منهم من ب يعشق | لجمال المطلق. 

ومنهم من يعشق الجمال المقيّدء سواء طمع بوصاله أو لم يطمع. 

ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه. 

وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف. فعاشق الجمال 

6 ل 20 5 5 
المطلق قلبه يهيم في كل وادء وله في كل صورة جميلة مراد! 
يومًا بحُرْوَى ويومًا بالعُدَيب ويّو ما بالعقيق ويومًا بِالخُلَيصاءِ 
وتارة تنتحي نجدًا وآونة شعْبَ العقيق وطورا قصرّ تيماء""" 

فهذا عشقه واسع, ولكننه غير ثابت كثير التنفّل”*' . 

. 5 1 000 و 5 و(ره 

يهيم بهذا ثم يعشق غيرّه 2 ويسلاهم من وقته حين يُصبح ” 
)١(‏ انظر: روضة المحبين (141). 
(؟) «المطلق» ساقط من س. و«قلبه» ساقط من ف. 
() ف: «ينتجي» تصحيف. والبيتان من قصيدة صاحبيّة لأبي محمد الخازن. 

انظر: اليتيمة )١9١/95‏ وفيه : «يبحروى ويومًا بالعقيق» وبالعذيب يومًا». 
(5) ١كثير‏ التنقل» ساقط من ل» وفيها: «وقال آخر». 
(0) «ثم يعشق غيره» ساقط من س. والبيت من أبيات لسمئون بن حمزة أوردها 

المؤلف في طريق الهجرتين (7) دون نسبة. وعزاها صاحب الزهرة (5؟5) إلى 

«بعض أهل هذا العصر». وسمئون توفي بعد الجنيد (791ه) فهو معاصر لأبي 


بكر المتوفى 95١ه‏ أو /191ه. وقد أوردها السلمى فى طبقات الصوفية 


/اكه0 


عاشق الجمال المقيّد أثبثُ على معشوقه؛ وأدوَمٌ محبة له. ومحبته 
أقوى من [6؟١1/1]‏ محبة الأول لاجتماعها فى واحد» وتقسّم الأولى؛ 

عاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعمَّلٌ العشاق وأعرّفهم» 
وحبّه أقوى لأنْ الطمع يُمِذَّه ويُقويه. 

وأمًا حديث «من عشقّ فعفٌ يي فهذا يرويه سويد بن سعيد» فقد 
أنكره حفّاظ الإسلام 5-0 


قال ابن عدي في كامله”" : هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. 


ركذا ذكرم النبوقن» وات لاهن فى التضيرة 1" والقذ كرو , 
وأبو الفرج بن الجوزي» وعدّه في الموضوعات"'' . 


.)580/١( الصفوة‎ 2 - 

)١(‏ مكان «فعف» بياض في س. وفي ف: «فعف وكتم؟. 

(0) سبق تخريجه (574 - 2»)079 وانظر: زاد المعاد (5/ 571١/5‏ -7078) وروضة 
المحبين 781 -7589). 

() ليس في المطبوع فلعله مما سقط منهء وما أكثره!. وإنما فيه بعد أن ساق له 
أحاديث (478/7 -174) ليس هذا منها: «ولسويد مما أنكرت عليه غير ما 
ذكرت» وهو إلى الضعف أقرب» . 

(5) لم أجده في المطبوع. 

(0) تذكرة الموضوعات .)1١(‏ 

1) وكذا قال المؤلف في الزاد (177//4) والروضة (5894). قال الكناني في تنزيه 
الشريعة (7515) كر فير واجمن التصفية أناهذا الديق أورده (بن الجورئ 

في الموضوعات وأعله بسويد بن سعيد. وتعقّبوه بِأنْ سويدًا من رجال مسلم وبأنه - 


0 


وأنكره أبو عبدالله الحاكه”") - على تساهله - وقال: أنا أتعججب 


200220 
منة . 


عنهما موقوفا عليه» فغلط سويد في رفعه”" . قال محمد بن خلف بن 
المرزبان”؟؟: حدّثنا آبو بكر الأزرق» عن سويد به فعاتبته على ذلك»؛ 
فأسقط ذكرٌ النبى يَكِِ. فكان””' بعد ذلك يسأل”'' عنه» فلا يرفعه”" . 


ولا يشبه هذا كلام النبوة . 


وأمّا رواية الخطيب”"' له عن الأزهري : حدّثنا المعافى بن زكرياء 


تابعه المنجنيقي . ومن طريقه أخرجه الدارقطني. ولم يذكر السيوطي الحديث في 
كتبه. فلعل نسخ الموضوعات تختلف» والله أعلم». هذاء وقد ذكره ابن 
الجوزي في العلل المتناهية .)9//١1(‏ 

)١(‏ في تاريخ نيسابورء كما في زاد المعاد (5//ا؟). 

؟) ف: (أعجب منه». 

(6) وقال المؤلف في الزاد (17/5؟): «وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر». 
وذلك من أجل سويد بن سعيد الذي رماه الناس بالعظائم » وأنكره يحيى بن 
معين » وقال: هو ساقط كذاب» لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه. . . إلى 
آخر ما ذكره المؤلف. 

(:) ذم الهوى (759). 

)2( ل: «وكان». 

)١(‏ ف: «إذا سثل». 

0 ز: «ولا يرفعه». وانظر المقاصد الحسنة 59١(‏ -"598#). 

(6) في تاريخ بغداد )475/١7(‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (508؟). فيه أحمد بن 
محمد بن مسروق. قال الدارقطني: «ليس بالقوي» يأتي بالمعضلات». قلت: 
رواه جماعة ‏ كما تقدم - بالطريق المشهور. ولهذا قال الخطيب: (روأه غير - 
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حدّثنا قُطبة بن الفضل» حدّثنا أحمد بن محمد بن مسروق» حدثنا 


مويك تحدكنا 00 عن هشام بن عروة”"'» عن أبيه؛ عن عائشة 
مرفوعًا؛ فمن أب بين الخطأ. اع عام عن أبيه عن عائشة!؟) 
0-9-5 ه2«23ط1 


ونحن تُشهد الله أن عائشة ما حدّثت بهذا عن رسول الله''' يه قط 


ا 0 


نجيح » عن ع عن أ عباس رفوع 61 س] فكذب” 1 7 


الماجشون» فإنّه لم عدف 


ار لني هه الزم يه كان 


وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين . 


ويا سبحان الله! كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبّح الله 


000 


زفة 
زفرة 
0( 
)6( 
)00 
“4 


واحد عن سويد عن علي عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس» 
وهو المحفوظ». 

ومما يدل على عدم ثبوته أيضا أنه كان يضطرب فيه» فمرة على وجه 
الصواب كما عند ابن الجوزي في الذم (7505)» ومرة عن عائشة. 
ف: «أبو مسهراء خطأ. وفي س تحرّف كل «ثنا» في هذا السند إلى «بن». 
فوقع فيه: «سويد بن مسهر». ولعل الأصل كان «سويد ثنا ابن مسهر» كما في 
زءل: فلما تحرّف «ثنا» إلى «بن» تكررت كلمة «بن» فحذفت إحداهما. 
ز: «عن عروة» خطأ. 
س: «ولا يحمل». ف: «ولا يتحمل». 
«مرفوعا. . . عائشة» ساقط من ل. 
وانظر: زاد المعاد (5/ /ال71؟) وروضة المحبين (589). 
ف: «عن النبي». 


ز: «ما حدّث». 


سا0 


الوضاعين! 


وقد ذكره أبو الفرج”'' من حديث محمد بن جعفر بن سهل» حدثنا 
م : . لد عبدالر عرق ٠‏ : ان 8 
يعدوت بن عسيى من ولد عبدالر حمن: .بن عوف» دعن ابن ابئ ييح 


وهذا غلط قبيح» فإِنْ محمد بن جعفر هذا هو الخرائطيّ» ووفاته 
سنة سبع وعشرين وثلاث مائة» فمحال أن يدرك شيحُه يعقوب ابن أبي 
نجيح ) لا سيّما وقد رواه فى كتاب الاعتلال" عن يعقوب هذاء عن 
الزبير» عن عبدالملك» عن عبدالعزيز» عن ابن أبي نجيح . 


والخرائطي هذ”؟» مشهور بالضعف في الرواية» ذكره أبو الفرج'*) 
فى كتاب الضعفاء”" . 


وكلام حمّاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان» وإليهم 


.)717( وذم الهوى‎ )١584( في العلل المتناهية‎ )١( 

(0) «عبدالرحمن» تكرر في ل. 

(0) اعتلال القلوب (79). 

(4:) «هذا» ساقط من ف. 

(0) بعده في س: «ابن الجوزي». 

(5) لم يذكره ابن الجوزي في كتاب الضعفاء (/55 -47) وإنما ذكر رجلين 
آخرين أحدهما محمد بن جعفر المدائني» والآخر محمد بن جعفر بن عبدالله بن 
جعفرء فلعل المؤلف رحمه الله قد وهمَ. وقد نبّه على ذلك الألباني في 
السلسلة الضعيفة )2040-589/١(‏ كما تعقّب المؤلف فى تضعيفه للخرائطي 
وقال (أن" القراط يل . اعرف اذا مق المتقومين. "ماه يكن دمن 
الضحت : . . بوقال فيه ابن ماكول: كان من الأعيان الثقات:. 4 


اماه 


يرجع في هذا الشأن. وما صحّحهء بل ولا حسّنه أحد يُعوّل في علم 
الحديث عليه؛ ويُرجَع في التصحيح”'' إليه؛ ولا مَن عادته التساهل 
والتسامح» فإنّه لم يُطنّف”'' نفسّه له. ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل 
فى أحاديث التصوف» ويروي منها الغنثٌ والسمين والمنخنقة والموقوذة 
ند أكزةة وحكم و7 . 


نعم» ابن عبّاس غير مستنكر ذلك عنه. وقد ذكر أبو محمد ابن حزم 
عنه أنه سئل عن الميّت عشقَاء فقال: قتيل الهوى» لا عقل ولا قود!!؟) 
ورُفع إليه بعرفات شاب قد صار””' كالفرخ» فقال: ما شأنه؟ قالوا: 
العشق. فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق"'2. فهذا نفّس من قال: من 
عشق وعفتٌ وكتّم ومات» فهو شهيد. 


المقتول فى الجهادء والمبطون» والحرق» والنفساء يقتلها ولدهاء 
والغرق» وصاحب ذات الجنب7”" ؛ ولم يعد منهم العاشق يقتله العشق . 


)١(‏ ف.ول: «الصحيح»» تحريف. 

؟) ل: «يطيف»» تصحيف. طنّفه بالأمر: اتهمه به. وطلنّف للأمر: قارفه. وطّئف 
نفسه إلى الشيء: أدناها إلى الطمع فيه. ولعل المقصود أن المتساهل أيضًا لم 
يدفع نفسه إلى تصحيح الحديث. 

(9) وذكره في تذكرة الموضوعات (41) كما سبق. 

(8) طوق الحمامة (5). وقد سقط من س «لا عقل». 

(0) ز: «صار» دون «قد). 

.)598( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجنائزء باب النهي عن البكاء على 
الميت (005) من حديث جابر بن عتيك. قال النووي: «وهذا الحديث الذي - 


ااه 


وحسب قتيل العشق أن يصحّ"١'‏ له هذا الأثر عن ابن عباس”"© على 
أنّه لا يدخل تحته حتّى يصبر لله» ويعف لله» ويكتم لله. وهذا لا يكون إلا 
مع قدرته على معشوقه» وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه. 

وهذا من أحقٌّ من دخل تحت قوله: « وَأمَامَنحَافٌ مَقَام ويد وَتهّى النفّسَ 
عَنِ اوكا © فَِنَّ لبد هى المأوك (إي) 4 [النازعات/ ]4١- 4١‏ وتحت قوله: 
ل وَلِمَنحَافٌ مَقَام َيه جَنََّانٍ (47 [الرحمن/ 47] . 


فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبّه على 
هواه» وابتغى بذلك ]1/١١5[‏ قربه ورضاه”” . 


- رواه مالك صحيح بلا خلاف» وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه». شرح 
النووي (33/17). 


)١(‏ سن: «(لصح)». 
0( ولكن المؤلف رحمه الله قال نفسه ‏ كما تقدم - في زاد المعاد (5//ا/ا7؟): 


«وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر». 

فرق بعده في س : «آمين آخر الكتاب. ..»2. وفي ف: «تم الكتاب والحمد لله رب 
العالمين...» وفي ز: «تم الكتاب بحمد الله وحسبنا الله ونعم الوكيل». وفي 
ل: «بمنّه وكرمه إنه جواد كريم» ثم بعد بياض كتب: «تم الكتاب...». وكذا 
في خا. 


حك 


فهارس الكتاب 


أولاً: الفهارس اللفظية 


-١ 


- 


3 


-1/ 


فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس القوافي 

فهرس الكتب 

فهرس الأعلام 

فهرس الجماعات والفرق 


فهرس الأماكن 


انيًّا: الفهارس العلمية 


التفسير وعلوم القرآن 
الحديث وعلومه 

مسائل العقيدة 

مسائل الفقه 

التزكية والسلوك 

فوائد لغوية وأدبية 

فوائد عن المؤلف وشيخه 


قواعد وفوائد أخرى 


ولاه 


أولا: الفهارس اللفظية 
)١(‏ فهرس الآيات الكريمة 
سورة الفاتحة 
:ل الْصند مت اتيت 01(4) 
سورة البقرة 
هو فَمَاْحت جحْرَتهُمْ #(17) 
« وَإِدَكُم في رب َمَارا: ا 006 
د« أعِدَتيِلْكَفْرنَ © (01) 
«(وَلَا تَكُوبوا وَل كاي بيه 0# 


0 


7 وتيك الدب نََشْكردا لحيو الدنيَا 4 (87) 
وَمَنْيَرَصبك عَن ملو رتم 44 (:171-1) 

:9 لِنكُووا شْهَدَاء عَلَ آلتّايس © (147) 

« وَإِكجَك له ويد 4 (17) 

وَعتآلنَاسٍ ص يعدن مون هه ناما 170(46) 

:3 يها أل ءَا ميو كُلُوا ككُنُوا من طِيْبتٍ ما ركيم #6 (171) 
0 


ل وَأتَعُونٍ يتأؤلي أ الأب 211704 


:ا كيب 2 ببسام لوقل :452 ره لَك 017746 


19 


0 


© إِنَالَنيءام ميا وَألرِسِنَ حَاجروأ روأ 518(4) ١‏ لام 


د الى يح ويْعِيثُ #(108) 56 
وَمَايْدَ كر ِل ولوأ الأب 004 5 

هَيَجُلٌوَأثرْأككان من رَصَوْنَ من ددا © (111) " 

سورة آل عمران 
:3 ال (2) مدلا إكه إلا وال القيومْ #6 (1-1) 1 
:9 فل نكس مناه تعفن 44 (01) مان 
:3 وَمَن يبي حالسل دِينًا هلن يِقَبَلَ مِنْهُ نه #(60) ام 
ا عدت متيس # (1) 3. 
0 للد ]6 
ا دَلِكَ يمَاهَدَمَتَ أَيْرِيُمْ #(181) .0 
الى تأنه الدرص اموا أَصَِرفأوَصَايرُوأ 2٠٠١06‏ 1 
شور ةالشناء 

©إِنّهُ كان فَسِمَدٌ #(11) د 
0 يِدأللَهُ 500 01-46 060 
:9 إن يحَسَنبُوا كبر مانْهَوْنَ عَنْهُ 4 (01) 741 
اَنَأ أَطَعتَ كم ملا ببَوأعلَوِنَ مسبديلا #6( *) ره 
فَكنَتَإِدَا جعْنَامِنَكْلٌ مم هيد 4 (41) 066 


ع0 


إنَأَه لا يمْهْرَأَن يضْرَكَ بو #(18) 
9 أمَيحْسَدُونَ الئاس عَلَ مَآءَاتَه ْلَه 4 (05) 
ولو لوَأَهُمْ فُعلوأ ما بو ظُوت ين 46 (77) 
وَمَن يَفَضْلُ مُؤمكَا »# (17) 
«9 إن موا تَأْلْمونَ منص يَألمُورت 21١1#‏ 
:9 وَلن شَسْمَطِيعُوأ أن تعر لوأ #(1719) 
وَسَوْفَ يوت أَنّهُالْمُؤْمِنِنَ جا جْرا عَظِيمًَا #(147) 
سورة المائدة 
إن أجل دَِكَ حكنبسَا عل ب إسَرءيلَ 4 (01 
أتَعُوأ أله وَأبمَعُوا لَه آلْوَسِيكَةٌ 00(4) 
ضوف يق اله بقوم بهم وححبوتكو 46 (01) 
3 يتاه الذي اموأ من يرد كم عن ينوه 46 (5 07-0) 
:و جَعَلَ أله ألْكعبسة ايت الحصرام قم لتايس 46 (/917) 
<< عَم ادنَ امالك لَسْسَكُوٌ ©2100 
سورة الأنعام 
َلْحَمَدُ َه الى حَلَقَ ألسَمنوتٍ وَالأَرصٌ #6 (1) 


0 حأ ل 


َلَمَاسُوأْمَا ذْصكروا يو فَسَحنَا عليّهم أَبوا 2 أب كل تت 4 (141) 


2 
9 وَمَاين دَق فالا ضِ #6 (98) 
9 


ىه 


582١ 


/اه66 


نذا 


دعن 


145 


0 


1١ا/‎ 


ضفخنا 


رفت 


د 


م0 


الحا 


8.0 


لاا 


حَوإذً رحو يمآ أوثُوا لَمَذْكَ نهم بقْتَهَ 6( 40-4) 


هَمَنْ امن وََصَككَاحَوَكُ لم (4) 
# نر يدأ ألَذِنَ يحَاهُونَ أن بسك ريه 4 (01) 
وَنيِلْبُ أَفِدَحبُح وَبصَدرهُةَ هُمَ )11١(#‏ 


ٍ وَكَدَِكَ جَعَلْمَا ِكل لِكلِ تي حَدُوًا 117(#6) 


لع 222 سرء سر 


:9 فَمَن برد مه أن يهَدِيهُهحِنْحَ صَدره 2001046 


ع سح م ل 00 م 


وَيَوْم حَسْرَشم جتِيعًا #(118) 


ا 


(يماكانواً ب يبون #6 (119) 
تك زِلَ الكتب عل طايِفَتينِ )2 
سورة الأعراف 


دم معو 


:3 يمآ أَحْويسَن معدن ورْطَكَ الْمُسمقِيمَ #(17-17) 
ا 00 

9 لامح لم بوب ألسَمل ١0#‏ 4) 

ٍِأمَأنونَ ألم اه ين الْعَلَمنَ 60(4) 
« إنَكم لا 57 146 

وَل أن أَهلَ الْشْرَءَامَُوأ هوأ #(97) 

طدَيكَ يتَْكَدّوا بايا © (145) 


08٠ 


احرف 


١117 


04 


انر 0 


ا ام 


يل 


بون 


:3 فَلمَاعَتَواعَنمَا مموأعَنَهُ “#(171) 
ا لْبَعكنَ يهم ِل يَو و الْقِينَسَوَ #(1717) 


:3 أت تَمُولُوأ بوم يمنا حكُنًا عَنْ هلدا غنيِينَ # (17/7) 


عسل صا مر ن نه اغيج برجن د عن أ مى © 
وو سَسَْدَرِجِهُم يِنحِيْتُ لَايعلَمُونَ وَأْمْل لَهُمْ 4 (187-187) 
سورة الأنفال 


أله مع ألْمؤْمِينَ 46 (19) 
إن َه جل لَكُم رقنا 4 (59) 
وَاضْيرة ان لهم الصّيربيت 4 (41) 


َلِكَيِمَاقَدَمَتَ أرِيحكُمْ #(01) 


2 
جو دَلِكَ يأك لَه لم يك مرا يْنَمَةٌ #6 (07) 


سورة التوبة 


2 


عل نوا أله فَنسِيهُمْ /(507) 


إن لله ألفتركا ورت التؤمييس أَنشْسَهُم 011174 


#التتيئو الصيذوت يدرت 4 )11١(‏ 


08١ 


0ت لا 


١ك‎ 


7 


ئيضة 


«كَللك باز لا بيهم مأ وا لاضّبٌ 171-1700(4) 


مصوسيه 


سورة يونس 
ا 0 عه 45(4) 
«ألآات أرَية أ سل حَوَف عَلْيْهِمَ #(17 -0) 
سورة هود 
:وَأ نِأسَتَْفروأ ريك ثم برا نيه 4 (00 
«وَلاتْرَ لوَرَحَيْ َلك َالَْيِرينَ © (/14) 
25259 ون 5-4(6ه) 


اد 
8 
م 
ٍِ 


200100 ألهرُ لكر 4 (- -81) 
اوسرد )2 
سورة بوسف 
(سككلة تيت م ةفك 4 :»ا 
وق أغرض نهدا واشتففرف ديق 04 


42-2 0 عمو 


:9 َل رت آليِجَنُ حب ِلك ما يدعُوتَف ليه 4 (07) 
سورة الرعد 

9 إت أله لا يعَير مايقومٍ حىٌ يرأ أمَاباضيمٌ 4 (11) 
سورة إبراهيم 

« يتبث مه لي ءَامَنْوأ اقول ألتَِتِ © 200/١‏ 


"مه 


دقف 


الف 


كلا 


0 


لف 


0000514 


سورة الحجر 
9 َه هَل ألْمَدِ بحو سْتَبئْرُونَ # 011-717 
: لمترك عي لمن 0 


و 2# 


9 إنَّف دلِكَ ليت يعِينَ # (1/0- 205 


لكا طح حي 2 سس ع سا بريه 


مَاحَلَقَنَا أَلسَّمْوتِ ا 0650# 


8 


3 وَلاتفَريوأ لدو 10# 


و إن ين شَوْء إلا بع رو 6 (4 4) 
22 لبك ادن دعوت يد يتوت إِلَ رَيَهِم الْوسِيلَة # (07) 


ره 


9 وَبرّلْمِنَ الْمُرْءَانٍ مَاهْوَشِقَه © (85) 


”ممه 


84 


4ق ء كله 


1 


584 


وفردء 


ا ا ا 


ل [ه) 


كرف 


رضنا 


لا “لاع 


سورة الكهف 
0 َعْمَلنَا َه عن وَوَْا # (7) 
وَإذْلا كه أسْجدوا لدم 6 (00) 
9 قتا أنأبسرنلُكورْ #6 )11١(‏ 


سورة مريم 


« نكاد ألسَموْتٌُ يَفَطَرْنَ 4 (5:0) 
وَمَايْى لتم أن يد ونا 4 (97) 
سورةطه 
«إِنَى سكم أسْمَعٌ ورك 46 177) 
3١:‏ إِنَآءَامنَايرينَ عفر نا # 1/0/7 
:3 يَوميعَحُ ف لصوو محش الْمْجَرِمينَ © )1١-1١1(‏ 
وَمَنْ عرض عَن وِحكُرى فَإِنَّ له مَعِدنَةٌ ضَنكا © )1١1(‏ 
سورة الأنبياء 


000 


2 7 ذأ هه مِنَ الْأَرْضِ #6 (78-71) 

لوك فيهما إلا ) 5007 
0 مجه ب الْفَريِةٍ ألىكات نَمل تيت 4 0/4 
«إِبَيْعٌ حكانواقوْم سوو فَأعْرفَهُمْ لمي 50 


08 


"١ 


١98.161 


حكن 


/ا 7 


1 


8 


6 


١ 


زذنا 


5 لَه إلا أت 3 204 ١3‏ 
ّ 


اتنا له سَتجننا ل ويد نَالْعَرّ 4 (11) "١‏ 
تن ا أ مُترعوت ف الْخَيرتٍ # (1:0) م 
سورة الحج 
ومن يون أنه فَمَالَهُه ين مُكْرم 6 (18) ا الالء /ا1 ا ١95‏ 
وس بُْرِك أنه مكَتما حر وس السَمَ 4 (01) 09 
إرك أَمَهيِمُ عن ألَدِينَ اممو 04 1 
«اتَإتَالَا تك سَالْابْصرٌ 4 (<:) 34 
ا ايها أَلنّاسُ صرب مَكَلَّ فَأسْحمعُوأ مد # (01/4-107 م 
سورة المؤمنون 
مد تَدَأَفَل الْمُؤْمبونَ 00/6 حكن 
22 بوهم فَكَانوا م الْمْهَلَوِنَ # (18) 0م 
يكأيها الرسل كوأ بن الات 46 (01) ١‏ 
أ حْسَبُونَ أنَّمامُوذهْر يو من مَالِوبِنَ .... # (07-00) يدك 
:3 إن اَن هُم ين حَفْيَةِريهم مُفْفِقُونَ .... 4 (/11-01) 4م 
9# وأعلا بهم عل بض 46 (97-941) ع4 ”لاع 
:3 كلَكُم لِنسَمٌ في 11 َأَرْضٍ عد سين 6 (115-117) / 7 
سورة النور 
للق لحنت يَحْضوأ مِنْ أَبَصسَدرهِم 00046 5»,. 


6ق 


3# أله هو رْألسَمنوتٍ وَالْارْضٍِ 46 (00) 
2 يَالَلَا هيم يح ولَابيع عن وف ألو (/901) 


رمم 


اب بِقَع يحسبه يحْسَيهُ العَلمْعَانُ مه 04 
بسَعَلَالْأمَس حَرَحٌ # (01) 
سورة الفرقان 
لمأن يتنا أن ' تسد من دونك من أي 4 
وهو ألِى مرحَ لبون © (07) 
« واد يمن اليرت يَمْسُوبٌ علَالْارْضٍِ موا 46 (3) 
يرت عَذَابَهَا كان غَرَامًا #(30) 
«وَالدينَ ادغو مع ألَهِِلََاءَاكَرَ 6 )7١-18(‏ 
سورة الشعراء 
وَفَعلَتَ فَعلتَكَ أل فَعَلَتَ #(19) 
«< ملعن م رق سيان 004 
الث تمدو .... 4 (/-/0/) 
وَجْمَل ف لِسَانَصِدّقٍ في الْآِينَ # (1) 
وم افع مال ولا بون . (44-44) 
:3 تَأَسَإِنَكنًا لنى صَكلٍ مين ... 46 (98-937) 
:3 ومنت بوالشَّسسِينٌ ...4 )111-71١(‏ 
سورة العنكبوت 


كمه 


116 


2 


>30 


37 


لا 


١64 


7 


يفف 


ا 


لكل 


حر 


0 


1١9 


دنا 


:ل وم 


لمن 


رد عامس مجعوروه- 


ور انضرف عل الْمَو رِالمنسِديت 0074 
إنًا مُهَنِحواآمْلٍ مذ المَريَةٌ 01# 


سورة الروم 
« مَمنْ دَق كك 0104 
صَرَيَ لَكُم متلا من شيك © (18) 


ا[ 


92 ظهراْلْفسَادُ في ابر والبَحْرٍ 4 (11) 


#ويوم يرهم نيعا 46 (11-10) 
سورة فاطر 


ته 01 1م م 2و لس ع6 
:3 نكن يردب الْعرَّ ِي زجعا # )1١(‏ 


2 ور ىر ا اط بز لءء ع د هه د ع 
م إن أله يمك الْسَموت والارض أن نزولا 4 (11) 
سورة يس 


/اممه 


1 


حتف 


برضن 


١4.١ /ا6‎ 


بلك 


مى 77 


2060 


يفون 


50155 


امم 


«آلر هد إِليَكُمْ يََْءَادَمَ #(01-10) 
ل وَمَاءَلََئهُ عر وَمَاينْتى لد # (9) 
سورة الصافات 

لعفت صَفًا .... 6 (0-1) 
واب مِنشْيكَيم. لَإتعِيِمٌ .... #6 (81-87) 
مادا تَمْدُوتَ قد أيِفْكَا َإلِهَةٌ .... # الصافات: 8١‏ - 4100) 
:ا فلل أنمْكانَ مِنَلْصْسَبْحِينَ .... 46 )١111-14(‏ 
:١ك‏ وَإِنَ دنا طم الْمَبُيَ #6 (107) 

سورة ص 
ما لِيتَتروأ يق 4 (19) 
«< مَأدَكْر َنِم وَإسْحَقَويَقفتَ # (4-40) 

سورة الزمر 
«(ذوفوأ مادم يبون 111 
<< أ أغَْدُوأمِن دون أله سقعَاة © (17) 


يدوب جِيعاً © (0) 


ا 


ترم عيواين - 2 دء» 


9 وَمَاهَدَروأ ّدح در # (717) 

سورة غافر 
< لني تجو المرك وت عله »000 
ل إِنَّكَ أ الْمَزِيرُ آلْحَكِمٌ *(0) 


ميلك 


يفضي دنا 


ا 


7 


18 


"524 


رذن 


18 


7 


لس يض 


6 


الف 


ا ار 0 


71١ 


082 


88 


« مَعهِمْالسَيعَاتٍ 1(4) 

ا لصح العف وَمَنْحولهه 4 (/9-1) 
ل بعل حَإَهَ الاين © (15) 
يسنن لي سيا 4 (/م) 


يمور تعن أَهَركُمْ 6 (1-1) 


- 
حم 
0 
1 
1 
5 
2--- 


سورة فصلت 
ا وَكَلطْت الى طنش برَيود 4 (7) 


ل ره 


إن ليس كَاُوأ يناه 001-١0‏ 
«أعملوأْماشِفمم 04:) 
وَلرْجَعَلتَهُ هرانا عا © (4) 
سورة الشورى 
« وَمَآأضبَحكُم ين مُصبَسة وِِمَا كسَبت يديك 4 (0:0) 
سورة الزخرف 
:9 وَإذْمَاَإبِمُ لأبيه وَمَرَصِوه #(18-17) 
:ل وَلوْكا أن يَكونَ لياس أَسَّد ود # (0-7م) 
وَمَنْيَعَسُ عَن وك لحن تقيض لَهُ يطلا 004-76 
١‏ كَلبَآءَاسَمُونَا انتما نر 4 (00) 


سورة الجائية 


0/44 


خض 


دك 


ل ونا 


ارين 


0:١ 


يو 


ادل 


ميقن 


7 


وت دم 


ارون 


يد تين ,1.4 


«( آم حَيسب لين يحوأ عات 4 )1١(‏ 


لافيت م ناخد لهم هوه 6 11 
سورة الأحقاف 
كعم يروص مَا عدوت ## (5*) 
سورة الفتح 
جاعم دايرَة الَو 4 (5) 
سورة الحجرات 


نس ألم الشد فُبَعدَ لمن 4 (11) 


« وف شيك أن سو 4 011 


9 وَمَاحَلَفَتّ ل والإنى إل لِيمبدُون 4 (57) 


2 إنَّعَذَابَ رك لَوَهِمُ 000 
و ادعء او 


أصلوها فَأصيركاأ ألا صَيرُوأ 4 (11) 


سورة النجم 


0َ 


تسفوارنرا 


18 


154 


7” 


للها 


505 


47 


لف 


2 


«ا ادن جيبو كر الإ © (01) 


سورة الرحمن 
:3 لهم ف لسوت والْرضٍ # (19) 
:9 مَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَرَيِْ بََانٍ #6 (17) 

سور الواققة 
:3 دلوك إن كم غَبرمَدبنَ # (47-/81) 

سورة الحديد 


«الْقَدٌ عن رع بيت ليله 
سورة المحادلة 


27 


مو يريع أله ألَذِينَ امو * (11) 

سورة الحشر 
ا كلا يون دويق الحوِيا 004 
3١‏ يكأيها الذي َامئُوأ توا َه #6 (19-16) 
وَلَاتكوواكاديَ مامه # (15) 


سورة الممتحنة 
كَدَكَانتَ لك أسوه حَسَكَة ف إزهيم 4 (4) 

سورة الصف 
:3 يكايه لين امنوأه لل 46 ١(‏ ا 

سورة المنافقون 


لحن 


>21 


يفك 


ارفك 


غة 


505 


١ا/ك‎ 


7 


1١7 


بوذي 


هه 


ا ان 


وله ألْمِرَّه ولرسُولِو وَلْمومييت 4# (0) 
د اها لين اموأ لا وك أمولكُم 4 (0) 
سورة الطلاق 
جل اموا لَه يأل الأب 1١4‏ 
<3 مالك حَلقَ سب عات 017104 


ا َكَل لقعي 4 (4) 
:3 أم لكر بسن عَبَابَِمَد إل َو الْقيمَوٌ # )4١-79(‏ 
سورة الحاقة 
فَعَصَوْارَسُولٌ يم 6 )1١(‏ 
لاقم م يمَاصرونَ.... 4 ١-170‏ 8) 
سورة المعارج 


رده مم بير 


وَأ هر لفرُوجِهٌ حَفِظون . الخماس 
ا ريه 
سورة الجن 
لوألو أستَفسُواعلَألط رمو لَأَمَقبتَهُم © (17) 
3 ودام عبد أسَهيدَعُوهُ 46 (15) 
سورة المرسلات 


ل وَالْمرْسلتٍعيةا.... 4 (0-1) 


حك 


كول 5 


2 


حل 


513 


كلا 


احا 


ارذرا 


للد 


2177 


04 


١949 ل‎ 


لاو 


2 


سورة النازعات 
9 وَالترصَتٍ غَرقا.... #6 النازعات: (0-1) 
لومم حَافَ مَقَامَ ريو 6 (41-40) 
9 بتعَلويَكَعِن ساعد أبن مُرْسَهَا #6 (17-47) 
ار ع ل 


سورة عبس 
عبس يبول( نجه لقنس 4 ١-1١‏ 
سورة التكوير 
لِمَن سآ سح أن يسْتَقِيم # (18) 
سورة الانفطار 


(كاالحتؤ عي اتحتيد 0١)‏ 


م 


و1 َإِنَّ ليح لحَفِظِينَ. 42007 
إِنَالأبرَار لبي ير .... 4 (14-1) 

سورة المطففين 
:9 كلا كلابل اد عل وم 46( 15-1) 

سورة الأعلى 
اَم مرق ... #6 )16-١5(‏ 
ابل تُؤْيْرُونَ لْسية لديا ... #(17-17) 

سورة الفجر 


6097 


5 


"لاه 


555 


88 


51١ 


>36 


كا 


ف 0 فا 


1١1 


ج١3‏ ملسن دام لله ريده # )107-١0(‏ 
ا يَعُولْيتِتَي َتُييَاقِ © (11) 

سورة الشسمس 

كَدَأَفلمَ من رَكّهَا... 4 (9-. 82 
3 فُكَدَبوه فَمَفَرُومَا )0 
سورة الليل 

3 فانط نارا تلَطى ... 4 (5 01-١‏ 

سورة الضحى 
9 وَلَسَوْفَ يُمَطِيلك رَبك فَرَضَح # (0) 

سورة الشرح 
:7 ومالك ورك 4 (1) 


سورة البينة 


سورة العصر 
9ن والْمضر 2 إن لاض لني خْسَرٍ ... 00-10 
سورة الإخلاص 


73 


118 


1/0 


اذا 


١ 


1١0 


بكارلا 


(؟) فهرس الأحاديث والآثار 
* ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ( أبوبكر) 
أتعجبون من غيرة سعد؟ 
اجتنبوا السبع الموبقات 
أجعاتني لله نذا ؟ 
* أحرة أنت أم مملوكة؟ ( أبوبكر) 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان 
إذا أخفيت الخطيئة لم تضرٌ إلا صاحبها 
# إذا أذنب العبد نكت في قلبه (حذيفة ) 
#* إذا استباحوا الزنى (عائشة ) 
إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا 
إذا صار أهل الجنة في الجنة 
إذا ضِنْ الناس بالدينار والدرهم 
* إذا ظهر الزنى والربا ( ابن مسعود ) 
إذا ظهرت المعاصي في أمتي 
إذا كان يوم القيامة 


إذا كذب العبد 


* الأثر مسبوق بنجمة ومذكور قائله. 


646 


4١ 
ردول‎ 


7 


فسن 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوأ 

إذا وضعت الجنازة 

أذنب عبد ذنبا 

اذهبوا إلى محمد 

استعاذة النبي يَكةِ من ثمانية أشياء 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 

اسكني فإنه لم يأن لك بعد 

اسم الله الأعظم في ثلاث سور 

اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
الإشارة إلى أحاديث اللعن 

اشتدٌ غضب الله على قوم 

أشد الناس عذابًا يوم القيامة 

# اعبدوا الله كأنكم ترونه ( أبو الدرداء ) 
أغيظ رجل على الله 

أف لكء. أف لك 

اقرأ علي 

أكثر ما يدخل الناس النار : الفم والفرج 
ألا أخبرك بملاك ذلك 

ألا أخبركم بشيء؟ 


ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ 


245 


ل ا 
50 
ذا 
كر 


كن 


١05-848 
لحان‎ 

"15 

ضن 

18 

0_3 

لك 

لقرة اونا 
766 

"١ 


4 


ألظّوا ب( ياذا الجلال والإكرام) 1 


* اللهم اجعل عملي كله صالحًا ( عمر بن الخطاب ) رين 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب 12 
اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد 0 
اللهم هذا قسمي فيما أملك 05 
* أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله (عائشة اخ 
أما بعديا معشر قريش لل 
انقو د ذا لح 
أن تدعو لله ندا 4١‏ 
* أنشدك الله (عمر بن الخطاب ) /0 
إن أحدكم إذا مات /> 
إن أحدكم ليتكلم بالكلمة 32 
إن أخنع الأسماء عند الله نض 
* إن أشد ما أخاف على نفسي ( أبو الدرداء ) 4 
إن أول الناس يقضى فيه 7 
* إن الحبارى لتموت في وكرها ( أبو هريرة ) ١‏ 
إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب ا 
إن روح القدس نفث في روعي 115 
إن السكينة تنطق على لسان عمر 001 
إن الشيطان قد قعد لابن آدم رف 


6917/ 


إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة 

إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 

إن الله اتخذني خليلاً 

إن الله جعل الروح والفرح 

إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة 

إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 

إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء 

إن الله يحب الملحّين في الدعاء 

إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
إن الله يغار 

* إن للحسنة ضياء ( عبد الله بن عباس ) 
إن للملك بقلب ابن آدم لمة 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

إن المصورين يعذبون يوم القيامة 

إن سحن من لا يفارفكم 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 

إن من شرار الناس 


إن من الغيرة ما يحبها الله 


م034 


8 


يكنا 


#ؤذلء زه 


156 


إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل 

إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 

إن المؤمن إذا أذنب 

# إن المؤمن يرى ذنوبه ( ابن مسعود) 
إن الناس إذا رأوا الظالم 

إن النبي يك كان إذا رأى عائشة 

إن النبي كَكِِ كان يقبلها 

إن هذه القبور ممتلثئة 
إنكم لتعملون أعمالاً 

إنما تطفأ النار بالماء 

إنه إذا تجلى لهم ورأوه 

إنه لا يذل من واليت 

إني أبرأ إلى كل خليل من خلته 

إني أرى ما لاترون 

إنِي رزقت حبها 

إني لأعلم كلمة 

* إني لا أحمل همّ الإجابة (عمر بن الخطاب) 


أو لاتدري فلعله تكلم 


414 


ييل 


4 


* أول ما ينتن من الإنسان 

أي إخواني» لمثل هذا اليوم فأعدوا 
إياكم والجلوس على الطرقات 
إياكم و محقرات الذنوب 

أيها الناس إن الله طيب 

أيها الناس إن الله عز وجل يقول 

#* أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
بعثني رسول الله يك إلى رجل 

تدنو الشمس يوم القيامة 

تعجبون من غيرة سعد؟ 

تعرض الناس يوم القيامة 

* تكلم بكلمة أوبقت 

* توشك القرى أن تخرب 

ثلاث من كن فيه 

جعل الذلة والصغار 

حبب إلي من دنياكم ثلاث 

حبب إلى من دنياكم النساء والطيب 
حبك للشيء يعمي ويصم 

حديث حب النبي وَلةٍ لعائشة وأبيها 


( جندب) 


(عمر بن الخطاب) 


( أبوهريرة ) 
( عمر بن الخطاب ) 


دين 


5١ 


م 


١7 5 الا‎ 


١ 


١ 


١1١١ 


1١7 


لا 


005 


005 


داك 


0085 


حديث النهي عن دخول ديار ثمود 

الحياء خير كله 

خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعا 

خير هذه الأمة أكثرها نساء ( ابن عباس ) 
دخلت امرأة النار في هرة 

دخل رجل الجنة في ذباب 

الدعاء سلاح المؤمن 

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 

دعوة ذي النون 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 

* ذاك ما لا تملك (عمر بن الخطاب) 
رأى النبي يَكِةِ عمرو بن لحي يعذب 

* رأيت في الجاهلية قردًا ( عمرو بن ميمون ) 
سباب المسلم فسوق 

سبحان الله العظيم 

سبحان مقلب القلوب 

سبقك بها عكاشة 

سيظهر شرار أمتي على خيارها 


ل 


178 


5١ 


الع كت 


الشرك في هذه الأمة 

الشيطان ذئب الإنسان 

الفولر اله الكسنوروالنجيقة إن السيرسة 

عذبت امرأة في هرة 

عرف الحق لأهله 

علمني رسول الله كَل إذا نزل بي كرب 

* عندنا عنز نحلبها (أبوذر) 
غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم 

# فأما طول الأمل فينسي الآخرة (علي) 

* فما صبرت أن قبّلتها (ابن عمر) 
فما ظنكم؟ 

ريشت مطاف دك بدت ابن 

قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي 

قال الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني 

قال الله عز وجل: لا يبدل القول لديّ 

قال الله عز وجل :ما تقرب إلي عبدي بمثل 

قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 

قتلوه قتلهم الله! 

* قتيل الهوى ( ابن عباس ) 
قصة زواج النبي يَكِةِ من زينب 


>36 

5 

04 
0 
كن 


2 


قصة المرأة التي دخلت النار في هرة 

* قصة أبي معلق ( أنس بن مالك ) 
قصة مغيث وبريرة 

قل: آمنت بالله» ثم استقم 

* القلوب أربعة (حذيفة بن اليمان ) 
كان إذا أهمّه الأمر 

كان خلقه القرآن 

#* كان عمر يجهز جيشه 

كان الملك ينافح عنك 

كان النبي يَكةِ إذا كربه أمر 

كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن 

كلام ابن آدم عليه 

كل أمتي معافى إلا المجاهرين 

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 

كل ما أسكر حرام 

الكيّس من دان نفسه 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه 

لا أحد أغير من الله 

لا إله إلا الله العظيم الحليم 

لا تتبع النظرة النظرة 


0 


كلا 


وف 


كك 


ون 


إرففا 


194 


كلا 


ركدنا 


15 


ارا 


33 


518 


لا ترجعوا بعدي كفارا 

لاتزال هذه الأمة تحت يد الله 

لا تشرك بالله شيئًا 

لا تقتل نفس ظلما بغير حق 

لايابنت الصديق 

لا تعجزوا في الدعاء 

* لا ولكنهم كانوا إذا أمروا (حذيفة) 
لايا عمر لا يجد حلاوة الإيمان 

لا يحل دم امرئ مسلم 

لا يدخل الجنة قاطع رحم 

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 
لا يدخل الجنة ولد زنية 

لا يرد القدر إلا الدعاء 

لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل 

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه 

لا يزال يستجاب للعبد 

لا يزني الزاني حين يزني 

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه 
لا يغني حذر من قدر 


لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 


رين 


1: 


656 ونام 


رد رك 


زنكلا 


1 


15 


رين 


1١6 


4ن 


ون 


1١ 


0: 


لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد 
لا يؤمن عبد حتى يكون 

لزوال الدنيا أهون على الله 

* لستم تنصرون بكثرة 

* لعلى دين عظيم 

لعن الله زوارات القبور 

لعن الله من عمل عمل قوم لوط 
لعن الله اليهود والنصارى 

لعن النبي َل الرائش 

لعن النبي بَلِ من خبب امرأة 
لقد تضايق على هذا العبد 
لقد دعا الله باسمه العظيم 


لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى 


لقد سألت الله باسمه الأعظم 

لكل داء دواء 

* لما احتضر أبو الدرداء 

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 
* لو أنني بين الجنة والنار 


(عمر بن الخطاب ) 


( ابن عباس ) 


(عثمان بن عفان ) 


>” 
070 
> 


>39 


٠١56 


* لو تعلمون ما أنتم لاقون 

* لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله 
لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا 
* ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمين 
ليس الخبر كالمعايئة 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس المسكين بالطوّاف 

ما أصاب أحدًا قط همّ ولا حزن 

* ما أعظمك وأعظم حرمتك 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 

ما بين بيتي ومنبري روضة 

ما تحاب رجلان في الله إلا كان 

ما الدنيا في الآخرة إلآّكما يدخل 

* ما شأن هذا؟ 

* ما صيد من صيد 

ما طفف قوم كيلاً 

ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ 

* ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن الله 
* ما فعل هذا إلا أمة 


ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة الدنانير 


( أبو الدرداء ( 


( عثمان بن عفان ) 


( أبو الدرداء ( 


( ابن عمر) 


( ابن عباس ) 


(أبوبكر) 


(علي) 


4 


5 


/ا 


* ما قصتك؟ ( عثمان) 


* ما قصتك؟ ( علي) 

* ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث ( ابن مسعود ) 
* ما لك؟ ما لك؟ (عمر) 
مالي لم أر ميكائيل ضاحكًا قط؟ 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي 

* ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا (مورق) 


مررت ليلة أسري بي 

* مضّر الله بك الأمصار ( ابن عباس ) 
من أتى بهيمة فاقتلوه 

من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه 

من اشترى ثويًا بعشرة دراهم 

من أشراط الساعة 

من تخطى حرم المؤمنين 

من ترك الصلاة سكرًا 


من حلف بغير الله فقد أشرك 


لحي 


و 


من خاف أدلج 

من شرب الخمر شربة 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 

من صلى العشاء في جماعة 

من عشق وعفٌ وكتم 

من قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة 
من قرأ قل هو الله أحد 

من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
من كانت عنده لأخيه مظلمة 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من مات مدمنًا للخمر 

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط 

# من ورطات الأمور (ابن عمر) 
من وقع على ذات محرم فاقتلوه 

من يسألني فأعطيه 

ناركم هذه التي يوقد بنو آدم 


النظرة سهم مسموم من سهام إيليس 


9 

5184 

لارذرا 

يضذنا 

/71 08 -"1لاهة 
ا 

رذن 


>36 


5 


لك 
نان 
60 
نف 

4 


318 


نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 600١‏ 


نهى أن يستام على سوم أخيه 6 
نهى عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس الا 
#* هات السفرة نعبث بها ( شداد بن أوس ) رفس 
* هذا أوردني الموارد (أبوبكر) لمحت تون 
هل أدلكم على اسم الله الأعظم ف 
هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ 1١0‏ 
* هي أربع» يعني الكبائر ( ابن مسعود ) 154١‏ 
* هي تسعة عبد الله بن عمرو) 5١‏ 
هي سبع ( عبد الله بن عمر ) 23141 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك 0 
* وددت أني أنجو (عمر) ولد 
* وددت أني خضرة ( أبوبكر) 04 
* وددت أني شعرة ( أبوبكر) 4١‏ 
* وددت أني كبش ( أبو عبيدة ) 45 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
* والله لو ددت أني شجرة تعضد (أبوذر) 7 
* والله لوددت أني كنت هذه الشجرة ( أبوبكر) 41 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث 1١1‏ 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 65 


4ت 


وما يدريك أنها رقية 

وما يدريك لعله كان يتكلم 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

ويحك ضع خدّي على الأرض 

* ويحك يا جبير 

# يا أبا موسى ذكرنا ربنا 

يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 

يا أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ 
# يا أيها الناس ما هذا؟ 

* يا بنية إني أصبت من مال المسلمين 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 
#ايا صاحب الذنب 

# يا ليتني كنت شجرة تعضد 

يا معشر المهاجرين خمس خصال 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن 

* يأتي على الناس زمان 

يجاء بالرجل يوم القيامة 

يجيء المقتول بالقاتل 


يخرج في آخر الزمان قوم 


11 


(عمر) 
( أبو الدرداء ) 


(الصعاة) 


(عمر) 
( أبو بكر) 


( ابن عباس ) 


(أبوذر) 


(علي) 


١هه‏ 
ون 
5" 

١1 


4 


درفل 
:"5 


تالا 


يضرب الجسر على جهنم 
يضغط المؤمن فيه ضغطة 


يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 


يقول الله عز وجل: العظمة إزاري 
* يكفي من الدعاء مع البر 

* ينظر أعلى بناء في القرية 

يؤتى بأنعم أهل الأرض 

يوشك أن تتداعى عليكم الأمم 


51١١ 


(أبوذر) 


( ابن عباس ) 


كروب (" أبيات) 
شارئه 
عذابا 


طربا( أبيات) 


الباب 

منها بها 

كتابي (بيتان) 
سناته 7 أبيات ) 


الساجي (بيتان ) 


(6) فهرس القوافي 


11 


القائل 
[الفتح بن خاقان] 
[ابن غلندو] 


عتبة بن حباب 


[العباس بن اللأحنف] 


الصفحة 
حلنك 
يمك 
رلك 
ضرة 
0١٠‏ 
إدلدك 
حك 
2054 
رفك 
كك 
ارضية 
اران 


1 


و 


يصبح 
لاية و 


مليح ( أبيات) 


وحدي (بيتان) 
يُعْدِ (" أبيات) 
الزادِ( أبيات) 
الخال (بيتان) 


الباردٍ ٠١(‏ أبيات) 


الحاسدٍ (" أبيات) 


التوحيد 

البدرٌ (؟ أبيات) 
حماز 

يدورٌ ( أبيات) 
السرائر 
المناظرٌ (بيتان) 
عيها (بيتان) 


عاكرٌ (/ أبيات) 


11 


[سمئون بن حمزة] ١/6‏ 
[البحتري] اه 
المؤلف وذداق 
[يشار] نلك 
[رجل من بني الحارث] 33> 
[الأحوص] لمك 
[مجنون ليلى] .6ه 
عتبة بن الحباب يف 
[إدريس بن أبي حفصة] 5 
[محمود الوراق] م 
ع بردمك 
ع 0_3 
[ المتنبي] اك 
النهاس بن عيينة 651١‏ 
ثْ 6ه 
تت وله 
[الأحوص] :2 
تت كوا 
عتبة بن الحباب 00 
عتبة بن الحباب لك 


الأقدار 

أجرا (7 أبيات) 
الخمر 

وزر (بيتان) 
الشرر (؛ أبيات) 
الصدر(7 أبيات) 
اند 

طاري (بيتان) 


نفسي (بيتان) 


معي (بيتان) 
يي 
لم يطق (بيتان) 


[العباس بن الأحنف] 4 
َِ 6 
١ 2‏ 
[جامع بن مرخية] 22 
د عكر 
عتبة بن الحباب حك 
5 06 
[ محمود الوراق] 0 
الخنساء يق 
[المرّار الفقعسي] افد 
[صالح بن عبد القدوس] 37> 
[الأرجاني] ا 
الشافعي شن 
5 اا 37 
[عمران بن حطان] ا 
[القاضي الفاضل] ررد 
[ابن الفارض] ماد 
5 4 
[الأعشى] لض 
ولنا 


المذاق (5 أبيات) 
مشتاق (" أبيات) 
عشَّاقِهِ (بيتان) 
الأحداقٍ (بيتان) 
العشاق (5 أبيات) 
تملك (5 أبيات) 
يزولٌ 

غائلّه (: أبيات) 


جميلا (بيتان) 
العقلٍ (بيتان) 
النحيل (بيتان) 
الأولٍ (بيتان) 
الناقل 


ص 


[العباس بن الأحنف] .2 


ريا بنت الغطريف 01 
0 :6 
[نصيب] 15 
أبو بكر الظاهري يك 
ب إحليك 
كت 0148 
شهاب الدين محمود 1 
حت احلا 
[ابن الفارض] لياح 
[البهاء زهير] 01 
[كثير عزة] احليك 
[هشام بن عقبة] 6.64 
[أبو نواس] مان 
المؤلف 0 
| كه 
[كثير عزة] 3 
[أحمد بن كليب] 81 
[أبو تمام] ار 
[المتنبي] نوت 


النعم (/ أبيات) 
حجمٌ 

ظلمُ (0 أبيات) 
يكرمٌ 

ألومّها 

متقدمٌ (4 أبيات) 
محرّما (؟ أبيات) 
أيامي (بيتان) 


الناعم (بيتان) 


الغصون (بيتان) 
سواك لها (بيتان) 


أصخت لها(" أبيات) 


متقارب 
طويل 
طويل 
طويل 


117 


[مجنون ليلى] 


18١ 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ردك 


[الحارث المخزومي] 
أبو بكر الظاهري 

[ابن الفارض] 
[مجنون ليلى] 
[مجنون ليلى] 

عبد الله بن عمر 
[الخليع الشامي] 


الكلوذاني 


لم١1‏ 
ك6 
1 
/ا61 8ه 
14 
؟١ه‏ 
ليق ال 
رفم 
18 


0214 


الأنصاف والمنظومات المستحدثة 


خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به 
فصادف قلا خاليًا فتمكنا 

ما لجرح بميت إيلام 

أدعوك للوصل تأبى 
تقرأعليك الختمة 


111/ 


[المتنبي] 
[مجنون ليلى] 
[المتنبي] 


>32 


غ١‎ 


افر دك 


04 


06١ 


اعتلال القلوب للخرائطي لاه 
الإنجيل كرما 
أيمان القرآن للمؤلف 4 
تاريخ بغداد للخطيب 2 
التذكرة لابن طاهر 04 
تفسير سفيان الثوري 00 
التوراة ميض 
جامع الترمذي 4ل 44/7 للا مخض دق ١:‏ لولاكك 


لل ا ال ل اشر ار 0 101 


حلية الأولياء 1 
الذخيرة لابن طاهر 0384 
ربيع الأبرار للزمخشري اذك 
الزهد للإمام أحمد ال 4 امه 
الزهرة لأبي بكر الظاهري لحك 
السئّة لعبد الله بن الإمام أحمد 01 
الستره ا 
سئن أبي داود ل ات 
سئن أبن ماجه ا ال ا 
سئن النسائي حك 


518 


الصحيحان لق ااال ام لضت ألو ا ل كن 
الى الو ا وى 251 155 


صحيح البخاري ل ا ل ا 

7 5443 
صحيح مسلم نا 
صحيح ابن حبان ل إن 
صحيح الحاكم لي ا ل لفن 
الضعفاء لابن الجوزي ١لاه‏ 
العاقبة لعبد الحق الإشبيلي 0ك 
الكامل لابن عدي 8 
كتب أبي الحسن الأشعري رون 
المجابون في الدعاء لابن أبي الدنيا ذا 
مسائل الشالنجي 6١‏ 
مسائل ابن هانئ ١4‏ 
مسئد أحمد ل ا 


ككيخلت قت ملىل ألا دى قن 1ل كل ةلقل 
ال ل ار ل را 


4 4 040 
معجم الطبراني 1 
منازل الأحباب لشهاب الدين محمود ]0 
مناقب عمر لابن أبي الدنيا يحل 
الموضوعات لابن الجوزي 08 


514 


(5) فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام لي ا ل ل دق 
إبراهيم عليه السلام ال ا 2 

لام ل/اوه 
إبراهيم بن الأشعث ١‏ 
إبراهيم التيمي 45 
إبراهيم بن عمرو الصنعاني 15 
إبراهيم النخعي رذن 
أحمد بن حنبل ا ل ل ل ل ل 0 


ا ل ل ل ا 
لتر اا 0 اال ا و3 


ك 51٠6١846‏ ل/ضنى/اده. 0 


أحمد بن مسروق يفك د 
الأزهري /35021 
أسامة بن زيد 1 ١1‏ 
أسامة بن شريك : 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي ١ه‏ 
إسحاق بن راهويه 6٠١5055057‏ 
أسماء بنت يزيد 14 
إسماعيل بن سعيد الشالدنجي ١‏ 


01 


بريدة 


بريرة 

أبو بكر 

أبو بكر الأزرق 
أبو بكر الصديق 


بلال بن الحارث المزني 


1١117 


١١6 كلا.‎ 


560.5 


4 


:لهل“ خلا ةل للم ت5دل لال ال ةل قلت 


00185 74 

ل ا ا الت لنت 
#كت 11515 

١16 

١١, 

ال لل اميف 

1١ /ا6‎ 

11 1/ 

004 

١17 

0 

اج يت ل 6 ا لل ل ا 
011١6‏ 

يلور دنا 


١175 


51١ 


224 
ل ل ا ا 3 اا ار 01 
45 

الى لاق له تل وللقل "ارا الا 

1 

١٠” 

دكن 

0007 

053 

0501955١5 مم لاق‎ ١ 


6١١ 


١٠.6 

ان 

اا 

هال١‎ 064 

اا 
01155٠٠١“‏ 
ا 0 2 افر انا 


086 


53 


الحجاج بن يوسف 
حذيفة 

حرملة التجيبي 

ابن حزم 

حسان بن عطية 


الحسن البصري 


الحكم بن عتيبة 


الحميدي 


01 
1 
/لا/ا 

مل الم ؟لاه 

١7 ؟‎ 


لزنن 


“الل ولل لام لاف لل لا يهال كال ةك 


554٠١5". 
>30 

0. 

ا ا 

ل ل ا اا 
دي ةف ارا 

004 

60١3م‏ ”تن آالاه 
060174 

523 

١16 
000 


مكل مال ١ثلى‏ كد65 ١٠آ6١١أة‏ 


رفن 


أبو الدرداء 


ل ا ال ا لابلا 


ابن أبي الدنيا ا ل ل ل ل ل الث 

ل 
دهماء 05 
أبوذر هو 
أبو رافع ,0 
ربيعة بن عامر 5 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ا 
رشدين بن سعد يف 
ريّا بنت الغطريف السلمي 203 
زبيدة بنت جعفر 654 
الزيير بن بكار 01 ١لاه‏ 
زكريا حل 
الزمخشري وفك 
الزهري 0111 
زيد بن حارثة لان انك 
ابن زيد حك 
زينب بنت جحش “0207 0020605ه 


سارة زوج إبراهيم عليه السلام 
سالم بن أبي الجعد 


13 


/با6ه6 


١5948 


سعد بن إبراهيم 

سعد بن عبادة 
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ثانيا: الفهارس العلمية 
(8) التفسير وعلوم القرآن 
* الآيات التي فسّرها المؤلف 
مل أهِدَّتْ لِلْكَفرنَ © [البقرة: 4 ؟] 
3 وَصَِت ألنّاس من يَتََخِذّ مِن دُونٍ أل أَندَادًا 6 [البقرة: 6] 
عدت ِلْمُتَقِيسَ # [آل عمران: 17 ] 


2و 


تأيه لد يست ءَامَنُوأ يرأ وَصَايرُوأ # [آل عمران: ]٠٠١‏ 


لير ص صم 


ولق لاضن صَعِيفًا © [النساء: 8؟] 


- 


:3 إِنَأنَه لَايَمْهْرٌ أن يُسْرَكَ بوء * [النساء: 48] 

: ولح مَمَعطيعوا أن فو لراتن النكك [النساء: 179] 
وين أَجَلٍ دلِكَ كتَبِسَا عَلَ بَنَإِسَرِيلَ * [المائدة: 77] 
اث الِْينَ كَصَرُوأ برَيِمْ يَمْدُِورت #4 [الأنعام: ]١‏ 

:اومان دب في لاض 4 [الأنعام: 78] 

2 َكَذَِكَ جَعلمَا ِكل تبي حَدُ عَذُوَا # [الأنعام: ]1١15‏ 

أمَأنونَ الََْحِمَةَ مَاسَبَفَكُم يبا مِنْ أحَو » [الأعراف: ]81-4٠١‏ 
لتو ار نَ * [الأعراف: 187] 


سوا لله ميم © [التوبة: 11] 


ديلت 0151 مضا ب [التوبة: ]151-١7١‏ 


ا 00 65] 
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581-580 


«( ةم ل عن يمون 4 [الحجر: 1/] 
مَنْحَيِلَ صَْلِصًا ين دَكَر أَْأنْقّ 4 [النحل: 917] 
وَلَاكفربوا أرط نكن شحِسَّدٌ © [الإسراء: ؟*] 
9# قل لو كان معد ايه كما يوون 4 [الإسراء: 47] 
وَبْتَرَلُ من الْصُرْءَانِ مَاهُوَشِمَاءُ # [الإسراء: 47] 


دقلا لْمكَيِكةَ أسِْدُوا لدم # [الكهف: ]5٠‏ 


- 


ل 00 ج12 


ومن عرض عن وْحَكرى فَإِنَّ له مَعيسَّةٌ ضَدَكا # [طه: 4 11] 
لَوْكانَ فييماً إلا مه لعَسَكَكًَ 6 [الأنبياء: 1 
طقال مس الأتدنث ون تن ىلقي والشثغر > [السج: «؛] 
ٍُ وَأدِنَ هُمْ لوهم حَفِظون 2 لاحل وهم * [المؤمنون: -8] 
!أنه ور ألسَّمنوتِ وَالْأرْضٍ 4 [النور: ه”] 
وهو الى مَريَ لحرن * [الفرقان: «0] 
وَعباد لمن لدت يَسَُونَ عَلَالْأرْضٍ هَوًْا # [الفرقان: *+] 
وَالينَ لا ينغو مم أله ها ءَاحَرَ * [الفرقان: ]17١-74‏ 
:9 إِذ شَوَيكُم برب الْملَمِينَ # [الشعراء: /94] 
ومن ينو أَنْسَلقَ لكر ين أَنفْسِكْمْأرْوَيجًا © [الروم: ]1١‏ 
ِ ظهرالْفَسَادٌ في لبر وألبَحْرٍ © [الروم: ]4١‏ 
وَحَعَلَمَا نهم أَِمَّيجَدُويت 4 [السجدة: 4 ؟] 
وَيوم سرهم عا ثم يَُولُ للْملَيَكَة * [سبا: ]41-١‏ 


514١ 
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5346 


1494-17 


780-74 


2-22 


00 


١094-1١64م‎ 


هم 


وفضنا 
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:9 سكن بريد لزه مره يع # [فاطر: ]٠١‏ 
إذ 1 َيّهُ بعَأ سَلِيِمٍ # [الصافات: 85 
!ا وَأدَكْر عِبْدَنئرّسِمَ وَإِسْحَقَ ويعَوبَ # [ص: 40] 


11 52 


«ذ إن لَلضكمٌ بعَلِصََ َك ألدّارٍ # [ص: 41] 

إنَألَه يَمِْرَ لدوب جمِيعاً © [الزمر: 07] 

ا اجون لعي وَمَنْ حول # [غافر: 4-1] 

]71 دل طَدكد الى لتشم بريه ارد سك [فصلت:‎ (١ 

9 وَجَعَلَهَاكِِمَة مفِيَةُ ف عَفَيوء # [الزخرف: 18] 

+( نكم عَبْرَ مين () برها © [الواقعة: 7 417] 
ِلَقَد أَرْسَلَْا رُسْلَنَا لبَق © [الحديد: 5؟] 

9 وَلَامَكوا دين موا لَه # [الحشر: 19] 

« وَإَِكَ مَل حُِعَظِيمٍ # [القلم: 4] 

:ايكيا لضن مَاغَرَهَرَيْكَ ألْحكَرِمٍ 4 [الانفطار: 1] 

:9 وَإِنَ لح لخَفِظِينَ # [الانفطار: ٠6‏ 

إِنَالْدرَار لت تر 4 [الانفطار: «41-1] 

اَذ قم من دَكّهَا 5 وَقَدَحَاب مَن دَسَّْهَا © [الشمس: 5 ]٠١-‏ 


سن برسم 


ِإلَايسَنَهَ ِل الَف [الليل: 18] 


الح 


11-7 


مونم 


771-84 
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الا -4/اع 


لللخنا 


78-37 17 


كلا 


55 


نيلا 


109 


1: 


* نكت وفوائد 


التداوي بالفاتحة 
ترتيب الخيرات والشرور في الدنيا والآخرة على الأعمال يزيد في القرآن 
على ألف موضعء ومن أمثلته 


الخيرات التي رتّبها الله في كتابه على الإيمان نحو مائة خصلة 
من أنفع شيء في معرفة تفاصيل أسباب الشر والخير: تدبر القرآن 
سرّ خطاب القرآن لأولي الألباب 

وصف الله تعالى الشام بالبركة في ست آيات 

سر خختم الآية ١(‏ 5) من فاطر بالاسمين الحليم الغفور 

معنى ((لا ينبغي )» في كلام الله ورسوله 

لماذا نهى الله سبحانه عباده أن تأخذهم بالزاني رأفة في دينه؟ 
منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين 

وجوه قوة الداعي إلى الفاحشة في قصة يوسف وامرأة العزيز 
في قصة يوسف من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة 
قصة زواج النبي يَكةِ من زينب بنت جحش على الوجه الصحيح 
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00-01ه 


(9) الحديث وعلومه 
* الأحاديث والآثار التي شرحها المؤلف 
إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 
ألظّوا بيا ذا الجلال والإكرام 
أنا عند حسن ظن عبدي بي 
سبقك بها عكاشة 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 
حديث الاستعاذة من الهم والحزن ... 
حديث ابن مسعود سأل النبي يك : أي الذنب أعظم؟ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 


ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 


الباء في (فبي يسمع وبي يبصر ...» ليست لمجرد الاستعانة بل للمصاحبة 


الكلام على تردد الرب سبحانه في إماتة عبده 
إني أظل عند ربيي يطعمني ويسقيني 

ما بين ببتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
اللهم إني عبدك , ابن عبدك 

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 


فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته 


000 
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+“ومه 


شرح قول حذيفة لعمر: لاأزكي بعدك أحدًا 
* الكلام على الأحاديث والرجال 

حبب إلي من دنياكم ثلاث 

من عشق وعف وكتم فمات فهو شهيد 
تضعيف المؤلف للخرائطي وهمًا 


1 


9437 


0605 
كه ااه 


الاه 


)١(‏ مسائل العقيدة 


من أظهر الأدلة على التوحيد ١/اء‏ 
الإشارة إلى بعض أدلة التوحيد والنبوة والمعاد 4١‏ 
أصل دعوة جميع الرسل إنما هو عبادة الله وحده المتضمنة لكمال حبه وكمال 

الخضوع والإجلال ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى 5 
كلمة (لا إله إلا الله ) هي الكلمة الباقية التي ورّثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى 

يوم القيامة 1 
روح هذه الكلمة وسررّها /ادء 
هذه الكلمة كلمة الولاء والبراء 10 
لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة ولا ولاء إلا ببراء مه 
خصائص الإلهية ام 
توحيد الألوهية وإبطال الشركاء والشفعاء 1-1 5ع 


الجواب عن مسألتين: الأولى أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب 

فلم كان هذا القدر موجبًا لغضب الرب؟ 

والثانية: هل استفيد التقرب إلى الله بالشفعاء من الشرع أو هو قبيح في الفطر 

والعقول وجاءت الشرائع بتقريره؟ /41 1 
حقيقة الشرك: التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به لام 
الشرك نوعان : شرك بالله في ذاته وأسمائه وصفاته» وشرك به في عبادته 

ومعاملته لسق 


النوع الأول قسمان: شرك التعطيل» وشرك من جعل معه إلها آخر 11 
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الشرك فى العبادة وأقسامه او لان 


الشرك بالله في الأفعال رك أن 
الشرك في الأقوال ل ين 
الشرك في الإرادات وهو بحر لا ساحل له لس ميض 
القول على الله بلا علم والشرك متلازمان المسكارسن 
الشرك أظلم الظلم وأكبر الكبائر فى 
حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر خض 
كل من عبد غير الله فإنما عبد الشيطان افسكاسض 
النهي عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس وغروبها منعًا للتشبه يعاد الشمس لين 
أصل الشرك بالله: الإشراك به في المحبة 074247744524519 
بعض أنواع العشق من الشرك 4-: 1:4 
العبودية تقوم على ساقين: غاية الحب مع غاية الذل شن 
التعبد آخر مراتب الحب وهو حقيقة الإسلام طحي كرد 
ذكر الله سبحانه النبي يك بالعبودية في أشرف مقاماته ل 
الشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم 0 


(التوحيد في الحب) أطبقت عليه دعوة الرسل ولأجله خلقت السماوات والأرض 4ه 


أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها محبة الله» وهو سر شهادة 


أن لا إله إلا الله -850, لاه 
أعظم لذات الدنيا على الإطلاق لذة معرفة الله سبحانه ولذة محبته 0 
الولاية أصلها الحبء فلا موالاة إلابحب م0 


/ا >" 


الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه. ليست بكثرة 
صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة 

كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة 

المحبة أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلاً 

الدين دينان : شرعي أمري» وحسابي جزائي. وكلاهما لله وحده. والمحبة 
أصل كل منهما 

أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله؛ كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق 
الله ورسوله 

أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها 

أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب 

الله سبحانه يحب لذاته من جميع الوجوه؛ وما سواه يحب تبعًا لمحبته 
الدواعي إلى محبة الله 

الخب في الله ولله 

محبة الرسول من محبة الله 

محبة كلام الله 


المحبة الشركية أصل الشقاوة ورأسها 


ل 


ا ا 


كلاع 


و 


2 


ود 


؟الكق, لاع 


شر 


مون هوه 


:5:5-١ 


2١ 


605-48ه 


7 


المحبة الفاسدة لا تقع إلا من جهل واعتقاد فاسد أوهوى غالب أو ماتركب من ذلك 4 


كل محبة محمودة أو مذمومة لها آثار وتوابع» وحكم التوابع حكم متبوعها 
(الرجاء والخوف النافع) هو ما اقترن به العمل 
الخيرات التى رتبها الله فى كتابه على الإيمان نحو مائة خحصلة 
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باع هملاع 


/9 


ما ااا 


الإيمان قول وعملء ظاهر وباطن اح 


أسباب تخلّف العمل مع التصديق الجازم بالمعاد 4م 
تعلق الجهال بنصوص الرجاء 7 
مستلزمات الرجاء /اى/ 
إساءة الظن بالله أعظم الذنوب عند الله للقن 
اغترار الناس بمسألة الجبر 84 
اغترارهم بمسألة الإرجاء اكوا 
ذمٌ الجبرية كنا 
ذم نفاة الصفات والأفعال والحكم والأسباب فض 
ذم القول بأن الله في كل مكان رض 
ذم قول الرافضة نض 
ذم القائلين بأنه يجوز أن يعذب الله أولياءه وينعم أعداءه ام 
(التعطيل) أصل الشرك وقاعدته الك 
المشرك المقرٌ بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله ل 
التعطيل ثلاثة أقسام 153 
المعية الخاصة فرق 
الصفتان (العزيز الحكيم) مصدر الخلق والأمر 7 
أعظم نعيم الآخرة ولذاتها: النظر إلى وجه الرب وسماع كلامه منه والقرب منه :2 
من تمام الإيمان بالملائكة 5154-4 
بين الدعاء والقدر 19-7 
الفقيه كل الفقيه الذي يدفع القدر بالقدر 7 
هل يدخل الجنة مفعول به؟ رونم 


1. 


)١١(‏ مسائل الفقه 


* ما شرعه رسول الله يَكَِِ فإنما شرعه عن الله 16 
* الحهاد 

جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشتراة 0 
العقوبات 

العقوبات نوعان: شرعية وقدرية؛ الأولى تخص والأخرى تعم وتخص 3 
إذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت القدرية أو خفضت 5 
رتب الشارع العقوبات على الجرائم بحسب الداعي وحسب الوازع 01م 
العقوبات الشرعية ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد 3 
عقوبة القتل ا ا 
تفاوت درجات القتل بحسب قبحه ضس 
هل تمنع توبة القاتل المسلم من نفوذ جزائه رانين 
عقوبة القطع 22 
عقوية الجلد نض 
حد الزاني خصّه سبحانه من بين الحدود بثلاث خصائص" ٠‏ تكن 
حدٌ الزاني المحصن مشتقٌ من عقوبة قوم لوط ردان 
لماذا جعل الحدّ في الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم 

ولحم الخنزير؟ دعقا 
الحكمة في عدم إفساد العضو الذي باشر به الزاني المعصية 1 


+606 


اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرم فعليه الحدّ وإنما اختلفوا في صفته 1 


من لا يباح وطؤه فحدٌ وطئه القتل 

عقون وطء النهيجة 

عقوبة وطء الميتة 

عقوبة اللواط والردٌ على من جعلها دون عقوبة الزنى 
حكم التلوط مع المملوك 

لا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة 

فتوى مكذوبة على سعيد بن المسيب 

الكفارات 

أنواع الكفارات 


شرعت الكفارة في ثلاثة أنواع من الذنوب 


لا يجتمع الحدّ والكفارة في معصية» وكذلك لا يجتمع الحدّ والتعزير. 


هل يجتمع التعزير والكفارة في معصية لا حذ فيها؟ 
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1 
مون 517-41٠١‏ 
مو 5٠١‏ 
تك 


رةه 


الكجنا 


ينون 


)١(‏ التزكية والسلوك 
(الولاية) عبارة عن موافقة الولي الحميد في محايّه ومساخطه. ليست بكثرة 
صوم ولاصلاة ولا تمزرّق ولارياضة 
الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه 
إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما لا يتم إلا بقوة الإدراك وشجاعة القلب 
ذم الذي آثر هواه على طلب رضوان ربه 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه 
لذات الدنيا ثلاثة أنواع 
أعظم لذات الدنيا على الإطلاق: لذة معرفة الله ولذة محبته 
مصالح الدنيا تابعة في الحقيقة لمصالح الدين» فمن ضاعت عليه هذه فتلك 
أضيع وأضيع 
أول مداخل الشيطان على الإنسان هو النفس 
النفس الأمارة والنفس المطمئنة متعاديتان 
القلب السليم لاتتم سلامته حتى يسلم من خمسة أشياء 
التقرب إلى الله وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير 
(العبودية) أشرف أحوال العبد ومقاماته 
(تداخل العبادات) في العبادة الواحدة باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق 


الطلب متضلّع من العلم عالي الهمة 


لا 


0 


كن 


18-87 


و 


0 


رخضس 


* الذكر والدعاء 

طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 

الشهوة والغفلة من جنود الشيطان 

لاشيء أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره 

الأذكار والآيات والأدعية نافعة شافية في نفسها ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 
همة الفاعل وتأثيره 

الدعاء من أنفع الأدوية 

أسباب تخلف أثر الدعاء 

للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 

الإلحاح في الدعاء 

أوقات إجابة الدعاء 

آداب الدعاء 

قد يجاب الدعاء للأحوال المقترنة به فيغلط كثير من الناس ويظن أن السرٌّ في لفظه 
قد يجاب الدعاء عند قبر فيظن الجاهل أن السرٌ للقبر 

من الأدعية التي هي مظنة الإجابة 

بين الدعاء والقدر 

أقوال الطوائف في الاشتغال بالدعاء 

أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه 

معرفة أسباب الخير والشر 


001 


52239 


اكوا 


18-77 


حسن الظن بالرب إنما يكون مع طاعته 0 
أحاديث وآثار لردع الجهال العصاة المغترين برحمة الله 71-١‏ 
الفرق بين حسن الظن والغرور 41م 
أحوال الصحابة في غاية العمل مع غاية الخوف -415 
خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق 015 
* الذنوب وتكفيرها 

كل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب 014 
من أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته شك رن 0 
الذنوب صغائر وكبائر 114 
اختلافهم في عدد الكبائر 354١‏ 
أدلة القائلين بعدم تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 1 
كشف الغطاء عن هذه المسألة 1 
أنواع الذنوب باعتبارات مختلفة 11 
تضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة 3 
الذنوب البهيمية أكثر ذنوب الخلق 114 
الشرك بالله أكبر الكبائر على الإطلاق 25 
الشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل» فما كان منافاة لهذا المقصود فهو 

أكبر الكبائر 25 
حرّم الله الجنة على أهل الشرك والكبر خض 


550 


الظلم من أكبر الكبائر فسن 


قتل الإنسان ولده أو والديه من أشد الظلم نفرسن 
مفسدة القتل ل 
مفسدة الزنى تلي مفسدة القتل في الكبر ا نا 
مفسدة اللواط تلي مفسدة الكفر» وربما كنت أعظم من مفسدة القتل نكن 
التشبيب بالمحبوب وهتكه بين الناس يجمع بين الشرك والظلم 101 
المعاصي التي لعن عليها الله ورسوله ١107-8‏ 
المراد بنقص العمر بالمعصية سد ين 
البدعة أحبّ إلى إبليس من المعصية قرين 
تكفير الذنوب 55-7 
الأعمال المكفرة للذنوب لها ثلاث درجات 1 
هل يعود التائب إلى درجته التي كان فيها ؟ حكن 
* العشق ومداواته 

العشق من حيث هو لا يحمد ولايذم 0 
مراتب الحب 5145-5 
محبة النساء من كمال الإنسان 0200000 
كل محبة محمودة أو مذمومة لها آثار وتوابع» وحكم التوابع حكم متبوعها رف 
المحبة الفاسدة لا تقع إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب ع 
العشق ثلاثة أقسام همده 
العشق الشركي الكفري 144 


5500 


عشق الصور قد تضمن أنواع الظلم كلها ويجمع أحيانًا بين الظلم والشرك 


والكفر 6005-48 
من مفاسد العشق الدينية والدنيوية 548-17 
ليس شيء أضيّع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور 1.4 
آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في الحطب 1 
قد تنضّرت جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق» وحيل النصارى في تنصير 

الأسير يك 
فوائد مزعومة للعشق م0 
الردْ عليها اا اه 
ثلاث مقامات للعاشق وما يجب عليه في كل منها 4ك 
لادواء للعشق أنفع من الإخلاص لله 5.4١‏ 
علاج مرض العشق من طريقين: حسم المادة » وقلعها بعد نزولها لف 
أربعة مداخل للمعاصي من حفظها أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات 

والخطوات كن 
من آفات النظر 232١‏ 
فوائد غض البصر 77-06 
من راعى خطراته ملك زمام نفسه ١‏ 
أقسام الخطرات ”> 
أعلى الفكر وأنواعها كن 
من مزالق السلوك في حفظ الخواطر لض 
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اللفظات نكس 


الإنسان يهون عليه الاحتراز من أكل الحرام والظلم ... ويصعب عليه التحفظ من 


تمرك لبنائة و 
هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد أو الخير والشرٌ فقط؟ ع بام 
الخطوات 7 
* حسن الخاتمة 


من أعظم الفقه خوف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين حسن 
الخاتمة دنا 


من قصص المحتضرين وسوء الخاتمة ركان 


/ا 16 


)١(‏ فوائد لغوية وأدبية 
* ألفاظ وأساليب فسّرها المؤلف 
الإله والتأله 


التدسية 


الع 

العلاقة 

الغرام 

الملكث 

معنى ((لا ينبغي » في كلام الله ورسوله 
* الفروق 
الخلّة والمحبة 
الصِلي والدخول 
الهم والحزن 
العجز والكسل 
الجبن والبخل 


مع ”7ه 


1/08 


كرت 


5 


كلاع-/الاع 


0 


لحن 


من 


ابتغى السبيل إليه وعليه 

* ألفاظ لم ترد في المعجمات 

يتهاوكون (ورد في الحديث) 

تلاف مصدر تلف يتلّف (في كلام المؤلف) 

تواعد بمعنى توعد (في كلام المؤلف) 

* شرح قول الشاعر: 

رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صابر 


5609 


رفت 


)١54(‏ فوائد عن المؤلف وشيخه 


# المؤلف 

معالجة المؤلف نفسه في مكة بسورة الفاتحة ووصف ذلك لغيره 4 
الإحالة على كتابه أيمان القرآن 5 
رغبته في تأليف كتاب في العبر والفوائد التي تضمنتها قصة يوسف لا 
من شعر المؤلف ا 
** شيخ الإسلام ابن تيمية 

نقول عنه صرّح بها الى لالم ار لل مالل لاخر اع 
نقل دون ذكر اسمه /ا١1‏ 


5 


)١5(‏ قواعد وفوائد أخرى 


القاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر: 


إيثار أكبر المصلحتين ... 

نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم 

نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول 
لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه 

كل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس 

أصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء 
العقوبات على الجرائم بحسب الدواعي والوازع 

من اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند 

كلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد 
لايرى عيوب الشيء إلا من دخل فيه ثم خرج منه 

من لا يباح وطؤه فحدٌ وطئه القتل 

مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 

الردّ على من قال: إن العلم لا يتفاوت 

أشرف ما في الإنسان عقله 


أنواع الحركات 


الصحابة الذين أسلموا بعد الكفر كانوا خيراً من الذين ولدوا في الإسلام 


51١ 


انان 


5 


كك 


ك6 


فهنرت الموصويكات 


- توثيق نسبة الكتاب 

عئوان الكتاب 

- موضوع الكتاب 

-ترتيب مباحث الكتاب 

موارد الكتاب 

أهمية الكتاب والثناء عليه 
طبع الكتاب وتحقيقه 

النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 
- منهج التحقيق 

- نماذج مصورة من النسخ المعتمدة 
النصّ المحقق 

- نص الاستفتاء 

- لكل داء دواء 

الجهل داء وشفاؤه السؤال 
القرآن كله شفاء 


نكن 


0: 


/ا0 


- التداوي بالفاتحة 

د آسبات تتخلف الشفاء 

أكات تخلتث اث الدعاء 

فصل : الدعاء من أنفع الأدوية 

- للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 

فصل : الإلحاح في الدعاء 

الآفات المانعة من أثر الدعاء 

فصل : شروط قبول الدعاء 

- الأدعية التي هي مظنّة الإجابة 

- قد يستجاب الدعاء للأحوال المقترنة به» لا لسرّ في لفظه 
فصل : الدعاء كالسلاح» والسلاح بضاربه لا بحدّه فقط 
فصل : بين الدعاء والقدر 

الدعاء من أقوى الأسباب 

- رضا الربّ في سؤاله وطاعته 

- ترتيب الجزاء على الأعمال يزيد في القرآن على ألف موضع 
- أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه: 

الأول : معرفة أسباب الشر والخير 


5253 


فصل : الثاني : الحذر من مغالطة النفس على الأسباب اتكالاً على 


عفو الله ونحوه 

أمثلة من الاغترار 

حسن الظن بالرب إنما يكون مع طاعته 

حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه 

فصل : أحاديث وآثار لردع الجهّال العصاة المغترّين برحمة الله 
- اغترار بعضهم على ما أنعم الله عليه في الدنيا 
فصل : أعظم الخلق غرورا من اغترٌ بالدنيا وعاجلها 
- الإشارة إلى بعض أدلَّة التوحيد والنبوة والمعاد 

- أسباب تخلف العمل مع التصديق الجازم بالمعاد 
فصل : الفرق بين حسن الظنْ والغرور 

فصل : لوازم الرجاء 

- كل راج خائف 

- غاية الإحسان مع غاية الخوف 

- خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق 

فصل : العودة إلى ذكر دواء الداء 

- كل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب 


6 


75 


75 


6 


4 


اه 


/ا/ا 


,, 


م١‎ 


الله 


م١‎ 


/ا3/ 


44 


4١ 


11 


016 


416 


- أحاديث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بالأفراد والأمم 
في الدنيا بسبب معاصيهم 

- غلط الناس في تأخر تأثير الذنب 

فصل : من أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته 
حرمان العلم 

حرمان الرزق 

- الوحشة في قلب العاصي بينه وبين الله 

الوحشة بينه وبين الناس 

اتغسير الأموق 

- ظلمة في القلب 

- وهن القلب والدين 

حرمان الطاعة 

- قصر العمر 

فصل : المعاصي تولّد أمثالها 

فصل : المعاصي تضعف القلب عن إرادته 

فصل : المعاصي تذهب من القلب استقباحها 

- كل معصية ميراث عن أمّة من الأمم المعذبة 


111 


1 5 5 5 5 5 0 7 تن 


: هوان العبد على ربه 

: عودة ضرر معصيته على غيره من الناس والدواب 
: المعاصي تورث الذلّ 

: المعاصي تفسد العقل 

: كثرة الذنوب تؤدّي إلى الطبع على القلب 

: المعاصي التي لعن الله عليها ورسوله بك 

: من عقوبات المعاصي التي رآها النبي كك في منامه 
: المعاصي تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد 

: المعاصي تطفىء من القلب نار الغيرة 

: المعاصي تضعف الحياء» وربما تذهبه 

: المعاصي تضعف في القلب تعظيم الربْ جل جلاله 
: المعاصي تستدعي نسيان الله لعبده 

: المعاصي تخرج العبد من دائرة الإحسان والمحسنين 
: المعاصي تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة 
: المعاصي تزيل النعم وتحل النقم 

: المعاصي تورث الرعب والخوف في قلب العاصي 
: المعاصي توقع الوحشة العظيمة في القلب 


11/ 


تخيل 


18” 


فصل : المعاصي تورث القلب مرضًا وانحرافًا 4م 
فصل : المعاصي تعمي القلب وتطمس نوره // 1١‏ 
فصل : المعاصي تقمع النفس وتدنّسها ١‏ 
فصل : العاصي دائمًا في أسر شيطانه 5 
فصل : المعاصي تسقط كرامة العاصي عند الخالق والمخلوق ١457 ١‏ 
فصل : المعاصي تسلبه أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء 

الذم والصغار ١1‏ 
فصل : المعاصي تورث نقصان العقل ١05‏ 
فصل : المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه ل 
فصل : المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا ١1‏ 
فصل : المعاصي تجعل صاحبها من السفلة 6" 
فصل : المعاصي تجرّى عليه أصناف المخلوقات بن 
فصل : المعاصي تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه ور 
فصل : المعاصي تعمي القلب 37 
مدار الكمال الإنساني على أمرين فق 
- انقسام الناس فيه إلى أربعة أقسام 306 
فصل : المعاصي مدد من الإنسان لعدوه على نفسه ”33 


11 


- طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 
- أول مداخل الشيطان على الإنسان هو النفس 
- إفساد ثغر العين 
فصل : إفساد ثغر الأذن 
فصل : إفساد ثغر اللسان» وهو الثغر الأعظم 
- الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق 
الشهوة والغفلة جندان من جنود الشيطان 
فصل : المعاصي تنسي العبدَ نفسه 
: المعاصي تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة 
: المعاصي تباعد الملك عن العبد وتدني منه الشيطان 
: المعاصي تجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته 
: العقوبات الشرعية على الجرائم 
: العقوبات نوعان: شرعية وقدرية 
- العقوبات الشرعية ثلاثة أنواع 
١‏ لقتل في الكفر والزنى واللواط 
فصل :  ”‏ القطع في إفساد الأموال 
 ”‏ الجلد في إفساد العقود وتمزيق الأعراض بالقذف 


1 5 5ن 


510 


خرف 


خرف 


احرف 


كوف 


77 


- الذنوب ثلاثة أقسام 2 


- الكفارة في ثلاثة أنواع > 
فصل : العقوبات القدرية نوعان ينض 
- نوع على القلب ا 
- نوع على البدن 1 
فصل : ذكر طرف من عقوبات الذنوب لاستحضارها والكف عنها ‏ ”717/7 
العيين عيش القلب السليم حك 
- لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء ايديف 
- معنى كون الرب على صراط مستقيم 1 
- من أعظم عقوبات الذنوب : الخروج عن الصراط المستقيم في 
الدنيا والآخرة حك 
فصل : تفاوت العقوبات بتفاوت درجات الذنوب 34> 
- الذنوب أربعة أقسام /ا11 
١_الذنوب‏ الملكية 71 
فصل : ” -الذنوب الشيطانية 14> 
فصل : ” _الذنوب السبعية 214 
الذنوب البهيمية 14 


فصل : الذنوب كبائر وصغائر 64 


الاختلاف في عدد الكبائر 04١‏ 
- القول بأن الذنوب كلها كبائر بالنظر على الجراءة على لله 0 
فصل : كشف الغطاء عن المسألة نانك 
- هل تحريم الشرك مستفاد من الشرع فحسب أو هو قبيح في الفطر 

والعقول أنها / 
- ما السر في كون الشرك لا يغفر من بين جميع الذنوب؟ 30 
مقدمة بين يدي الجواب 06 
- الشرك نوعان: الأول: الشرك في الذات والصفات 0 
وهو قسمان: ١‏ -شرك التعطيل مل 
فصل : ١‏ شرك من جعل لله إلهًا آخر لق 
فصل : النوع الثاني : الشرك في العبادة ١١‏ 


الشرك في العبادة ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغر 7٠54‏ 
- النوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفورا م 


فصل : ويتبعه الشرك في الأفعال والأقوال والإرادات كن 
فصل : ومن الشرك به: الشرك في اللفظ كالحلف بغيره 5٠‏ 


الا" 


فصل : الشرك في الإرادات والنيّات بحر لا ساحل له» وقلٌ من 
تعجرو ده 

فصل : الجواب عن السؤال المذكور 

- حقيقة الشرك: التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به 

من خصائص الولهية 

فصل : أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم الذنب 
عند الله إساءة الظن به 

فصل : سبب كون الشرك أكبر الكبائر عند الله 

فصل : مفسدة القول على الله بلا علم 

- البدع أحب إلى إبليس من المعصية 

فصل : الظلم والعدوان من أكبر الكبائر 

تفاوت درجات القتل 

- توبة القاتل 

- توبة الغاصب 

فصل : وجه كون قاتل نفس واحدة كقاتل النفس جميعًا 
فصل : مفسدة الزنى تلي مفسدة القتل في الكبر 

فصل : أربعة مداخل للمعاصي على العبد 


00 


دلضنا 


رضنا 


تنلضنا 


571 


518 


رون 


احرونا 


رضن 


نضضسن 


نفرضسن 


إنضضنا 


يفل 


رضنا 


>23 


578 


١-_اللحظات‏ 
فصل : ١‏ الخطرات 
فصل : ” _اللفظات 
فصل: 4 الخطوات 
فصل : عظم مفسدة الزنى 
خصّ حد الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص 
- مسألة : هل يدخل الجنة مفعول به؟ 


كثير من المحتضرين يحال بينه وبين حسن الخاتمة عقوبةً على 


ونا فيه 

فصل : عظم مفسدة اللواط وشدة فحشها 

الخلاف في عقوبته 

فصل : في الرد على من جعل عقوبته دون عقوبة الزنى 
- حكم وطء الميتة 

فصل : حكم السحاق 


حكم التلوّط بالمملوك 
فصل : علاج داء العشق من طريقين 


زفن 


للا 


[1 


رحن 


ا 


ىون 


كلا 


اننا 


45 


ولف 
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الأول: الطريق المانع من حصولهء وهو أمران: 


١-غض‏ البصرء وذكر فوائده 6 
فصل :  ”‏ اشتغال القلب بما يصدّه عن ذلك فك 
فصل : لا يمكن أن يجتمع في القلب حبٌ المحبوب الأعلى 
وغشق الصور أبدا 3 
فصل : خاصيّة التعبدٌ» ومراتب الحبّ 60 
- تفسير حديث : «ماتقرّب إليّ عبدي . . »١‏ لو 
فصل : في التتيّم» وهو تعبد المحب لمحبوبه ار 

العبودية أشرف أحوال العبد ومقاماته يأر 
- أصل الشرك بالله : الإشراك به في المحبة قوق 
محبة الله من لوازم العبودية ١‏ 
فصل : في أنواع المحبة لحك 
فصل : في الخلّة» وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها 2 
فصل : المحبة ليست أكمل من الخلة 665 
فصل : العاقل يؤثر أعلى المحبوبين وأيسر المكروهين د 
- الحبّ والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه 1 


فصل : أعقل الناس من آثر اللذة الآجلة الدائمة على العاجلة الزائلة 5514 


ع0 


فصل : المحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره 505١‏ 


- ميزان عادل لموالاة الربّ ومعاداته 0 
فصل : أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله. وأصل الأقوال 

الدينية تصديق الله ورسوله هه 
- روح كلمة لا إله إلا الله /اه5 
فصل : لا شيء أنفع للعبد من إقباله على الله 5١‏ 
فصل : أصل السعادة ورأسها محبة الله ومحبة ما أحبٌ + 
فصل : كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة 61 
- من تمام الإيمان للملائكة 5 
فصل : لا صلاح للموجودات إلا بكون حركاته ومحبتها لفاطرها 

وحده 84 
فصل : المحبة والإرادة أصل كل دين 3# 
الدين دينان : شرعي أمري» وحسابي جزائي», وكلاهما لله وحده 419 
- تفسير : ف دَق عل صرْط مُسْتَقِم (()4 [هود/ 6] م 
فصل : الطريق الثاني في علاج العشق» وهو طريق الخلاص منه 2 4/7 
مفاسد العشق العاجلة والآجلة 1/03 
ابتلاء يوسف من امرأة العزيز 4 


فصل : مفاسد العشق الدنيوية والدينية 


- تضمن العشق كل أنواع الظلم والعدوان 
- اعتراض على المصنف بذكر فوائد العشق 


عن ففياين لعفاف 
الرد على المعترض 


- أنفع المحبة وأوجبها وأعلاها محبة الخالق سبحانه 


- بين محبة الخالق ومحبة المخلوق 


فصل : كمال اللذة ونعيم القلب تابع لكمال المحبوب وكمال محبته 014١‏ 


- أعظم نعيم الآخرة ولذتها : النظر إلى وجه القلب وسماع كلامه 


والقرب منه 


- أعظم لذات الدنيا هي الموصلة إلى أعظم لذة في الآخرة 


- لذات الدنيا ثلاثة أنواع 


١‏ الموصلة إلى لذة الآخرة وهي أعظمها وأكملها 


؟ ‏ المانعة من لذة الآخرة 


“ا اللذة الساحة 


ىن 


4ك 


54 


تفرد 


0 


لاه 


فصل : محبة رسول الله كك 

- محبة كلام الله 

فصل : محبة النسوان 

- نكاح المعشوقة هو دواؤها شرعا وقدرا 

- قصة زينب بنت جحش على الوجه الصحيح 

- شفاعة النبي كل والخلفاء والراحمين للعاشقين 
- العشق ثلاثة أقسام 

فصل : العشاق ثلاثة أقسام 

فصل : الكلام على حديث «من عشق فعفٌ. . .» 


فهارس الكتاب 
١-فهرس‏ الآيات الكريمة 
_- فهرس الأحاديث لات 
"-فهرس القوافي 
5 - فهرس الكتب 
0 فهرس الأعلام 


06 


فهرس الجماعات والفرق 
٠‏ فهرس الأماكن 

انيًا: الفهارس العلمية 

4 التفسير وعلوم القرآن 
4-_الحديث وعلومه 

٠‏ -مسائل العقيدة 
١-مسائل‏ الفقه 

١١‏ التزكية والسلوك 

٠‏ فوائد لغوية وأدبية 

5 -فوائد عن المؤلف وشيخه 


6 قواعد وفوائد أخرى 


8 
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776 
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